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ميدان سيدنا الحسين ‏ الأزهر الشريف 
هاتف ۳۹۱۰.۰۹ ٩‏ 


ا 
اس > 
املاضة یتر 


وی کر 
IY‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ويد : 


يقول رسول اله ي فى الحديث الذی رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس : 


« الدنيا حرام على اهل الاخرة »› والآخرة حرام على اهل الدنيا » 
والدنيا والآخرة حرام على أهل الل . 
( صدق رسول اله چ ) 
المقصود من هذا الحديث ‏ والله اعلم ‏ ان راغب الدنيا لايمكن ان 
يكون راغبا فى الآخر » لان زخرف الدنيا وبهرجها قد اعمى عين قثبه عن 
د جمفها من حرام أو حلال ¢ او منهما معا . 
ومنعها عن مستخقيها الذين فرض الله لهم فريضة فى اموالهم . 


فلذلك حرمت عليه الاخوة ای : الجنة ونعيسها وما فيها » فلا يكون 


واما اهل الآخرة » فإنهم ابتغوا الاجر من الله . وعملوا علی رضاه 
فندنا؟ هانت عا ۱ الدنیا بحذافیرها شباعوها 4 واشتروا ما عند الله 


واما اهل اش . فاولئك الذین لاشان لهم بالدنیا ولا بالخرة لتهم 


ورد أن عبد الله بن محمد سمع امرأة من المتعبدات تقول وهی تبکی 


٠‏ والله لقد سثمت من الحياة حتى لو وجدت الوت یباع لائستریته 
شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه » . 


قال : فقلت لها : فعلى ثقة انت من عملك * 


احبه ؟ » انتهى كلامها رضى الله عنها . 


وقد اجاب على هذا السؤال رجل منهم ۰ التقى مع أحد العلماء فظن 
العالم ان الرجل آحد الجاذیب الذین لا بدرکون شیثا » فاخذ بویخه » 
فقال له الصوفی : اتحفظ القرآن ؟ قال : نعم قال : آين تجد فیه آن الحبیب 
لا یعذب حبیبه ۰ قوقف الرجل هنيهة : ثم قال : لا ادری » فقال له : 


« ألم يقل الله تعالى : 


م وقالت الیهود والتصاری نحن ایناء الل واحباوه 4 قل فلم يعذبكم 
يذنويكم ؛ بل انتم يشر ممن خلق )١(‏ » فبهت الرجل وذهب الى حال 
سبيله » وعرف ان القوم على صلة بالله . 


ورد ان من اهل الجنة اناس لو حجب الل عنهم طرفة هين لاستعاتوا 
من الجنة ونعیمها کما یستفیث الستفیث من النار وعذابها . 


وقال الثوری لرابعة العدوية : ما حقيقة إيمانك ؟ 


السوء » بل عبدته حبا له وشوقا اليه » ۰ 


ترید بال جیر السوء : الشخص الذی یستلجر لعمل ما ۰ فلاا ما قضی 
عمله طالب بالاجر ٠‏ وهو ل يدرق ایقبل صاحب العمل عمله هذا ام برد ۵ 
لعیب قيه ؟ ْ 





. الآية : 6م8١ من سورة المائدة‎ )١( 


وقد قال الإمام الشعرانى رضى الله عنه ما معناه : إن الله س‌بحانه 
وتعالی شرط شرطا لقبول فلعمل فقال : انا لانضیم اجر من آحسن عملا( ١!‏ ) 
وثيتا يدعمى أنه احسن العمل حتی بطلب الاجر ۰ 
وقال الإمام الغز الی عن السيدة رابعة نا قالت : 
فال : تعلها ارادت بحب الهوی : حب الله لإ-حسانه إليها وانعامه عليها 


بحظوظ العاجلة ۰ ویحبه لا هو أهل له : الحب لجماله وجلله اذ 
انكشف لها . 


وهو اعلا الحبين ولقواهما ٠‏ 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . 


« العالم طبیب الدین : والدنيا داء الدين ٠»‏ فلذا كان الطبيب يجر 
الداء للى نفسه فمتى يبرىء غيرة ؟ » 


فى الواقع ان هذه الجملة « والدنيا داء الدين » هى عتصر التصوف 
الاصيل والاقوم » ودائرة قطبه الأقخم إذ الدنيا والدين لا يجتمعان فى 
ذب عبد أبدآ ..٠‏ أما دنئيا وإما دين ٠.٠.‏ لا ذنالث لهما . 

ولذلك قال رسول الله عي فى ما رواه البيهقى فى شعب الايمان : 
۸ حب الدنيا راس كل خطيئة » يفيد ان حب الآخرة ورضى الله راس كل 


وقوفه ع : « من احب دنیاه اضر باخرته » الى آخره واضح بين 
لاينكره إلا من طتمبس على قلبه والعياذ بالله ٠‏ 


© #6 ¢ 





)١(‏ سورة الكهف ؛ الأية : .؟ 


عد و مه 


فوله تعالی - ویطعمون الطعام علی حبه - ای على حب الله ب على 
احد التفسیرین + وذلك اعلی مراتب الایمان والعبودية ۵ رب العالین . 


والتفسیر الاخر - علی حب الطعام ‏ لحاجتهم إليه ۰ وهو صحيح 
أيضا + إذ فيه الايثار فى وقت الحاجة ؛ الذى عبر الله تعالى عنه بقوله 


ولا كان الايثار محيوبا لله تعالی عقب الاية بقوله تبارك وتعالی : 
والشح مضاد لحب الله » لان الدنيا لاتنخلع من قلبه حتى یاکله 
التراب ويذوب فى القبر . 


تقول السيدة عائشة بنت ابى عثمان رحمها الله تعالى : 


« من تهاون بالعبید فلقلة معرفته بالسید ٠‏ قمن أحب الصانم أحب 
صنهكته » . 


وهذا الذى ذكرته هذه المرأة الصالحة له مغزاه الصحيح » فالمسلم 
لا يبغض الا من يبفض الله تعالى . 


ولم يدلك الله على أنه يبغض شخصا بعينه » إلا ماورد فى القرآن أو 
صحيح السنة , فانت مامور بان تیغضهم باعيانهم » ان الل قال لك إنه 


ییفضهم ۰ والذى يبغضه الله هالك لا محالة ٠‏ 


وأما غير ذلك » فعواقب الناس معلومة لله وحده ۰ مجهولة لکل الخلق 


ولذلك انت مطالب بان تحب كل مسلم ٠‏ أنه أسلم نفمس هلله رب 


وان تبلغض الکافر لکفره » فلذا ما ذهب منه الکفر واسلم کان 
محبوبا لك . 


وقد قيل ١‏ ابغض الصفة ولا تبغض الموصوف » فين اللوصوف بصفة 
غضب رسول الله يك لما قتل اسامة بن زيد الرجل الذى أسلم أثناء الحرب 
وذذك لآن الصغة التى حمورب من اجلها زالت عنه فی ظاهر مر - 


فابغض صفة الكفر وحاربه عليها » وأحب صفة الإيمان و صادقه وأخه 


واياك ايها العاقل ان تتکلم فی عواقب الخلق وخواتیم آعمالهم فان 
الکلام فيه مهلكة آى مهلكة . 


والذلك قال رسول الله بر ٠‏ 


« من احب لله » وابغض لله » واعطی ۵ » ومنع لل » فقد ١م‏ تكمل 


( رواه ابو داود ) 


فقوله علیه الصلاة والسلام ۰ ۵ » توجب علی السلم ان یکون فطه 
كله مجردا لله وحسب 0 وذلك هو قمة الاسلام والتصوف ۰ 


هذا الذى ذکرته لك ایها لاخ القارىء الكريم ٠‏ لیس هو آخلاطا من 
کلام شتی كما ستظن ۰ ولکنه زهرات من بساتین فمة الاسلام « التصوف » 
وهو موضوع کتابنا الذی نقدم له ٠‏ 


هذه نتف من اخلاق القوم » آخلاق امل الحق رضى الله عنهم 
وارضاهم » منها وعنها عرف أن التصوف إن هو الا" السير على خطا رسول 
الله ع 

- وعندما أقول لك « التصوف » لا أقصد هذا التهمريج الذى قراة - 
وإنما أقصد سلوك اهل الحق العارفين بالل . 
التصوف کله من "وله الى آخره ان هو لا التجرد لله فى كل أعساتك وذلكق 
قمة الاملام . 


إلى علطريق معينة أم فا . 


وعلی : هذا 0 الا تبغض الصوفية فتبغض ما يحب 


قالوا ان کلمة « تصوف » لم ترد فى الإسلام : 


رعم اننا تقول : ان أغلب السمیات المعروقة لنا الان کعلم اصول 
الففه وعلم اصول الحدیث » ومصطلح الحدیث . والعقولات ؛ والنقولات» 


الحياة العملية لرسول الله عي واصحابه » ولا ینکر ذلك الا" من عمى عن 
طریق الحق واتبع طريق الضلالة والعیاد بالله ٠‏ 

وقد سبق ان ذکرت شیثا من اخلاق القوم » وقلت لك إنهم ساروا على 
اذر قدم رسول ال ييخ . 


والان قد آن الاوان لان اسرد عليك بعمض شیء من خلق اصحاب 
رسول اله چ حتی تکون علی بينة من امرك . 


(۱) غا هاجر السلمون من مكة وغیرها الی الدينة الشرفة ۰ الم. 
یترکوا اموالهم ودیارهم › وآولادهم واحب شىء إليهم . 

لم فعلوا ذلك ؟ 

الم یفعلوه حبا فى الله ورسوله ٠‏ 

هل من المنكرين على التصرف من یفعل من ذلك من شیء ؟ ام 
ومستتقعات الیترول ۰ 


المسلمون » « المسلم اينما وقع نفع » . 


فين رسول الله عم قال : « لا هجرة بعد فتح مكة » . 
ز رواه البخاری ) .۰ 


ولكنى ادعوك لآن تكون هجرتك لله ... الله وحسب ۰ وعندثذ 
ستجد الدنيا بخذافيرها تحت قدميك ٠‏ 


يقول لك التصوف : اهجر لول ماتهجر : اخلاقك السوء ٠‏ فلذا فعلت 


ولذلك قالوا : اذا اردت أن تهجر احداً من السلمین ۰ فاهجر انت 
اخلاقك السوء اولا - 


واول خلق سوء یجب ان تهجره هو : عهجر السلم ۰ 


وديارهم » وحتى بلغ بهم الآمر انهم كانوا إذا راو رجلا من الهاجرین عير 
متروج طلق احدهم إحدى نسائه ليتزوجها اخوه المهاجر ٠‏ 


اليس هذا الإيثار هو قمة الإسلام ٠‏ 
لمن هذه الهجرة وهذا الايثار ؟ اليس هو لله رب العالین حبا فی ذات 


الل ه.٠‏ 


كذلك الصوفية يفعلون ٠‏ › يحبون لله ٠‏ ويبعضون لله ٠‏ ويأمرون لله 
وينهون لله » ويمشون لله » ويقفون لله » وینامون لله »> ویستیفظون نله ۰ 
ویسعون لقضاء حوائج المسلمين له . ولا يسعون نقضاء شيىء فيه عضيه 
من الله أبدا ٠‏ 


اک 


نظر التبى 2 الى مصعب بن عمیر مقبلا وعلیه آهاب کیش فد 
تنطق به ۰ فقال النبى كي : 
« انظروا الی هذا الرجل الذى قد نور 2١‏ قلبه » لقد رایته بین 
ما ترون 0 
( رواه آبو نعیم فى الطية ) 


فما لهؤلاء لا يكادون یفقهون حدیثا . 


قال رسول الله ير فى مارواه البيهفى فى شعب الإيمان : 


« أنزل الله جبريل فى احسن ما كان يأتينى فى صورة » فقال : ان 
الله تعالى يقرئك الملام يا محمد ويقول لك : 


إنى أوحيت الى الدنيا ان تمرری وتکدری ۰ وتضیقی وتشددی علی 
آولیاثی کی یحبوا لقائی ۰ فانی خلقتها سجنا لا ولیائی وجنة #عداثی » . 


م الدتیا سجن الوّمن مجنهة الکافر 4» 

وقال رسول اله چچ : 

” الدنيا مجن المؤمن وسنته ء فإذا فارق الدنيا فارق المسجن والسنة» 
1 رواه الإمام أحمث : والطبراتى 4 وأبو نعيم فى الحلية ¢ والحاكم ( ۰ 

وروی « ابن لان » قول النبی بخ : 


« الدنیا لا تصفو لوّمن : کیف وهی سجنه وبللوه » ۱!؟ 


وهکذ! وضعها التصوف - ای الدنیا - فى الموضع اللائق بها ؛ فوتهم 
كم يخلقوا لها » وانما خلقوا للعبادة تنفیذا لقوله تعالی : - وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ٠ )١(‏ 


الذين لایحبون التصوف ووضعوا حوله الأآقاويل الملفقة إنما فعلوا خلك 
ون الدنیا ملکت علیهم کل شیء » حتى كانت هى فلويهم وافثدتهم : بها 
یمشون ۰ ویجلسون ۰ ویقومون ۰ ویقعدون » وفیها ینامون » وعلیا 
5 کلون ۳ 


صربت علیهم اطنایها من کل وجه فاحبوها من سویداء قلوبهم : 
فکیف یترک الحبیب حبیبه ۲٩‏ 


ولکن الصوفية اللتزمین بسنة رسول الله كله هريوا منها كما يهرب 
الإنسان من النار ۰ وهم یملکونها ولا تملکهم » وهی الصفة التی احبها 


« کیف نکم لذا غدا احدکم فی حلة وراح فی حنة ۰ ووضعت بین یدیه 
صحفة ورفعت اخری » وسترتم بیونکم کما تستر الکعبة ۰ انتم الیوم خير 
منكم يومئذ » 
( رواه الترمذى) 

على اننا لانقول ابد إن الدنيا هى المال والكسب والسعی علی الرزق» 
وانما نقول : ان الدنيا هی الکسب الخبیث الذى قلنا عنه آنفا : جمم 
المال من غير حله ؛ واثقفافقه على غير أهله ٠‏ اللهم اجعلها قى أيدينا 
ولا تجعلها فى قلوبنا ٠‏ 


لصول التصوف : 


أصول التصوف حخمسة : 
(۱) تقوى الله فى السر والعلن 
(۲) اتباع السنة : قولا وعملا 





(۱) سورة الذاریات , الآية : 5ه 


A 


(؟) الاعراضض عن الخلق 
)٤(‏ الرضا من الله بالقليل والكثير 


التصوف والحديث الشريف : 
قال الجنید ۱ سید الطايئفة ) رحمه الله ورضی عنه : 


» علمنا هذا مقبد بالکتاب والسنة ¢ فمن نم یکتب الحدیث ویجالس. 
العلماء : لا يفتدى به فى هذا الشان » . 


عنى رسول الله عه طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين : يفيد مما 
به رسول الله ع وهذا لم يامر به رسول الله عم ٠‏ وهكذا هو مراقب لحركات. 
رسول الله مَل فى كل حياته . 

يعتى أنه يتصو. امره ونهیه فی کل حين . 

على ان الصوفية الحق فى رؤية رسول الله ع بهذه الصفة اصناف : 


منهم من یراه مبارکا له ومحبا ۰ فهو يراه فى المنام كثيرا » ويكون 
دليله فى طريقه الى الله . 


ومنهم من يراه فى عين قلبه ؛ لآن قلبه لا يغفل لحظة عن الصلاة 


والسلام عليه ع ٠‏ 
حصن دب ۰ 


التصوف واللغفة 


)1( أحذ بصوف رقبته ويصافقها : بحجلد ۵ ۰ او بسعره التدلی فى 


الى الله وبلزمها ذلك حتی نمرن وتصیح العبادة لها عادة محدوبة مألوفة . 


.الماح ۰ 


وكذلك الصوفی یخدم دینه ویجیز نفسه وغیره من عذاب اش تعالی . 
(۳) قفوم من افناء القبائل تجمعوا وتشابكوا كتشابك الصوف ٠.‏ 
كذلك الصوفية يتشابكون قلبا وقالبا كتشابك الصوف . 

(۶) صاف الکیش فهو صو ف : اذا كبر صوفه وحماه من البرد والحر 


كذلك الصوفى يحميه دينه من المعاصى والذنوب ؛ لآنه تربی على 
#الحمية الدينية والعرة الإلهية ٠‏ 


( ۵) صاف السهم : عدل 

موکذلك الصوفی یعدل عن القبائح والذنوب 
(7) اصاف عنی وجهه : آمال 

وكذلك الصوفى يميل عن كل ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
(۷) اصاف الله عنی شره : اماله عنی 


وکذلك الصوفی يصرف الله عنه كل سىء ويهيؤه لكل جميل 


ويصرفه عن الدنب أنه محبوب الل تعائى : لا يريد غير الله. 


وفى بلاد الصعيد يستعمئون كلمة 5 ساف القمح » إذا استوى استواع 
تاما وقارب السقوط . 


وكذلك الصوفى يستوى قلبه من ذكر الله حتی لا یوجد فیه شی» غیر 


الله .۰۰۰ والله تعالی اعلم - 
التصوف الصحيح والادعاء 


التصوف الحقیفی : انترام الطريق السوى على كتاب الله وسنة رسوله 
له كما قلت لك واننا مطالبون آمام اله تعالی بدینه الذی شرعه لنا علی 


فياك يا اخى وادعياء السوء › الذين لاهم لهم الا ملء بطونهم 
وكروشهم وحسب قإنهم هم الذين جلبوا علينا هذا العار والنكد › وکانوا 
السبب فی طول الالسنة بالباطل .۰ 


فحاول آیها الحب لدينك وعفقيدتك آن تکون بعیدا عن الشبهات 
والاداطیل ۰ فاننا الان فى ساحة الدنیا ومعتها » وغدا فى ضيق الحشر 
وظلماته » ولن ينجيك الا نور القران والاسلام والتدین الصحیح والسیر 
على طريق الصوفية الآصلاء ٠‏ ودع عنك مداخل السوء ومواقف البهتان: - 


ونعيدها مرة ومرة والف مرة : التصوف الصحيح هو : الاسلام 4 


هذا الكتاف الذى قدمنا له ٠‏ 


فبه بإذن الله تعالى . 


والحق » اننی مهما قلت لك عنه فثن اوفیه حقه لانك سترئ فيه 


للكلام يبسط عن : المحبة و الشوق » والسلوك : والانقیاد : والاخوة 
والتلمذة الطيبة » والعلم » والعمل ٠‏ وما الى ذلك مما يطول الكلام عنه .. 


ولخيرا أقول لك ما قال الأول : 
تمتع من شمیم عرار نجد .۰+ فما بعد العشية من عرار 
وهه الحمد فى الأولى والآخرة وله الكبرياء فى السماوات والارض 


وصلى الله على صاحب الشفاعة العظمی والصعری يوم القيامة 
والعرض . 


جميعا بخير وجراه الله عنا افضل الجراء ۰ 





آو لك الذن هذى ۳1 فبيد أهم أقتدء 
« قرآن کریم » 


یقول العبد الفقیر الی مولاة الغنى به عما سواه أحمد بن 
محمد بن عجحيبة الحسنى لطف الله به وحباة : 


الخد لله مجميع الجايد الاصلية:القدعة والفرعية ۰ فهو المحمود 6 وهوالحافد ؛ لاختصامه 
بهابة الاحديةء الغتى الكريم . الماجد اقديم » الازلى بلا بداية ولا أولية ؛ الفرد 
الصمد , الواحد الباق بلا ثهاءة ولا آخرية . 


تحمدء تعالى ونشكره على ما خر له وأولاه من أناديه الا ید ی 
ولستهنه سحانه و استصره على سلوك طر بق حوضر نه القد.سية 


و نشید آن لا له الا اقه وحده لا شر يك له » الْزه عن‌الشر ىك و الفير بة » القدس عن 
ا لول والاتحاد وثبوت السوية 


و نشید آن سید ی ومو لانا مدا رسو له ومصطفاه ‏ امختص اابزاهة الاصله 4 من 
غير معانأة تخلية ولا نحلة » صلی ألله عليه وسلم ٤‏ وع ا له وأهابه وعترته وآحزابه › 
التزمین عن الاخلاق الدنية . الوصوفین محاسن الأخلاق السنية . 


أما بسد كل ثىء وقله : فأعظم الوسائل إلى الله سلوك طريت الادب والتريية > 
دأفر ب ما يو صل المد إلى مولاه صحية العارفين ذوى امم العالية وااتربية اللنبوية » 
والتادب بين دی الشایخ : آهل النزاهة ولتصفیة » عل اختلای مقامانهم وأحواطم من : 
عبتاد : وزهاد وفقراء > وصوفية » والیحث عن سيرم وأحوالهم ۰ والتأدب باداچم 
الرضية , والتحقق بأخلاقهم وشیمم از کیة»واجل من نحث عن سننهم الدارسة وماً ثرم 
السنية » الفقه الصوفی ان البنا الم‌قسطی ی «ماحنه الاصلة ‏ . فلله دره ۰ لقد حرر 
فيه اعنى » وبین فیه لبی ۰ قبل فيه اية القصد والی ۰ بلفظ ختصر بدیع » وتظم سلس 


دائق رفيع ء بين فيه أصول الطريق ٠‏ وأظهر فيه معام التحقيى ۰ فاردت بدون الله أن 


أضع عليه شرحاً متوسطاً . ليس بااطوبل امل ولا بااقصير الغ ل . بين المحنى » و عق 
الینی » حلنی علیه آ شیخننا امارف الواصل الحقق الکاءل سیدی ممد ب نأحد البوزيدى 
ا حسي » فأجبت رفیته » وآسفت طلبته » عدى أن ينتفع به اخاص واعام » فیکون 
معراجاً وسلناً لارتقاء درجة العرفة عل اتمام ؛ وما توفيق الا باه عله تو کلت وإأيه 
آنیب » و حسی اه و: نم الو كيل » م لاحول ولاقوة [لاباقه الم ىالمظيم» وصميته , الفتوحات 
الإلمية فى شرح المباحث الاعلت نأل الله تعالى أن يفتح على من که أو طالمه 
أو حصله أو سمه أو اعتقده أو اننظ عا فيه » فتحاً مپیناً » ظاهراً و باطناً » عنه و کرمه 
و اه سید الق سیف وموبا حد یه وحیه آمین : 


وهذا أوان الشروع فى ا:قصود » مستمداً من بحر الكرم والجود » صاحب القام 
احمود ۰ والحوض الورود ۰ واللواء المدقود م مدلا ومونا مد الرسل [ل کل هو جود ۰ 
منبع العلوم رالا نوار » ومفتاح خرائن الواهب والأسراز 1 


فان من جودك الدنيا رضرعا ومن علومك علم اوح و القام 


فا فتح على العارفين من آلو اهب والاصرار » إلا رشحات من رشحات الى الختار ؛ 
ذ منه انشعت الاسرار» و افلقت انا نوار . صلالله عليه وعلى آله وأصمابهالطيبين الا ار . 


وبعد هذا » فصاحب الکتاب هو : الشيخ الفقبه الماخ الولالناصح أبو العيا سأحمد بن 
همد بن يوسف التجيى, المعروق پابن ابنا رلسرقسطی» ؛ يضم القاف : نسية إلى سر قط › 
بلدة بتخوم الجزيرة »كان أصل لسبه منها » ثم تقرر باس دک توف » قال الشیخ زروق 
رجه الله : لم أقف على تاریخ وفانه » غير أن الظن النالب أنه قريب المبد , قال : : وم يكن 
مشپوراً العلم » مع ماله فيه من القدم الراسخ الذى دل علبه كتابه » فعد من عجائب مدينة 
فاس » [ذ كان من عامتها وألف ء كان أفى زرعة صاحب التاريخ . 


كذا ذكر لىبعض عدؤل بإدنا من صاحب له عدل اه . 


قلت : وكم من عارف كبير بق نت أستار الخول » حتى أتى اقه تعال ؛ بل كلما عظم 
قدر العارن عند الله ؛ خن أمره على اناس : لآن الكنوز لا تكون إلا مدفونة ٠‏ فإِن 
ظبرت نیت و شنت آمرها وذهب‌سرها » وا بناليناهذا غير صاحب الحساب ءفإانه ابنالد 
الصوف » توفى عرا كش سنة [حدی وعشرن من‌القرن ااثامن , کا ذ فره صاحب ,اليذوة 


EE 
: م اتدأ صاحب الكاتب تابه بم أفله برع واتالا » ال‎ 
بسم الإله فى الامرر أبدا  إذ هو ذاية لما وميدا‎ 


قلت : مازالت أكاير االكتاب والمصفين يبتدءون فی آول کتبهم ببس الله » اقتداء 
الکتاب العربز » فإن الصحاية أجمعت على افتتاح المصحف يسم تس ارحم . 
على اختلای ينهم فى كونها أية أو غير أبة » فذهب بعض الع حابة إلى آنا أنةء وبه أنذ 
الشافعى رضى الله عنه ومن تبعه ٠‏ حتى أفتى ببطلان صلاة من تركها » وذهب آخرون 
إلى أنها غير آبة » وبه أخذ مالك ومن تبعه » و احتج ااشافعی بأن الصمحابة من شدة تحفظهم 
و حرجم لا يدخلون إفى المحف [لا ماهو منه ؛ واحتج مالك بقول كثير من اصحاثة من 
صلى مع للنى صلل یش » قال ا نس اد قرب امالین » ولم 
بقل بسم الله الرحمن اارحے » والخفلافى مذكور فى كتب الفقه 


وکان ال مام الازدی رها سرا » خروساً من الخحلاف وق اد رث : 


دكل أمر E‏ ارح م فپ فطع » وف دواية ه فیوأبتر » 
دق رداية دفپو اجذم »۱ '' وحاصلا آنه مقو ع ار ممحوق من كل خير » غير كامل 
حا أو مى » وف رواية « بذ كر الله فيعم الإسملة وغيرها ؛ وبها جری العمل ؛ وق 
حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال : « من آراد آن محیی سعیداً و توت شہیداً فليقل 
E‏ «فی الامور » شملق بقوله آبدا نی ي آشرع و «أل 
عرض من المضاف » أى أشرع فى أمورى كلبا مسعيناً الله إذا قلنا الاسم عين المسمى أو 
مقحم » أو أشرع فى الامورالتى أحاولها متبركا بسم الله » زلا شك أن من استعان بلله كان 
ممأنا فى جيم آموره » ومن لم ستعن به کان عنذولا فى كل أهوره . ولله در قائل : 

إذا لم بنك الله فيا ريده فلاس خلوق الیسه سبیل 
وإن هو ل برشدك فی کل مساك ضلات » ولو آن | الماك دلمل 
ومن تراك باسم الله كان اارکة مصحوبة محه ۰ قلا بلحقه تقص و لاخلل » 


(۱) رواه عبد القادر الرماوی نی الار بعین . 


کا .نت 


وقوله: [ذ هو خابة ما ومیدا » تمايل لافتتا<ه باسم اقه » آی نما آبندی» ‌آموری یاقه لا نه 
مظيرها أولا ء ومبطنا انیا » فظپورها منه »> واتتپاژها له » ومدژها مه 
وغا شا إليه » واعا قدم لفاية مع تأخرها فی افعل »للوزن » ولا اختلفت روا بات الدیث 
التقدم ؛ فبءضما , لايبدأ فيه ببسم الله » وفى بعضما , لاببتدأ فيه بالمد للهء ء وق بعضپا 
زيادة » دولا بااصلاة على النى صلى الله عليه وسل )»> جم.م الشيخ بيتبا فبدأ بالرواية 
آمانه فقال : 


اد ول اد هدی ال ای وج اارشد 


الحد فى اللنة هر : الوصف یل علی قصد ااتعظم والتبجیل » سواء تعلی بالفضائل » 
وهى الاوصاف اللازمة » أو بالفواضل » وهى الأوضاف المتعدية والافعال السنية » ولا 
بد أن مكون الباعث عله أمرأ اختارياً » وإلا كان مدحاً » فالحد يكون عل الاوصاف 
الاختبار ة ار مافى ممناها » کالم والكرم والشجاءة . سواء كان بالاختيار أوغ غيره » والمدح 
يكون على الأوصاف اللازمة » کحسن الخد ورثاقة القد » سقاء كان باللازمة أوغيرها ؛ 
راخاصل « آن السبب الحامل على امد لا يكون إلا اختبار با > والدیب ادامل عل الدح 
لا یکون لا لازما . 


وأما الحد فى العرى ؛ فبو : فعل شعر بتعظم انعم , کان باللسان أو بالاركان» أو 
عام ؛ وهو النممة وغيرها » وهورد اد فالعرف عام » وهو اللمان وغير ه » ومتعلقه خاص»؛ 
وهو صدور ألعمة من الحمود . 

وأما الشكر فى اللغة فهو : فعل ينبىء بتعظي المنعم » فمو مرادف للحمد العرفى لغة ٠‏ 


وأما الشكر فى العرق » فهو : صرف العيد جميع ما أتعم الله به عليه من : السمع ؛ 
والبصمر : وغيرها إلى ماخيانق لاجله » فبو أخص من الميع . 


(1) أخرجه الرهاوى فى الأربعين عن أنى م, هر بر و نصه : : وکل آمر ذى بال لا بدأ فيه 
مد الله والملاة على » فهو أقطم أبتر محوق من كل بركة ». 


والكلام على !مد والشكر طول ٠»‏ فلنقتصر عل ماذ کر نا ؛ [ذ لاس للفعیرد۱) حاجة إلا 
فى معرفة الشکر » وأحسن ما قيل فيه قول إمام الطائفة , أن لايعصى الله بنعمه , وإذا 
۸ بعص بنعمه ققد صرفبا فى طاعته » وقوله وولى الخد أى متوليه وفاءله » فپو النی 
بول حد تسه بنفسه ‏ إذ هو الغتى بذاته عن أن تاج إلى من محمده » بل هو الحامد 
واحسود» إذ لا فاعل سواه » وقبل د وليه » مستحقهء وقرله , هدى إِلى الحق » أى هوي 
خلقه إلى معرفة الح من الباطل ؛ قال تعالى : 


فلكم اقه زبکم الق . فَاذا بند الق الا" اضّلال ۳۲ . 


فا تول حد ناسه نفسهء تولى هداب عياده إلى معرفته 
أو تقول ۰ کا حد شه بنقسه » عر “ف نفسه بنشه » ولذاك حذنی هفعول « هدی » 
یدل عل العموم » فيصدق بالشربعة و الحقيقة؛ أى هدى خلقه [لىالحتى على صدقه بالشريعة ؛ 
أو هدى مظاهره وأنراره إلى الحق على صدقه بالحققة » وهذا كقول الششترى : 
آم دم علكم منك ولك دعومةءتبرتعن فامض الأزل 
وانپج والنهاج»هو :الطريق !او صل إلى الحتى» والرشد هو: مصادفة الحق والصوابءلآن 
الرشد بالضم ؛ والرشد بالفتم هو الصواب » واصواب هو مصادفة عین الق » وکانه 
قال : هدى خلقه ل معرفته ول الطریق الوصلة البه » فقوم هداهم إلى معرفته من غير 
سلوك طريق ء وم المجاذيب , سواء رجعوا لللوك أم لا » وم الذين أشار إليهم بقوله 
«هدى إلى الحق . أى هدام إلى معرفة الحق ؛ وقرم مداهم إلى طريق معرقته » ثم عرفهم 
4 ۰ وهم أهل السلوك أو لاء ثم الجذب ثانياً 6 رهم الشاد (لبپم بقو له ه ونبج أأرشد » 
أى هدام ال طریق الصواب ؛ ثم فتح فى وجوههم الباب » فيلنوا منية الآلباب » والله 


ثم أشار إلى الرواية الثالثة فى الحديث » وهی : الامر با'صلاة على النى صلى الله عليه 
دسم فى الايتداء ٠‏ فقال : 





(1) أى الصوف السالك على طريق الله . 
(؟) سورة يولس : الابة : مم . 


ثم صتلاة الله واللام عل النبى ما ايحلا الظلام 


قلت ٠:‏ الصلاء من اقه عل حبیه » هی : کته وعطفه عله » وتقربه واجتاژه ال 
والسلام هو طيب نحية و[ كرام ء وكام إحسان وإنعام . 


والنأس فى الصلاة على رسول اقه صلى الله عليه وسام عل ثلائة آقسام : قسم بصلون 
على صورته البشرية » وهم أدل الدليل دالبرهان ؛ فهم يشخصونها فى قلويهم فى حال الصلاة 
عليه > فإذا أكثروا من اصلاة بالحضور ثبتت الصورة الكرءة فى قلوجم ؛ فيرو نه ی النام 
كثيراً ٠‏ ور عا تتشكل روحه الكر عة عل صورة جسده الطب » فيرو نه بقظة 


وهسم .صاون على روحه الورانیه : وهم آهل الشپود من الساثرین » فېم بصلون عل 
و ره عاض هن اروت ۰ فتشأهدونه فى غالب أوقاتهم عل قدر حضورهم وشهو دهم ۰ 


وقسم هلون عل نوره الاصبی » الذی هو نور الأنوار . وهم هل الرسوخ واتمکین 
من أهل الشمرد والسان ٠‏ وهؤلاء لا ينيب عنهم النبى على الله عليه وسام طرفة عین » 
ولذلك قال الشيخ أبو العاس المرسى رضى الله عنه : ولو غاب عنى رسول اله صل الله 
عليه وسلم طرفة عين ما أعددتنضى من المسلين , إشارة إلى رسوشه وتمكته فى المضرة , 
ورجوعه إلى البقاء بشبود الواسطة » وهؤلاء أفكارهم تجول فى الملكوت » وأرواحېم 
متصلة بالججرورت » فقد اجتمع فيم. ما افترق فى غيرهم ءا قال عله اصلاء والسلام «کل 
الصيد فى جوف الفرا ء2٠‏ و ,الفراء هو حار الوحش ۰ وهو آسمن الصید ۰ فن ظفر به 
فكأتما ظفر بالصيد كله ء ر قال الداعر : 


وليس على الله ,يمتنكر أن يجمم العالم فى واحد 
وقوله : وها احلا الظلام » «ماء ظرفية » أى مدة |>لاء'ظلام حساً ومعنى : وانجلازه 


إما بظورر النور الحسى على الظذة الحسية » وههذا مستمر إلى يوم القيامة » وإما بظبود 
نور المدابة على ظلبة الغواية ؛ أو نور الةظة على ظلبة الغفلة » أو نور حوس العرفان على 





)١(‏ قال فى القاصد الحمة : رواه للرامهرهزى فى الامثال , وعند العسكرى فال : فی 
0 جوف » أو ر جنپ ۽ )ل له قصة طويلة فارجع إليه ص 79 . 


وهذا الاخير لا تقطع آبداً ؛ وکلام الناظم محتمل » والله تمال أعلم . 
ه بامائلا عن سئن الفقیر سألتهماعز عن التحرير» 


ويصحان هنا والفقير فى الاصطلاح هو المتوجه إلى الحق على بساط الصدق 

وقال سمل دضی الله عنه : الفقير الذى لا ملك ولا ملك )رلا رى غير الوقت التى 
هو فه » وقال السپروردی : الفقر آساس اتصوف » وبه قر امه ¢ وتال شره : الفقر 
صفة مبجورة تنفر مله الطباع وتغر هله النفوس » وهو من الاسباب التى نجل العبد بين 
بدى الله على بساط الصفا 

واختلف : هل الفقير أبلغ من الصوف » لاناافقيرمن لتبق فيه بقية » عخلاى الصوف » 
أو الصرفى أبلغ » لآن الصوفى من صفت أ-واله ولم ببق فيه كدر أصلا ء مخلاف الفتير . 

والتحقيق أن الفقير هو : التوجه [ل الله بأنوار التوجه , وللموف له أنوار المواجبة؛ 
فا لصوق أبلغ من الفقير » لآن اصرق واصل »> واافؤير راحل 0 الوق صفت له 
النزول ؛ والفقير بين الطلوع والنزول » الصوفى لابرى فى الدارين غير الله » ولا يدد دح 
الح سواه؛ قد سخر لدكل شىء ء ولم يسخر هو لشىء » بأخذ التصيب من كل ثىء » وم 
باغذ منه النصيب ثيثاً ٠‏ إلى غير ذلك ما اشتمل عليه من الاوصاف الكاملة » مخلای 
الفقير » فهو فى طربی الجاهدة » فنهاية الفقیر بدابة لصوف » والله تعالى اعل . 

دقيل : ها شىء و احد . وهو ظاهر الم نف فى مواضع من هذأ الكتاب ۽ وستن 
الفقير هى : طرته اتی یسلکها » وآدابه نی بتادب ما » وعلى لسخة فتح ااسين مکون 
المعنى : يا سائلا عن طاريق لفقیر ی یسلکها ستی بصل [ل ربه » ونسخة الضم أحدسن » 
دیکون آثار بالستن إلى شروط الفقير وآدابه » لانبا من طرقه نی یسلکها و عر علیپا . 

آما شروطه فيانية : قصد محیح : وصدق صرح » وآداب مرضية » وأ-وال زكية » 
دحفظ اطرمة » وحسن الخدمة » ورفم امة . ونفود المز 2 . 

(۱) آی هر النی لا ءلك شیا ولا ملک شىء . 


۸4 


وآدایه حسة : خلم العذار » والذل والانكسار , واليذل والإبثار : وه العارفين 
ال برار ¢ و بذل آنجپو د ق اطاءة والا دار ۰ 


والقيام بوظائف الرم بة دون كرامات ولا محصبل مقامات ؛ ولا ادر ال درجات 1 ولا 
الب طا ظط اة 


رأما الصدق فالراد به منا اتصدیق بر امحصوصية عند من بصحه » وهو أساس 
الطريق » فن لا صدق له لا سیر له » ولو بق فى حوزالشیخ آلف عام » ااصدق هو : معرفة 
اسر » فكل واحد يعرف من سر الشيخ على قدر صدقه فيه » وهو أيضاً الثمن الذى نفق 
به الفقير على روحه وقلبه وسرهء قن لا صدق له فى الشيخ لا ینفی من سره شیثاً ء وله 
آشار اشیخ الشرق رضى اله عه بقول : 


من لا صدق ما عند باش يفت من لا حقق ما جاب آمارا با ابا 


وآما الاداب فهى مفتاح الباب » فن لا آداب له لا دخرل له » ومن أساء الآداب مع 
الاحباب طرد إلى الباب» ثم إلى سياسة الدواب . 


وقد كن بعش الاو لاء يأ هن ربد الدخول معه بصحية أهل الخرن حى بتادب ¢ 
وسيأتى الكلام على الآداب فى محله إن شاءالله » فن لم يتأدب مع الشيو خ و الإخوان لاز يده 
هم إلا الحرمان 


وأما الاحوال الزكية فهى أن تكون موافقة الشريعة ٠‏ ميث لا يؤذى أحداً من 
لثاس » فالفقر الذی لیستله آحوال » لاباغ مقامات الرجال أوااسير إلى حضرة القدوس 
إلا عضا'فة توس . ولولا میادن الفوس ( آی مخاربتها ) ما حقى سير السائر بن » فالراد 
بالاحوا' +م.! هى خرق عوائد آلنفس ؛ و نخریب ظاهرها بتعاعلی ما يسقط جاهها وعزها 
من الامور المياسيه ¢ ورهذههى الاحو ال الر ضة الصافة 3 وأما الاحوال الى خااف 
الشريمة . وهی الاحوال الظلايية , فلا نتنور صاحها : بل لا تزیده الا ظلیة, فکا 
لابسح دفن اررء ق الارض اردیتة » کذلك لا جوز اخول عالة غير مرضیف 
فالاحوال الصافية هی النی لا ضرر فپا لاحد » ولا تخااف أم. اشر يعة . 


ذاه 
وا :لس الم :فى بعال عالية عليه لا قاس ع 
وأما حفظ الحرمة فتصدق عرمة الشیخ حاضرا» آ, غائيا : حيا أو ميتاً ء فلا #لس 
فى موضع بذكر فيه بسوء أو ST‏ ا حران , فتحمل آذامم ؛ 
و بصار على جفاه, . وبعظم كبيرهم : وير حم صغيرهم 6 فن كمره الإخران لا ره 
الشیخ ؛ ومن کسره لشیخ قد جبره الإخران » ویمدق عرمة جمیع السملاین ؛ وخصوصا 
العلماء واصالحين » فلحوهوم 9 ۰ 


-. 


وقد قالوا : أركان التصون :وعة ق أر بعة اتا وهی + ف الاذی ۰ وحل الفا ؛ 
رشمود الصفا ؛ ور الدنيا بالقفا . 


وأما سجن الخدمة » فتصدق آبضاً تخد مه اشیخ ٠‏ و سول هه الاخران ؛ رق الحديث 


و سك القوم خادمپم ۶) و تعصدق ید مه اجى . وهی العمود الاعظم : 


وأما رفع اهمة فبو : أن لايكون قصده طلب الدنا والاخرة بل دكون قصده معرفة 
مولام 6 تقدم فى القصد اجب ح 4 ورعا شی عه 

وأما نقوذ العز عة فعناه : أن .كون عزعته درام ااسير إلى تحقيق الوصول إلى معرفة 

وأما خلع االمذار » فهو خلع الأوصاق المذمومة وإبدانها بالاوصافى المحمودة ؛ 
دقل : ھور خلم لاس اهز والاختمار 3 و [ بداله باس الذل والا كسار ۰ 


وانعذارى اللغة هو : ما يزين به وجه القرس » فز الحديث عنه صلى الله علبه وسام : 





(۱) دواء أبو عد الرحن السادى فى , آداب الصحية » عن عقبة بن عام مرفوعاً » 
والخطيب»ء وأو نعیم و الله ف هة ار اهم بن أدهم ۰ و الدیلی ی مسنذم ) وعده أبن دريد 
فى اجتبی آنه من الاقوال الى تفرد مما التي صلى الله عليه وسلم . 


نت ۰ ص 
الفقر آزین با(بد من العذار ابید عل شد اآفرس » ذکره التجبی(۱) ۰ 
بتحةى ذل الفقير حى يظهر بين أبناء جنسه 
والحاصل : أنه لابد من الذل : قليأ وقالبأ کا قال أبن الفارض : 
تذلل لمن تهوى فليس الحوى سبل إذا رضىانحبوب : صم لك الوصل 
وقال آخر : 
وما رمت الدخول عله حى لات محلة اليد الذلل 
وأغضيت الجفون عل قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وأما البذل والإثار فرجمه إلى سخارة الفس » وهو شرط فى الفقير » فقد قالوا : 
و من أقبح القبيح » صوق شحبح » وعلامة خروج الدلیا من اقاب : بذطا عن د الوجد » 
والصر عنما عند. الفعد 
و ال هد عد احققین ِ ۳ و جدواا روا 6 وإذا فقدوا شكروا 
و أما محبة العارفین فهی من الامور المؤكدةء وذكرها مم الشروط أليق ٠‏ «فالمرء 
عل دن خولمله (۲) 4 وق الحم ۳ ا تب من لا نماث اله 1 ولا بدلك عل أبله ها زه 1 


وليست طريق السلوك بطريق المزكة » بل هی طريق الصحبة والاجتماع والاستاع 
والاباع و فاع رجه والفر قه عذاب 000 و ‌اطد.ث: 





(۱) درواه ااطرانی عن شداد ن آوس ۰ وابن عدی ق الکامل ؛ ومد بن عدی» 
فى « شرف الفقر » . بلنظ , الفقر آزین بالومن » بدل , بالید, . 

(۲) هذا لفظ حدیث شریف بقیته : د... فلنظراحد ‏ من خاال » رواه أبو داود» 
والرمذیوحسته » والطااسی ؛ والیچهی » وافضاعی ؛ والعمسگری . 

(۲) و امحاعة رحة . والفرقة عذاب, عذا افظ حدت شریف » رواه عبد اقه بن أحد 
فى زوائد المسند » وافظه : و من لم يشكر القدل لم يشكر الكثير ,ومن لم يشكر اناس م اشكر 
الله » والتحدث بنعمة اله شكر » وتر كبا كفر » واجماعة , حمة والفرقة عذاب , . 


ب 11 ت 


د يد الله مع الماع ١1؟,‏ 
أى الدالين على الله أوما شرب إل الله 
وأما بذل اجبود فى سر الاوفات فی المااعات والاذکار » فب ذا هو القصرد من 
لطریی » والاهم عند أهل التحقينى » فكل ساعة تأنى على الفتير لا يذكر القه فيها كانت 
علبه حسرة فى الدنيا والآخرة » فأوقات اافقير دائرة بين ذكر » آر مذاکرة » أو فكرة : 
أو نظرة . 
أو تغول: الفقير ليس له فكرة ولا هدرةء(") [لا فى المحضرة » أو ما بوصل للحضرة › 
وما سوى هذا بطالة وفترة . وبالله النوفيق . وقوله ٠‏ , سألت ماعز » ؛ أى غلب وامتنع 
تحریره » آی فتحه واستخراج القصود منه » و[ما امتنع تحريره لما دخله من التخليط الذى 
الحقه به أهل النوسم فى ه.ذه الازمنة »> مع خفاء مراده ومدارکه » لآن هذا العلم ليس 
هو لقلقة اللسان . و إلا هو أذواق ووجدان , فن سأل تحريره بعبارة اللسان فقد سأل عن 
شیء عزیز اللإتيان » ممنوع البيان ٠‏ وسيأتى الكلام عليه عند قوله « [ياك أنتظمم أن تحوزه 
من دفار أو شعر أو أرجوزة ء ثم بين رجه عرته » فقال : 
إن الذى سألت عنه مات وصار بمد أعظما رفات 
فطمست أء.لامه تحقيقاً فل جد بعد لما طريقاً 
بمی آن الطریق ااذی سأل عنه اسائل مات عرت آمله » واندرس خبره » رصار کانه 
شخص مات ورمم » وصار عظاماً رناتا » وف الحديث : 
«إن الله لا بقیض العلم انتزاعاً ينتزعا من اناس » ولکن یقیض العلم بقبضاعلامحتی 
ذالم ببق عالم اتخذ الاس رءوساً جپالا فستلوا » فأفتوا بغير علم فضلو| وأضلوا(). 





)١(‏ درد هذا الحديث بألقاظ کثيرة منها مارواه الترمذی : بد الله عل الخاعة » اتبعوا 
السواد الاعظم + فانه من شذ شذ فی التار » ومنبا مافى الطيرانى : , بد اه على الجماعة» فاذا 
د منهم اختطفته الشياطين ء وهذا الحديث الذى ذكره الشيح رواه الطراىأيضاً مرفوعاء 
وغامه , ۰ فإن الشيطان مع من قارق الماعة ير كض 30 

(۲) اف#درة : لصوت » تتول : هدر اعنام ‌ صوات . 

(۲) دواء ابخاری عن تسد اله بن مرو بسن الماأص 4 رروأه أن عبد العر ف « جامع 
ان املم وفضله , 


د 
ولا فرق بين العلم الظاهر واباطن فى كونه يذهب بذهاب امنه 


وقوله «فطمست أعلامه, أى مايدل عليه وبوصل إلى مه يله , فأعلام الثىء مادل 
على وجوده » ومنه کی الکون عالا #۱ مان تنم اتصوف قد طمست 
طرقه الوصا إلى : حقيقه , فلم تبق له طر نی توصل [أبمه » وهذا معنی قوله ه فلي جد بعد » 
ای بعد طدس أعلامه , لها , أى لتلك الاعلام و ا؟ثار اتی توصل [لیه , طریقا » لنسلکبا 
حتى تبلفك إلى تحقيق ما سألت عنه . 


و مضمن کلامه : آن الصوفة انحتین السالكين على منباج المتقدمين قد قلوا جدأ ؛ سى 
نی یی ا SS‏ 


ول ببق على منهاجهم إلا القليل » ومثل ماقاله لناظم قاله من قبله» فن کل عصر شول أهله : 
ول ذهب التصوف؛ وذهب أهله :لما يرون ما انكب عليه الجاهلون وما استجليه المدعون. 


قال الجنيد رضى اله عنه : علينا هذا الذى نتكلم فيه قد طوى بساطه هنذ عشرين سنة ؛ 
وما تكلم فى حوأشيه . 

وان أيضأ قول : قد كنت أجااسقوماً سنین یتحاورون ف علوم لا أفيمبا ولا أدرى 
ماهی » وما بلبت بالاکار قبط » کنت آتقیلها وأحما من غير أن أعرفها . 


ركان أضأ يول : كنا نتجارى مع إخرانا قدا فى علوم کذير ة ما تعرفیا و وقتا 
هذا ء ولا سألى عنها أحدء وهذا ياب كأنه أغلق و ردم اه 


وقال فى ه قوت القلوب » : قال بعض علبائتا : آنا آعرف اشتق.دهین سبعین علا کانوا 
تحاوروتها وتمارفوتها فى هذا العام ؛ لم ببق منها اليوم على واحد » قال : : وأعرف فى 
زماننا هذا علوما كثيرة من : الأباطيل ؛ والغرورء والدعاوى ؛ قد 
لم قال : وكان إماهنا سبل بقول : بعد سنة ثلاعاثة لا بحل أن يتكلم بعلنا هذا . 
لقلة آمله . لانه بحدث قرم یستمعون اخلف وبتزینون باکلام ؛ تسکون ات 
لباسوم » ومعبودم بطونهم ؛ وحلسهم کلامپم . 


وقال الاستاذ أبو القاسم المّشیری رضی الله عنه فى ص.در رسالته : و اعلو | رحع آله 
أن الحققین من هذه الطائفة انقرض أكثْرم . ول ببى فى زماننا من مذء‌لطائفة لا آثر هم 


- ۱۳ 


وق معناه فسمل : 
لا والنی حجت قرش بیته مستقبلین الر کن من بطحاما 
ماأبصرت خن بام فيه '[لا يكبت اعبت جانا 
أما الخيام فإِنها کشيامهم وترى نساء الحى غير نساءها 
قال ان السرنی الا می رطی الله عنه ۰ «فال هذا ق زمائه حست أدرك من با زى 
الفرم وخالفهم ق باطنه ٠‏ وأما أليوم فلا خمام ولا ناء , ثم قالالاستاذ رحمه الله : ولت 
الفترة ی الطر هه ؟ لا بل قد اندرست ااطر بقه با حشقة ۱ مضت, الشبوخ الذين كان لحم 
وقری الطمم واشتد رباطه » وارتحل عن القلوب حرهة الثم بعة . فعدوا قلا البالاء آوتق 
ذرعة رقضوا النممبز بان الخلال والحرام ؛)وث انوا بتر الاحترام 8 وطرح الاحتشام ۰ 
واستخقو | بأداء المبادة» واستهانوا بااصوم وأصلاة » وركضوا فى «يادين النفلات ؛ 
وكذلك قال أبر مدين فى رائيته رد ضی الله عنه : 
واعلم بأن طريق القوم دارسة 2 وحال من بدعیا الیوم کیف‌تریا6۳"9» 
وكذلك قال شيخ شيوخنا سيدى على امل رضى الله عنه : عن توتس إلى وادنون » 
لا جد من يتكلم فى هذا العلم . إلا رجلا أو رجلين » كناية عن قلة وجود الحققين » ولا 
قال فى لطائف المأن : « سمل بعض المارفين عن أو لاء العدد : أينةصون فى زمن ؟ . 
فقال : لو نقص منم واحد ما آرست الساء قطرها » ولا رزت الادض تبامما 
وفاد الوقت : لا يكون بذهاب أعدادمم ۽ ولا نقص أمدادم » ولكن إذا فد 
الوقت کان مراد اقه وفوح اختفائیم مم دجود بقاجم . فاذا كان أهل الزمان معرضين 
عن الله عز وجل » موترین لا سوی اه : لا تتجع ١‏ ی لا تتجح » فیپم الوعظة ‏ ولا تمياوم 
إلى الله التذكرة » لم يكونوا أهلا لظپور آولیاء اه فم . 





(۱) فکیف » او رأی آدعیاء التصوف البوم ... لاحول ولا قوة الا بالله |املى العظيم » 
وحسبنا الله ونع الوكيل .5 


١8 ل‎ 


و لذلك قالوا : أو لياء الله عرانى » ولا برى المر انس اجرمون » 5 قال : وقد قال 
صل اله عله وسلم : 

«إذا رأمت شحاً مطاعاً » وهوى متيعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب کل ذی رأی برأيه : 
فعلدك مخويصة نفسك.(1© : 

فسمعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » قأثروا الخفاء» بل آثره الله لهم 
مع أنه لابد أن يكون منهم فى الوقت أئمة ظاهرون قا:ون بالحجة » سالكون الحجة ۽ لةول 
رسول الله صلى أله عليه و سلم : + ولا تزال طائفة من أمى ظاهر ين عل الحى , 4 ۷ برهم 
من یاو آهم إلى قيام السساعة ,250 . 

وقد قال على كرم الله وجبه فى مخاطبته لكميل بن زياد 4 د الهم لا تخل الارض من 
فاعم لك عجتك » أولئك الأقلون عدداً : ال عظمون عند الله قدراً ٠‏ قلومهم معلقة احل 
الاعل , آو لك خلفاء اه فی عباده و بلاده . آه . آه . واشوقاه إلى رژرم » اه 

وروی الامام الر بای تمد بن عل الترمذی » رفعه إلى أبن عر رضى ألله عتبماء قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« أمتى كالطر لا بدرى أوله خير آم آخره CD,‏ 


(1) عن أبى أمية اأشعبانى قال : سألت أيا ثعلبة الثنى قال : قلت : يا أيا ثعلبة كيف 
تقول فى هذه الاية ‏ علي أنفسم ‏ قال : أما واهه لقد سألت عنما خبيراً سأات عنما 
رسول الله صل اله عليه وسلى فقال : 

«اتمروا بالمعروفء وائتهوا عن المتكر, > إذا رأبت شحأنطاعاً » وهوى متيعاً.ودننا 
مؤثرة ؛ وإعجاب كل ذى رأى برأيه , قدلك نفسك ؛ ودع عنك أمى العوام : فن هن 
دراتک أيام الصير : الصبر فيون مثل القبض على ابخر ء للعامل فين مثل أجرخمسين رجلا 
يعملون مثل ۶ » روآه ابن ماجمه » والترمذى وءسنه » وأبو داود ؛. وژاد فه : ه قیل : 
يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ ! قال : بل أجر خمين منک » . 

(۲) رواه‌مسل »والترمذی » وابن‌ماجه»وآحد » والسپق؛دان .حبان» ا 
بألفاظ عنتلفة » والعی واحد . 

۳۱( وروأه اسنا الإمام أحد ؛ والترمذى عن أس بلفظ - : « آمتی أمة مبارکه , لا ی 
أولها خير أو خرها » ورواه ابن عسا کر . 


28 


وروی أيضاً يرفعه إلى آنی الدرداء » قال : قال رول اقه على الله عليه وملمم ؛ , ير 
آمتی آوفما و آخرها : وق و-طبا الکدر(۱) اه 


قلت : وقد ظبرت هذه الطائفة , أعنى الصوفة الحققين » فى زمائنا هذا وانا.رت معى 
و امد نله انتشاراً کثیرا منذ قدم شيخ شبخنا مع شيخه إلى « بنی زروال» ففاض مرها » 
ثم انقشر فى البلاد » فلا نيحد مدينة ولا قبيلة إلا وفيها عارفون وأولياء محقةون ء الا فللا 
من بعد ملهم ؛ ققد جددا الطر ةه بعد دروسها وأشرقت عل بدبهما موس الحقيقة بعاد 
خمردها . و که الموج بذ كرالله ١‏ وتاب كل العباد إلى الله , لجزاشما الله عن الین خيرا» 


ففد صدق الله مذ الطائفة قول رسول الله صلىالته عليه وسام: « خير أدى أولها وآخرها , 


وفى ححديث آخر : ومثل أعثى مل «ديقة قد قام علما صاحما . فاجتاب را کہا 
وهأ مسالكبا 0 وحان سع | ۰ وأطدمته عاماً فو جا م عاماً فوجا : فاءعل آخرها طا 
يكون أجردها قنوانا ؛ وأطوها راغا » والذى بشتى بالحق ليجدن ابن مرم من آمی » 
خلفا من حر اريه 6.. 

قلت : قال شیخ شیوخنا اجذوب : عل مائنا نقوم‌لساعة » وذ كر سيدى على : فى کتاره 
أن رجلا سأل سيدى العرنى بن عبد اله فتال له : يا سيدى طريةك هذه لا نعرفها ؛ فأی 
طربق هى؟ 1 فقال له : با ولدى طر هنا هزه هی الي كان علما رسول الله صل الله عليه 
وسلم و اعا به ٤‏ أزهد فى الديا و الانقطاع إلى الله » وعليما تقوم الساعة آم 


و س أنها هى التى يد عدمى بن مرم منها خلفا من حواریه » واقه أعلم . 
ثم بين أأشيخ مأ بق من طرين القوم بعد اندراسها فقال : 


وهبك آن نظفر بالارطان ما اسر والعنی سوی‌القطان 





(۱) دواء ا سکم عن آی الدرداء . 


10ت 


قلت : الرسرم والدود هى أمارات وعلامات تدل على حقائق الاشياء ومعانيا ؛ 
وعفا المكان:اندرس و تعطلء وعفا النىء:ذهب» وقد يطلق على انزءادقواا-كارق كقوله تعالى 
1 ی هو | ,۰( مر معلى رقف ٠‏ دبع ورهبء هتا بمعنى : أجل وقدرةء فهىللتعمبير: 
والاوطان: :عل السكنىء و«القطان» بم القاف جع قاطن , > نی سا أن ؛والعی : ار عل 
التصوق ومعانيه وأذواقه قد ذهب بذهاب أهله » واندرس وخن ؛ وما بق إلا زجوم 
وعلامات فى كتبهم ندل على ميرم وأخلاقمم » فرعا لم ەف ولم يذهب ء وهده الر-وم 
الى م تعف هى ماكانوا عله من امجاهدة والمكايدة والشاهدة . وها اتصفوا به هن عاسن 
الاخلاق ومکارم الشے : وها شاهدره من الكرامات والخوارق : وما نطقوا به من جواهر 
الحم وما استخرجده أفكاره من يواقيت العلوم ومخازن الفبوم » فبذه الآدور قد 
دوات ف الکتب » فلا مانو! بقيت فى أيدى الناس ٠‏ فهى التى يتبعها الناص ويسا کون 
على طربةما . وليس السر فى مشاهدة سيرهم وخاستوم ٤‏ ولا فى ماع كلامم وعلومهم . 
وإتما السر هاكان فى بواطنهم » وما اشتملت عليه فلوهم وأسرأرهم ٠‏ فلا يؤخذ إلا هنم 
فى حال حياتجم ؛ فلو كان التصوف یوخذ من اللکنب لاختص به آریاب الا مو ال و العلیاء 
هل الظامر » ولسکن لتصوفی (عا هو آذراق: لا وخذ لا من‌أمل الاذواق «وهيك» 
آی صير نفسك وقدرها ما ظفرت بالاوطان , دهی ماسنیم وماثرهم ای کانوا علیه 
وسکنوا فماء ثم رحلوا عنها وتركوها: ما الدمر والمعى زلا وصحبتهم والاخذ عنهم وافتباس 
النور الذى كان فى باطنهم » وقد ذهب ذلك بذها جم » إلا من أسعده الله بلقاء من أخيذ ذإك 
منهم فى حياتهم » وهذا قد مله ر بالاوطان والسكانا . ولا لو الا رض من هذا الوخ ا 
تقدم. عخلاف هن طمم أن يأخذ ذلك من ختبپم , فانه ظفر الاوطان وفانه صحبة السکان- 
وما زالت العامة ول : ه السر فی السکان » آي دون السکن ؛ وقال الشاعر : 

أم على الدتار دار لسن أقيل ذاالجدار وذاالجدارا 
وما حب الديار شذفن قلبى 2 ول كن حب من سكن الديارا 

وقال آخر : 

ا المنازل لولا أن نحل ا ! 25 وما الدباركوما الآطلال والخيم؟! 
لولاك ما شاقنى ربع ولا:طلل ولا سعت فى إلى نحو الحى قدم 





)۱ ( مدو زم الاعران ألاية :0 


وقال آخر واعا بتافس بالارطان من لا عشق عا ده ف السکان 0 أو لم يظفر 
حه ةه القطان . 
فلا يتأنس بكتب القوم ويقنع بذإك إلا من لم يذق شيثاً من ااب ولا نبض 
للالتحاق م » وال تعالى أعل . 
وده مله معتاصه لم جد الجر شا <«لاصه 
ها مئلة غريه حقبقة الجواب عنما رمه 
وقل ما تلق مامساعدا بل منكرآأوناقداً أوجاحدا 
قلت : الاعتياص من العصیان ۰ واعتاص الشىء : إذاعمى ول ينقد » والحبر يكير 
لاء وفتحبا هو . اعالم التحر بر » وخخلاصة الثىء عخلصه و نحريره » والر بةوالريب هو : 
الك . سنى. أن هذه المسدّلة وهىطربت الصوفة الذوقة مثلة معتاصة. آی عو بصة التحرير 
صعب تخليصها على العالم النحرير » لاله إن عبر عنما بعبارة اللسان فاته الذوق و الوجدان 
وإن أشار إليها بانتلويح لايفهمبا أهل التممريح » فصعب أمرها على كل حال» إلا على من 
آسعده اه بصحية الرجال آهل الهمة والترية وال » فیعمرون عنپا بالقال » ثم ینهون 
لیپا بالتوق واحال ۰ وأما من لم يصحب الرجال » ذلا بعامم آن یناما بالقال + لانها 
مسئلة غريبة وأهلها غرباء » قلا يأوى الغريب إلا إلى الغريب ولا يفهم حال الغريب 
إلا مثله . وإذا كانت مسدلة غريية فنحقق الجواب عنها دببة » أى فيه شك وريبة لمن عبر 
عنپا من غیر ذوق ولا وجدان » وأیضاً حفةتبا بسدة عن مدارك اامق-ول افمياسة 
وله در ابن الفارض حث شول : 
ولا تك بن طشته طروسه تحت استقلت عقله و استقرت 
تلقیته می ؛ وعی آخذنه ونفی کالب من عطائی عدقی 


(؟) 


ھا — 
لیام اه ؛ فاذا نطقوا به ۰ لا ینکره لا آهل امرة باه ,(۲۱ . قال بتضهم هی آسترار 
الله يبدا إلى أمناء أو ليائه وسادات تثبلاء من غير معا ء ولا دراسة ۰ وهى من الاسرار 
التى لم «طلع علبا إلا الخواص . فإذا سمعبا الموام آنکروها . دمن جپل شیتاً عاداه » 
ومن يکن ذا فم مریش عد مرارة شاه الز لال . 


و برحم ال الیو صیری حبث قول : 
قد تکر العن ضوهء للشمس من رمد وشكر القم طعم الماء من سقم 


وقال مشايخ الطريقة : آلشکر كالعنين : كر شبوة الجاع » والمز كوم : شکر رائمة 
السك الا ذفر ؛ واحموم : بشکر حلاوة السکر . 


وق مثلپم تال للشاعر : 
و عائب لیل ول یروجپیا فال له السرمان : حبك ما فانا 


وأيضا هذه المسثلة إذا تظرت إلا من حيث السام والتحقى احتاجت إلى وجوب 
البحث والتدقيق » وإذا نظرت [ليها من حيث الحال » وجدتها مينية على التسليم والتسديق» 
فإن أخذت بالاول ظبر لك عن وجوه الإنكار مالا خفاء فيه » مع ابتنائه على أصل 
لا تعرفه » وإن نظرت إلى الآخر ظهر لك من موجبات القسايم ما يقني لك عدم الکلام 
بالكلية ٠‏ فلا وجه لاستخلاص الخلاصة إلا عرفة مدأ الامور ومماها » وقد ذکر منه 
جملة فما بأنى . 


وأما كونها مسدلة غريبة فإنها غير مألوقة للنغفر س ولامتداولة بين الاس »ولا دعر وفه 
الحقيقة فى الجلة » فلذلك اعتةدها المعتّد من غير معرفة أصل » وأقبل المنتمب إليها على أى 


(۱) دنص الحديث التى بأيدينا : .إن عن العلى كبيئة المكاون ء لايعلله إلا أعل 
المعرفة باقه تعالى » فإِذا نطقوا بهل مجهله إلا أهل الاغترار لله تعالى » فلا تحقروا عالمأ 
تاءالله تالمعلا منه . فإن الله عز وجل لم حقره إذ 1 تاه إناه, رواه أبوعيدالرحمنالسدى 
فى د الأربعين فى التصوى ء عن أنى هريرة . (؟) من الشين . 


حوره و ابت 


وأدخل عليبا ما ليس من شأنها : كل ذلك بسيب الجيبل بها والحرص على الانتاب [ليها »> 
وعظت ق انفرس لا تقرر من جلااتما » واقه تعالى أعاء . ( قاله الشيخ زروق رضى. 


الله عنه ) ٠‏ 


وإتما كان الجواب عنها ربة لان المقام قد يعبر عنه السق#رف عله والواصل [لله » 
ولا ضرق بینبها الا ذو بصيرة . فبذه ا مألة قد بمبر عنپا من وصل [ ابا وذاقها » وقد 
يعبر عنها من استشرق علما بالمل » فلا مخلو الجواب هن ريبة » هل صدر من صاحب. 
ذوق وصاحب حال ؟ لكنكلام المارف لا مخز على آهل الفن أبدآ » ولا تخلو الارض, 


من قم لله حجه 
فا قاله الناظم ليس على عمومه » فقد بتحقى الجواب عنها من العارفين » ولا ريبة فيه > 
ولا شببة ؛ والته تعالى أعلم 


ولا كان من كم العلل مذموماً وبلجام من الثار ملجوما() عاف الشيخ أن بنخرط 
فلكفر ؛ ولذلك قال : 


وإذ ديت إل الصواب دم يكن بد من الجواب 
فو على الحلة والتفصيل متحصر فى خمسة فصول 
قلت : تبديت إلى كذا واهتديت إليه وا<د ء: ومعناء : سلكت الطريق إلى الوصول 
إليه:ومنه قوله تعالى:, أمن* لا" م لدىئة ,69 علىقراءة ورشء,والصوابء: ا حقالبين. 
,اليد : افرار والحروب ؛ ويقال : لابد آن تفعل : أى لا فرار لك ولا دروب من الفمل »ه 
أد لاعالة منه (قاله فى القاموس) مناه » و , اجملة »: ماكان جموعاً , و « التفصيل »: ما كان 
عفرقاً . و , الفصول » : جمم فصل ۰ وهو للقطعة من الكلام » وهو فى کلام الاظم بدل من 
خمسة بالتنوين » لا مضانی » لاخلاله بالوزن 
د ا 
(۱) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كت علماً عن أهله ألجم يوم القيامة لجاما 
من ثار » رواه ابن عدى عن ابن مسعود . 
(۲) سورة ولس : ۳۵ 


د ا كت 


يقرل رحه الله : وأنت أما السائل حين امتدبت إلى الصواب بتوجبك إلى طلب 
الوصول [ل رب الارباب فسألت عن تبيين ااطريق والوصول إلى عين التحقيق » لزمى 
أن أجبيك » ولم يكن لى بد ولا مهرب من الجواب » لان الله تعالى أخذ على الملياء أن 
لا بکتموا 5 تمای : « [ن الذ ی یک:نمون ا اتا ۰ - الآ 
وقال تعال : « لته" فاس ولا مره ,60 ولقوله عليه 
اصلاة والسلام : 

من سل عن عل نافع ۶ تمه اليه أ پلجام من النار(۳) » وهذا لن کتمه مع توفر 
الشروط » وهو استحقاق ذلك وأهليته » فن لم تتوفر الشروط فلا بحب إظباره » لاسا 
e‏ : هل لا ببذل علمم لا [هله » وهو مذهب آنی الحسن 
النورىء أو يبذل لامله واغير أمله » والعلم أحمى جانياً من أن يصل إلى غير أهله » وهذا 
مذهب [مام الطا نقه آنی [قاسی الجنيد رضی اله عه » إذ قبل له : 6 تتادى على الله بين بدى 
العامة ؟ فقال له : لکتی آنادی عل العامة بين يدى الله تعالى اه 

قلت : وى هه رطی أله عه إلغاز وتتر ء ومعناه : لكتى أنادى على عامة من 
حضرتی من مظاهر الح بان دی ألته . 

قلت : ومن سلك هذهب اليد : * شيخ أشاخنا سيدى على العمرانى رضی اله عنه » حو 
کان یسمی ف زمانه : المذر.ولذلك تمد أهل فاس - كثيرآ منهم ‏ يخوص ف عل الحقيقة مز 
غير عمل ولا ذوق » وآخذ امور بمذهب أي الحسن النورى » فكانوا لايشكلمون فى القية 
le,‏ م السر إل مع أهله » فى موضع حال » ورتماس.دوا الا بو اب : غيرة منم على 
ابو أن ببتذل وینادی عله پلسان الاشتهار » وق الدک , ر عبارتهم إما لفيضان وج 
أو قصد هداية مربد » فالاول معذور لفلية و جده ؛ وائثانی مأمور لحدايته من هو أهله . 
والله تعالى أعلم 


(۱) سورة القرة . الابة : ۱۵4 

(۲) سورة آل صران . الا : ۱۸۷ 

ی ود یی کل اس نا 
يوم العامة , . 


و سه 


ثم ذكر برنامج اللكتاب » وأنه محصور فى خمسة فصول ٠‏ ضينيا بقوله : 
أولما فى اصله » والثانى فى فضله عل مدى الازمان 
وثالك الفصول ی أحکامه وحين يستوى على أقدامه 
والرابع الرد على من رده و لیس بدری شأنه و قصده 
وخاس یعلم كيف صيرا حى غدا بين الانام منكرا 
قلت : أصل الشىء : قاعدته وآساسه التی ببنی علیها » ومدی الی : غایته وئهاده . 
قول رحه اله : قد ذكرت فى هذا الكتاب من مبادىء علم التصوق أربعة أمور » 
ومی موضوعه » وواضمه » وفضبلته » وفائدته 
آما الوضوع والواضم فيؤخذان من ذكر أصله 
وأما فضيلته وتمرنه فتؤخذ من ذكر فض له » فإن فضملة الثىء لا .كل إلا محصول 
أكرتهءوبق من المبادىء ستة 6وعبا عشرة » و هی جار بة ق کل فن سن فنون‌العلم » فالحذاق 
من أهل العل يقدمون ذكرها قبل الشمروع فى ذلك الفن » وقد نظمها بعضهم » فقال : 
اد والوضوع » ثم الواضع والاسم الاستمداد حم الشارع 
تصور السائل ۰ افضله رنبة . قائدة جلس.له 
حى على طالب عل أن حيط بفهم ذی المشرة ؛ مبزها بیط 
یعلپا قبل الشروع ف الطلب لى يكون مسرا بما طلب 
وفد ذكرتها بتهامها فى أول شرحنا على الح فلينظره من أرادها » والراد بالاحکام 
ما بلزم المريد من الأداب فى معاملته وتصرفاته . وقد حه رها فى نعة على ما قى إن 
شاه الله . 
وقوله : ه فحين يستوى على أقدامه , معناه : أنه ذكر فى ذلك الفصل أحكام التصوف ٠‏ 
رآدابه من أوله إلى نهابته ۽ فإذا عرف ذلك ققد علم التصوف ۰ « ونهض على أقدامه » 
كابة عن ممرفته . 
دقوله : ه وخامس ال آخره » يعنى أنه ذكر فى الفصل الخامس : كيف تنير التصرف 
حتی صار منکر اً بن الاس بعد آن کان ءمروفاً مشپوراً . 
د باق الکلام واضم » واه تمال أعلم . 
ثم ذكر تسمية الكتاب ء [انا من مقدماته » ومن الامور الپمة ‏ فقال : 
وبعد ما فصاته فصولا وعاد بت حبلپا موصولا 
سميتها المماحث الاصلية عن جملة الطريقة الصوفية 


FE س‎ 


قات : « والبت » بالمئناة : القطع وفى احدیت , النبت لا آرضاً قطم ولا هرا أبنى12) 
آى المنقطع » وهو هنا استعارة لتفرق المسائل قبل جمعبا فى هذا الكتاب : ويؤخذ هذه 
أن تسة الکتاب موخرة عن کال الا لف 6 أو بكون جمعبا فى ذهنه وعزم على تأليفيا , 
ء والباحث » جع میحث » وهو : ما ببحث عنه او فه » فپو آسم مکان » لان كانه جعل 
علا البحث والتفتيش عن أحوال الصوفية وسيرثم ٠‏ 

بمول رحه اقّه , و بعد مافصلت هذا الكتاب فصولا خمسة ؛ و صارحبل تلك الصول 
بعد قناعه موصولا ؛ حصث نظدت جواهره فى سلك عقرده » فصارت جواهر فصوله . 
وبواقت تراجمه موصولة فى ساك واحد » ميته ححتئذ , الباحثك الاصلية, لانها تبحث 
عن أصول الط يقة وتحقق ميناها » وهم ذه الطريقة هى : طريقة الصوفية » وهی : 
الوضوعة لكيفية تهذيب القلوب وتصفيتها من الرذاال وتحليتها بالفضائل ؛ لتتبيا يذلك 
المعرقة الحق تعالى المعرفة القيقة ؛ الى هى معرفة العبان بطريق الذوق والوجدان . 

واختلف فىاشتقاق التصوف عل أقوال كثيرة أحسنا : أنه من الصفا . لان مداره على 

- التصفية » و[ليه أشار بعضيم يقوله : 

تخالف الاس فى الصوق واختلفوا ‏ وكاهم فال فولا غير معروی 
واست أمنح هذا الإ غير قى صافى فصوق» حی سعى الصوق 

قال أبو حمزة اللغدادى : علامة الصوف المادق أن بفتفر بعد الغنی ۰ ويذل بعد العز , 
خن بعد للشپرة »> وعلامة الصو الكذاب : أن يستغنى بعد للفقر , ويعز بعد الذل ؛ 
ويشتير بعد الحقاء . 

وقال بسضهم: لامد لصو أن ب تحقی عمنی حر وفه , فالصاد صفاژه » و الواو وفاژه 
مالفا فنازه » والاء بقينه » و کذاك الفقیر ‏ بتحقق عمانى حروفه » فالفاء فاژه » واقاف 
قربه » والياء يقمنه » وللراء رحمته ورأفته ء و باقه للتوفیق . 
تم دعا لمن قرأ كتا أو طالعه » أو #رحه ؛ آو اعتقد که ۰ فقال , 
فحی با رب امرها حاها وزه بوماً منی زکاها 


١ ذا الافظ رو اه المزار,والا 6,ولیچق ۴ السین: دق افظ. 3۴ هد | الدن وكين‎ ( ١) 
فأوغل فيه رفقءفإن المبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبق » وله ألفاظ أخرىء انظر القاصد‎ 


قلت , التحية , ق الاصل دعاء را ٠‏ كالت العرب إذا لقوا كبيراً قالوا : 
أطال الله حاتت وأبقاك الله » أو آطال عرك . ثم اتتقل إلى ال و ا ان 
الإسلام » وهو أيضا أحية أهل الجنة » والتزكمة 7 ٠‏ أو التتمية والترفيع 


بقول رحمه الله : : « الهم حى » أى سل أمرءأ حيا كتابنا بالقبول والتعظ م والترفيع ۰ 
و طبر ۵ من دنس الذ نوب ودرن سوب وغبش اس وغن الأغبار رظلة الكوان» 
يتجدد ذلك التطہیر می ماز کی کتابا بو له أ و العمل ما قي.» آو الستاه عله , آو ! و اایمث 
عن معانه 

وقد كن الشيخ التباع ری آحابه ذا الکتاب 

وكان الغزوانى يربى أصسابه بالشريشية » يعنى , الرائية, . 

ولكن المباحث أفيد لامل القلوب ١‏ الله تما أعلم 


“م شرع ف المقصود فقال رح« اله : 


۱ 


الفصل الاول ق اأصله 


قلت : ذکر آصله من جپتتن : من جیة الذوق والوجدان ۰ ومن جبة دلیل الشرع 
ولامرهان » حتی لا جد النکر له مقالا » ولا الطاعن فیه مساغا » وقدم الأول فقال : 


واعل بأن هذه الطر نمه عث عن التحقيق للحقيقه 


قلت : والبحثء هو : التفتيش» يقال : محث عن کذا : فحص عنه » ونحث فى الارض 
أخرج تراما 5 والتحةی ٠‏ [دراك الثىء من أصله 6 والحققة 9 ذات‌السی. و أصله ۰ رجه 
الا نسان : ماهته ومادته 


و آمانی اصطلاح للصوفیة فهى : کشف رداء الصون عن مظپر الکون » فیفی من ۸ دکن» 
وبق من لم بزل » وهى عندم لليجة التصفية الى هى الطريقة ؛ والطريقة : تليجة المريعة , 
والشر بعة هی : إصلاح الجوارح الظاهرة » وهی تدع إلى الطربقة الى هى إصلاح اسر ار 
الباطنة › وهی أأضا تدقع إلى الحتيقة التى هى كشف الحجاب ومشاهدة الاحبابمن داخل 
الحجاب » فالشريعة آن تسده » والطر قة آن تقصده ۱ والحقيقة أن تشيده 


بقول رضى الله عنه : زاعل بأن هذه الطريقة للتى سألت عنها : وهی : طريقة 
الصوفية هی مت و تفتیش عن حقیی | لقیقة ودرا کپا : ذوقا وحالا » واللام فى والحشيقة, 
لام التعدية » كقوه هذا تحقيق لهذاء أى تحقيقه فى الحقيقة » وها أنا أقدم لك مقدمة 
یسپل بها فهم ما يذكره الناظم فى هذا الاصل ٠»‏ فقول و باه لنوفیی » وم الله 
الامداد والنسديد : 

اعل آن الحق جل جلاله واحد فى ملك » لا شريك معه ولا ضد له ولا ندله > كان 
ولاشىء معه » وهو الآن على ما كان عليه » کان فی ازل آزلته لطیفاً خفیا » حکما قدیرا 
لطفا لا بدرك د » خفيا لا يعرف ء قائما بذاته ؛ متصفا ععانیآممائه دصفانه . فاراد سیحانه 
ناسرف بذاته » وأن يظبر أثر أممائه و صفاته ار قاط هن رز الا » فتکشفت 
ب ر ته لا ما التعريف » هم تنوءت عل عدد أسيائه وصفاته ٠‏ فليا ظيرت تاك القيضة 
اثورية تجلى فيا باسمه الباطن » فبطنت فى ظپورها » وكنت فى مظاهرها » فالآشياء كلها 
مظاهر الح » لكن لاید الحسناء من تاب » والشمس من سحاب » فنسجت تلك الخخرة 


اقطفة الازلية بقدرتها رداء » واكتست محككتها إزاراً ء فقالت: ١‏ العظمة إزارى و الكيريلء. 
رداق فن نازعی و احدا ما قصمته »۲۱۱ ثم اختلفت تاك المكة فى تسجبا وغرلحاء فنا 
ما رق غزله و اطف نسجه.فکان فیه‌النو رقر بأمن‌الظپور»‌ومنا مافلظ غزله و کلف لسجه . 
نو النور لاجل غاظ الستور ؛ ثم إن الذى رق غزله واطف نسجه منه ماهو نور محض ؛ 
وه لللائحة ؛ ومنه ماهو فور وظلة ء وغلب علیه النور وم ذو آدم. ومنه مأهو نور 
وظلمة وغلب عله ظهور الطلة » وهی اخادات دمالا عقل من الخيرانات , ونعى بالنور 
للعنی » واأاظلمة ؛ الحسء فالكون که باطنه نور وظاهره ظلمة ¢ ناطه قدرة و ظامر ه 
حكة » ناطنه لطيف » وظاهره كثيف ء و إليه آثار صاحب اامنة بقوله : 
وما الكون فى التمثال إلا کثلجة وأنت لما الماء الذى هو نايمع 

ثم إن الحق سبحانه خص مظپر هذا الادی بخصاص ۸ تكن ليره 

مها : آن جمل روحه اللطيفة النورانية فى قالب کشف . ليتأتى له منه غاية انتصر يف 

ومنها : أن جمل ذلك القالب فى أدسن تقوم » وأبدع فيه من بدائم حکته وعجائب 
صنعته ما ليتق بقدرة ال ميع العام 

ومنبا: أنه جسله حا كا على المظاهر كلها » مالكا ا بأسرهاءخليفة عن الله فيها » ثم قاسم له 
من فنون الملوم ومخازن الفبوم مالم يفتحه على غيره نما هو معلوم ؛ وقال تعالى ‏ إفى جاعل 
فى الارض خليفة ‏ وقال فى تاك الخليفة ‏ وعل آدم الاسماء كلها - 

ومنها آن اعطاه سبحانه وتعال سیعاً من الصفات تشبه صفات الهانی الازلة» إلا ها 
ضعفت پاحاطة الجر به » وهی: القدرع > والارادة 1 والعلم ¢ والحاة ع و ال‌عم 0 و الاصر 1 
والکلام . فصل له بهذا مر ذح وشیه بالسمدانية الربانية . 

ومنبا : آنه سبحانه جمله لسخة الوجود » ماک بصورته کل موجود ؛ فإن عرف الق 
کان الوجود نسخة منه ؛ و إلى بعض هذه المعاتى أث ار بقوله : 


وهذه سوم قه الانسان حرش ها آ:وذج ربا و 





» دق رواية:, الكبرياء ردایقن تازعنی ردان تصمته » رو اه الحا عنأ. هريرة‎ )١( 
وق‌روا به : ه الكيرياء ردانی وللعظمة إزارى فن نازعنى واحداً مپا تذفه ق نار » رواه‎ 
) أحرر » و آبو داود وان ماجه‎ 


. 35 معد 
قات : حقيقة الانسان هی روحاية ۰ وهی اطيفة تورائسة لا هوتية جروتية » ثم 
احتجبت يبشربة كشيفة ناسوية » فسبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشربة» 
وظبر بإظبار ار بة ی مظاهر العبردية 


وال موذج » قال ف القاموس : والمونح بلح : الشبه » و بالحمر : لن, وق لسخ 
الناظم كلبا با حمر 4 فانظره مم ما تال فی اتماموس »> وق بحض النسخ « إذ كان فى الندرج 
الربانی » وسانی معتاه » فال وذج هو الشبه » وهذا الثيه الذي حازه الانسان دون غيرم 
هو اتصافه بشه آوسان الحق سیحانه » حبث جمل امه قه : قدرة » وارادة » وعلماً » 
وحياة » وسمعاً » ويصراً , وکلاما : وحعله نسخة من الوجود بأسره » وشليفة عن الله 
حکه : تصرف ق الأثیاء باختاره ذ ظاهر آمره ‏ و لذلك ورد فی الحدیث : 


وق رواية ع و صورة ار ہن » ومعنأة خلی آدم و اعطاه من الصفات ما لاه صفات 
اارحن » وهی صفات المایی والعنوية . وخصه ایض غمله خرانة اساثر آماه » فى 
الادی تسعة وتسمون اسیا + کاہا كامنة فى سره ٠‏ مم بظپر عی ظاهره ماسبق له فی علمالغيب , 
“ف أبعض بظیر عل 4 اسمه السکر عم ع والءض آسمه ار <م ولییض اسمه الحام واللبعض 
اسمه التتقم » والبعض اسعه المتكر » والبعض أسمه : القبار » والبعض اسه . القابض , 
والبعض احمه : الياسط . وقد تعاقب عليه أمماء كايرة فى وقت واحد ء وإذافى عن 
حسه وغاب عن نفسه ظبرت عليه أنوار الآلرهية » فينطق بالآنانية غلبة ووجداء و بپذا 
قتل الحلاج . 


وقد ورد امرغیب ق اتخای باخلاق الردن » قال صل اقه علیسه وسل « تخلقوا 
باخلاق الرحن ,(۲) 


)١(‏ متفق عليه » ورواه ال مام أحجد و الحدبت طویل وق تفسیره کلام کثیر » وکلام 
الصرفية فيهكلام [شارات . 

(۲( وفیحدبث آخر : , إن ننه تعالى تلا اه خلت م لقه بخلی نت مم التوحید دخل 
الجنة, رو اه اطرای ی الا وسط ۳ آلن ۲ 


۳ 


ورغب فى الصیام لا فیه من شبه الصمدانية ۰ وقد رغب أضأ فى التفرب له سبحانه 
ھی دكون مهمه و بصره وید ه ورجله ء ومعناه تعسه عن صفة الحدوث بشبود آنو ار دم 
وفى ذلك يتحقى له هذا الا عوذح الصمدای 


وفى ااحك : . وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به » و [لا لجل ربنا أن يتصل بثىء 
او یتصا به شیء » وسیأنی ال کلام إن شاء اقه علی هذا المی عند فول الدمخ : 


مى ارتقيت عن قبل اخس آدر کت نی نفك معتى النفس 


إلى آخر الآبيات » وعلى النسخة الثانية , فالمندرج الربانى » هو : السر الكنون الذى 
وزت منه الروح ؛ ونفخه فى هذا الجسم ء وھی الخرة الصافة » أى هذه حقيقة الإلسان 
حين كان فى جملة السر "ربانى المندرج فالخرة الآزلية » وفى بعض أدعية الشاذل : «وادرج 
أسهائى تحت أسيائك . وصفانى تمت صفاتك: وأفعالى نحت أفعالك» : درج للسلامة و[سقاط 
الملامة » واه تعالى آعم ۱ 


“م بين أن ححقيقة الانسان وسره سر من أسرار اقه ۱ لا حرز أن بوضع فى الكتب 
على وجه التصر بح » و[عا بذ کر على وجه الإشارة و التلودح ؛ وعلينا كله إشارة » فقال : 
ووضعه ق الکتب لا جوز بل هو كبز ف للنهى مكنوز 
إياكِ أن تطمع أن تحوزه من دفتر أو شعر او أرجوزه 


كلت النوي حع نه ¢ وهواسم للعقل » والدفتر - اسم للكتاب , ووال ف القامر س : 
الأفتر . وقد تکنیر الدال : جاعة الصف المضمومة » واججمم . دفائر » والشعر : كلام 
موزون » والادجو زة بعنى التصيدة . وهى ذات أبيات 

يعول رضى أله . وضع هذا ألسر وهو التموذج الر بای اذی اختص به الانسان ف 
الكتب لا يجوز إذا كان ذلك على وجه التصریح » و[ منم وضع فى الكتب لامرين . 
آور هیا آن المبارة لا تقوم به ؛لآن علم الاشارة مپما صار عبارة خی 6 وقد يؤدى التعيير 
عنه ل_كفير التائل وتدسه وتفسيقه » ور عا آدی اتلفه , 5 قال بهضیم : 

فن فهم الإشارة فليصنبا 2 وإلا”سوف يقتل بالسنان 
کحلاج الصسة إذ تبدت له شمس الحقيقة بالتدانى 


حدما اا — 
وقال زين الماد ين رضی أفه عنه : 


با رب جوهر علم لو آبوح به لقيل لى أنت من ید الوشا 
ولا ستحل رجال مسلمون دمی يرون أتبح ما ياتوته حسا 


وقال الشیخ آبو مدین دضی اه عنه : 
وق الم آمرار دقاق لطفه تراق دمانا جهرة لو با محنا 


الاس الثانى : أن وضع ذلك ق الب يؤدى لايتذاله وإظباره > مع عدم استقاه 
المراد منه» فسكون قطعاً لر مد عن التحةقى به . وموجياً لوجود ال+ديرة فيه . ولا همه 
فى الحقيقة إلا من اطلع عليه وعرف معناه » كحال الطرب ف السماع » لا يتأثر به إلا من 
عنده ذوق وخمرة » ثم ذكر أن هذا الى كنز مدفون فى دف مکنون » لا عسه إلا 
المطبررن. بقوله « بل هو كنز مكنوز » أى مدفون هفى البىء : أى العقول السكامة 
وأأقلوب الصافة » ومن 5لا وحدرتها كتمبا الآء رار » 5 قال بم : ه قلوپ الاجر ار 
قبور الاسرار , وفال آشر : 


ادفن سراب ود کوا فى الارض سین قاما 
وخل اثلایق بشکوا إلى سوم لفباه ا 


م حذرك من أن تطمع أن نتحوز هذا المر من تتب القوم : أو من أشعار مم أو من 
قصائدهم » لانه آذراق » لايؤخذ من الأوراق» وإتما بؤخذ من حية أهل الاذداق » بل 
لا مزيده مطائعة الاوراق إلا تفتيرأ وتعطلا . 

علم الآذ, راق لابؤخذ من الاوراق , قالوا : وحقائق المعارف منطيعة فى الأرواح من 
يوم المثاق , فلذلك قامت ما الحجة قبا ۱ زا فو صول العيد إلى ماعاده ما بواسطة 
أمداد النجبی » لا لام زائد على ذلك . 

قال بعض المشايخ : [ياك وطلب الدلل من خارج »> تتفةر إلى لادج : واطلب 
لتق من ذاتك اذاتك » عجد ای آقرب [امك من ذابك 


7 ۳۹ 

وقال فى الحكم : , نور مستودء فى القلوب » «دذه للنور الوارد من خزائن الفیوب؛ . 
وقال فى موضم آخر : ١‏ أشبدك من قبل آن استشپدك » قنطقت بإلهينه الظواهر , 
وتحققت بأحديته القلوب والسرائر » وما هو إلا كا قال المق سبحانه فى شأن الإخلاص 
وهو سر هن أسرارى أودعنه قلب من أ<ببت من عبادىء لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا 
شیطان ففسده(۱) » و کذلك سر الربو بية الذى أو دعه الله ق الانسان » لاسلم حقيقته على 
کال الا مر سبحاته » وإذا كان كذلك فالتملم واتملم لاإضده » ولا فیده التعرض 
لنفحات الحق بشواهد الصدق : قولا وعملا وسرالا »دمن عمل عا على أورثه اقه علم ما م 
یملم ,(۲۳ وکان عله من ربه لقلیه » وهو أتم لاملوم وأجلبا » فافیم و اطلب الشی» منك 

لك (منی عل دارت کومی ) . 


قال يعضوم : علا لا تخل بالقاس 3 ولا اغيم دوقرة الذتاء والاقتباس ۰ بل هو 
حتى بصير اليب فى معد العیان » ولا يفتقر المشكل لثی» من الببان » بل لو کشف افطاء 
ما ازداد صاحه ۳۳ » واله الاشارة بمو له عله الصلاع والسلام ولم يفتك أبو بكر بكر ة 
صلاة ولا صيام » ولكن بثی« وقر فى صدره ,620 . ومع هذا فالثىء الرقور فی صدره 
مملوم الاصلء الذى هو التحقيق فى القين » والإعان إلى حد المواجبة والعيان » قاله الشيخ 
زروق رطى الله عنه . 

“م بين قدر مايعرفه الانسان من السر بالوصف » فقال : 

وإنما تعری منه وصنا لت راه » وهو ایس ی 


قلت : لما نن معرقة النموذج الربانى الذى خص به الإنسان من الكتب ء ذكر هنا 
حقدار ما تعرفه بأنعت من الکتب » ففال : ولا تعری من ذلك التموذج » وهو سر 
الربوبية المندرج فى ارة الازلية ؛ وصفاً ظاهراً » بقال باللسان ولابری بالعبان » لانه ما 
درك بالبصيرة » فإن كنت من أهل الصيرة أدر كته بالذوق والوجدان ٠‏ وإنلم تكن 





)١(‏ دراه العراق فى جزء من سللات القزويى عن -حذيفة» ورواه للقشيرى ورمالته 
(؟) هذا لفظ حدیث شريف رواه أبو نعيم فى الحلة من حد بث أنس . 
(؟) ذكره معناء فى الرياض النضرة ف مناقب المشرة . 


E 
من أهل البصيرة » خط رأ-لك لاهل البصيرة حتى تذوق ماذافرا آر موت » فالمعرفة الى‎ 
تکتسیپا من الدفار آو الاشماد آو الاراجیز آذلك الرم ف است ترادا بعنك » فاذا قال‎ 
. ألا كل شىء ماخلاالله باطل‎ ٠ 
الاذرای . آهل الصا الافذة » لا أهل المقول المقيدة بالخيالات الوهمية » فإن هلذ! أمى‎ 
. خارج عن مدارك العقول » ولا حرط يكنهه العلم المنقول‎ 
قوله : , أست راه' وهو أيس يخ » ؛ ی لست تراه ببهم اد الصی  لا کساه من‎ 
رداء مه وحجاب الحماحة. وهو. لوس خی عل هل ااصيرة الافذة » فلست راه لا نه‎ 
باطن , وهو لیس ینون لانه ظاهر ۰ فاسعه الباطن بفتضی آن لا تدرک الابصار ؛ واسمه‎ 
اظاهر ۳ انطواء ما سواه سن الاغار , وانثراده بالو جود رظپور الا نوار » وق‎ 
آقد ظبرت فلا تخن عل اد إلا على له لابصر القمرا‎ 
لكن بطنت با أظبرت تجا وكدف عر فی من بالءزة استهرا‎ 


وف الح : ,أظه ركل شىء بأنه الباطن» وطوى وجودكل شىء يأنه أظاهرء فاسمهالباطن 
بقضی ظپور الاشاء لسکون باطنا بالنسية إلى ظبورها . 

واسمه اظاهر : يقتضى بطون الاشیاء وانطواء‌ها ؛ إذلا ظأهر سواه لما قتضيه 
الحمیر الذی ف الاية الکر »2 . وه ذا من عجائب الر بو بة ای هرت امقول » وحیرت 
الا ذمان, عست صار ظاهرا فى حال بطونه » باطنا فی حال ظپوره » ظاهراً باعتبار قدرئه 
باطنا باعتمار حكنته . والله تعالى أعلم . 


ثم ذکر الصنف آنه شرح لك من ذلك الوصف البعض يقدر مايفبه عقللك» ققال : 


وما آنا أشرح منه البعض بقدر ما تفهمه فلترض 


د :737 شخ 
أى تنبه لما أقول لِك بد . فأنا أشرح لك بعض ذلك السر بقدر ماتفهمه ويد ركه عمّلك. 
فلتقنم ذلك ولترض به ء إذ لا بمكن شرح الكل » لانه من اسر افکنون النی لاحیط به 
إلا" علام الغيوب » وأيضا إذا عبرت لك عن كنه المر تعرضد اللاك » وقد قال تعالى - 
,ولا توا اکم إن الله کاں تككم' ريما 210 ثم ذكر ذلك 
البعض النی رعد به » فقال : 
فپذه القیقة النفیه مرصولة بالحضرة القدسيه 
دما يعرقها الموضوع ومن ها بتدأً لطلوع 
قلت : اراد بالحقيقة للفسية هو: الروح الطیفة الساربة فی الاشباح الکشيفة اامة ها 
والحضرة القدسية هی امظمة الا زلیةالقد عة الأطيفة الخفية المعير عنها يعالم الجبروت» وهى لى 
فسرها ان الفارض فى خمريته حسث قال رضى الله عه وأرضاء : 
يقولون لى صفها فأقت يوصفها خبير: أجل عندى بأوصا فها عل 
صفاء ولا ماء . واطفف ولا هر ی ونور ولا نار » ودوج ول جسم 
تدم كل الكاتات حديئها قديماء ولا شكل هناك ولارسم » 
وقامت ما الاشیاء عم کة ‏ با احتجبت عن كل من لاله فهم 
فالاشياء الى قامت بالذرة الازلية هى: الموضوءات الى تكثفت وظهرت» فقد وضعما الله 
أوانىحاملة للمعانى . وا اشیاح بی آدم » فإنها موضوعات لمر الربالى» الذى هو الروح ؛ 
رالروح متصلة بلك الخرة الازلية » وإنما يعوقها ومنعبا من اللحوق يأصلباء هذا الموضوع 
الذى رضمه الله لا وأمكنها فيه » فپو کذف؛ وهی اطيفة » فن غلبت كثاقه على اطافته ۽ 
أو تقول : شر ته عل روحانته ۰ بق داما سج ا - طا ته . حصورا فی هکل دانه > 
ومن غلبت لطافته على كثافته » أو تقول : ررحابته على بثمريته اتصلت روحه بال اضرة 
لقدسية ؛ ورجعت إلى أصلبا ؛ فلم يحجها عن أصلها أرض ولا اء » ولا عرش و لاکرسی 
حی قال بعضیم- «العرش والكرمى مندقان فى ترمى» وقال آخخر: ٠‏ لوأن المر شءفى زاوية من. 
زوايا قلب العارى ماأحس به, . وى الهم المطائية : «الكاثن فى الكر نولم تفتح له ميادين 
الغيوب ؛ مسجون حيطا ته » محصور ق هيمكل ذاته , مفيومه إذا فتحت له د.ادين الشوب 
)حصره هیکل ولا کون ۰ بل يترق إلى فضاء الشبود ؛ وتتتصل روحه بابلك الممبود > 





. من سورة النساء‎ ٣۹ الاية‎ )١( 


تس ۳۲ - 


اتصالا بمرفه آهل الاخواق ؛ و ن‌کره‌آهل‌الاوراق ؛ و قده‌مرب عز الدن ان عبد ااسلام 
مثلا رما بيل ذلك الإشكال ؛ و موضح لك المثال إن لم تذق ماذاقت الرجال . 


قال فی حل دموزه وفتح کنوزه » فاعل آن القلب غیب , والرب غيب » فاطلع الغيب 
على الفيب ؛ فسكان اطلاعه نزولا لا حلولا ؛ واعلم آن اطيفة ذلك : آن القلب خلی کامل 
الوصف , فله وجمان : ظاهر وباطن ۱ فظاهره ترابى أرضى ؛ مظلم طبیعی جنانی » و باطنه 
ماوی علوي » ورانی روحانی » فکافة ظاهره لباشرة القوی اط.يعية البشر ند » و املافة 
باطته و اجپة آللکوتیات العلبية الرنية الروحانية » فیی قدر مواجپته شا ومقابلته إياها 
انكست عله أشعة أنوارها . وتجلت لاسراره پأسرادما ه فشاهدها بالائو ار ای فاضت 
عليه ؛ وأد ركبا بالاسرار الى أبدتها إليه » وهذا معی امکس والقابلة ؛ فمو يشمد جالية 
محبوبه فى مرآة قلبه من غير حه مر ولا يز » ولا حلول » ولا انفصال ولا اتصال ؛ فهر 
فى التال کرآة را وجپان : ظاهرها کثیف مظل » وناطنها لطرف معنی» » فلو قابلپا من 
اسکانات ماقابلپا من صغير أو كبير أرته #ثلا فما مم صفرجرمپا و کبر الری فا »ولو کان 
جلا آرجیلا آرته بکل آجزاته فما من غير لول فا » ولا اتصال ما » ولا تحيز فى ثىء 
مها » فكذلك الحق سبحائه وتعالى : [ذا تج علی قلب عبده الزمن یشامده بعین قلبه » 
و متله ببه‌یر بصيرته من غير حلول ولا یز » ولا اتصال ولا افصال . 

وأوضح من هذا المثال مأ سوه هده الآببات : 


ولم اتل من أحب تكرما وأثبدفىذاك الجناب المعظها 
تعرف لی حی تیقنت اتی أراه بعنى جهرة » لا توهها 
وق کل‌حال آجتلیه ول دل ‏ عل طورقایحیث کنتمکلما 
وما هوق وصل تتصل‌ولا. تفصل‌عنی» رحاشاه منهما: 
وما.قدر مثلىأن عبط مثله ‏ واآن‌التری‌من‌طلعالیدر» [غا 
آشاهدمق‌صفوسری‌فاجتل کلا: تمال عزه‌آاف شا 
کا آن بدر الم بظبر وجبه بمفوغدر»وهوق‌افی الما 


و اعلم آن هذه اللخصوصة ا هی لان آدم دين اللك 6 و[ کان كذلك لما ذ کر نا 
آن انادی خلوق من العالین : اللطيف والكدف » فينزل القلب فيه عنزلة المرآة فى لطفما 


و کافا » دلذلك انطيع نبا مايا يلها منالمرئيات » ولا كذلك الملك » فانم عنلوق من لدف 
فيل » وهو كله بور یشف ظامرهو باطه » فهو 5از زجاجة الشنافة » ورها خارق » فلاشمئل 
فما ما يقابلبا لدم الدكثيف النى يتكس مايقابلها إلما » فبذا سر العکس والقابلة ‏ انتهى 
كلانه رضى الله عنه . 

ومن هنا بيئدأ ارم »سمل : : أن ا“دى كالراة الى من شلفبا الطلاء وهو الدهن 
الذى عل فيه ء واللائك كا لمرآة القى لا طلاء خلفبا ٠‏ لکن املائ ف هم الوا ضوالعوام 
وفيم المارفون وغيرم » واه تعالى أعل . 

وقوله : ه ومن هنا بيتدأ الطلوع, » : الإشارة تعود إلى الموضوع ا ا 
لررح ومستقرا ما هذا العام السذلى » أى ومن هذا انحل السغلى النی تقررت فیه الروح 
ييتدأ طلوعها وعروجها إلى علما الاصلى » النى هو ءلم الملكوت أو الجروت ؛ وطلوعبا 
بقدر تخلها عن هذا للوطن وفیتها عه» فبقدر ما تغيب عن موضوعها تفارقه ‏ وتعرج عنه 

إلى أصلبا » وبقدر ماتتعاق به وترتهن معه لستقر قه ولمجن فی مكله . 


قال الشيخ أبو امن اشاذل رضی اقه عنه : « أا الشاتى إلى سبيل تجاه » التائق إلى 
ع عا ا ك إن أردت فتح باطنك لآسرار ملكوت ربك , . 

وفى بءض الكتب المنزلة يقول الله تعالى : ه عبدى [ نما منحتك صفانى لتعرفى مها » فاٍن 
أدعتها ابتك الولاءة » ولم آمليك صفانى ؛ يأعدى أنت صذی ‏ فارجم إلى أرجع إليك: 
باعبدى فك للملوم باب مفتاحه أنا » وفيك للجبل باب دفتاحه أنت » فاقصد أي الا بين 
شلت » باعيدى قري منك بآدر بعدك عن :فسك » وبعدى عنك بآدر قربك من نفسك , 
فقد عرفتك الطريق » فاتك نفسك تصل إلى فى خعوة واحدة » باعبدی کل‌ماجمات عل فير 
ی ۰ وکل ما فرقك عی فپو منك » eS‏ 
«اعبدی ن منحتی نفسك رددتها [ لك راضية مرضية » و إن تر كنبا عندك فهو أعظم بلية 
فهى أعدى الاعادى [ ليك ء لجاهدها تعد بالفوائد إليك » . 

ركان شيخنا ری لله عنه يقول : إن شثتم أن أقس لم : أنه لا يدخل عالم الماكوت 
عن فى قليه علاقة . 

زقال الششترى رضى انه عنه : لير يدرك وصا كل من فيه بقيا . 

(۴) 


وقد أوضم الناظم هذا . بمی فما یأنی حیث قال : 
لم بتصل العالم الروحانی . هن عمره على الفضول عأفى 
لیی رى من المعانى دان من قله فى عم الایدان . 
والبيت الآخر : تفسير لما ذ كره هنا بقوله , ومن هنا ببتدأ الطلوع ء م يأنى زيادة بيان 
و توضیح عند شرحهپا [ن شاء اه . والله تعالى أعلم ۰ 
ثم بين كي فكان اتصال الروح با حضرة فقال : 
ط لال كل تفوس الحا علا امه دراک للأشا 
وزءا تعوقبا الادات. والافس لزغ والشطان 
فکل من آذاقیم جهاده آظهر لقاعد خرق اماده 
نز غ هو : آنخس والتحريك » نرغه ااشیطان : آی نخسه وحرکه ۰ والا تفس آلفزغ هی: 
الى تحرك صاحبا للمعاصى والشهوات . والنفسء والعقل » والفاب ؛ والروح + واسر: شیء 
واحد عند محقق الصوفة ۰ وما م إلا اللطيفة الربانية حين اشتبكت هذا اليدن وسجنت 
هذا الكل : اختافت لسا اعتبار تطورها وترقبا > قادامت مظللة بالكشهراتوالمعاصي 
حميت نفسا » فإذًا اتنجرتو انعقلت عن المعاصى معيت عقلا ٠‏ فإذا سكنت إلى الطاعة لكنها 
جقلب فى اتدبير والاختيار والاهتهام بأس البدن سعيت قلباً » فإذا اطمأنت بالله زسكنت 
إلبه » وفتحت بصيرتما بشهود نور أصابا یت روحاً . فذا تصفت من اس وصارت 
ممی محضا معيت سسرا : وهذا كان أصلبا سراً من أسرار الله ۰ قال تعالى : قل الوح 
من" مر فی »۲12 آی سرمن آسرارهءفکانت فى الآصل علامة لا كان ومایکون, درا 5 
«قاتی الاشیاء عل ماهی علیه » ولا آدخلها ال فى هذا الميكل الکثیف اظراراً سکته. 
و اعلاما بعظمة قدرته . و [شعارا بقپرته احجت عن أصلبا وغاب عنها ذاك الع و ال دراك 
ونسيت مماهدهاومعالمبا اشتغالا بتدبيى هذا اکل الطب » فيو ميل ا إلى أصله ء و خلدا 
إلى أدض الشبوات الى لشأ بالحسكة متها ء ومى تتعشق إلى أصلها وحن إلى وكرها . ذإذا 


(۱) سورة الاسراء ۰ لاه : ۸0 


طارت ودفرفت إلى وكرها رجدت قفص اليدن عبطا ما ۰ فر عا شطحت ورقصت من 


ود اه أردية المز والكر ياء . 


وفى ذلك يقول الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : 


حرکنا ذکر الاحادت عنحم 
فقل للذى ينبى عن الوجد أدله 
(ذا اهعزت الارر اح شوقا إلى اللا 
أما تنظر الطير الققص یافتی 
فرج بات رمد ما بنوّاده 
و رقصف الاقفاص‌شوفاً إلى اللقا 
كذلك أرواح العين بافی 
آنلزمپا بالصبر وهی مشوقة 


ولولا هوام فى الحشا هاحركنا 
إذال تذق معنا شراب الحوى دعنا 
نسم ترقص الاشباح باجامل العی 
[ذا ذکر الاوطان حن زل الفی 
فطرب آرباب العقول إذا غنى 
فتضطرب الاعضا ق اس والعی 
رما الاشواق لام الاسی 


و هل پستطیم الصبر من‌شاهد المی 


إلى آخر كلامه 


عم آعل أن تطورات الروح من : آتفس ؛ و العقل » والقلب : و الروح » واسر : 11 
طرر له حد ينتهى [ليه فى المى والادراك » آما انفس قد عامها وإدراكها زينة ظاهرالكون 
أغترارا عة ظاهره » وغفلة عن عر: بأاطنه › واشتنالا ظوظبا وهواها ء وأما العقل 
خد عله وإدرا که افتقار اأصنعة إلى صائعها : فهو بقرر المنعة وردها ٍل صانعپا » معقو لله 
عن غیر ذك . وأما القلب فى عليه وإدراكر التوجه إلى خالقه بترلك الاغبار وطلب الانو ار 
فد آنطلتی من العقال وشد فی طلب مولاه الرحال . 


وأما اررح ؛ مد علبا ودرا کبا مواجهة آنوار الا کوت ‏ طالبة آسرار اروت » 
ند استراححت من تعب السير ع لكنالم تمكن عن السير : وأنا الدر لخد إدرا كه أسرار 
الجعرون . قد نفذت الصیرءة مس الوقوف مع آنوار الا.کوت ٠‏ دهذا می الس ء 
فال مال , د وان إلى ر ا . 


(۱) سو النجم : الا : ۲) 





۴۳1 
ئى هذا المقام قال الشيخ أبو العباس اللرسى رضى الله عنه : 
ولو عاينت عيناك ووم تزازلت أرض النفوس ودکت الاجبال 
لرأيث شمس الحق يطع نورها 2 برم التزارل ٠‏ والرجال رجال 
قال : ه والارض » : أرض اللفوس ء , والجبال , جبال العقل ١ه‏ 
لو غبت عن نفا ولم تقف مع عةإك لرأت أنوار ريك . 
تو زعا تعوقما الأأبدان أى بمتعها من الرجوء إل أصلما فت كون علامة درا كلأ 
3 تب أصلبا ء ٠‏ الاندان ای هی الاقناص لما حصرا » وكالقمس والاردية ھا ترا 
و (عامنعپا الیدن من‌الرجوع ی اصلما ؛ لانه ظلباتی طبی صلصایی » لا #يل بطيعه لا (اصا 
من اشپوات امسيانية » ما یلد ومشر با وملبا» وکا تعمق ق ذلك نکثفت بشریته , 
وقويت دائرة <سه » فعظم حجاب الروح » وئوغلت‌فی هذا اقفص ‏ و کذ ال الهس انز 2 
احركة إلى | ظوظ الذميمة . کحب العلو واجاه والدح‌والشاء » وحب الدنا والفساء رغي 
ذلك ما يستتيع هذا من : الكر » والحسد » والبغض » والنضب » والقلق » واخةد ؛ 
وخوف اأفقر » وم الرزق» وحب الاغیاء : طمعا وحرصا » واحتقار الفقراه » وض 
ذلك من عیو۔ہا › ہی الى ححجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنا ء» ولدواء هنم 
الا ماض وضع عل اثصوف . و کذال الشیطان وسوسته ونرغه و نز بینه ؛ لاله حو 
فيزين لها لاكفر ء ثم المعاصى ٠‏ ثم التثبط عن الطاعات ثم [دخال الرياء فها » 0 ۱ 
إذا تخاصت من هذه العوائق رجعت إل أضلما من عل الحقائق . وإلى ذلك أشار يدوله 


فكل من أذاقهم جپاده أظهبر القاعد خرق العادة 

لجهاد البدن بقطم مواده . من : تقلیل الطعام » والشراب ٠‏ وألباس › والنام > فلاا م 
ولا یشرب إلا ليتقوى علىطاعة الله ؛ ولا يلبس إلا ماعفظ به الیدن . لانه معر فة سرا 
-ولا نام إلا مارد به الل والنشاط لطاعة الله » و كذلك لا ینال قدمیه الا حسث برج 
واب الله ولا #لس لا حبت أمن غالبا من معصية الّه ؛ ولا يصحب إلا من يستعين! 
على طاعة الله . ولا یلسع الا من یتحقق وصلته بألّه ۰ فيكون فى كل حال عاملا لله باه 
«وجپاد النفس بقطم مألوفنها . و خرق عواندها بتحمیلها ماتکره » وپنادها عا تسب 
وأعظمها ثلاث : حب الجاء » وحب الدنیا . وحب النساء , وجپاد الشیطان بالاشنغال أ 


۳ج 
والديبة عنه ٠‏ فعدارة العدو خا هی اتناك محبة الحييب حقّا قال‌تعال و إن لمك رطان" 
کم" رو وا خداوم' وا C2.‏ ت بعی u‏ وآا لح خلت فاخذوق يا 


أكفم عداوة عدوم ۰ 
وبق من العوائق : الناس . فإنهم أكبر العوائق وأقبم القواطع لمن و قف معبم و اشتنل 
تاباهم » وأما من غاب عن حسهم وغرق فهم ٠‏ فقد صاروا له عوناً عل اامرق ال معر فد 
ام > وإلى هذا المعنى أشار شيخ شيوخنا المجذرب رضى الله عنه بقوله : 


الخلق نوار وأنا رعيت فهم مم الحجب الاكير واللمدخل فهم 
وقال فى الحم : [زما أجرى الاذی علييم ى لا تسكون ماكناً [لهم ‏ أراد أن زجك 
عن کل یه > حتی لا کون ساکناً إلى شیء » وقال فى تأن أشيطان والنفس ١‏ إذ! علسته 
. آن التطان لا بثفل عنك » فلا تغفل نت ع ناصینك ببده . (ماجهلهاك عدوا لحوشك به 
إلبه؛ وحيرك عليك انفس ليدم إقبالك عليه » . 
فتحصل أن هذه العوائق الاربعة ٠‏ إماهى عوائق لمن وقف معها وحجب بباء وأما 
من لم يف معباء فإ بما هى فى ححقه همو نات و موصلات ء حر كتنهم إلى الله » ودفعتهم إلى حتضرته 
وما ثبت خصوصيتهم وتحقق سيرم ؛ لولا مادين النفوس مانحةق سير السائرين ؛ فبحان 
من جمم بين الضدين ؛ ثىءواحد حبيب من‌وجه عدو من‌وجه » وف الحقيقة مائم إلا الحييب 
أرقف على ايه حر اسا ليظهر الصادق فى محبته من الكاذب فبها . والله على حكي . 
وقوله : ه أظبر القاعد خرق العادة » يعنىأن من نوض إلى مجاهدة هذه الثلاث أوالاربع 
فد يكرمه الله بظبورالكرامات وخرق للعادات ؛ [ما حسية آو معنو یه ۰ فيظهر عليه بحسب 
کل مقام خارق یلق به عل قدر حاله ۰ فن بجامدة ادن تظبر الکرامات الستة ‏ آما من 
جه المبادة الحسية كحلارة ااطاعات ولذيذ الماجاة لقوله صلى الله عليه وسل من غض 
. مره لقرزقه عباده جد لذما("), وإما من جبة خرق'اعادة الحسة كلمثى علٍالماء:وااطيران 
ل اطر اء ٠‏ وطى الارض » وتسخير اليبات : وجاب الطعام والماء من الهيب» وغیر ذاه . 


(۱) سورة فاطر + الایة : ٩‏ 
۰ (۲) ویقول رسول اه صل‌اقه عليه و-لم:« النظرة سیم مسموم من سهام [بایس لمعنه اق 
أن تكبا خوفاً من الله تاه الله عز وجل إانا بحد حلاوته فى قلبه ». 
رواه ادا رصح إستادة من حمل فت بمذيقة . 





عد ”ديت 
ودن مماهدة اللفس : تظبر الكرامات المعنوية : من : فیم الطوم » واتساع الفیوم ۱ 
وفيت اليقين ء وشهود رب العلمين » وتسخير الفرس »ء وقبرها ۰ وظهور الجلالة والمبان 
إلى الل . لحديثك ۲ [ نما برحم اقه من عیاده الرجاءد۱) , . 
وقوله عله اصلاة والسلام , من خاف من الله خاقه كل شىء(" احدیت ۰ ونحو ذاك , 
ومن مجاهد الفس وااثيطان (ظبر الكرامات اة عة بالكفاية ۰ واغداءة . والحفظ 
من الضلال والغواية ؛ لقوله تعال . 
د إن عباد ی لد له ليسم سایطان ۰.۲۳ وقرله. 


سر يماس ص 


« لئس انهستلطان عسل ال ن" ام و 3 عر م توكلون.”, 
ثم بين آهل هذه الخوارق . فقال . 
رمی من الفوس ق کرت ؟ یکون الب ق لنصون 

قلت : الكمون هو : الناء والتستر . والضمير فى ه وهى » يعود على ماتضمنه قره 
« حرق افعادة » من‌الملومو الادرا کایر اخوارقوادکر امات » سی : آن العلوم والإدرا أت 
والاقتدار على خرق العادات . هى كامنة خفية فى اللفوس ٠‏ أى الأرواح » لان الابوا 
أصلبا قيضة من نور الجبروت ٠‏ فهى : عالمة » قادرة . مييدة ‏ سميعة ؛ بصيرة . متکلمة . 
يث سجنت فى هذه المياكل |!.كثيفة كن فما ذاك المر وخن ٠‏ ولم يظبر منه إلا موذج 
ضصف ‏ قسمع العيد وبصره وكلامه وعليه وقدرته وإرادته وحاته , بقة من بلك الصفات 
ظهرت على العبد واستتر أصلبا فى النفوس ٠‏ كاستتار الحبو الثمار فى ا'خصون . حين :..كون 





(۱) دواه الطبرای فی الوط عن جر ر .وق حدث آخر الراحون بر رم 
الرجن ۰ ارجوا من‌ق اادض رحج من ق الما » رواه الامام هد . وامرمذی,واطاء 
عن عبد الله ن عرو بن العاص رضى الله عنهما . 

)۲( وافظ الحديث الششريف : , منخانى الله غافه كلثىء ومن‌خاف غبراقه خی فا 
من کل شیء » رواه آبو الشیخ فی کتاب , الثواب » من حدیت ألى آمامة . وان آی الدنا 
فى كتاب , الاين , . 

)۳( سودة الاسراء » الاب : ٩۵‏ 

(ء) الاية : ٩٩‏ من سورة اللل . 


۳۹ هس 


مالة من المار » فاذا تذل الطر وأرعد الرعد أخرجت أوراقبا وأزهارها وثمارها . 
وال مذا آشار بموله : ۰ 

حی (ذا آرعدت الرعود وانسکب الفیث ولان المود 

وجال ‏ أغصاتها ااریاح فت دها رشب القاح 

قلت : السکب هو: الصب » يقال : انسکبت‌الدمو ع والطار: انصب ‏ رالالقاح هو حل 
الاتجار بالشار » وألقحت النخل, عارها [ذا حلت به » والقاح باافتح کسحاب مایعلق 
عل التخل من طلع الذ کر » والاسب ق البست آن یکون ال اتاح باممز مصدراً وهو الحل 
الشمرء وما ذكره هنا كله استعارة » فالمراد بالرعود يجاهدة الجوارح الظاهرة فى خدمة 
الشربعة ء ککارة الذ کر ء والصلاة » والصيام » والسهر » والجوع ؛ وغير ذلك من يجاهدة 
المسء وأو كدها : الذكر والصمت . والعزلة . 

و لمد "تحت شیخ شيخنا مو لا ىالعربى رذىاقه عله بهول : يقست أر بع سين فان فى الاسم 
لا ار عنه » لا للا ولا مارا » دی کان الندن که معز به وحده » هاأذا قبضت عل [حدی 
رجل اهتزت الاخری » فپکذا بنینی ذکر اه » والفناء فيه » والمراد بانكاب الغيث : 
“زول الاحوال والواردات عل القلوب هن شوق مقلق أو خورف مز‌عج ۰ ووصول ابر ها 
ی الباطن‌من: اشفقة » و الرحة » واخل » واصبر و الزهد , والورع » ولتوکل » والرضی 
والتسلي » و احية » والطمانينة . والرافية واسکرم ‏ والسخاء » وغير ذلك من الاخلاق 
احمودة نی تلبت الطباء و سن الا خلاق » وهو الراد بقوله ه ولازالعود , ذا أن المود, 
يلين بسر بان الماء فه ء كذلك القلب يلين بسر بان الخال الناشىء عن العلل . 

والمراد يحولان الرياح: النفحات الى تهب على القلوب من حضرة علام الفیوب ؛ بصحبة 
ما رفین, و ا مك محهم "۰۲۶ وفى حكنة لقبإن عليه اسلام كان يقول اولده :«يارادى جالس العلداء 
دزاحهم بركبتيك ء فإن الله ينبت الحسكة ف القلوب بصحيتهم كا تنيت الحبة فى الآرض 
لطيية » والراد بالعلماء: المللاء بالله ء فإن صعبتهم تلقح العلوم والمعارى و الاسرار فى القلوب 
الرياح الثمار فى الأشجار › قال تالى , , توآ را ملتسا الواح او اف ,۲ 
بل تلقح الاشجار وقيل تلقح الامطار فى السحاب . ثم تصبه حيث أراد الكريم 
الوماب . رهذا معى قوله, هنالك ينتظر الإلفاح » أى [اتماح العلوم والمعارف فى القلوب . 
دلأجل هذا المعنى قال بعض العارفين : والله ما أفلح من أفلح إلا بمحية من أفلح. 

و رت اك 
)١(‏ الحك هنا : الاحتكاك . (؟) الآية وم من سورة الجر . 


کے 


وقال الشیخ زروق رضى الله عنه : الر اد بالرعود المواعظ المذ كرات ٠‏ وترول غبث 
الواردات ‏ االنة لافنان شجرة القلب ۰ وجولان رياح الاحوال المتوجبة منها فى تواحی 
القلب . حى بسری ذلك لجوارح فتار به » قال الله تمالى :اق ل الس 
الحديك كتاباً تناما ای لثم مه" لود الذي فاون 
د چم م لين جلودهم" وفلو هنم" إلى ذكر افر ذ ال هندی ات 
دی 4 م غا لقا 
وما شرحت به أنسب لطريق التربية » والله تعالى أعل : 
وقد ضرب ف القوت مثلا لهذا السر اللکامن ق اللف, س با بد الكأمن فى ابن » فاذا 
ضرب بالخض خرج زیده ‏ ثم إذا ذرب صار معنا صافيا ثم بين الناظ مايكون بعد الإلقاح 
من دداته إلى نباته فقال : 
| ففمندما أزهرت الأغمان واعتدل الريع والزمارن 
کر إذ ذاك أوان العقد وانتظ الافصان نظ عفد 
حى لذا أيع ليان واشت جوائح ' الزمان 
باكرها زارعیا دوانارس يقطفبا » آوائیر مہا آاس 
قلت : المقد الاول بفتح المین » ومو عقد الثمار هن الازهار » والعقد الثانى بكم اامين 
زهر 7 سالك الجودر الوم ۰ 
بقول رضی عنه : فَإِذا جالت راح الهداءة ؛ رمب نسم الولاية » وجال فى أغصان 
ايدان م سرى إلى سويداء الجنان ٠‏ ألقحت فيه أذ مار اک وفتو نا من وار اللوم 
وفتقت يام الفبوميختلفة الالوان.صنوان وغيرصنوان ٠‏ یسق عاء واحد ۰ فندما أزهرت 
أغصان الجوارح الظاهرة بالاعمال والعوالم الباطنية بالاحوال » واعتدل ربيم اشر بمة باظهار 
زهر جماله فى رياض الملكوت ؛ مع زمان هيجان حر الحقيقة فى حياض الروت - مرج 
البحر بن يلتقيان بينهما برزخ لا يبخيان ‏ فعند ذلك بككل عد معرفة الشبود والديان ؛ و تنتظم 
استقامة الجوارح فى مقام الاسلام والا مان ۰ زولا ژل‌بستان سماء امقوق‌آو أرض الظوظ 
بعد الإذن والتمكين , و بالعناية لذاك الماری ملحوظ ۰ شیتذیاحقق بکال امبودة»و یقوم 
بو ظا ف الر بو بیف » لا حجبه فرقه عن جمعه ۰ ولا جمه عن فرقه ء قد اعتدل فيه المزان ۰ 
عطی کل ذی حت حقه » وبوفى كل فى قاط قسطه ء فإذا ظهرت عليه آثار النساية . 


مر 


(۱) الاب ۲۳ من سور الرص . 


ده 295 - 
فن معتقد و نافد ومن , وحاسد ۰ رید أن شارك فی مقامه بدعوی‌اللسان : وهنادعى 
عا ليس قه فضحته شواهد الامتهان » 5 أنان ذلك كله الناظم جت قال : 
و زه الابصار والسوانا حسث رأى الامار و العو نا 
داشم مها اروح والرتحانا وظل فى ميجتما حيرانا 
غمال ۳ ن رخا سواه فده | معنا الساه 


قك: المساء هو آخر الهار: منالروال إلى الفروب ٠‏ واافىء : الظل إذا أخذ فى ال ادة 
ار اجه و الرحة » ونس الريع قا وتات ها مر ابر ٠‏ وقال فى فا ليمت 
طيب ألر ا حة . ٠‏ أو كل نبت كذلك اط اف ا ورف و وا زى ام رالا 
هوه : النيت + على حذفى مضان ۰ أى واشتم من تلك الاغصان نسما طیباً ‏ وراه 
تلك الر ماحين ٠‏ 
قول رحه الله ودضى عنه : فأى شخص من البطالين مر فى يماتين العارؤين ور ناض 
بت فى وقت زواهم واعتداهم وعند زبادة ظلال أنو ارم وعلومهم ٠‏ فأبصر ظلال 
أنرارم قد ظبرت على وجوههم من أثر خشوعبم أو چجة سرورم » قال : 
إن عرفان ذى الجلال لعز وضياء وججة وسرور 
دعل العار فين أيضاً اء وعليسم من امه تور 
فنا عرؤك من هو 1۳ دهر ۵ صر ور 
و نژه آبصاره فى آنبار طوءپم الزاخرة ۰ وف عبيون حكهم الناخرة ۰ واشم منها لے 
فرب و الوصال . حین قرب من جنابمال ۰ ور تحان‌السکال » فبق سانر نهاردفی مجة زمرنا 
الجا والخذلان » فلا علم باحر ام وتحقق بعظیم نام ۰ ترامی بالدعوی على مقامهم . 
فقال مان همع سواء . فتدترك مع فى تلك البساتين عند المساء ‏ فا دام.مار لبط 


سے 49 له 


و الخال استووا جیماً بلمان القال ۰ فإذا جن ليل القيض والجلال ٠‏ ظيرت الجبئاء من 
الا بطال ٠‏ ونميزت الشيانت من الرجال2(١©‏ : 
سوف ترى إذا انجلى الغبار آفرس تحتك آم حار ؟ 

وق الامثال بلسان الال . إن شجرة القرع تصاعدت مع الخلة » وقالت : إلى شجرة 
مات » فقالت النخلة : ستعلم الشجرة منأ عد هوب رباج ابر بف . 

و كذلك المدعون للخصوصية بالتشبه بأهل نطریی [ذا اختبرم ال نصال وعرم 
عحك النحقیتی . فارسل علیپم قاصفاً من رياح الفئن ٠‏ وضمرمم زلازل الحن » ما ال 
آو ق المسدن» كصوا عل آعقاجم مدر ین ٠‏ وشهدوا عل أتفسمم أنهم كانوا كاذبين , 
خسردا الدنیا والاخرة , ذلك هو الخسران المبين . 

قال ف التنوير : وإنما يفتضم المدعون پزوال الاحوال وعروهم عن مراتب الإثرال » 
هنالك بدو العوار وتتنبك الاستار » فک من مدع الفی بأقه وا غناه بطاعته » أو بنوره 
أو بفتحهء وم من مدع للدز بلله » وإنما عزه بنسبته وصواته على الخلق , ممتمداً على 
ما ثبت عندم من معر فته ء فكن عيد الله لا عبد العلة ء فكأ كان لك ريا ولا علة » فكن 
عبدالله ولاعلة , لتکون ما كان لك ء ثم عم حال المدعين وما آل [ليه أمرم حين ظپرعوارم 
وانكسفت آنوارم » واشادت عل ظلة أغيارمم فال : 

حتى إذآا هجمه أظملام واحنوشته الوحش واموام 
و جد للموز من أسباب أقام حيران أمام الباب 
فقیل من بالباب ؟ قال:طارق فقيل كل.لا , و لکن‌سارق 

قلت : هجم عليه هجوما : دخل بفتة » له فى القاموس , ونه الناظم معی جن : أى 
جنه وغطاه » ولذلك عداه بنفسه » واحتوشااتوم الصرد: نفروه » ومعناه مناخو فته وأفرعته 
والوحش حیوان البر » وانوام ؛ بشد الم : حشرات الادض , والطارق : ای الیل 
وکا : حرف زجر وردع . 

تقول رضى الله عنه : إن ذلك المدعى الذى ترا على مراتب الرجال ٠‏ بمجرد التشدق 
والمقال وادعى الوصول إلى مقام الراحة والجال » قبل أن يتأدب بصدمات الجلال لما هجم 
عليه ليل القبض والجلال » وغربت عنه مس نپار البسط واجمال افتضح » وتبين أنه دجال 
(۱) مقصود اميارة : يظهر من البطل القيقى . ومن الجبان . أى يتميز هذا من ذاك 
إذ سرف كل شىء من ضده ‏ والنه تعالى أعلم - . 


فأفزعته وحوش للشكوك والخواطرء وأحاطت به هوام جراتمه اصغائر وللكبائر » فهى 
تهرفه وتلسعه کلسم المقارب وازنابیر ۰ فلالم يحد منبا لكا ولا مهرب التجأ إلى 'ب 
ال كار » فأقام خلف الياب حيران ؛ بريد أن اض وه ممم ال حصون ماشدوه تلف 
بساتين العرفان ء من غير أن ارال إل کل اا از ال » ولا أن يسمح بنفسه فى 
عز ولا جاه ولا مال » فنادره بأفصم اسان اخال : آما الطارق اباب الرجال » ماذا تريد 
وآنت عل هذا الحال ؟ فقال : هذا طارق بريد الدخول إلى حضرة انحبة والوصول . 
فقالوا له : كلا . ليس مالك حال الطارق : ولكدك متطفل سارق فاذا انكر وذل نفسه 
نال مطلبه وحصل أنسه وإن بق عل ماهو عله كن عاقبته الحرمان . 
أو شول : حتى إذا هجم ( على(١)‏ ) هذا المدعى المتكير ظلام الجبل والغفلة واحتوشته 
وحوش الساوی, العبوب ؛ وأحاطت به هوام العاصی والذنوب : ول جد لفوز والاص 
متهما سیب آقام خلف باب العارفین » پستمطر آلرحة والعفو من رب العالین ؛ ف‌حال‌آلدهش 
والحيرة ؛ يتنظر من سعة كرمهم للنظة أو نظرة . مع ماهو عليه من زى أهل الغفلة والفترة . 
خقالوا له : من هذا الذى وقف بالياب بريد اللخول عم الأحاب من غير أن سفر خده 
التراب ؟ فقال : طارق بريد الوصول ٠‏ فقالوا : لا سبيل السارق إلى الدخول 
وإئما سمى المدعى : سارقاً لآنه يسر ق كلام القوم وينسبه انفسه . أو بدعيه الا ومقاما 
ولیس لهفى ذلك [لاالتطفلع هم دون ذوق ولا وجدان ٠‏ فإذا أدادلقه به خيراً ألق ق فلبه 
الصدق «التصدق وذل وا:كسر لاهل التحقق . فوتف باهم منكسراً . وی ماعندم من 
الما ی والا نوار مفتقراً دم باب الله الاعظم 5 نه على ذ ذلك الناظم رجه اه ۽ 
حیبت تال : 
فتال : مپلا صاحب اطنات خاتر قد ضل ق افلاة 
فتمل : هلا کنت ذأ بستان ؟ فقال . کت قاعداً ووان 
فقال : با قوم لا تشرون ؛ قالوا : جپلت من انشمون 
: المبل . هو التأخر والتأنى » وهو مصدر حذف عامله ؛ ی آمپلنی مپلا + دضل 
6 وافلاة مو : الوضم القفر الخالى من العارة : والوانی هو : التأخر والتمیل . 
شرل رطی اله عنه : إن ذلك المدع ى المتطفل لما عرق الحق وأهله . وغھ عه 
وجبله . أقر يكال أهل اكيال . وعرف مقالات الرجال ء لين طرق الاب , وطرد مز 





( )فى الاصل ‏ , هجم هذا , قوضعنا ( على ) لإصلاح سباق الكلام . 


3 ۳ 
ذلك الجناب تبمة له ء أنه لم بلق اسلاح » ولم يتزع عن فال القباح . قال هم » مبلا. 
على ا أصحاب الجنات » هنیثً للع عا اسلفتم فى الامام االیات ۰ ألا ترقوا لحائر قد ضل 
فى الفلاة راستو حشته هوام الذنوپ والسیتات . . ولسته حاتاخظوظ والشهوات. و ارکته 
عقارب الشكوك والخطوات ؛ فقالوا : أ بن كنت وقت دیح السموم ورد اللالى ؟ حينه 
غرست الرجال أشجار للمارف نت ثمار المعانى ؟ قال : : كنت عند كانون ا 


ا بطالة قاعداً ووانى . 

فقالوا له : لا مظن أنبساتينالمعارى رخيصة . كل معشوق فال . هاجتيت كمار المعارف. 
إلا برد الای . 

فقال : تأقوم آم أهل الكرم والجود اش ال فا من مار کم النضود . 
وتأوؤفى إلى سعة ظلك اللمدود ؟ 


قالوا له : جبات من مارنا الحمود . ذلا تتاله ولو بذات فيه نفس الجود . فليس نال 
بالدرام والفلوس : وإما ينال ببذل الارواح والنفوس ٠‏ نبه عليه الناظم بقوله : 


فهذه فواكه المارفق لملثر بالتالد اى بااطارف 
ما :الها ذو المين ولوس وإبما تباع بالفوس 


قلت : التائد هو المال الذى ننج عندك وطالفى ملكاك » قال فى القاموس: التالد كصاحب. 
واحان با لح و اعتم والتحر دك واللاد والانلاد و اعد : ماود عندك من مالك. واعااری: 
الحادث من المال : آی الذی جدد ملگ . ضد التالد . يدول رضى الله عنه: فرا که العارف » 
رأذراق الواجدن . وآتوار اراسلین والواصاین لا تال ولا تشتری بالموال امد :ة ولا 
الحادثة ولا «الكسب والا “اساب . وإ تما ھی فطل من سک عم الوهاب ص با »ن يشا 
بأسباب وبنير أسباب ؛ وقاعلل اليب هو فاعل المإب . من ام نهمته عليك آن خلق 
فلك ونسب إليكء فشوت اصوصة [»ا هو منح [لاهية ومواهب اختصاصية ما نانها 
صاحب الدراهم والفلوس : !4 تنال ببذل الپج 0 شب آولا عن فاسه و جنسة 
بفنی عن وجوده و مه هم یفنی عن فنائه وبق يبقائه .رما ثم لك كله إلا قضل 
ر به رعظے عطا ته وأنثدوا: 

قد كنت أحسب أنرصلك بعترى بفائس الاموال والارباح 


زظلنی جپلا أن حبك هين ١‏ تفنى عليه كراتم الادواح 


خی رأتك جت و عا هن تاره باطا اف ۰ الأمداس 
فعلبت أك لا نبال محیسلة ذلودت رأمى نحت على يناحى 


ربت E E N‏ 
عن آن بکون لفسه لنفه ذا كر ء ويشغله حقوق الله عن أن يكون أظوظه ذاكراً , وذلك 
لا یکون مع وجود القیض . مع التأخر والتشمير » ول البقاء فى عين الشاء المطلق ¢ وقد 
يمن ذلك قوله تعالى : إن الله اشسترى من امو" مين اسک" وأهواليم 

بان ام انه ,د) اي إذ المبيع لا يبق لبائعه حق فه ولاحظ › ولا ندبر 
00 وما جا سياق ية بذلك إظارآارحة ء 
وتيا الك رامة وتنمم| للنعمة ه إذ لا رحة ولا تعمة أعظم من | کرام السد عيده بإظبار 
النسة له ى وجوده بوجوده » هم عزله عن وجوده وموجوده يطريق الرحمة و الکرامة » 

لا بطريئ القبر والقوة » واقه سای اعلم . ٠‏ (قاله الشيخ زروق رضى الله عنه ) . 


ولا كانت جنة الرخارف مشتملة على باتين وأنهار » وء.ون وقصور وحور » ثبت 
الصوفية عا جنته العارفی . جعلوا فيا بساتين الآسرار والآنواد اتى هى محسلى 'زهة 
الارواح » وجنلوا فا آپار املوم وعیون المع » وقصورالحضرة , وحور سكن المعرفة 
وعائر تک البسط والمال » واجتناء فوا که الحوال» وطرق مقامات الا تزال » فقد ذذکر 
اناظم ما تمل بالبساتين والآنبار والعيون ء وتكلم على ها بق من القصور والبحار فقال : 
وقل : لست هذه المتاصر مأوى لكل قاعد وقاصر 
دفل : أيدت هذه ایحا ار فل فظل حار 


قلت ۳ التاصر : عمج مقصو ره والمقصورة ی الدار الوأسعة اة 6 قاله فى القأاموس» 
لحار جع عيرة وهی القتات . 


شول رضى أنه عنه : لیس شکی ق قصور الضرء والاقامة ق دار المرفة حاصل 
لکل قاعد بطال » ولا لکل مقصر کنلان ء واین اتفک من عات الط والمال ن 





(۱) سور القوبة ٠‏ اایه : ۱۱۱ 


كان فى حيرة وضلال وأفام فى تلفه راضيا بتلك الحالء نما نالا أهل الجد والاجتهاد ء 
و صبحه الافراد اسالكين عل منباج الحى والسداد 4 وؤذلك قبل : 
الاس باه لا محو به بطال ولا عوزه ف الال عتال 

ولا عكن السكى فى قصور المعارى » والتفك من حائر الاذواق » إلا بإفراد الوجبة 
الواحد الخلاق » فجعل البموم هيا واحدأً . والقصد قصداً واحداً » والمحة ية واحدة ء 
والقلب مفرداً له » فبذإك يال القرب من الله » ویسکن فى حضرة الله . وق الخد يكم 
ومن جل البموم فيا واحداً. كفاء الله عم دنام (۱) 

قلت : وجمل جنة المعارف مأواه , وی حضرة القدس متقلبه ومشواه . 

قيل الجنيد رضى اقه عه : كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى » قال : بتوبةتزیل 
الإصرار » وخوف :زيل النسويف » ورجاء ببعث على مسالك.العمل » و [هانة النفس يقريا 

قيل له : مم يصل العبد إلى هذا ؟ قال : بقلب مفر'د » فبه توحید جرد . 

فال للشیخ ژروق :+ وهلا الاس لا سمل إلمه سوى-الضراعة لمن دده القاوب وعندم 
مقاتح الامور ۰ 

“م نبه على آن ما قدم من العبارة لیس القصود منها ظاهرها . ولعا هو إشارة .كم قال 
بعضبم : علا که [شارة » فقال : 

فافیم فتحت هذه العبارة ‏ إثارة وأيما إشارة 

قلت : فليس المقصود من ذکر الرعود » والغسث وزمر الاغصان . واعتدال انرمان » 
ول منذ كر الالال والافاء 6 والانباد, والعسون 6 والروح» والر حان ‏ و اطارق والسارقه 
رالیتان ‏ مایفهم من ظاهر اامبارة » واعا ذلك إلغاز وإشارة » فتبحت كل عبادة إشارة 


)١(‏ وف رواية : ومن جعل البموم هيا واسيدآ ( هم المعاد وملاناة اله ( کفاه 
الله سام همومه » ومن تشيعيت به البموم من أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أودتها هلك »> 


رواء ان ماجه عن عداقه ن مسعود. 


دققة ومعان رقبقة » وقد تقدم الدنيبه على ذلك كله فى عله ۰ و باه التوضى ¢ ولا حوله 
ولا قوة الا اقه . 


ثم ذ کر صل اتصوف من جبة دليل الشرع » فقال : 
و لرجع الان لاق الفصل دق عامه شوت الاصل 


قلت : الفصل معقود شرت آصل اتصوفی . فذ کر أصله من جبة الذوق والوجدان ء 
وبق ثبوته من طريق الشرع » وبه تام یوت أصله حل الکال . فأشار له بقوله : 


فقادة الصوفی آهسل الصفه فى زمن الرسول فاعل و صفه 
رهم ضاف أنه والاسلام وجلاه سد الا نام 


قلت : القاد: , ولقدوع » ما اقدت به واتبعث طريقته . 


ول دضى اه عنه : فتبوع الموفة » وقدوتهم' فى طريق التجريد وترك الاسياب 
والاتقطاع الى رب الارباب » هم آمل للصفة ( موضع بناء عليه الصلاة واللام فى طرف 
مسجده لفقراء أصحابه ) كانوا جتممون فيه : إذا كثروا يلفوا أربعائة ٠‏ وإذا قلوا كانوأ 
ثمانين أو سبعين » وبه سموا الصوفية (على قول) وكانوا يعرفون بضياف الله » و بضیانی 
الاسلام » آ روا التجر بد العبادة ؛ وجالسة سید الرسلین » وفیپم بزل قوله تعالی - ولا 
تطرد الذين بدمون ریپم بالضداة والعشی - 6۱ کا يأنى » فأقرم عليه الصلاة واسلام عل 
التجريد وترك الاسياب » حيث علم منہم عدم التشوف الأسباب » والرضی عا قسم اقه 
لهم » و يما بواججههم به سبحانه من سعة آو ضیق » ومن تشوفی منپم آمرهبالاسباب » مثل 
حكم بن حزام رضى الله عنه , فانه سأله فاعطت اه شم سأله فاعطاه عم سأله فاعطاه » ثم 
قال له يا حك [ن هذا افال خحضرء حلوة فن آخذه بسخاوة نفس بورك له فمه »ومن اذه 
إشرافنفسلم يبارك له فبه » وکان کالنی با کل ولا يشبع » ثم قال له : لان يأخذ أحدم 
حبله فیستطب خر له من أن يسأل رجلا أغطاه أو مثيه ,(؟©> الحديث؛ فدل عايه' الصلاة 
والسلام على التسبب لما تشوفت نفسه للاسیاب» بدلا عن الستلة؛ إذ هى آخر كسب المؤمن» 
ا 
)١(‏ سورة الانعام » الأية : ٣ه‏ 
(۲) رواه آحد , والترمذي » وانسائی بألفاظ متتاربة . 


فى الفس. اه ٩‏ فالتسیب et‏ بكسب ۹ 0 المكاسب 
کش ا 


ام رمعاي للحن عم ۹04 
كانوا على التجريد عاملين وعن سوى ال رحمن معرضين 


قات : النجر بد هو : التعربة عن الثىء » يقال: فلاى جرد و به: أزاله » وجردت الإد: 
أزلت شعرهء هذا باعتبار اللغة . 


وأما عند الصوهية فیو عل ثلالة آقسام : جرید اظاهر فقط » آو الباطن فقط . أو .| 
معا . فتجرد ااظامر هو : ترله الاسیاب الدناوة وخرق الموائد اتفسانية ابسيانة, 
و اتجر ند الیامای هو : ترك الملاتی التفسانة والموائی آلو هم ؛ و تجر بدهیا معأ هو : ترك 
الملائق الماطنة والعوائد الجسمانة . ح 


أو تقول : تجرد الظاهر :هو : نر ككل ما يشغل الجوارح عن‌طاعة الله » و تجرد لباطن 
هو: ترك كل ما يشذل القلب عن الحضور ممالله ء وتجر بدهییا هو إفرادالةالب والقلب له 
والتجريد الكامل فى لاظاهر هو : ترك الاسباب » وتعرية البدن من معتاد الثباب ,وف الباطن 
هو تجرید الذلب من کل وصف ذھے › » و محلته بکل ومف کرع » فأشار الأظم إلى الآرل 
وهو : تجرد الظاهر بقوله « كأنوا » أى أهل ااصفة وعلٍ التجريد ء انظاهر وعاملينء ورقموا 
خمتهم إلى رب المالین » ققنموا ندا تيسر هن ققوت ».وها يسثر الموزة :من لاشاب » مب 
ها ببلغ الر كبة ؛ ومنب دون ذلك ء كانوا شولون للناء فى اصلاة : لاترفعن رءوسكن حى 
يتوى الرجال قعودا » خشية أن بر بن عورة أهل الصفة من ة قصر اللباب ؛ ومنهم هن ليس 
إهاب كبش : : أى جلده » ؛ وهو مصعب بن یر » فلا ره عله آه لاة والسلام : یی وقال: 
«انظروا إلى هذا الذى نور الله قلبه فقد رآیته »6: بین آبوبه ال فى حلة قد اشتریت له 
آو امنرها تاتی درهم فا زال به حب الله ورسوله حتى صيره إلى ما ترون » روأه البيوق 
فى اللذری » ورداه ق کتاب ازرهد عن الترمذی آیضا » فیذه کانت أحوال آهل الصفة » 
خیار هذم الامة » وهذه كانت معة نبينا صلى الله عليه وسلم - 


فقد دخل سيدنا عمر رضى اله عنسه عليه صلى اقه علیه وسلم فرأی اشریط قد أثر 


فى جنيه صل الله عليه وسل ۰ فيى عمر رضى الله عنه لما رأى م فى اليخادى ‏ ومات عليه 
زملا: والسلام ودرعه مرهونة عند چودی والیوم صار هذ! بدعة عند الناس ء وصارالتائق 


با حسى الله ما للناس | كثرم قدأنکر وا الزهد والنجر دوالورعا 
سا طر یق‌آول التوفیق صعل.که وسنة لقبوا الاهواء وللبدعا 
وا سنة» مفعول مقدم للقبوا . 
وقول الاظم , وعن سوى الرحمن معرضين » أى وكانوا عن سوى الرحن مءرضين ٠‏ 
لامتفتون [له » ولا يتعلقون به , ! كتفاء بالله واستغناء بعليه رذى الله عنهم و نفعناجم » 
نم أشار إلى الثانى وهو التجر يد الباطى » فقال : 
افوا خان انی بدعون النداة ولءئی 
فلت : مخلى بكذا : تطبع به » الق بضمتين : اسجية والطبع . 
يقول رضى الله عنه : إن أهل الصفة رضى اله عنبم » تخلقوا مخاق النى صل اله غليه 
وسام , سی قاربوا من خلقه عليه الصلاة والسلام » و إلا فلا كن الق خلقه علیه الصلاة 
والسلام غلی الوفاء والهام » کیف و اقه تال یقول - و[نك لعلی خلق عظم -(۱) فقد حاز 
عله الصلاة واسلام مراتب الجال عل الوفاء والمام » حی قاات عانشه رضی الله عنها ء كان 
خلفه القرآن . واحتشمت أن تةول : «كان خلق الر حن » أدبا مع الحضرة » زوقوفاً سم 
ا لحكة » فذكرت ما يليق بآداب العبودية » واحتشمت من أخلاق الرءو بية » فقد أعطى 
عليه أأصلاة و للسلام الثاية من : الزهد » والورع والخمنوق . والرجاء » والصير وال-وكل . 
واتسلم , والحبة » والرحمة » والشفقة » والحل ء والکرم » والشجاعة » وکال ااعقل ؛ رغام 
العرفة » إلى مالا حصى ؛ وكان أهل الصفة أشبه الاس به فى هذه الأخلاق . 


وقول - يدعون دم - أشاد يه إلى قوله تعالى فى حقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
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ار تست ۱ 
وسبب تزول الابة آن الکقار قالوا . لا ترضی آن بجالك مم هؤلاء . فاراد عايه الصل 
والسلام أن يحمل لهم لا مخصیم به ۰ ثم بجالس الفقراء بعد خلك » فتزلت الابة . 

قال لعضهم + هو آم زرشاد و کية ۰ ونهى تنه وارقيةء ليكون محجةلقوم ؛ وحم 
على قوم . وهذ! كنهى لاباد عن العقوق . وأمره بالبر . ليكون أثبت وأوفى وأتم ف الحية. 
وإظباراً لتشريف قدر هذه الماعة . وماهم عليه من تحامد الخلال ٠‏ وإلا فهو عليه املد 
واللام ؛ لايعمل [لا ذلك قبل الامر وبعده . ثم ماوصفیم به مولام من الدعاء بالغدا 
والمثى غير معلل بءلة سوى إرإدة وجبه الكرحمء أى معرقة ذاته المقدسة ٠‏ لايعرجون عر 
ثواب ولا چزاء ولا قصور . ولا حورء وهذا كله تحققت الصوفية رضى لله عنهم . 1 
فهموا ذلك من آخلاق نبییم صل اه عله وسلم ٠‏ وما كآن يدل عليه ٠‏ ولل ذلك 
أشار بقوله : 

قد فهموا مقتضيات الشرع فصيروأ الفرق لعين الجمع 

قلت : مقتضى الثىء » مطلوبه » واقتضى دنه : طلبه والشرع ء والشمرعة . باللكسسر ؛ 
ماشرعه الله لعباده من الاحكام . والفرق عند الصوفية . هو : شود حق بلا شا , 
وجمم المع هو : شهود خلق عق . 

الفرق شربعة . والجمع حقيقة : الفرق شبود الحكنة ٠‏ والجع سبود القدرة ٠‏ وجمع 
الجمع : شرود حكة وقدرة . 

يقرل رضى الله عنه فى وصف أهل الصفة: إنهم تر كوا الدنيا لاهلباء وانقطمرا إلى ا 
بالكلية. وکد قېموا ذلك من مطلو بات الشر ع ومقتضاته . إذ فلل موا كلام ربوم 
وأحاديثك نيهم صلى الله عليه وسلم فى ذم الدنيا و الاشتغال بها ٠‏ و مدح التفرغ للعادة 
والاجتهاد فيها » وها أعد الله فيبا للزاهذين والقانتين ٠‏ فتركوا الآسباب التى هى شريعة , 
الضعفاء . و تمسكوا بالتجريد الذى هو شر بعةالأقوياء . و حققة الاصفاء ؛ فصیروا الفرق 
الذى هو الاشتغال بالاسباب لعين الهم ء النی هو الاشتفال عسبب الاسباب . فانظر, 
للاسیاب فرق . والنظر لسبب الاسباب جمم . ومذا کقول اشیخ آی للمباس رضی ال 
عنه : : للناس أساب ١‏ وسيينا اج مان والتقوى ٠‏ قال الله تعالى ‏ ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من المماء والأارض » ولكن کذبوا -(۱) فقتضی الشرع للبد 


(۱) سردة الأعراف . الابة : به 


سس 8235 عه 


أن بكرن جامما بين حقيقة وشريعة . أعنى شريعة الخواص الی هی لب الشريعة. لاشریعة 
العوام اتى هى القثمر . وإذا كان جامعا . فيكون فى ظاهره عتثلا لاهره . ون باطنه «ساسلا 
لقپره بدعره لکو نه لاری الامر [لا منه وله . وشوم بو اجیات وقته ل كونه مطلويا 
پ ظانف حکنته ۰ عاملا بقوله - [یالك نعید و |داكنستهین - فاياك نعبدفر ق - و |باك نستعين- 
جمع . وشمود المم فى عين الفرق : هو جمع المع . وهو ااصراط الستقم الذی طلب اآپدانة 
إله . وبالله النوفيق ء فهو ألبادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


ولما ذكر أن أهل الصفة صيروا الفرق عين المع . ذكر ما يعرتب عليه من الخروج عن 
کل شی. ۰ والفی بالقه ىكل شىء ٠‏ فقال : 
قد خرجوا له عما ١‏ كآنسوا فكل صوق ایہم السب 
قلت : لا شك أن أهل الصفة رضى الله عنهم كانت لهم أموال وعبيد وإماء ودياو 
وعقار وأهل وعبال ء فليا هاجروا إلى الله ورسوله , خرجوا عن ذلك كله » وتر كوه لله . 
فانتقلوا إلى المدينة ليبى معهم شىء ۰ فنى لم عليه الصلاة والسلام صفة فى طرق المجد 
فتزلوا فيها : يصلون بلي و يصومون بالنباد . و يجامدون مع رسولاقه صلىاقةعليه وس 


فى أول الجيش . فقتل أ كثرم ف الجباد ؛ ومن بق هنهم بعد دسول اله صلى الله عليه وسلم 
جاء زه الدنا : 


فنهم من ل يقبلبا ولم يأخذ منبا شيثاً ٠‏ كأبى ذرء وأبى الدرداء وأنى عبيدة. ومماذ 
دغيرهم عن لا حصى . 


رءنهم من آخذها بان . ودفعبا لله . شكان فيها كالاهين ينظر العرل من مولاه ۰ يقوم 
یم بو اجب الحقوق دون تقصير . ولا تعربج عل مخلوق . وكذلككانت الصوفة الحفقون 
لا كلكون مع سیدھم شیثاً ولا ءلکیم شیء . 


وقد سأل بعض الفقهاء أبا بكر الشبلى رحمه الله اختباراً له فى امل . فقال: یا آبا یکر : 
ف نس من الإبل » فقال : أما الواجب فسات . وأما عندنا فكليا لله . قال : وما دللك 
قال , ابو بکر حون خرج عن ماله که قه و رسونه . من حرج عن ماله كله فإمامه أبو بكر 
دن خرج عن بعض وترك بعضأ فإماءه مر رضى الله عنه » ومن أعطى لله ومنع له » کان 
أمامه عیان رضی الله عدده ٠‏ ومن ترك الدنيا للاهلها فإدامه على رضى الله عنه ۰ وكل علم 


ب ۲ 


لا يدل على ترك الدنيا . فليس بعل اه . 

وقوله ه فكل صوق [ليهم ينب » يعنى أن كل من أتصف بأوصافهم من الخروج عا 
كسب لله . أو آحذه باه واعطاه قه فهو منسوب [ايهم»ء فيقال له صوق ٠‏ إما نسبة إلى 
الصفة عل غير قياس » و إما لانه صفت أحراله كا تقدم فى الاشتقاى . 

وقال الشيخ زروق رضى اله عنه : كل من اتمف بأوصافهم فپو موب إليهم » سواه 
كان غنيا أو فقيراً , لآن الله عر وجل لم مدحېم بالمدم ٠‏ وإنما مدحهم يكونهم بدعوته 
بالندو زالعشی ریدرن وجبه » فن اتصف ببذا كان على طريقتهم : غنياً كان أر فقيرا , 
ودلیل ذاك آنه کان منم بعد ذلك : الامیر » والفقی » والتسبب . والتجرد» ول نقل 
ذلك وصفغبم عما كانوا موصوفين به » ولانقصبم عما هم فيه من الممل بالحق والحقيقة » بل 
شکروا عل الدنا حن و جدت » ک صمرو | عنپا حین فقدت » ۶ کانوا لولام نی اطالتن ؛ 
ومن كان ببذه الصفة فهو تابع مم ۰ فاعرف ذلك . 

وإذا كان أمر التصوی حال أهل الصفة ٠.‏ فهو أ ثابت عن لاشارع بتقرره ۰ وم بق 
اللحث إلا فى التسمية . وهو آس اصطلاحی لا مدخل للانکار فه . [ذهی من عرادض 
الالفاظ ؛ والله تعالى أعل اھ 

وقوله : .إن هوء يشير إلى أن القباس أن يقال فيه : اصن « بالعد ٠»‏ لكن كثيراً 
ما أتى النسب على غير قياس ٠‏ وهذا منه ۰ ثم بین آن طریق التصوف ليس محدما ٠‏ بلى هو 
عقرر من الشارع ٠‏ ققال : 

[ذن فشأن القوم ليس محدثا 2 بل كان آحوی فوجدناه غثا 


قلت : الاحوی : البات الضارب للسواد من شدة الخضرة . اله فى القاموس 4 والعثاء 
هو : لنبات الیابس البشم . 


بقول رضی‌انه عنه: [ذا تقرر ماققدم من حال أهل الصفة ٠‏ وما كانوا عليه من التجريد 
وقد أقره, النى صلى اقه عليه وسل على ما كانوا عليه ۰ فليس شأن الصوفية حدما ٠‏ بل هر 
آس شرعی » إذ لايقرر عليه الصلاة والسلام إلا ماهو مباح أو مطلوب ٠‏ وكيف يكون 
حدئا ومدار الشريعة عليه . إذ هو لبها وصفاؤها ٠‏ إذ مقصوه النصوق تصفية البواطن 
حّى يكون اأعييد على حالة رضاها الله ورسواه ظاهراً وباطنا ٠‏ وإذا كان أمره هكذا ٠‏ 
فکل عم يترقف عليه إما من باب الشرط أو الكال ٠‏ إذ مداره على صدق التوجه إلى ان 


تعالى من حيث برضى عا يبرضى ء فكل علي لايم ديه مدق أتوجه إلى الله ٠‏ فليسى بثىء 
إذ الاخلاص شرط فى ايع : وأيضا مقام التصوف هو مقام الإحسان الذى فسره دسوله 
الله صلل الله عليه وسلے يقواه , أن تعبداقه كلك تراه فإن لمتسكن تراه فان براگ (۱) و ذالف 
۷ بصح بدون مانقع به العبودية وااتمبد من عقائد الإعان وأعمال الإسلام ٠‏ فهما ظاهره 
وهو ياطنهما ؛ فلا قيام امما إلا به . ولا حة له بدونهما . فپو کلروح ۰ وها کااسد ه 
فالروح لا تقوم بثير جدد ‏ واشد لا مقرم بغير روح ٠‏ ولذلك قال مالك رضى الله عنه : 
من تفقه ول تصری فقد تفس . ومن تصوف ول یتفةه فقد زندق . ومن تفقه ولهوف 
فقد تحقق ‏ فالفقه من غير تصوفی جسد بلا دوح ۰ والیت لا عبرة به ۰ والاصوف من 
غير فقه ما بازم الانسان فى نفسه لا بصم . إذ لا بدخل للحقيقة إلا من ياب الشريعة ؛ وإلة 
فبى زندقة » فالمتكلم فى أحكام الاسسلام پسمی فا ۰ و التکلم ی احکام الا ان یسمی 
أصوليا ء والمتكلم فى أحكام الاحسان یسمی صوفباً . ويسمى عله تصوفا ء فنابة التصوف. 
ومداره : تسیر مقام الاحسان . لانه دال باو اه عل خشة الّه . وبأوسطه عل معاعلته ۰ 
وباخره عل هعرفته . 

أو تقول: مداره على مر اقبة بعد مشاهدة. أو مشاهده بس.د مراقنه : وهو معام 
ار اف ِ 


وأما [نکار بعش الناس هذا اللفظ » باه تسمم ی صدر الصحابه و الما بعين . فهو 
کالتحو ‏ واللفة » والمنطق . 


وأيعناً قد ذكر التجيى : أنه سمع فى صدر السلف ‏ فقد قال الحسن البصرى رضى اله 
عنه : لقیت صوفبا فى ااطوافی ‏ فأعطيته شيا وم بقله . واسن من کار التابمین » أدرك 
كيرا من اأصحاءة » فبو حجة على استعال هذا الإسى فى زمانه » والله تعالى أعلر . 

وقوله ه بل كآن أحوى فوجدناه غْثا » يعنى أن التصوفى کان ق الصدر الاول غضا 
طريا جد يدأ ء لقربه من نور النى صلى الله عليه وسلم » فكان أفلى ثىء هه ينبض صاحبه » 
ثم طال آمره وفل وجوده » فوجدناه غثا : بابا متهثها » لکنه بصاح للرعى » كالاول » 





(۱) دواه لیخاری » ومسل ٠‏ وأغاب كتب السنة » وهو جحديث يسريل المشبور . 


مم أَفضلة الاو » عى فى آن حقانقه ۸ تتغیر ٠‏ وإن تغيرت أعانه ٠‏ فالعمل به م بنقطع » 
a‏ صار غریا و آهله غر باه ۱ وقد قال عله ااصلاة واسلام , طون للفر باء »210 و [ذا 
تقرر أن حقائقه لم تتغير وجب العمل به ما أبان ذلك ذلك بدوله : 


فاسلك طريق القوم تاق عله إذ االكتاب فده والسته 


قلت : د اليمن , هوالبركة والخير . يشير إلى أن طرين الوم ميمونة مياركة » فكل من 
-لكبا بالصدق وانحبة » والجد والاجتهاد : وجد بركتها وينها » وبركها هى أمرتها , 
ونا ما بنتج هنبا من مكارم الاخلاق ومعرفة الخلاق » وقيل : رتا سخاوة الفوس 
وسلامة الصدور ؛» وحسن الخلى . 

وقوله : . إذ #كتاب قيده والسئه , أشار به إلى قول الجنيد رضى الله عنه : علنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة» فنلم يسمع الحديث ويحالس الفقباء » ويأحذ أدبه عن 
التأدبين أفسد هن أتيعه . 

وقال سهل بن عبد الله : بنيت أصولنا على ستة أشياء : كتاب الله » وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل . وأكل الحلال » و كف الآذى » واجتناب الاثام » ولتوية . 
وأداء المقوق . 


وقال أيو عمان الخيرى رض اه عه : من أمر السمنة على نفسه قرلا وفعلا : طقن 
يالمكمةء ومن أم الحوى على نفه قولا وفعلا نطق بالبدعة اه . 

وقال أبو القاسم النصرا باذى رعنى اله عنه : أصل التصوف : ملازمة اللكتاب والسنة ء 
وترك الاهواء والبدع , وتعظم حرمات الشایخ » ورؤية أعذار الخلائق ؛ والداومة عل 
الا وراد » وترك الرخص والتأو لات ۰ 

قلت:حرر بو (سحاق الشاطی‌هذه السثلة - حمما نقله ی , ااعدة» - فرأنا نقله بطوله : 
لافه می الفوائد قال رضی اه عنه : 

د كل ماعمل به المتصوفة المعترون فى هذا العأن » سى کالینید وأمثاله لا مخلو : [ما أن 


() ومن ألفاظه : , طون للذرباء : أناس صالحون ظیل فی اناس سوء كثير : من 
ممم أكثر تمن يطيعهم ء رواه الامام آحد عن عداقه بن عمرو بن العاص . 


رن ما نبت له أصل فى الشربعة » فهم خلفاوه كا أن مناصحابة والتايمين خلفاء بذلك » 
,إن لم يكن له أصل فى الشريعة فلا عمل عليه لان السنة حجة عل جيع الأمة اا 
برل إحد حجة على السئة » لان السنة معصومة من الخطأ » وصاحبها معصوم » ومائر الامة 

بعيت لهم عصمة أصلاء إلا مع اجتماعهم خاصة , وإذا اجتمعوا : تضمن إجماعبم دليلا 
و عاً ؛ فالصوفية کنیرم من لم تلوت ل العصمة ٠‏ ويحوز عليم : الخطاء . وانسیان » 
والمصیه , كبيرها »و صغيرها , واليدعة : محرمپا ومکروهپا » و کذلك قال الملیاء: کل کلام 
مه مقبول ومردود ۰ [لا ماکان من النی عله ااصلاة والسلام . 


وال ۰ وقد قرر الةشيرى رحمه الله ذلك أحسن تقر ير» قال : ,هل بكو نالولى معصوما ؟ 
وال : آما و جوبا کا بکون فی الانبیاء فلا » وأما أن يكون عفوظا حى لابصر على الذنوب 


قال : وقد قيل للجنيد: العارفى يزتقى» فأطرق رأسه ملياً » ثم رقع رأسه » وقال ‏ وكان 
أمر الله قدرا مقدورا (۱) . 

قال ؛ فیذا کلام الصنی » فکا جوز على غیرهم العاصی والابتداع وغیره » ذلك 
يحوز عليهم البدع » فالواجب علينا أن تقف مع الاقتداء يمن أتنع عليه الخطأ » ونقف عن 
الاتداء عن جوز عله إذا ظبر فى الاقتداء به إشكال » بل يعرض ما جاء عن الآمة على 
الكناب والسنة فا قبلام قبلناه » وما لم يقبلاء تر كناه . وما علينا إذا قام لنا الدليل على 
انباع أقوال الصوفية وأعبال,م إلا بسدد عرضبا على الكتتاب والسنة » و بذلك وصى 
شيوخهم » وأن ماجاء به صاحب الوجد والنوق من العلوم والا حوال والفیوم يعرض على 
الکتاب واسنة » فان قبلاه » ولا | سح . 


م قال : إذا ظرت فى رسومهم اتى حدوها » وأعمالهم ات اءتازوا بسا عن غيرهم 
سب تحسین الفان والنهاس أحسن المخارج » ولم تعرف له مخرجا ء فالواجب التوقف عن 
کک وان کانوا من جنس من بقتدی بپم . لا رداً له ولا اعتراضاً عله » بل 

أ نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية ک فپمنا غیره . 


م قال ۔ بعد کلام - فوجب عب الجربان على رأيم ف ااسنوك أن لانمل مأ رموه 
وی گنر ا 
(۱) سورة الأحزاب » الابة : مم . 


۲ E 

وما فيه معارضة لآدلة الشرع » ومكون فى ذك متبعين لاثارهم » ۰ ومهتدين بأنوارم 
شملافا لمن عرض عن الادلة وص ممعل تقليدهم فيا «# ع ا u‏ 
الشرعة » والانظار الفقبية O‏ جذمه ورده » و تمد من تحرى واحتاط 
وتوقف عن الاشتباه ؛ و استراً دنه وعرضه ‏ انتهى كلاهه . 

هذا آخر فصل آصله عفلا و ثقّلا 

وموضوع هذا لأمل : الذات الملية ؛ لآنه يبحث عنها باعتبار معرقها : ذاناً وصفار 
وأمياء : تعلقاً وضخلقا وتحتقاً . 

وواضعه الرسول صل أله عليه وس وحياً ما وإلياماً . 

وحده : صدق الترجه إلى ألله تعای هن حسث رضی ؛ عا برضی ۰ 

واستمداده من‌الكتاب والسنة » و |لهامات الصاین 4 وفتوعات المارفین . 

واسهه : التصوف ؛ وتهدم اشتقاقه واستمإلة . 

وگرته : تصفية البواطن بالتخلية وات-ملة : تتهيأ لواردات الانواد الإلبيا 
والفتوحات الربانة . 

وقد وقع فى بءض نسخ الناظم هنا زيادة أبيات تضمنت هذه المعانى » لمكن لم توم 
فى جل الفسخ » وليس عليها روئق ولا طلاوة مدل ما للنافام . ولا أظها إلا زيادة من بعه 
الكتاب . والله تعالى آعم ۱ 

وأما فضيلته فأشار إلا فى هذا القصل بقوله : 


الفصل الثایی ق فد له 


اعم أن شرف الثى» وفضيلته » إما أن تثبت بالعقل آو بالنقل و بظبور گرته فه 
الخارج ؛ وقد اجتمعت هذه الامور فى عل التصوف على الكيال : 

آما شوت شرفه العقلء فلا شك أن الثىء يشرف بشرف موضوعه وواضعه » 
الرسول عليه للصلاة والسلام ۰ وهو أفضل الخلق بالإجماع . وأيضاً المقل اسل : پستحسن 
الكالات » ولا شك أن التصرف مااضع إلا حقق الکالات ۰ علا . وعملا ‏ وعالا 
فهو موضوع لتككيل العقائد وتطبير النفوس ونحين الآخلاق . 

وما بوت شرفه بالنقل » فلاشك أن الكتاب والسنة وإجماع الآمة وردت بدح 

جزئياته و مسائله ٠‏ كالتوية , والتقوى ؛ والاستقامة . والصدقءر الإخلاص »ء والطمأنياة » 
والزهد » والورع : والتوكل ؛ والرضى ء والنسلم » وامحية » والراقة » والشاهدة ٠)‏ و غهر 
ذلك من سالله . 

وقال الجنيد رضى الله عنه : لو نعل أن نحت أديم السهاء أشر ف من هذا العم الذى تكلم 
فيه مع أصحابنا لسعيت إليه ما تبلغ إليه للطى ء وفى دواءة ه ولو حبوا , . 
وقال الشيخ الصقل رضى الله عنه فى كتابه المسمى ٠‏ بأنوار القلوب فى المل الموهوب» : 
عبر عنه وتسکلم فيه قر الجم النی لا بدرك والیحر النی لا رتق اه . 

وما من علم إلا وقد يستغى عنه فى وفت ما ؛ [لا علم التصوق » فلا یستنی عنه أحمد 
ف وقت هن الاوقات . 

وأما شرفه باعتبار ظهور ثمراته » فهو الذى نكل عليه الناظم فى هذا الفصل ؛ وحصر ه 
فى ستة أمور : 

الادل : ماظهر على أهله من شدة الاقتداء وقوة الاتباع . 

الى : ماظیر علمم من وفاق مذهمم » وحم الخلاف والتزاع ينيم ٠‏ 

ألثالك : ما ظهر علمهم من [الكرامات الحسية والمعنوية . 


a و‎ 


الرايع : ماظبرعلهم من تطبير دوارحهم من الذثوب » ونفوسوم هناعيوب ف النااب 

الخادس : ماظهر علهم من مق عفاد الا عان ‌ وترةمهم قمبأ إل مقام الا حسان؛ هم که 
اليةين والثقة برب اعالمين . 

السادس: ماكوشفوا به من العالم الروحانى » وما ترقوا ليه من عالم الملكوت » وحضرة 
الجروت ٠‏ وهذ! مضمن هذا الفصل » فأثار إلى الاول بشو له : 

حجة من برجح الصوفیه على سرام حجة قريه 
قلت : وعا کانب حجة من بر جح اصوفية عل غیرم حجة قويةء لام أحرزوا 

الکالات : عقداً وعلاء وحالا » آما اعتقادم فترقوا فيه إلى الشبود والعيان , وأما ليم 
فهم بأخذون بالاحسن والاحوط » فهم الذبن يستممون القول فیتبعون أحسنه . 


م ذكر ترجيحهم وشرفهم باعتبار ماظهرعلهم م نثمرات علدهم . وهى ستة 5 تغدم - 
فأشار إلى الأول » وهی شدة الافتداء والمتابمة فقال : 

قلت : الانام , والافاس : شىء واحد» وم الاس ؛ موأ الا تام » لغلبة الوم لم 5 
وسموا اناس » لانس بعضهم يعض . 

يقول رضىالله عنه : م ۵ ای الصوفية أتبع الناس , وأ كترم اقتداء بيد الناس ملك 
فدل ذلك على أنهم أحب الخلق إلى الله . 

ال عالل ‏ قل إن كنت تحبون اه فنیعوقی حیب۱(6 اقه - وقال رسول اه کل ؛ 
لا يؤمن أحد م حى أكون أحب إأمه من نقسه ومأله » وولده ¢ والاس اجمین(۱) » 

وقال بعضهم : التصوف ذكر مع اجماع ؛ ووجيد مع أسماع 6 وعمل مع اتباع . 


(۱) سورةآل عمران » ادية : ۳۱ 
(۲) رواه أحمد 4 والبوق'» ولناق 1 وان ماجه + ان أنس 5 


تبمه العالم فى ازقوال وامايد التاسك فى الافمال 
ونهما الصوفى فى الياق ‏ لکنه قد زاد الاخلاق 


قلت : الناس ثلاثة : عالم » وعايد » وعارف صوف ؛ وكابم قد أخذوا حظا من الوراثة 
نبو ده » فالعالم ورث أقواله 41 الصلاة وااسلام تملا وتعاها ٠‏ برط إخلاصه , وإلا 
خرج من الوراثة بالكلية إذ الاعال بلا [خلاص ‏ أشباح بلا أرواح ؛ ومن ورث هن 
أيه جارية ميثة ع فلاس بو ارث ۱ و اماید و رث أفماله علیه ااصلام و ااسلام » من : صام 
وقام ؛ وبجاهدة ظاهرة » فقد قام عله اصلاة والسلام حى تورمت قدماه » وكآان تصوم 
کی رآ ويقطر كذلك » والصوى العارف ورث اجميع , فأخذ فى بدايته مامحتاج له من 
اليل دقد بتبحر فیه » ثم يأتقل إلى العمل على أ كل حال » ثم زاد عليهما بوراثة الآخلاق 
ای کان عاما باطنه ۱ من : زهد » وورع ؛ وخوق » ورجاه © وصير ) 
وط »› و کرم » و شجاعة , وقناعه » وتواضع . وتوکل . ومحية ۰ وععرفة » وغير ذلك 
عا طول ذثره . ولذلك قال سبل رضى أنه عنه : الصوفى : من صفا من الكدر : وامّلآ 
من الة_كر » رأنقطم إلى الله دون البشر : واستوی عنده الال واادر . 


دقد خض الله رسول الله صلى الله عليه وسلى خصائص لم يشادكه أحد فمها ٠‏ فكان له 
القوة فى الجبنين ٠‏ فن نظر فى عبادته وجده لا يطاق : ومن نظر فى أخلاقه الباطة وجده 
لا يدرك ؛ ومن نظر فى «عرفته وجده لا باحق ولا شرب أصد حول حاه : فسکان 
عليه الصلاة واللام على مقام : لا مدرك » ولا طلحق » ولا يعرف . 

وانظر قول الشيخ القطب ان مشش رطی الله عه : «وفه ارتقت الحقائق وتنزات 
علوم آ دم فأعجر الخلائق . وله تضاء لت الفهوم فلم درک منا سابق ولا لاحق » وان بال 
E‏ والصوفية من عله عليه الصلاة والسلام أو عبله أو خلقه إلا رشفة 


د ده ٠‏ وله در الیوصیری ق ردة الدی . حث يقول : 


وواقفون لديه عند حدم من تقطة الملم آد من شكلة الحدكم 


5 ذكر لاض الثانى » وهو : اتغفاق مد هچم . وامماد غابة طر شیم : 
عم يتين تقوم الجه «أنهم قطعا على الحجه 
مذاهب لاس عل اختلاف ومذهب القروم على اتلای 
وما أنوا فه خر العاده [ذ .کن من سو اهر ماده 
قلت : الحجة هىالدايل والبرهان . وانحجة هىالطريق المسّةي . والائتلاهو الاتفاق 
ول رضی افه عه : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على احجة والطریق الستقیم 
بشيثين : أحدهها أن مذاهب للناس عل‌اخنلافی کثیر . فقد کی مذاهب‌الفقپاء فى الف رو ع 
ای عشر مذهبا . تم تقررت ف أربعة . 


كانت مذاهب القراء خمية وعشر بن روأية ؛ ثم نقررت ف مره ٠‏ وكنت مذاهب 
النحاة عل مذهبن » بصری . و کوق : مخلانی مذمب اصوفة ؛ فمىمتفقة فى المقصدو العمل 
واٍن اخذلمت السالك. فهی راجعة ژل صدق التوجه إلى اله تعالى من حیث برضی :1 بر ضی 
وعبارة كل واحد على قدر مانال منه . إذ كل عبارة فيه عأ هى عخبرة عن صدق وجه 
صاحما ؛ وکل من له نصیب من صدق التوجه : له فصیب من التصرف ۰]ذ! كان توجبه 
رضاه الحق » ومن حیث پرضاه ۰ وإلا فهو زنديق ٠‏ وامم التصوف عليه لا حقيقة له » 
فلذاك قيل « من تصوف وم تفقه فقد الندق ء ومن تفقه ولم يتصوف قادد تمسق ومن 

جع مما فقد تحق » واعا تزندق الاول لرفضه ا-کة والاحکام ٠‏ وتاسق اشانی لوه 
من صدق التوجه فما هو فيه : ٠:‏ وتحقق الثالت اقامه يكل فى مله . . مرجع كلام ال وفة ف 
كل باب لاحوام ١‏ وإلا فلا تنا بين أقوالم لمن تأملما » وذلك خلاف مذهب غيرهم » 
والوجه فيه أن الق واحد وطر مه واحدة ۰ وإن اختلفت مسا لكباء فالنپايه واحدة + 
والنوق واحد . وق معی ذلك فال فائلهم َ 


اظرق نی وطریق الق مفردة والالکون طریق الق آفراد 
لا سرفون ولا نإك مقاصدهم فهم على هبل عشون قماد 
ولتاس ق ففة عبا يراد هم فلم عن طریق الق حاد 


س إل س 


و اتلاق آأمی رح ١‏ وقال بعضیم ؛ ماداعمت الصو فبة خير ماتنافروا » فإذا اتمقوا 

ولا خير قمهم ٠‏ 

قات : أها مدح الاختلافی فهو مول على الاختلاف فى الفروع ٠‏ كاختلاف المة 
ن الذاهب.فان فی ذاث نی سعةعل الامة » [ذ كلمن ماك عذهب قبو ناج ؛ مالم بیع ال رخص: 
وکذاك اختلاف الروا مات ف اقرا ۰ » فهى توسعة أيضأ على الماری» » تخلاف الاختلاف 
فى الاصو ل : فهو مذموم » كاختلافى القدرية والجبرية والحشوية وغير ذلك من الاختلاف 
فى التوحد » ومذهب اأص و فة هو الاتغاق ف الا صول والفروع . ۰ 

أما اللاصول فنهابتهم الشهود والعيان » وحم متفقون فيه , لآنه أ ذوق لا #تلف . 

وأما الفرو ع فهم يأخذون بالادوط ء والأكابر منْهم مخرجون عن التقليد » ديتمسكون 
بالتتاب والستة ی نفسه . دإن كان جلبم قلدوا فى الفروع > فكان الجنيد على مذهب 
أى ثور » والشيل : مالكيا والجلانى : حتبلياً ٠‏ إلى غير ذلك . 


وأما قول من قال : , مادامت الصوفة مخير ما اختلفوا , فراده اختلافى تنبيه وإرشاد 
فكزوامد برقد صاحيه ويتيه ذا رأى فيه نضأ وضياً قاذا اتفقوا وسكتوا عىعبوهم 
غلا خير فيم » وقد حمل ذلك على حال مذا کرام فی العاوم » فقد قالوا فهم : و آلستهم 
ماد وقلهم سالة ,ولا شلك أن حال المذاكرة الينبخى فب سا کی ذلا 
العلوم إلا بالحك والبحث والنفتيش . 


قال بعضديم » تحن فى حال المذاكرة تحال من قال : ,حك لل تربل لك » لا ال 
من قال : « سفج لى : نعسل لك ء هكذ! سمعتها من شيخ شيخنا مولاى العربى رذى الله عنه » 
وكان يقول لى : لا تل لنا فى حال المذاكرة » وكان أيضاً بقول : المستحى ٠‏ والتکیر » 
والخواف ء لا باخذ من طریقتا یا » والله تعالى أعلل . 


وأما الامرالثانى الذى نقوم به الحجة فبو' خرق العادة الی ظبرت علی دم » وتسمی: 
الکرامة » وقد تقدم تو ما ال <سية وه‌عنوية » وأن المعتير هی الکرامة العنوية » وهی 
الاستقامة » وآما الکرامة الحسية فإن حبتها الإستقامة فهى كرامة شاهدة على صدق 
: صاحما مع الله » و إن لم تتصحما استقامة » فهی : استدرا اج ومكر . 





-- ٩۲ س‎ 


قال بعضهم : خرق العادة کرامة للبتدع » والبتدع هو الفروق فی الدتبا و أشناا 
ال عنقه ؛ ولو تبرت صلانه وصامه . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : إنما هيا كر امتان جامعتانحیطتان : کرامةالا عان, 
کز بد الا مان وشمود العبان » و کر امة ااممل عل السنة والتابعة وترك السعادی واخادعة ء 
فن اعطبیما شم جمل یشتاق ال فیرهما قرسو مفتر کاب » آو ذو خطأ فى العلم والعدل 
بالصواب . کن أکرم بشپود اللك عل الرضى ؛ ثم جعل يشتاق إلى سياسة الدواب 
وخلم المرضى ٠‏ 

وكراعة الآولماء قد بلغت مپلغ التواتر » فلا تحتاج إلى دايل ؛ والله تعالى أعلم . 

تم أشار إلى الآمى الرابع » وهو تطبيرجوارحهم منالذتوب ء وقلوهممنالعيرب فقال: 

قد رفضوا الائام والعیوب وطبرءا الابدان والقلوب 

قلت: لاشك آن اصوفية رضى الله عنبوقد رفضوا الذنوب » ی نبذوها وراه ظهورهم 
ورفضوا العیوب » ی : طهروا تلوعم ما » وسبب تطبيره, من الذنوب والعوب تطبيرم, 
من أصلها ورأسها . 

أما أصلباء فالخلطة معالنافلين الجاهلين » فنخالط العوام وظن أنه ينجو ءن الاثام فقد 
رام احال » كن خلط الحطب صم النار ؛ وظن أنه شجو من الاسمرأق . 

وأما رأسبما لحب الدنيا الساكن فى القلوب . 

فق الحديث وحب الدنيا رأ سكل خطيئة, رواه البق فالشعب من مر اسیل|لحسن(۱). 

وقيل هو : من کلام مالك من دینار(۳) . 

وقیل : من کلام مدا عیسی علله السبلام(۲) . 

وقيل : من كلام على كرم لله وجبه(*» . 

وعده بعضهم فى الوضوعات » ورده این حجر : فالقه تعالى أعلم . 

وعل کل حال فپو کلام محیح فی العی جرب مذوق فن طبر قلبه من حب الدنیا 
ورداستها ومالها واعتزل عن احسد فالفالب سلامة قلبه من العیوب » وطبارة جوارحه من 
الذيوب : وما تشعيت عيوب ااقاوب إلا هنها » إذ علا بقع الد والغض والنل وا#مام 
ولفجور › وا بقع لكر » وحب الرباسة » والفاق » والتصنع لاخلق » وما أيضأ يع : 
)١(‏ وإسناده حسنءورواه البمق أيضا فى الزهد. (م) ابن أنى الدئيا فى مكايد الشيطان . 
() أبو نعم فى الحلية فى رجمة الثورى . () الديلمى فى مسنده بلا إستاد . 


ال-1 لدم 


البخل ٠‏ والشح , والجين . وغی ذلك من السوب , و کذلك الذتوب ‏ كالكذب وال مان 
الفاجرة , وسوء الفاق وغیر ذلث(۱) . و رح الله الإءام الشاقعى رضىاقه عنه حيث قال : 
ومن بذق الدنيا فإنى طعمتها وسيتى إلى عذيها وعذایها 
فر أدها إلا غرودا وباطلا ل لاح فى ظهر الفلاة سراما 
وما هى إلا جفة ممتحيلة ‏ عليا كلاب مهن اجتذاما 
فإن تحتنها عشت سلا لاهلبا وإن تجتذ با ناهشتك كلا 
قطوق لنفس اوطنت قعر يتما منلقة الابراب مرخی حجاما 
وقوله « وطهروا الآبدان والقلوب ‏ تفسی لا قله على طرين اللفط . والعنی وطپروا 
الابدان من الآثام والذنوب, وطبروااقلوب من الساویء » وامیرب » فلا حصل طم 
هذا النطبير الد لاح مر فر التوحيد . فأسلموا الآمس إلى مولاه,ورجموا إلى من قد و لاھم 
علا بقوله تعالى : ١‏ ومن" ليم" وة إلى انه هدو “مساج قد 
املك بالسروة وا ثه ماق-ف* الاسور »02. فلا مققوا بنلك وقفوا 
فى راض الاحسان : و آشر قت علهم شموس العرفان , وأضاءت لر'أنوارالمواجبة والعيان . 
هذه النازل اثلاث هى الى نزغا المر ند ور تحل عاما . 
مزل الإسلام » وهو محل تطبیر اسسوارح الظاهرة من الذنوب وعلیتها بطاعة 
علام الغيوب ۰ 
ومنزل الإيمان ٠‏ وهو محل تطبير القلوب من المساوىء والعيوب » وتحلیا عقامات 
ليقن » لتمهيأ لجل معرفة رب العالمين . ۰ 
ومئزل الا حسان وهو عل الشپود والسان . 
قال بعض العارفين رضى الله عنه : من بلغ إلى حقيقة الإسلاء لم بقدرأن يمر عن العمل , 
ومن بلغ إلى حقيقة الإ عان لم بقدر أن يلتفت إلى العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان. 
م بقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى ؛ وإلى هذه المراتب أشار بقوله : 
وبلئوا حقيقة الاعان وانتپجوا منامج الإحسان 
(۱) وعا یژید احدبثاسابق مارواه الدیلیعنآقی‌هر رة رضی‌اقه عنه قال: قال‌رسول! 
صل اله عليه وسل : , اعظم آفات أءتى : حبهم الدنياء دجسم الدناير والدرام » لاخير 
ف كثير من جمسبا » إلا من ساطة الله على ها كتها فى الق » . 
(۲) سودة إن : الاية : بام 


قلت : وهذا هو الام الخامس النى ظبر به شرف أهل التصوق وفضيلتهم » وأنهم 
بلغوا إلى حقيقة الإعان وصرعه » بتحقيق دعائمه وأركاته » الى من جماتها الإيمان بالقدر: 
خيره وشره ؛ حلوه وعره » فقد استوى عندهى وقت الخير ووقت الشر , ووقت الحلو مع 
وفت الر. قد استوی عندهم الذك والعز ؛ والنم والدح » والتم‌والعطاء ؛ والقبض والیسط 
وغر ذرك من اختلای الاثار وتولات الاطوار » وذلك جل‌ماحصل لم من مقام الر ضی 
والتسلم » وکال المرفة وخلوص الفین ‏ 

دقوله . وانتهجوا مناه الا<سان» آی سل.کوا طریق الاحسان ااوصلة ی الشهود 
والعيان » و لذلك افتقروا إلى دليل يكون عارفا بالمنازل والماهلى » قد سلك الطربق وعرفها 

ثم أشان إلى الام اسادس .وهو ترةهم من عل الملك إلى عام الملىكوت . أو تقول 
من عالم الاشباح إلى عالم الآرواح » فقال : 

وعلوا مرانب الوجس‌ود کالام والوالد والولود 
واستشعروا شيئاً سوى الاندان اعونه الصا ااروسانی 

قلت م‌اتب الوجود هی ۳ العوالم انثلاية : المإلك ء واللکوت ۰ واجمروت ؛ و ذلك أن 
او جود لد بلا له اعتمارات 5 

وجود اصل أزلى » وهو الذى لم يدل عام الكو بن ؛ ولسمى مالم الاس ¢ وعام الغیپ ۰ 
وهو السمی بعالم اروت 

ووجود فرعى » وهو انور المتدفق من بحر الجبروت ١‏ وهوكل مادخل عام ادكوين : 
لطيف كان أو كثيفاً » ويمى عالم الشهادة وعالم الخاق » وهو المسمى : بعالم الملكوت لمن 
غرق فيه وجمه بأصله . 

دوجود وهمی ؛ وهو تحل ظبورالتصرةات الإلحية » ومةةضى الامياء الجلالية والمالية 

وقال بعضهم : المو ار بة : عام الشبادة ع وعالم الب ¢ وعاالاکوت وعامالجبروت 

فاللارل 15 كثائف المحسوسة » والتای لطا اف الغبية كالجن واللای6 والارواح ۲ 
و‌هذا که داخل ى عام املك 4 واألثالكوهو عا اللكرت ۽ شو عم هذه الاشاه ۰ وضیا 


س ھل س 


إلى اصلبا » و تعقیق الشپود فا » والرابم الذى هو الجبروت › هو المظمة اللاصاية الطيفة 
الازلية قبل ظبورها » وف هذه المرائب بقع ااترق للسارین ۰ فیترفون من عام اف النی 
مو وهمی ظلماتی حى » إلى عالم المللكوت الذى هو نورانى مالكوق » ثم يترقون إلى عالم 
المعروت الذى هو أص لأزلى , فاذا ختوا الاصول إلى الفرو م صار اينيع چبروتا ء وهذا 
هو العام الروحانى الذى أشار [ليه بقوله ه واستشعروا شب سوى الابدان » . 

وقوله «كالام » الح يعى أنهم عرفوا مراتب الوجود الثلاث » وفرقوا بين : الملك 
والل‌کو ت »؛ والجعررت »ء تفر شا ضروربا 6 بفرق الرجل بين ولده ء وأمه . وأبيه , 
ومحتمل أن بكرن التغبيه من حیث ال مجاد دالظپور ۰ فإن عالم الجبروت سيب فى ظبور 
عا( الاسکوت د فپو أشه سىء الو لد ۰ وعالراللکوت هو بل استفر ارااصفات » کالقدرة 
والإدادة ؛ ولمل » زاياة لثى هى سبب فى إظبار 1 ثارها لمالم اه > فبو أشبه بالام 
فى تربية ألولد قبل الظبور وبعده » وعالم الملك هو نحل ظهور التصرفات الإلهبةوآثارالفددة 
الازلية ٠‏ فهو أشبه شىء بالولد لظبوره يبنبماء ورمما يلوم حديث ‏ الخلق عيال الله وأحب 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ‏ دواه أبو يعلى » ولبزار » ص آلس ولفظه « الخلق کاپم 
عيال الله ؛ وأحہم إل اه احم ع أنفعهم لماله(۱) » والله تعالى اعل بالصواب . 


وقوله ه واستشعروا شیثاً سوی ال یدان , 2 

اعل أن عالم الأشباح هو عالاللات » وعالم الارواح هوعالم اللکوت ؛ وعلهماو(سد . 
ذ لیس لنا الا وجرد واحد » لکن انظرة تختلف باختلای الترق ف آلمرفة ء فادام البد 
مسجونا محیطات حسه » محصورا فى هيكل نفسه » فهو مقي فى عالم الأشباح » محصور فى 
عام الملك ؛ لم تفتح له ميادين الغيوب » لميفرق بين روحانية وبشربة » ولا بین حسه ومعناه 
فاذا فتم الله بصير ته وغاب عن‌حسه و نفسه » وقلسه وجنسه » رأی تور الملكرت قد ةاض 
شض بحر الجيروت » لحجب شهود ذلك النور عن ظلمة الحس ؛ وعن رثن الکرن» (شمود 
الكون » فالكرن آصله كله نوو » و[ءا حجبه ظپور اکة فه » فن دای السکون 
شد الور فيه أو قبله أو ممه , فقد آءرزه وجود الانواد وحجبت عنه شوس‌المادن 
تحسب الاثار ٠‏ فإِذا ضم اتور إلى أصله صاز ابيع “ورا وآحداً وهو اور الروت , 
أذ سر اللاموت » فقد علت أن لك » زاللکوت ‏ وبروت » لپا واحد » و کذاك 
عم الأشباح وعالم الارواح » حلهما راحد » فأهل الحجاب لا برون إلا عالى الأشياح » 


(۱) ورداء الطبراق عن أبن مسعود . (ه) 


دس اس 


وأفل العرفان” ل وم آمل مقام الإحسان لا يرون إلا مل الادواح ع ع آن احل واحد 
لكن لما دق حجاجم » وتلطفت يشر يتهم » استشمر وا ها زائدا عل عام الاشبا شور 
عالم الارواح ٠‏ ويسمى عام المعانى - والعالم الروحانى » وسأى الكلام عليه إن شاء ا 
عند قوله : 
۶ تصل المالم الروحانى ٠‏ من عمره على الفظول عاتى 
' وعند قوله : 
, مما تعدبت عن الاجسام أبصر ت ور الق ذا ابتسام. 
واثه تعالى أعلم . 
م ۳۳ إلى أن هذه المعانى لا تدرك بالعقول ¢ واعا فى أذواق بلغز إا بإثارات. 
المقول ٠‏ فقال ٠‏ 
ثم أمام العالم المعقول معارف تلنز فى المتقول 
قلت : أعلم إن اللفس ۰ والعقل ¢ والروح ؛ وااسر »كل واحد منها له حد يتتهى إله في . 
العم والإدراك » عل مايأتى يانه إن شاء الله عند قوله : 
باجاهلا أقصى |اكال وقفا على عقول وهمبا لا مخ 
فكهود أنوار الملكوت وأسرار الجبر وت » وهی علوم العاری » آمن خارج عن . 
مدارك العقول » فهو أمام العالم المعقول » ی وراءه وقدامه : لا مطمع له ق دراه » وقد 
تعد م قول أن اأفارض ۰ 
وقال أبو المباس رضى ألله عنه : 
فلو عابنت عيناك وم زار لت آرش النفوس ود.؟ت ال جال 


قال : والارض : أرض النفوسء والجبال : جبال العقآل . 


44 سس 


ونال بعضمم فى تفسير قوله تعالى ‏ فلبا يحل ربه للجبل جمله دكات أى حل لجبل العقلى 
ره دک آی مضبحلا - ور موسی(۱)صعقاً ت أى زاك وبنوده بوجود عالة4 و المتجلى شه 
Î‏ والماصل أن عون المرفان لا تدرلك بعقل ولا حدس ولا برهان » و[عا تدركیییع 
اقوش وذل الارواح » وبالخروج عما تعپده انتفوس وتحیط به اامقول » فاذا صح منك 
17 الدج 4 آدر کت أنوار اللکوت متصلة محر اروت وصرت لا عجبك عن أله 
ارض ولا سماه ؛ولاعرشولا كرمى ؛ ولا أفلاك ولا أملاك ؛ ودر ثأنتقطب الوجود 
إدوره بدك كف شت » خليفة الله فى أرضه » و قطه دارة كونه » واه ذو افضل‌لسظم 

وإلى هذه العارى أشار بةوله : 

ثم أمام العالم المعقرل معارى تلغر فى المنقول 

وأشار بقوله « تلاز » اج إلى أن هذه المعانى لدت دمر نحة فى كلام ألله ؛ و( هی من 
اب الاشادة واللفز ء و كذلك قيل فى قوله تعالى ‏ إذ! زازلت الارض زازانها ‏ أى أرض 
لنفوسء وأخرجت الارض أثقانها - أى ماذما من العلوم واللدك والا..رار_وقال الإنسان- 
متعج امن حال تلك النفس - مالا . بوهمّد تحدث أخبارها) ‏ تظير أسرارها ومواهما؛ 
وهذه كلها [شارات وألذازء وكذلك قوله صلى الله عليه وس فى تفسير الاحسان « آن تعبد 
كأنك نزاه فإن لم تکن » وقف بعضهمهنا وجعل ١‏ ثرأه » جوا ء(۳) , أى فإن نحةقزوالك: 
ول تكن شيأ تراه » وهذه الامور كلبا [لغازات و إشارات لا يلها أهل الظاهر » وإنما 
بذوقبا آمل الباطن » ویلنزون بینهم مها » وقد قالوا : علمنا كله إشارة , فإذا صار عبارة 
و شم [ن هذه الامور 1 هی کشوفات لشرق عل الارواح والاسراد » تکون لواح 
2 0 بتصل الشروق » ویدوم للور » حی یقع الرسوخ واتمکین ؛ وال ذلك 
“ار يشو له : 

وعللوا أن لم كينا يرق هم عرق الكاشفينا 

فلت قد علبوا آن دوام السير قطماً دی ژل الوصول » وحال الآلوين لايد بوصل إلى 

سكين » فإذا ترقوا إلى قامآتمکین‌فقد وصلوا إلى مقام لو كشف الغطاء ماازدادوا يقينا 


(۱) سورة الاعراف ؛ الا : ١148‏ () سورة الزلزلة ؛ الآيات : ١‏ - ؛ 
1 (۲) فيه خروج عل قواعد اللقة وأسالیب اتحو »ورسول لته صلی الله عليه وسلم أغلم 
سس بالعريية . وهذأ لتأريل ذه تكلف وتعسير على أفهام الناس ء وقوله عليه 
أسلاة والسلام فصل لا التو اء ذه إذلم بأت عليه الصلاة واسلام ليخاطب الناس ,الا لغاز 
7 رات و نا جاء پا بضاء نقية . ۱ 


بل قدانكشف الغطاء لکن مراتبالکشف لا نهاءة لحاء ‏ وقل ری زدنی علبا(1) ري 
علموا عقام التمکن , علموا آن م موانع تمنعهم من الوصول إليه ۰ أشار إلى ذلك بقوله: 
ثم رأوا أن دون ذلك مانم کدفقر نبط علیه طابع 
فالقوم حمين علوا بذاک وميزوا القطاعوالاشراكا 
سلوا من العزم لے قواضب فأنبت کل #أطم وحاجب 
فاحتزموا للطعن والتزال واب دروا میادن اقتال 


قلت الدفترءالکتاب » وآراد به هنا الحرز واتميمة » ونبط : آی آلف » وغثى الط 
بفتح الباء کالقالب والکاغد واخاتم » والعام وائابل دلطابی . وألفاظ آخر بل 
خمسة وعششر بن كلمة «كابا بفتح عين الكلمة » نظمبا ابن مالك » والاشراك جمع شرك وم 
اه امير اح امال ی شدةٌ الحرب ؛ وذل' 
أن المرب إذا اشتد شتد يينهمالحرب أزلوا عن خي ودم لیقاطوا مالسیوفی » والیادن بجال ال 
استمير هنا لمجاهدة الفوس ومحاربتها . 


يول رضى أله عنه : إن القوم لما شعروا بالحقيقة كامنة فى نفو سوم »وكوشفواما 
علمرا أنم إن مکنا من الوصول إلا والرسوخ فها حصل للم كثف الثلاء. ورد 
الحجب عن قلومم 1 فكانوا عل ینة من دمم » » ثم رأوا وي 
رقراطع E‏ إلى ذلك الما م » وهذه آلوانع هی ای غطت القلوب و 
ود الأ راح ی ای اا قوق رار کمرز مکتوب ؛ 
غشاء وطيع عليه طابع ؛ فلا بظهر مانی باطنه حی نخرق ذلك الطابم والفشاه الذی 
عليه » وهذا الطابع الذى جمله الله حكنته وعدله حاجباً للقلوب عن أسر رار الغيوب ؛ هر 
الطيمة » وهى شبوات الفوس زعوائدها الى امتزجت معبا » وعنت بطيتتا فى أصل | 
وهى ألى ذكرها الله تمالى بقوله - زإن للناس حب اأشبوات من الناء والين ©'2‏ 1 
فاشتغلت الروح بتدبير هذا البدرن لجبلبا » فصر فتهمتها لمأكله ومشر به وملبسه و 
ومنکحه » وما يتّبع ذلك من الشواغل والشواغب ء فعيقت عن أصلبا » ومنمت من ۵ 
لواد دبا ظ إلا من أسعده الله م لايته » وسبقت له سابقة مناته ؛ فلا عل القوم : 










(۱) سورة طه طلهء الآبة : : ۱۶ 
(۲)آل عمران » الابة : ۱6 


پر اطع الى قطعتهم عن الوصول إلى دجم » وميزوا هذه القطا ع والشبا كات الى حب من 
ی رما ء وهی علائق الدنیا وعوائقها » سلو من *مهم العالية سيوفا » وعزموا على قطع تلك 
پریدتن » ودفضوا تلك الشبوات ؛ فلا علقوا *ممهم الله » وا نقطعوا بكليتهم إايه , ااقطمت 
بيك لاتق ۳ وارتفعت تلك الحجب ؛ فاحتزموا وتمروا الطعن فى بلك العلائق 4 هیلوا 
یار یة الفوص وردها إلى حضرة الملك القدوس » حى القت السلاح 4 وأذعنت أطاعة 
لكريم امتاح : 

فال بعضمم : انتهى سير الطالبين إلى الظفر بنغوسهم ١‏ فإن ظفروا با وصلوا »> وهذه 
یار کلام الاظر » وفیه تقدیم وتأخهر » فإن قطم العلائق ورفمالحجب مؤخران عن عار ءة 
نوس » فقول الناظم « فانبت كل قاطع وحاجب » مرتب هل ما بعده من الطعن والنزال » 
وابتدار سادئ القتال » والامس قرب . 


ثم بين بعض تلك القواطم , فقال : 


وعلموا أن ليس شىء قاطع كبدن کاس وبطن شابع 

فلت : يع أنهم 'تحققوا أن أعظم القواطع هو الاشتمال جم الظهر والعان » فن آراد 
الله تعالى أن يتركه محجو با بنفسه يشغل قلبه تز بن اللابکلا وسئن‌الاً کل » وهذا هوالذى 
حجب جل الاس » لمن قنع من اللباس با يستر العورة من خسين المباس ء وقلع من ااطعام 
عا نسل الجوع هن ملق اطعام ¢ کان قله غوعا فخ ألله » إن وجه مه مه إلى الله ؛ دمن وان 
مه مايل بطنه ؛ كن قيمته ماخر م منہا » وف الحديث . 

دهن ترك “وب جمال وهو قادر عليه ألبسه اقه حلة ال کرامة بومالقبمة*'", وقال أيضا 
سل اقه علیه وسل ۱ 

د إن الشطان جری من ان آدم بحرى ألدم فضةوا مسال ١١‏ بالجوع ۰ 

)١(‏ وول رسول ألله صل الله عليهوسل « منمرك زينة لله ووضع ثياباً حسنة "نو اضعأقه 
دابتغاء مرضاته كان قا على الله أن يدشر له عبقرى الجنة » رواءأء سعيد الماليى فى مسند 
لوفية › وأو نعم فى الحلية من حيديث أبن عباس . 

(0) رواء أحد ء والببق » وأو داود ؛ وان ماجه 1 


س ءا - 


والمقصود من ذلك كله صرف اشواة بلاى تحجب عن الله » سواء كانت من قبل المبامر 
أو الطعام أو غيرهها » ولذلك عم اناظم فى البيت الذى بعد هذا . حيث قال : 
ونظروا الحجاب ف البو اطن فوجدو ه 3 اللفوس کان 
فعملوا على جباد القس حى آزالوا ما با من لبس 

قلت : هذا الحجاب النى هوكامن ف الفوس » هو حب اشوی ٠‏ وم‌جعه |[ 
عب الو ۱ 

فنه : ماکون متعلقاً بااظراهر کح الاو تزین اللابسو الا کل و الرا کپ والاک 

ومنه ما یکرن متعلقا بالیواطن 4 کیحب ا خصو صبة وطلب الكرامة »> دحب الد, 
والثناء , وحب ار باسقوالظپور » وما ينشأ عن ذاك من اد » والكير » والفل » والغثر 
والغضب » واقلق » راظرص والطمع »وغير ذلك من العنوب الباطنة » فكل هن جاه 
0 ق اتخله من هذهالمساوىء 4 والتحلية بأضدادها + من : اتواضع 4 والنول »وسلام 
الصدره وسخاو مس والحلء والتأنى والصير وارضی ۰ والنسلم ؛ وغير ذاك من اللاخلازا 
اخمدة زال عن نفسه حجاب ااتفس والتخامط ۰ واكسى لياس الصفا وألوفاء شکان ۳ 
المقر بين الذن پشر بون من عین الفسایم اختوم 3 و ازج بره من آهل ا 
فن‌صفاصنی له ومنخلط كدرعليه » فن شرب اليوم كأس محبة المولى صافيا من اللموى ؛ شرب 
عين النسذي صافيا 4 ومن مج الوم بها هوى > شرب هم العو ام من الساسبل ‏ ولاحظرا 
له عند الملك الجلل . 

قال أبو طالب المكى رضى الله عنه : واضر ما ابلى به العبد ؤ, دنه » وأشد ما عجار 

قال00» : وقوة اليقين أصل كل عمل صاخ . 

وقد أشار رسول اله على الله عليه وسل إلى مجاهدة الفوس وتصنیتها با 
عليه الصلاة وااسلام : ه السلم من سم الملبون من لاته وبده ء والژمن من أن 

(۱) أي آبو طالب السی . 


حت إل س 
ينه وهواه (١‏ وتال أيضا عليه الصلاة والسلام . لیس الشدید بالصرعة : [عا الشدید التی 
مك تمه عند اانضب(۲) , وی معناه قبل : 
0 ليس المجاع الى مى فريسته ‏ يوم الزسام ونار الحرب تشتمل 
لكن من غض طرفا أو تنى قدما عن انحارم ذاك الفارس البطل 
وفى الير ١‏ جثتم من الجواد الاصغر إلى الجهاد الا كير2” , يعنى جهاد النفس . 
قال ااشیخ آبو العباس رضی‌انهعنه » ف شأن انفس : می‌الی ‏ تقدروا علم قدأحاط مها 
وق الحم : 
ولو كنت لاتصل إليه إلا بعد محو مساويك وترك دعاويك لاتصل إليه أبداً » ولکن 


.إذا أراد أفف برصلك إليه غلى وصفك بوصفه , ونعتك بنعته » فوصلك ما منه [ليك 
لا ما مان اله 4 ۰ 


ثم أشار لاختلاق الفرق فى انجاهدة . فال : 


والقوم فى هذا على فرقين 2 وحعكمهم فيه على ضربين 
ففرقة طريقهم مبنيه على العقائد وحسن النيه 
قلوا : فالتفس کلراة ‏ ینطبع الاضی ما والای 
دیا عوقپا أشيا. ‏ ترك المحاذاة أو الصداء 
قلوا : وان امین قد تفور وإنما مخرجبا الضیر 

قلت أشار إلى أن اناس فى الوصول إلى الله تعالى على فرقتين : الفرقة الأول : نظروا 
د 0 

 )۱(‏ السم من سلی السآمون من لسا نه و بده» رو آه مسل‌عن جار و«المؤمن من أمنه اناس 
على دمایم و آمواطم » دداه أحمد والترمذى والحام , والنانی » وان حبان والطرانی » 
رر الپاجر من هجر مان اه عنه » رو اء الخاری وأو داود والنسافى. م واجاهد من جاهد 


0 الله » رواه الترمذى وان جبان » واللفظ الذى ذكره الشيخ رحه الله روته أغلب 
ب‌السنة . 


. زو اه ۳۳۹ 4 والسق عن آی شر رة‎ (r) 
. دواه الببوق فى الزهد مق حدیت جار‎ )۳( 


YY ل‎ 


إلى أصل الروم وماكانت عليه من الصفاء والجلاء كا مرأة الصقيلة » ينطبع فيا كلل ما بابلا 
من الماضى والانى . 
عن أصلبا . 

آم‌ان آحدهمیا : ترك احاذاة ( آی القرب والاتصال الحضرة ) باشتنانها بالغفلة . 

یمی : آن الروح لاترکت القرب إلى اقه » ولم تصرف وجما بالكلبة وله تدلسی 
وحجبت عن أصلبا . 

فلو اشتغلت بذ کر اقه عل الدوام ‏ وفيت عن غيره عل العام » لا اصعلت مرا 
ونضحلت فبا حقائق الاشياء : ماضية وآئية . 

وفى الحديث : ١‏ إن القلوب لتصد! كا يمدآ ا مدید . وان الا عان لیخلق ( أى يبلى ) 
1 خلق لوب اد ید(۱) ۰ ) 

وق حديث آخر م لكل شىء مصقلة : ومصفلة القلوب ذ کر الدد۲) . 

وهذ! الذ کر النی تصقل القلوب . لا بد آن یکون ذکراً واحداً بقلب واحد . وم 
واحد » والا فلا دی شیثاً . 

الا مر الانى الثى يعوق الروم عن أصلها : للصدأ النی ینطبم فیپا. وهی صود 
الآ كوان الى تنطبع فى القلب حمين تعلق ہا : اعتقاداً « أو استناداً ع أو ایام ۰ 

وف الحم : و كيف يشرق قلب صور الأ كوان منطيعة فى مرأته | آم كيف برحل إلى 
اه وهو مكيل شبواته ؟ أم كيف بطمع أن يدخل حضرة الله » وهو لم بتطہر هن 
جناية غفلاته ؟ أم كيف يرجوا أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته , . 


(۱) ويقول رسول اله صلى اله عليه وسام  :‏ إن الإمان ليخلق فى جوف أحدم ؟ 
مخلق الثوب ء فاسألوا الله أن يحدد الإعان فى قلو بكم » ( رواه الطبرانى . والحاك عن عد اف 
ان مرو ن الباص ) 1 

)٣(‏ وقال صل اقه عليه وسل : « إن لكل ثىء صقالة » وژن صقالة آقلوب ذ کر اه" 
وما من ثىء أنحى من عذاب اقه من ذكر اله , قالوا : ولا الجباد فى سبل الله ؟ قال: 
ولا الجهاد فى سبيلاقه » إلا أن يضرب بسيفه حتے ینقطع »( رواه ابن أن الدنياءوالبمق ٠)‏ 


ب "ا لس 


وقال يعض الحكاء : لا تطمم آن تضقو و وك عب »© ولا تطسع أن تنجو وعدك ذنب 

وقالوا أيضاً : إن السر الذى منا كان فى انوس » هو کاء المیون » [ذا غذغل عن خمرلها 
وتحربتها : غار ء وتخطی بالتراب » فلا مخرجه [لا الفیر عله بالفئوسء كذلك مسر الحقيقة 
کان ظاهراً نی الا رو اح حن کات طاهرة من دنس اس ۰ أرأيت يوم المثاق : كلبا 
عرفت الحق وأقرت به » فلا اتصلت حذا القالب الحسى الكثيف , وترا كنت عليها ظلية 
النفلات والشهوات والعوائد وألفت هذا اعالم ای » ور كنت إليه : حجبت عن ذلك 
السر ۽ ول" مخرجه إلا الحغير تاه بغموس الجاهدة و ابر ماضة 6 واجام العلب بالله » وال انسه 
به , ذکرا آر فکرة آو نظرة . و لا غار الم وغاب وذهب کالسراب . 

قبل لجند : کف الطر سق إلى الحقفة ؟ قال : بتو بة یل الاصرار ۽ وخوف يفطم 
الامل » فقیل له : اذا يصل إلى هذا ؟ فقال : بقلب مفرد » فه توحید بجرد . 

ن اب اا نشور هو علاج الفس والتطمیر 

قلت : : العلاج : محاولة إرا ۰ یداه ه بالدواء لتذهب العلة » ولا تجح فى الغالب إلا بعد 
معرفة العلة وسببا » والمراد بالاصل : : هو علاج الروح » والثيل هو : التحصيل . 

بقول دضی اه عنه : آجمع ااصوفة آن علاج الروح ولیل شفائها من مرضپا : آقرب 
من علاح للبدن وشفائه إذا تمكن منه الداء . 

قلت : وهو كذلك بلا شك » فتد رآبت کثیر من المرضى : أعنى مرض البشمرية .. 
يدفع أموالا عريضة ٠‏ وبحتمى أزمنة طويلة » ولا تقعام - علته . ولقد رأت كثيراً من كان 
مر بش الروج بالعاصی و الذئوب و الشکو ‏ ۰ والخواطر . س اماه أئله إلى الطب شفاه 
الله فى أقرب مدة وأقل حمة . 

قال الشيخ زروق رضى اقه عنه ؛ وأص لكل داء جسمانى إما هو فساد المزاج إلى أن. 
مير فلله وانفعاله على غير المجرى الطبيعى : وأص لكل دا قلى : [نما هو فاد اقصد الذى. 
تن نز 
(۱) وضمناها لاصلاح ال کلام فانها لیست بالاصل الذی راجمنا عله » واقه آعل . 


9/4 سه 


: الرضى عن الفس » حت يصير فعلها وانفعانها على غير اجرى الشرعى والتتقيق , 
0 لبوی و الاومام الباطلة ای خأنها : : ضمف اليقين . ورقة الديانة ٠‏ وتفصيل 
.ذلك طول ء و أت منه إن شاء الله تعالى فى باب التربة 

وقوله : رقا إله أبداً ذثير ,هو : تعمریح بعلاج الامل المتقدم » يعى : آن مزا 
العلاج النى نشير إليه هو علاج النفس من : غفلاتها . وشكو كبا . وخواطرها ۰ واهتامما 
بالرزق » وأهر اخلق » وتد بيرهاء واختارها ۰ و [:.جارها 6 وججيلبا | لصيو م آدم| ۰ فاذا 
برئت من هذه الامراض »؛ وتايرت من هذه الاخلاق صلحت للحضر ة ؛ ومتعت با نظرع 

َم ذكر استمرار هذه الطريدة إل انقراض الدنا مال : 

وهذه طريقة الاشراق ‏ كنت وتيقها الوجود باق 

قات : ذكر أن هذه الطريقة اا ذكرها فى هذه الأبيات تسمی : طریق الاشراق » 
وتسمى أيضأ طريق الجلاء والتصفية »> لاما مينة عل تصفية القلوب والسراثر ۰ يتخليتها 
من الرذائل وتسا بالفضائل ۴ فادا قات منالاغار والا کدار ۰ أشرقت عليها وس 
المعارف والاسرار . فرغ قليك من الاغيارء ملأه بالمعارف والآسرار , ثم ذكر أن هذه 

م لا تال طائفة من آمي ظاهر ن عل الق ہی بای أمر ألله وهم ظاهرون(۱) ¢‘ 

ولتحضق آن هده الطائقة هی مولفة من المارفن باقه » واعلاء العاملین الاين . 
وامجاهدن ق سبیل رب اامالین ۽ فلا" تخلو ارارض من قائم مججة اه ظاهرء و با طنذ . 

قال الشيخ زدوق دضى الله عنه فى مةوله اا دیق سس أنها لا تفع ۳ ۰ 
وتارة حقظ الحرمة » وتارة بعلو الهمة وقوة الحزم والعزم » وتارة جرد التلق و الإلةاء ؛ 
وهذه الامور لا زول آید اادی 6 ضير أن الاصطلاح قل انهرض ق هد ه الازمنة 5 
وارتفع [نتأجه حدما داي عاه العلامات ؛ و لشمد به الاستقر اه . 


(۱) دوه یشادی. سل الما حد من سار وان ماجه عن أنى هررة ؛ وم 
وااترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة ؛ وللحديث ألفاظ آخری ورواة آخرون کلا يدول 
عل هذا الع . 


س #8 سس 


قال عع مشاخا ر ھی أنه عه : ار تنعت الب ببة بالإصطلاح فى سنة م ه أدبع 
وء‌شمرین و مانمانة وم نبق [لا الافادة يالبءة والحال فمليك بالکتاب والسنة من غير زيادة 


قنت : وبعض مثاه الذي ذكر هو : الخضرى . 


وفيا قاله 0 من وجبان : أحدتها أن.الاستقراء النى ذكره متعذر فى جع أقطار 


وامای - آن دام ة الآولياء لا تتقطم أيدا ؛ من : أقطاب » وأبدال . وأوتاد : حسما 
ذكره غير واحد » و بلوغه إلى مقام القطبانية لا يكون من غير تربية بدا ۰ 


فإن قات : يكن فيه البمة والحال ٠‏ قلنا : لا نسم ذلك ء لآن تربية الومة والحال دون 
أصطلاح القال » لا ينرق صاحيبا من مقام إلى مقام > ولا من حال إلى حال ء فلا 
مخرج من السلوك إلى الفناء » ولا من الفناء إلى البقاء ‏ (لا بترية القال » وهی الامطلاح » 
وإن أداد بالاصطلاح : الخلوةء وترتيب الاورادء فلا نسل آیضا أته انقطع ۰ إذ من يلغ 
رباه بها » فشیخ ااتربية لاینقطم أبدأعن تربية البمة والحال والمقال والاصطاح ۰ وإذا كان 
الری تکلم عل ما ظېر له فی زمانه ؛ فلا يلرم عنومه فيا بعده . قأل الله تعالى - و مخلق 
الا تعلمو ن - (۱) ۳ 


وقال الشيخ أبو لمباس الرمی رضی عنه » فى قوله تعالى ‏ ما تنمخ من أية أو ننسمأ 
زمان وعصر . وقال عله الملاة رالسلام « آمی کالطر لا بدری آوله خير آم آخره ,(۲) 





(1) سورة التحل الاي : م 

(r)‏ سوزو القرة اي : ۱۰۲ وما فا له اشيج ص باب الإشارة والاستئتاس ولاس 
تفیراً لبا . والله تعالى أعل بأسرار كتابه . ۰ 
(۳) وق لفظ آخ رواه ابن عساكر مرسلا : وأمى أمة مباركة لا بدرى خسير 
أولبا أو [خرهاء ۰ 


سے ۷٦‏ د 


وقال: وخير أمّى أو لبا وآخخرها وفما وينبما الكدر 2١(.‏ وفى حديث أخر قال عليه السلاج 
واللام لأصحابه الكرام : م إذا لقم إخوانى فأقرءوهم منى السلام ؟ قيل من إخوانك 
يا رسول الله ؟ نحن إخوانك » فقال : آنتم آنصاری داصحای ۰۰ (خوانی قوم یأتون من 
بمدی یژمنون بی ول بروق » لعامل منهم آجر یمین » قالوا : بارسول اقه آجر سبعین منا 
أو منهم ؟ قال : بل أجر سبعين من ء قيل : لماذا يارسول الله ؟ قال : نع و جدتم على 
الخير أعراناً وعم لا يحدرن عليه أعواناً2©0 : 

والحاصل أن نور النيوة فى الزيادة لا فى اتقصان ؛ وقد وجد بمد الضرعی » وق زمانه 
رججال اتفق الناس عل رز يدجم ¢ کالفزوای ۰ واتلدی 6 والمطى » والمجذوب › والرق 
وسدی و سف الفامی » وسدی عد الرحن افامی » وسیدی مد ین عيد ألله وغيرثم 
من لاعصی ۰ فاتکار کال هژلاء وثربيتهم : مكابرة وخذلان والمياذ باه من الطمن 
ق أولاء اقه ۳ 

وقد أدر كنا و امد قه ‏ فى زماننا هذا رجالا قد توفر فهم شروط التربية علی كيال 
ذوو همة وحال ومقال : عارفين ۰ راسخين امان ٠‏ تخرج على أدبم ملق كثير وانتفع 


لر میری حصت قال : 
قد شكر العين ضوء الشمس من رمد وینکر ام طمم الاء من سقم 
وقال آخر : 
و کم عائب ليل وم ر وجپا فقال له الحرمان : حسبك ما فات. 
عم ذكر لطر بق الثانية فقال : 


وفرقة قالت بأن العلا من خارج بالا کتساپ اسیا 


)١(‏ ودواه الحكرعن أفى الدرداء يلفظ . و شی آمي آوطاوآخرها ؛ وفى و سطبا الكدر.. 

(۲) هذا من احية الا جر فقط : آما شرف الصحية وملازمة النى على القه عليه وسلم 

فدلك هو لفضل النی لا ولن بصل (لبه آسد » اقرا توله تال : « مد رسول القه والذن 

معه » ل آخر سو رة الفتح,و قف آما السل عند حد الادب ‏ ور تظرق آسوار اختیاراقه 

لهم لصحبة نبيه صلى اه عليه وسلم على أن الصحابة رضى الله عنهم هم أجومم وأجر کل 
مسل تمل بعدهم بعملهم إلى يوم القيامة » والدیت حیح وله معنی دقیق » فتلبه . 


ل ¥ 


وشرطوا الملوم فى امطلاحه << [إذلا غنى للباب عن مفتاحه 
یس اطامع فيه مطمع عالمتكن فيه لوم أربح 
وهى علوم : الذات؛رالصفات واافقه » والحديث؛والحالات 
وهذه طريقة البرهان. وهى لكل حازم یقظان 


قلت : حاصل هده الطريقة أنها شرطت أصلاح اظاهر أولا وعلاجه » وعلاجه قبل 
علاج باطن » فقلت : إن ! كتساب العلم من مارج اسمی » آی أرفع وأعظم » لانه 
دراء وشفاء للعلل الظاهرة , لفوله عليه الملاة والسلام : «العل [مام والعمل تابعة » وأول 
الحددث قال رسولالله صلى الله علیه وسل: « تعلموا العم » فان تعلیه خشبة ؛ وطله عبادة» 
ومذاكرته تسبیح » والبحث فيه جباد » وتعليمه لمن لا له صدقة » و بذله لاهله قربة » 
نه معالم الحلال والحرام ومنار سيل أهل الجنة » وهو الانبس فالوحشة ؛ والصاحب فى 
لفرية » واحدث فی الوة ‏ والدلبل على السراء والضراء ؛ والسلاح علی الاعدآء » و الزین 
عند الاشلاء ٠‏ برفع اله به أفواما فيجعلهم ى لخر قادة وأعتف تقص أ ثارهم ٠‏ وشتدى 
بأفما لهم » و ينتهى إلى رأمم » ز غب الاک فی خلتهم » و بأجنحتهم کسحهم : إستغفر 
لبمكل راب ويابس ؛ وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه ‏ لأن الملحياة القلوب 
من الجهل ؛ و مصاببح الا بصار من الظلم . يلغ العيد بالعلم منازل الاخبار والدرجات الى 
فى الدنيا والاخرة » والتفكر فيه بعدل ااصيام . ومدارسته :مد لالقيام ؛ به توصل الارحام: 
ويه يعرف الخلال والحرام ؛ وهي إيام العمل : والعمل ثابعة . تليمة السعداء » و محرمه 
الاغقا, » اه ذکر النذری ه 


فشرطت هذه الفرقة الثانية تحصيل العل الظاهر لانه مفتاح العلم الباطن » لان ااشمر بمة 
باب والحقيقة بوت : ولا مدخل البيت إلا من بابه » قال تعالى - وأتوا البيوت من 
أبوابها ‏ 217 قعل الشريمة مفتاح لعلم الحقيقة » ومن أتى الباب بلا منتاح لابطمع فى دخو له 
فلا بطمع أحد فى عل الحقيقة والاطلاء على السر إلا بعد تحصيل أريعة علوم : 

علم الذات المالية , وريكفيه أن يعتقد فيها أنها موجردة قديمة » باقية » منزهة» عن 
القائص . متصفة بصفات الكالات . 





)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : م1 


وعل ااصفات > و یکشه أن تعتقد آن الذات | الما لب متصفة | قدرة 0 والارادة 6 والعلم > 
والحياة » وااسمع ؛ وابه‌ی وال‌کلام . 


و(ن زاد راهینها من الکتاب والسنة » فبو 5ل » وإن أسعده الله بلةاء شيخ کامل رقاه 
إلى عل الاذو اق » وصار توحيده فى معد أأشبود والعيان . 

العلم الثالت : عل المغه » دیکفیه ماتقن به طاعته » وصلانه ْ وصامه ¢ وإن كان له 
مال تعل ما يحب عليه فيه » ولا يقدم على أ حتى يعلم حم الله فيه . 

العم الرایم ع الاحوال » والقامات » والتاژلات ‌ وعخادع آنفوس 6 رمکاندها 4 
وما جری جری دك من آداپ ومعاملات » وهذا الذی مختص به أهل هذا ألفن . 

وللناس فيه طريقان : 

طريى رية الحق من أول قدم » والع.ل على ذلك بالانحياش إليه » وهو طربق. 
الشاذلة ومن نحا وهم . 

وطریل رژية الفس واطلاع الق علیپا و السمل عل ذللك . وهی طریق النزای ومن 
جرى مجراه ء وكل منهما مستنده لحديث : و أن تعد الله كأنك تراه فان ۸ : کن براه فا نه 
راك (١)فتمسكت‏ الغاذلية يصدو الحددث و الفزالية باخره . 

وقوله : « فبذه عاريقة البرهان » يعنىأن هذه الطريقة تسمىطريقة البرهان » لانه طريقة 
الترقية » لآنها أؤلا تستدل بالاثر على المؤثر ١‏ ثم ترئق إلى معرفة العيان » مخلافی الطر بقة 
الآولى ٠‏ إثما اشتغلت بتصفية الروح » فاذا تصفت و تطبرت زال عنها اجاب 

قلت : وطريق الشاذلية الحقيقية من تأملبا وجدها جعت بين الطريقين : طريق 
الاشراق وطرىق الرهان» لان آشاخپا المکل بدلون آولاعل [نقان الشر معة » والفناء 
ف العمل بها ء ثم على إتقان عل الطريقة » ثم على الحقيقة ‏ 

قلت : وأنا ه عد الله , كنت إذا لقنت أحداً الورد : عليته ما بلزمه من [ان طبارته 


(١)هذا‏ الحديث ذكرتهكل كتب السنة تقر يا . وهو الحديث الذى قال فيه رسول الله. 
صلى ألله عاية وسلم: و ۰ هذا چم بل أنا م بلک دنم وقد ساق الاشارة إلنه هر ۳:. 


بت ۷۹ — 


چمتری وللکهری » وعلته اجمم وإعآان اصلاة و إذا كان أمما عله ما نزمه من عقائد 
رحد إجمالا » فأصحابنا كلهم واد لله على بصيرة فى دنهم ؛ مع مازادم ات تعالی من اتور 
رالاذواق > وهى طريق الإدثاد ؛ فأصفره, يناظر نجباء طلبة العام الظاهر ٠»‏ حسما 
تقر يناه من أحوالم , وا اطلمنا عليه من آسر ارهم > والحد لله رب العالمين . 
ره : , وهی لكر حازم مظان » بعی آن هذه الطر بقه ای جعت بين العلم الظاهر 
والاطن » لکل حازم‌شمر فی تحصیل دینه , بتظان » ی متنبه من غفلااه » قد آنی ابیت 
من بابه » وحصل الاس بشروطه وأسپایه ؛ فلیس لاحد فیه مطمن » ولا لاخلاله فیه. 
مد ل » لکن لا ندرك هذه الط, يقة على .کال [لا ول ابرجال » و بالله التوفرق ٠‏ 
ثم وصف الصوفى وحاله وشأنه قة ل : 
ونوا الصوقى للکال وضربوا هماه فى الثال 
فهو كانمواء فى اللو ثم کثل الارض فى الدنو 
نم كثل التار فى الضباء تم کثل الاء ق الارواء 
فهر إذا لکائات حاصر إذ صار فى مناه کالتاصی 
قلت : لا شك أن الصوفى احفق قد حاز مرتة ااکال عبل ام » فا من مرتية [لا 
حاز | كلما وأشرفيا : 
فأخذ من مقام الاسلام كال لاتقوى والاستقامة على اهام ٠‏ 
وأخذ من مقام الاعان تمام الطمأنينة ول الإيقان . 
وأخذ من مقام الإحسان : أعلى المراتب ؛ وهى لبود والعران ٠‏ 
وقد قال الشيخ أيو الحسن رضى الله عنه : أهل الدارلى والبرهان عوم عند أهل الشبود 
والعيان . 
وأخذ أهل الظاهر من الاعال ‏ أعمال الجوارح اظاهرة ٠‏ 
وأخذ الصوق أممال اقلوب الباطنة . والذرة من أعمال القاوب أفضل هن أمثال الجيال 
عن أعمال ال+وارح ءا قالهالشیخ این عباد وغیره . 
دق الدت , تفکر ساعة خير من عبادة سعین سنة ,(۱) . 
وعيادة القلوب هى : امکرة وااظرة » والرضی عا رز هن عنصر القدرة » فعباد 
. التارفين كلها مضعفة إما .سبعين أو بألف أو بأ كثرء ولذلك قال الشيخ أبو اعباس المرسى. 





(۱) وق مند لمر دوس يلفط و انن ا ۰ 


ب ارات 


.رضى الله عنه : أوقاتنا كلها ليلة القدر : يعنى كلما خير من ألف شور من عبادة العامة ٠‏ وق 
عذلك قال الشاعر : 
کل وقت من حبلی قدره كألف حجة 


أى سنة . 

ون الح (ماقل عمل رز من قلب زاهد » ولا كثر عمل برز من قلب راغب ) 

وقال عبد الله بن مسعود رضى اله عنه : ركمتان من عالم زاهد شیر وأحب لل اه 
من عبادة المتعبدين الجنهدين إلى آخر الدهر أبدآ مدا 


وهذه الراتب موجودة فی الصوف الكامل على اأنهام ٠‏ 
وقد ضر برا له المثال بالعناصر الاربعة النى قامت مها الموجودات الحسية بأعتبا رالعادة , 
وه : اشواء 1 والری ) أى التراب ) والماء م والار » وسمی الطیائح الار بعة» وقد نظا 


ان سيا اک ع فتال ۳ 


وقول بقراط ا سميح 2 تار وماء دثری وديح 
واراد بالر بح الپو اء ۰ 


فالصوف قد اجتمعت فيه العناصر الأربعة » فوكالبواء فى رفع البمة وعاوالقدر» وأيضاً 
المواء حار رطب ء فيو معتدل محدیل ال بدان ¢ به بقع کالما ز نقصبا . والصرق : ممتدل 
فى حركاته من غير افراط ولا تفر یط > بل متوساط فى كل شىء ء و خر الامور أوسطبا 0 
وب هذا جیع الوجرد ء اس به ويرجع إله » ويقع له منه الفعل و الانفمال بإذن 
أيه سبحا له ۵ مع ار :غاعه عن أناء جنسه ی عبن اله شم 5 آر تفع المراء عن الراب 
والاء مع مخالطنه هما » وهو أيضاً كالارض فى الدنو والتراضم » وااسوولة » يثاله ار 
والفاجر › وااصغیر والکپير » کا آن الادض طاها الر والفاجر » والصغیر والمكبير . 


زقال بعض أشياخنا : حن كارقاق د أىالطرق » عرعليئا البر والفاجرء والطائع والعاصى 
ولا نفرق بينهم » وأيضاً طبع الارض ارد يابى ؛ فبيرودتها يقنع لها الملابسة » إذ لوكانت 
حارة والحراء حار لاحترق ما علیپا : وبسدب ببوستها يقع لها الماسة ؛ والصوق كذإك ؛ 
لبرودة حركاته وليوئتها يلابسه الخلق وينتفعون به » ولوقوفه مع الحق وصلابته فيه صح له 


ب ا س 


پت » فکون له قاب مثل الارض يطرح عليه كل قببح ٠‏ ولا مخرج منه إلا کل ملح ه 
ونا زيد فى زبلبا زيد فى خيرها . 
وكذاك الصو كلا زدت ف الببدث ممه زادك #ائدة رحکة . 


وقد قال سبدثا عيب عله اللام لاصمابه أبن تذبت الحبة ؟ تلوأ : ق الارض فال ؟ 
زكذلك المحكة ٠‏ لا تنبت إلافى قلب كالارض ٠‏ وقال سبل رضى اله عنه : طریقتا 
هه لاتصلح إلا لاقوام كنست لأرواحهم المزايل » وهو أيضا كالنار فى [حراق الأوصاف 
الخبيثة الذميمة » وفى اقتباس الآفوار واشتعال مصاببح القفوب » وأيضا طيع الار حار 
باس ۾ 200 محرق» كذإك الصوق لا تفارفه احرارة اباطة » وهی قوئه وستاننه الناشئة 
عن شپود حر يته الباطبة ۽ و محرق کل ما والاه من آرصانی نفسه ورى ما رراءه من 
المارن وحقائی الوجرد » وهو أيضا كالاء فى الإرواء وزا عطش المپل ۰ وحرارة 
لتمب الاشئة عن وجود الححاب » وأيضا طبع الاء باردرطب ٠‏ والصوق كذلك ٠‏ فن 
رودنه لا بنتصر لفمه » وس رطوبته لاتکر عل غیره ۱ هم [ردائه من احتاج (4 ۰ 
وهذه للعناصر الاربع هى التى اجتمع منها وجود للعالم ياعتباراالمكة ؛ وهى أركانه نالصوق 
كلية العالم تعانيه ومبانيه » رلذلك قال فيه بعضبم : د الصوف من لايعرف فى الدارين أحداً 
غير الله » ولا یشید مع اقه سواه » قد سخر له كل شىء » ول يسشير هو لثىء » رسلط على 
كل شىءء ولم یسلط عله شیء » فأخذ اتصیب من کل شىء ول يأخذ النصيب منه شيثاً , 
لصفو به کدر کل یه » ولابکدر صفوه شی. » قد شذله واحد عن کلشی» » و کفاه واحد 
ھن کل شیء » م کل مابقی من فضله [جالا فقال : 

وفضله أشبر من أن لا وقد ذكرنا منه زرا علا 
دق بان أصل دليل بعلم منه لفان والتفضيل 

قلت : أشار رحمه الله إلى أن فضل التصوف مشهود » وشبرته أعظم من أن يحبله أحد 
وقد ذكر من فضله نزراً : أى شيثًا قللا بحلا غير مفصل » [ذ تفصيله يؤدى إلى التطويل 
المل » وف بیان أصله النى ذكره فى الفصن الأول دليل على تعظم شأنه وتفضيله على 
سار اللوم . 

قلت . ولم نسمع أحداً قط طمن فى علم التصوف أو عابه أو نقصه ٠‏ بل القلوب كلما 
حبولة على حبه ومدحهء وإتما وم الإنكار على أهله والمنتسبين إليه : إما غيرة عليه أن 

0) 


AY — 

يد خل. فنه من لاس منه ء وهذا معذور و ما دا لاد له » وهل| مااك هبور 6 واللاول 
على خطرء فإن المنكر عل المنتسيين كن بدخل بده فى الثيران فهدخل يده ف الغار,. 
الآول والثانى » فيقول : لاثىء ثم بدخخل بده فى غار آخر فيصادف جية تلسعه » فيهلك 
من ساعته » و إذا فاتته بركة الاعتقاد » فاقل آحو اله ترك الانتقاد » و لنلك قال الشافلى :: 
تسلى طريقتنا ولاية » واعتقادها عناية . 

وقالوا أيضا : القسلم ولاية » والاعتقاد عنایق» والانتفاد جناية . 

وف يكون الإنكار من عدم النهم وقلة الادراك » وبرحم اقه القائل ۰ 

و من عائب قولا صميحاً وآفته م الفهم السقم 
دسيأتى بقية الكلام فى الفصل الرابع إن شاء الله » فى الرد على من.أنكره..- 


مذ کر انام منا أحكامه فقال :. 


ارہ 


Af — 


الفصل الثااث فى أحكاأمه ‏ وهی تسعة 


نإ :.المراد بأحكامه : ما حك به على المريد » وما بلزمه من الاداب ؛ وما يكون عليه 
غالا الو مرها ن تسم . 
إلاول : فى حبك الشيخ وما دترتب عليه . 
وان : فی حع الاجماع ۱ 
ثثاك : فى حم الباس 
اراب : فى حم الا کل . 
الادس : فى حك السماع . 
الابع : فى حع السفر وآدابه ۱ 
الثامن : فى حم السترال وأسبابه 
لتاسع : فى حم العربية وتدريج المريد إلى أوان ترشيده . 
واعلم أن هذهب ألصو قمة : آ لاخذ بالاحسن فى كل شىء ۽ علا هو له تعای - قبشر 
«الذين يتممون القول فيتبعون اة 
داهن الذاهب ق الاعتقاد مذهب اسلف ۰ من اصتقاد النیز به ‏ ون النشبیه 6 
«بض التشابه . والوقوف مع ماوردي ورد ء مالم يحتج إلى تقببد ء فيقيد بما شق 
4 »من غير زائد . ومهذا كدت الصوفية فى يدابتهم . 


ونه يطلمهم اله تعالى على آسرار من مکنون عليه » فتذسع لهم دائرة الملوم وتحل 
| ثلاد المتشابه » فيطلمون غلى أسرار تتكثدف ما غوامض المتعابه » ولذك قال ان 
رحمة الله . المتشابه ما استار الله پعله , وقد بطلع عليه مش أعقيائه » وم 
ل ف العم يقواون أول آمنا به كل من عند رإنا ‏ ثم يطلعهم الله على أسرار قيبه 
عله . وطذا توسعوا فى العبارة حتی آذکرت علیهم » فوجب التحفظ » فلا تكلم 
لا مع أهله » شفقة على الضعفاء . وحماية من سوء الظن يأهله » ولاف بنضه من 


ب 4م لس 


سقوط الحرمة : فوجب تمجنبه بدا وژن فیم غل الصواب » مع حسن اللن بقائله , ' 
أمل ا مذهب حصن اظن حتى بای المناقض » وححرمة اليريمة واجمة الحفظ فى الا 
كوجرما فى المعانى و الاضمال . 


وأحسن المذاهب فى الاحكام مذهب الفقپاء الرجو عيزلهم » كالا”نة الارية , فان 
بمذهب واحد أجمع الحقيقة » وأقرب للتبصر وأدعى التحقيق وأسبل تناولا » وعلى م 
ددج سلفنا وأشاخنا » فتكان الجند : توريا:' والشيل : مالكيا ٠‏ وافماسی شاف 
واجرری : حنفیا » والجيلانى . حنبلا » والشافل و شیخه : مالكيين , لسکن لا بز 
من مجر فى العلى من الصوفية آن ری و مقة اتفلد ۰ ويتجيد على فول [مامه من غير 
يعرف أصله » بل ينبغى له أن يآخذ الأحكام من آصوفا ؛ ويمل مأخدها وعللها . 

وقد قال بعضمم : قف حث وتفراء ثم صر . 

وقال آخر : من آخد ءله عن خصرص کان نوره و فتحه منهم » وم آخنه: 
نم ص لكتاب ولشتة کان نو ره و فنص مهمأ 4 وعل قدرشا . 

وفالك فى القواعد : #نقليد أخذ القول ص غير استناد لعلامة ق القائل » ولا وج 
المول » وهر مذموم مطلقا لاسم‌زاه صاحبه بدنه(۲). 

والاقتداء : الاسناذ فى أخذ القول لإديائة صاحبه وعله ‏ رهذه رنة هل الذهب 
أمباء و إطلاق النقليد عليها بجاز . 

والتبصر : أخذ القول بدليك الخاص من قير استداد بالنظر والاعمال القول ؛ 
ولا اختراع لقول من نفك » وهى رتبة مشايخ المذهب وأجاويد طلبة المل . 

والاجتباد : اقتراح الاحکام من آدلتها مرن مبالاة بقائل » ثم إن لم يعتبر أصل الا 
فطلق , وإلا فقيد . 

وأحسن المذاهب فى فضائل الاهمال : مذهب الحدثين > [ذ لا بأنعذون إلا ما 


(م) هذا ليس على [طلاقه » وما هو خاص بأمل الدراية من الملاء » وأما | 
فيكفيهم التغليد فى الذهب» زذاك فى الطر بى والفقه وغيره واه سال. اعد ۰ | 


8م - 


إر تارب الصحيح . فلا بأخذون مر ضوع و ور مه , وقد حذروامن تایه 
مال ولابع الرعائب » قصلاة الایام والال ‏ وغو ذلك . 

يك : وحسب الرید الصادق من النوافل ما بحفظ قرضه من الخلل » فإن قوى جمع 
دنه تى أمن من الخراطر 'كفته الصلوات انس » مع عمارة وقته بذكر مفرد : أو فكرة 
ار نظرة» أو مذاكرة ء أو ماازمه من ضروريته ۰ فهذه عبارة المارفين والصديقين من 
بارمدین » مع الزهد النام ؛ دالتفرغ التام » واقه تعالى أعلم : 

ثم ذكر ها بدأ بة من التسعة الا حكام فقال : 

الاول : فى حك الشيخ والمشيخة ء ومی الشیخ . 

قات : جمل هذه الثلاثة فى حم واحد لةرب بعضبا من بعش . 

فالارل فى حك الشيخ : يعنى هل هو شرط صحةء أو شرط كال . 

الثاني : فى حك المشيخة » أى حكة العيخوخة » وا براد چا » 

راثانت : قل معی الشیخ ؛ سی المی الذی بکون ہا شیخا » وصع الاقتداء به » ردو 
ان یکرن جامعا بين حقيقة وشريمة » بن جذب وسلوك ‏ ماهر بعلل اللفوس و مادعا » 
واقه تعالى أعل . 


ثم شرع فی شرح الام الاول » وهو : حکم الش.خ فقال : 
وإنما القرم مسافرون لحضرة التق وظاعتون 
افتقروا فيه إلى دليل 2 فى بصر السير والقیل 
فلت : اسفر ژل اقه يحاز» عبارة عن قطع العلاتى : وعن الخررج عن الشپوات » 
دلمواند » لیتصل بالانوار والحقائق ؛ وهی السبر عنپا محضرة الحق . 
وان شنت قلت : الفر هنا عارة من الاتقال هن القامات » والارال ف آخری ¢ 
تقال من مقام الإسلام إلى الإممان » ثم من مقام الإبمان إلى الإحسان . 
آو عبارة عن الانتقال من شبود عام الملك إلى عالم الملكوت . ومن الملدكوت إلى 
"#ردت ‏ أو من عام الحى إلى الم الممنى » أو من شبود الكون إلى شبوه السکون » 


۱ 
أو من عالم الشبادة إلى عالم الغيب » أو من الساوك إلى الجذب . ثم من الجذب إلى السلوا 
آو من تو حد الافعال ال ترحد لاصفات : ثم إل تود الذات > ولا یتحقق السفر , 
ظهر السير بر إلا بمحاربة النفرس وعنالفتا ف عواثدها دقییح مألوفاتم! وشبواتها . ۲ 
ممادین تفوس ما فق سير السارين ؛ إذ لا سير ولا سلوك إلا فيباء ولاجذب ولاأر 
إلا عنباء ولذاك قال بعض الحققين ء ون أن يقال فى الانبياء علوم الصلاة : سا لکور 
ولا جذربون » لان الجذب لا يكون إلا عن نفس ء والسلوك لايكون إلا فى قطع عتياتم 
وم عليهم الصلاة والسلام مطهرون من آثار الغوس بأول قدم ۰ فهم مقيمون فى بسار 
الضرة قدعا وحديثا » وقوله «لحضرة الحق» يعى دائرة ولابته » وهى عكوف الفر 
شبود الرب » محیث يفى من لم يكن ۽ ويبق من ۸ بزل . 


أو تقول : المضرة عبارة عن كشف رداء لصون عن أصل نورااسکون 2 فتلوح ۳ 
القدم على صفحات لصدم : فتلاشى الحادث دیق القدم و « الظاعن هو المر غل 
وهو السافر ۱ 


وقد ضرب الساحل مثلا لير المعنوى » الذى بوصل إلىاحضرة » وحاصله باختصار 
أن مشل الحضرة كاك کبير ظهر بالشرق مثلا » وأرسل رسلا يعرفون به و یشوقون اثام 
ی <ضر ته » بذ کر ماسنه ومکارمه » فن الناسمن أعرض عن طاعته وهم الكفار مثلا 
ومن الناس من أذعن وأطاع وعجز عن المير (له : ما لثقله آرلضعف عبته » وهم عرا 
السلمین الذن يؤمنون بالغيب ؛ ومن الناس من نشوق إلى السير [ليه وبذل مهجته وروح 
فى الوصول إليه » فقالت له الرسل أر من ناب عنهم : ها نحن نسير بك ونعر فك الطرتي. 
ثم إن اللك بی دباراً نی الظریتی دزلونما » وجمل ضا : ماهاً » ورياضاء وازهاراً » وک 
منزل ما بمده أعظم منه » فاذا سارت الرسل أو نواجم بالناس ٠‏ و زوا فى بمض تال 
النازل ادسج ادي ت ر ر : الطلوب آمام ‏ لا 
زالوا رحلون مم من مرحل ژل مرحل » ومن مقام الی مقام » حی یشرفوا بیم ۴ 
لك ۰ فاذا شامدو الاك عل نعت الرضى والتكريم » كان ذلك مقامپم ومسکم » انمی" 


ذكرته بالمضى لطول العهد به . 


وقال ابن عطاء الله فى الم فى هذا المی » فالماقل من كان بما هو أبق أفرح من 


مو هی » قد آشرق نوره وظبرت شاشيره : فصدف عن هذه الدار مغضيا ٠‏ وأعرض 
عها مولیا » فلم یتخذها وطنا» ولا جملها مسکنا » بل أتهض الممة عنما إلى الله ه وصار به 
متنا فى القدوم عله » فا زالت مطة عزمه لابقر قرارها داگا بتسارها » إلى أن أئات 
مضرة القدس و بساط الانس » فی محل‌الفااحة والو اجبة . والجااسة وانحادئة , والمشاهدة 
والمطالعة ؛ فصارت الحضرة معشش قلوچم » [لیبا بأوون ؛ وفیها پسکنون ۸۱ . 


وقوله « فانقروا فه إلى دل » يعنى أن من آشوف إلى الحضرة لا بد له من دلبل ندل 
عليها » ويملك به طريقها . 


قالفى ه شرح ااشريشية» : اعلم آن‌سلوك الطرین » و خصو صا لمر بدالكشف والتحقيق » 
لا بكون من غير التزام الطاعة والانقیاد لیخ محقق مر‌شد » لان الطاریق عویص ؛ وأدى 
زوال شع عن امحجة یژدی [ل مواضم فى غاية البعد عن المقصود . 


قال الشيخ أبو الحسن الششترى رضى الله عنه : ولا يد أن يتحكم لمن يأمره ونهاء » 
وبصره فان الطریق عو مص : قلل خطاره . کثير قطاعه ؛ وقد ظن السالك أنه على سادته 
وهو قد ولى ظهره لموضم توجبه منه ء فانه [ذا خرج منه أملة فقد خرج وانقطع ؛ 
وانصرفی سیره عل آشمة تلك الاعلّة » فانه طرش دقیق » و نفس متصرفه ق البدن ؛ وهی 
الراحلة عنه » وعادة مألوفة » وشيطان هذا الطريق فنيه عقاماته ونوازله . 


قال أبو حمرو الزجاجى رضى الله عنه : لو أن رجلا كشف له عن الخيب : ولا يكون له 
أستاذ لا جی» منه شىء . 

وقال [راهی بن شيبان رضى الله عنه: لو أن رجلا جمع الملوم كلباء وصحب طوائف 
ناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة , من شيخ ؛ أو إمام ؛ او مدب اصح » وهن 
م باذ أدبه عن آمر له ريه عيوب أعماله ورعولات نفسه ؛ لا جوز الاقتداه به ق 
تصحیح العاملات . 0 


وقال الشيح أبو مدين رضى اقه عنه : من ۸ بأخذ آدبه من التأدیین : فد من یمه . 


وقال الشيخ أبر العباس المرسى رضى الله عنه : كل من لا يكون له فى هذا الطريق شيخ 
يكمل كال من تقيد بالشيخ المرنى ٠‏ لان النفس أبدآ كثيفة الحجاب , عظممة 


— AA — 


الاشرالك(۲۱ فلا بد من بقاء شىء من الرعونات فيما » ولا مزول عنما ذلك بالكلة إله 
بالا شاد لغر » والدخول نحت الحم والشهر ؛ حسما ذ كر الشيخ أبر عبد اقه ن عباد 
رضى أله هه . 

وكذاك لوكان سيقت 4 من الله عليه » وأخيذه الحق [لبه » وجذ به إلى حطر ته ء لايؤهل 
للشيخة » ولو بلغ ما بلغ . 

وقال فى لطائف المأن : من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الاتباع » ويكشف له عن قله 
القناع » فبو ق فا الشأن لقط : لا أب له» دعى : لا نسب له » فان یکن له نور ۾ 
النأديب والتهذيب ء ول ,شده زمام النربية و#تدريب - 


وقال الشين آبرهیان الفرعانی رحه اقه : « الجذب : التدارك الراجمع من الم ال حى إلى 
الم الق > لا یکل ولا یملع للافتداء » إذا لم يكن له مرشد جدیه ی دقائق القامات 4 
وإن كان عل بينة من ربه وبصيرة في سلوله , فان فی القامات الاسلاهية الا مانية دقائی 
لا درك إلا من حيث الماقة 6 والاطلاع علبا متوقف على أطلاع من اطلم عليها بنظر 
خليقته » فلا يكتق بالييئة الحقيقة التي لللجذوب » فكان محتاجا إلى المرشد . 

وكلام الشيوخ فى الحض عل انناذ الشيخ الربانى » والتحذير من ضده كثير . 

وروی من آی عزید أ قال : من لم يكن ل أستاذ فإماءه الشيطان . 

وقال الشيخ أبو على الدقاق : الشجرة إذا نبنت بنفسها من غير غارس » فلا تورق 
و لا شمر 

قال القشيرى : وهو کا قال » و جوز آن مر کالاشجار ای فی الاودية والجال ؛ 
ولکن لا یکون لفا کپتها طمم ؛ ‏ کهة البسانين والترس [ذا نقل من موضع لاخر » یکون 
آحسن وا کثر غرة. لدخول التهرن فیه » ثم قال: وسمت کثیرا من الشایخ بقول : من 
له د يمام 

وقد وقعت مشاجرة ومناظرة فى آخمر المائة الثامنة بين ققراء الانداس ؛ حمّى تضاربوأ 





(۱) الا شراد : مع شرك ( فتح الشین والراء ) وهو ما ينصب للصيد . 


— A — 


الال , وذلك : هل يكتنى مشاهدة الرسوم ‏ ومطالعة الكتب ف طربق الموفية » أهل 
ا الذوق والمعرفة الحقيقية الوجدانية ه أم لاد من‌الشيخ !؟ فكتبوا لبلاد » فأجاب 
زيا كل أجد على قدر نظره : والشيخ أفى عبد أيه ان عباد رضى الله عند» » وكالشيخ أنى 
9 إيّ ان خلدون رحه الله » وأفرد لحذه المسثلة تاليفا ٠‏ وقد ذ كر حاصل ذلك الشيخ 
5 5 صدته(۲۱ > فقال بمد کلام : وقد تشاجرفقراه الا نداس‌من التأخرن ف الا کتفاه. 
بالكتب عن المشابيخ » فكتبوا آبلاد ؛ فکل آجاب عل حسب فتحه . 

, جلة ال جوبة داترة علی نلالة : 

ارفا : انظر لبشایخ » فشيخ التعلم تكن عنه الکنب لبیب حاذق. یمرفی مواردائعم . 

وشیخ اترية تکنی عنه الصحبة آدین عاقل تاصح . 

قال شارح و بداية لسلوك» : وقل آن بوجد لثلبة الحوى . 

وشیخ لترقية ؛ یکن عنه الفاء والنبرك » وأخذكل ذلك من وجه واحد » بمی آن. 
أخذ ذلك عن الشيخ فى الارجه الثلاثة تم لنجح و ابا للراد ۰ 

الثانى : انظر حال الطااب ٠‏ البليد لابد من شبخ بريه » واللبيب تدکنی الكتب ف 
ترقه » لکنه لا یسل من رعونة نفسه , وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه 1 

لثالت : الطر لبجاهدات » فجاهدة التقوی لا حتاج إلى شيخ اسانها وعرمپا » 
والاستقامة حتاج أشیخ فی بیان الاصلح منپا » وقد يكتنى عنه اللبيب بالكتب » ومجاهدة 
الكدف ؛ والترقية لايد فيها من شيخ برجع إليه فى فتوحپا » کرجوعه علیه الصلا والسلام 
فى عرضه على ورقة بن توفل لعله پاخبار التبوة ؛ ومیادیه ظبورها حين واجاه ای ء وهذه 
اأطربقة قرية من الآ ولى واأسنة معبا ؛ و الله تعالى اعلم ۰ تھی 

قلث : وهذا الجواب الاخير أقرب للصواب ؛ واقه تعالى أعلم . 

دقوله: وذو بصر بالير والمقيل , إشار به إلى شمروط الشيمم : وأنه لايد أن يكون. 
بصيرآً بأحوال السير » فيسيركل واحد عل قدر طاقته وجبدهء فليس القوى كالضعيف » 
دليس الراكب كالراجل » وليس سير الصديق كااصادق » وايس الصادق کللتردد » وليس. 
التردد كللنكر » فیحمل ااصدیق من الجاهدة والخراب والأاذكار مالا تحمل الصادق » 


(1) «عدة الرد الصادق , . 


س مها 










۱ حمل الصادق من ذاك مالا مل‌الردد ۰ و حتال عل المكر بالسساسة ی بررلهااصدق 
وم يسير مع كل واحد من القاصدن . 


قال یمض احققین : الرید على قسمين : مراد حقيق » ومجازى . 
فالمريد الحقى » هو منكلت فيه أهلية الإرادة ؛ فصمم عزمه منأول مرة على الالتزا 
بصحة الشیخ ‏ والتحکم فى نفسه ؛ وعسل عل عل معانقة الأهوال . وحمل الاثقال 
ومفارقة الاشکال » ومعاطة الاخلاق , وعارسة الشاق » وحمل الصاعب در كوي 
االتاعب ۰ 


والرید نجازی . هو: الذى ليس قصده [لاالدخول مع القوم » والازى بذهم والانظ 
فى ات وی اس ی | ٠‏ وهذأ لا يازم إشروط الصححة, وإ'ما شع زر 
حدود لائر ح وعخالطة الطائفة حى تشمله بر كتهم ٠‏ وينظر إلى أحر الهم وسيرهم ٠‏ فيسل 
مسالكهم . ويؤهل ما أهلوا كه . ظ 

وقوله : « قد ساك الطريق » ثم عاد » أشار به | ل آن این کر 
الساوك ؛ ثم خاض تحار الجذب ۰ م دجم إلى السلوك » فلا صلح للربة سالك عض 
ولا جذوب محض ۰ ٠‏ وإنما يصاح من تقدمه ساوك ثم تدارلله امذب آو تقدمه جذب: 
ثم رجم للساوك ‏ والاول أ كل . وةل : الثانی كل ٠‏ وکلاهیا بصلحان لنرل 
دون ما قلپما . 


أما السالك اندض ء وهو الظاهرى ء فلانه لا خلو من بقية فیه من هذا الا ۽ أعنى علا 
الاشیاح ه والکاتب عبد ما بق علبه درم »(1) والعبد الملوك لا عکنه النصری ف شا 
کف تصرق ق غره. ۰ 


وأما ا#ذوب قبل آن برجم إلى البقاء » أعنى قبل أن برجع من ءال الحق النى هو 6[ 
. القدرةء وارتفاع الوساعط وخرق حجاب ا ساب ( ال عا الخلق » الذي هوعام الحكة؛ 
وتحقيق الوسائط والاسبای » وإلى الاشتفال بالاوك والتحقق بالمقامات » فپو أيضاً غه 





)١(‏ هذا لظ حول يمك شرف مم رواه أبو داود, والبيوق عن عداقه 3 و 


ان العاص . ذكره الشيخ استطراداً . 


مؤهل لللشيخة والافتداء به » لاشتغاله ماله عن محال غيره » وعدم نحققه بالمقامات ؛ إلا 
آنه ری من هو دونه إلى بلوغ مقامه » وقد بتمکنان معا : إن كان الاول مقتدیا بشیخ 
يسيره » واقه تعالى أعلم . 

وقرله : د لیخ القرم عا استفاد , المراد بالقوم : المريدونء خيرم ما استفاده من 
علوم الاذوان وأنوار للشهود ؛ ولذلك قالوا : لابد الشیخ أن يكون له علم محیح » وذوق 
عسربح » وهمة عالية و وحالة مرضية » وسيأنى الكلام على بقية شروطه إن شاء الله ٠‏ 

ثم حم أحوال الشيخ ومعارفه فقال : 

وجاپ منا الوهد وا کاما وراض هنما الرمل والرغاما 

قلت : أصل و جاب» فى اللنة »می : نقب وقطع . قال تعالى ‏ الذين جابوا الصخر 
بالواد( )۱‏ أی نقبوها وانغذوا فسا بيرت . وأطلقه اناظ هنا عل الدخول والساوك » 
وه الوهدء المكان النخئض » دوا اكام» : المكان الارتفع » جمع أكة ٠‏ وهو التلء 
والتل هو جبل صغير » ه وراضء المكان : اخشيره وعرف مافيه » والرملبالراء : معلوم . 
والراد هنا : اارقیق النی عنع من سر وه السير ء ١‏ والرغام » : العراب » والمراد هنا 
ااصلب البابس . 

يقول دضى الله عه : إن شيخ التربية يكون قد ساك من طريق الةوم ما كان منها 
منخفضاً » كالخول » والدل » والعزلة ؛ والفاقة , وذاق حلاوء ذلك » ومرارته » وعرفف 
منافعه ودساشه » فیسیر غیره فیپا کا سارهو ؛ وعرف آزضاً ما کان منیا مرتفعاً کالظهور 
ولمز » واخلطت والغی » فیکون قد ساك ذالك وعرف ضرره ونقعه ۰ وذاق لاو ته 
ومرارته » فیسیر فيه كا سار هو + لكن الناس مختلفون » فک من واحد تأنس باطفول 
والعزلة » فترکن نفسه لذلك و شق عله ظپرده وشلطته ٠‏ الواجب عی اشیخ جر اجه 
عن ذلك , فأمره بالخاطة والظهور ء إذ لا تموت النفس إلا عا يثقل عليها » وك من واحد 
كن ميتلى بالظبور » والعر » والننى » والخاطة ء فالواجب [خراجه من ذاك كله 
الا بضده . 

قال فى شرح «اثر ائية الشريثدية ء : وإذا أردت الخروج من الملائن » فأو ها : اروج 
من المال » فان ذلك الذى عيل به عن الحق ٠‏ قلم بوجد مربد دخبل فى هذا الا ومعه 





(۱) سورة لفجر » الاية : ۱۱ 


A۲ ~~ 


علاقة من الديا ٠‏ إلا ججرته تلك العلاقة عن قريب إلى مامنه شرج ء فإذا سرج من الال ي 
فالواجب عله الخروج من الجاه , فان ملاحظة الجاء مقطمة عظبية » ومالم يستوصد المريد 
قول الق وردهی لا جی. منه ثىء » بل أضشر الاشماء له ملاحظة ااناساه ببن اذا 

والتبرك به لإفلاص الناس من هذا الحديث » وهو یمد | یصحح عقده بینه وبين اقه تال 
تفروجه من الجاه واجب عليه » لان ذلك سے قاتل له » فإذا خر به من ماله وجاهه , 
فججب آن بصحح عقده بنه وبين أقه تعالى » لضاف یه ق کل ما بشهر به تله > فان 
الخلاف اريه فى ابتداء آمره عظی الضرر » لآن ابتداء حاله دليل على جمیم مره انتهی . 


قوله : ٠‏ وراض نپا الرمل والرغاما » يمى : أن الشيخ مکون قد اخثبر اطریق : 
صعپا وسهلپا فنظر فی حال المريدين » فن کان توباً حله علی امصمية ؛ لبطوى عن ه مسافة 
البعد » ومن كان ضصفاً حم على السبلة » لثلا ينئره''؟ فهرجم من ححيث جاء. فالرمل 
الرقبق بصعب اس فيه > مخلافى الرغام الملب › فإنه يسبل فيه سیر ۰ فك به اناظم 
عن مشاق النفس » وما مخف عليباء ولا شاك أن #طريق إذا کانت فريبة عفتصرة لا جدها 
إلا صصة معقة » وإذا كانت طو بلة مملو6 : لا تحدها إلا طويلة بعيدة » واقه تعالى آعام. 


م قال : 
رجال فا واا وغادیا وسار کل فد قنك وواديا 
قلع : (لمد مد ۶ المكان الندظ 6 دوحصاه ¢ اله اين الاارى » وال آبوزید ۰ الف فد: 
الموضع الذى شه غامد وارتفام 6 والوادی مسلوم 4 وجه 3 أودية ۰ زر هو «واضع الما a‏ 


يقول ورضى اقه عنه : يشترط فى الشيخ أن ,يكون ماهراً بااطر تی › قد جال‌فپا مرارا 
قد داح فها آخر بار وقدا فيها أول النهارء وك مما عن ملم البدايات واتهايات ؛ 
فيكون الما مما » به المريد فى بدابته وفى تجابته » فلكل واحد حك مخصه ء فعهل البدايات 
مل الجوارح ؛ وعمل النهايات عمل للقلوب » ويكون أيضا قد سالك مساك اجمال واجلال» 
فاجلمالحل العلو واظپرر » کالفدفد » وال جلال عل الاخفاض وال نو ء کالا و دبة . وفبه(شارة 
إلى أن شر الرس من منبل الجلاك | كثر من شر به من عل ابمال ۰ لان الاودیة النالب 
قبا وود الماء » خلاف الفدةد > واقه تمالى أعم . 





(۱) نفر احرح : امتلاٌ قیحا وصدیدا . 


۳ 


ث كال : 
وعلم ارف والأمونا وعرف الاتهاز ولعیو نا 
قلت : سنی آن الشخ بکوذ مالا بالكان الخوف والآمرن » والکان ادب 
(إدى لا ماء قيه » والمكان الذى فيه الماء » کون علاما بالامور الى خان علل الرید فیپا 
ذأ بالبعد عنہا کار كون إلى العز رالتعظيم » أو إلى الدنيا والميل إلى شىء منها دمن أسبابيا 
وخا لطه 55 و مهاج د شا » و کان یل با عيمى عليه السلام شرل ولا مالس | اوق 
وت تلوب » وكصحبة عذاء القروء المتجمدين على ظاهر الشريعة , لانم بز مرن أن 
اة تحصورة فما علمرا منم » وكضااطة القراء المدامين ٠‏ والمتفقرة الجاهاين ٠‏ فهزلاء 
كليم قبلاع ء مخحاى على المريد فى ترم 
واارضم الامون هوه آر هد ۳ ادنا والمعد منها ۸ ومن أهلما ۰ 
وف الحديث : , ازهد فى الدنيا حك الله » وازهد فا آدي اناس محبك لاس۲1 . 
وق حل سثه آخر ۰ ابر اهد بر بح يل نه رقله ی الدئیا وان خرن(۲) » ۰ 
وقیل لاف امن : مالی رى الاس بمظم نك» وليسإك كب عمل ء قال بسنة واحدة 
افترضبا له عل عاده ؛ عسکت ما . 
قیل : وما هى ؟ قال . اعراض عع وعن دنیا ۶ . 
ومن المواضع الأمو نة : صحبة الصو فية من المر مد بن والعارفين »وال ال الفافة » 
والقناءة من الدنيا » ام » والصمت ۰ رالرضم النی لاماء فيه » وهو نحل الجدب » 
دهو الموطن الذى نكثر فيه أأشم. ات والعوائد ؛ ويحد فيه المريد راحته وجماله » وظهر 
فيه عزه وجاهه » فهدا آلوطن [ن طال فه رقامته قح قليه » ومنم من مدد الزيادة . 
فال نی الك ۽ « ([ن أردت بط المواهب عليك صحم الفقر واقنافة ديك . رما جد 
من المزيد فى الفاقة مالا تمده فى لصوم والصلاةء واذلك كانت الفاقة أسياد المريدين » لانا 
سم ومعراج للرسوخ والتمكين ى مقامات القين . 
سس سس 
۱ ۱) دراه ان مایعه » رااطراقی 4 والحام 4 والبییق ق شعب او عان ھن سهل بن سيك ء* 
(۲) درب مه قول الى صل الله عليه وسلم : 
۲ عن زهد فىالدي آدخل'قها که مله رآ نطلی بها انه . وعرقه داءالدنيا ودراءهاء 
“رجه منها سالما إل دار رالملام , رواه اين ألى الدنيا قى كناب , ذم الديا » . 


4 مس 


وقد قال بعضهم : « بقدر الامتحان بکون‌الاءتکان » واختبار الباق بقطع التباق ؛ وکل 
محنة تزيد مكنة » والموضع الذى فيه المبأه من عبيون وأنهار هو ما قلته 1 نفاً من مواطن الشدة. 
كالفاقة وكل ما ينغص على الفس ويو لها » فالانہار » هى : علوم الطريقة » والعيون هى : 
أسرار الحقيقة . 


أو تقول : الآنمار» هى : العلوم » والعيون هى : الآذواق » فلا بد للشيخ أن يكون 
عارفا بالعلوم الی حتاج [لیپا » ويذوق أسرار الاحوال والمتامات » والله تعالى أعلر , 
ثم قال : 


فد فطع السداء والفاوز وارتاد کل حا بس وحاجز 


قلت . « الیداء » هی الصدراء ¢ و والفارژ 0 مقازة + رفى : المسافة اليد ٠‏ 
وارتاد. آی اختمر البلد » وعرف ما يصلح ومالا يصلح . 


فالرائد هو . الذى يتقدم أمام القوم ليختير لهم البلد انذى بصاح للنزول ؛ رال مابس هو 
الذى عبسك عن بلو غ الراد » والحا؟ز هو اذى حجر بدك وبين مرادك . 

بقرل رضی اقه عنه : إن الشيخ لا بد أن يكون قطع مهامه النفوس » و جال فى ميدان 
محاربتها فى قطع شبواتها وعوائدها » ءا تجنح [ايه من رعو نها وهآلوفاتها » دقعام ابا 
مفاون البمد الذى ينها وبين عالقيا اثاثىء عن وهميا وجهلبا » وذلك بقطم دكونها إلى 
الكرامات وخوارق امادات » آو طلب اخصوصة آو غير ذلك من الروفی القاطعة عن 
مقام الخلاص ۰ واللدوق مخواص اخواص » ویکون آیضا اختبر وعرف کل ما #بس 
عن السير من الوقوف مع القامات والقناعة بظبور الكرامات . 


وق المع : , ما أرادت همة عارف أن تقف مع ما كاف لها إلا ونادتههوا:ف الحقيفة: 
الذى تطلب أماهيك و۷ تر جت ظو اهر الکو نات إلا ونادته حقائقها : !»۷ حن فتنة فلا 
تكفرء وعرف أيضاً ما محجز و بلع دن الوصول إلى ممريح اعرفان » على وقق المقشاهدة 
والعیان » وهو أمران . ما اللل من انجاهدة و آسیر والر کون ال الر احة والکسل » واما 
الاستغناء عن الشيخ والخروج عاصه قبل آترشد » نزن ذاك حجز بینه وبين التحةرق › 
و خرجه عن سواء الطر یی » ورجع ژٍل مقام السوم » فسئل اه ااسلامة من ااساب بمسد 
اطاء . آمین . 


سے 80 س 


فال : 
۱ وحل فى منازل المناهل 2 وكل شرب كن فيه ناهل 
النامل : ۽ جمع متبل ؛ وهو : الوم النی ببزله الر کب ۰ بشرط أن يكون فيه الام 
و راخ , والناهل هو ااشارب ۰ 

هرل رضن اله عه : + ينترط فى أشمخ يخ أن يكون حل فى منازل الائرين » وهی 


ينامات البآين » یت سلکما وعرفها : ذوقاً وحالا ومقاما > کتصحیح الوبة بشروطها 
۳ , واعقیق الورع وانزمد » والخوف والرجاء » والتوكل واصبر . و الرضی واللسلیم» 
والحمة وال اقة » والشاهدة » و حصلله القرق بان‌الر و حانية والبشرية » والسلوك والجذب 
والفناء ولبعاء » وأحم احکام التخيلية والتحلية و ه کل شرب » من مشارب وم 4 
راذوافا ه اذ‌ضه تاملاوثاربا » فاذا حصل هذه الراتب » وذاق مذه الا ذواق: استحق 
أن يكون شيضاً مرباً آشار إله بةولة : ۰ 
فند ماقام هذا الخطب الوا جميعأ : أنت شيخ الركب 
قلت : « اخطب » هوالشأن » بدن فعند ما قام .هذا الخطب الجسم » وتحةق فيه هذا المر 
اط » استحتى التقدم للتربية والترقية » وقالوا له : أنت شرخ ال کن ف اکت 
اتازل وعرفت الناهل » و حفقت اطریق ؛ ووصات إل مہ الم التحفيق وعلت الخوف 
دالأمون وانجذرب هابا » وما اشتمل عل‌آنهار وعیون » فقد شهدت لك ابو احبالتقدم» 
والا. مرار بالتظم . وقد آثار اشریثی [ل شروط اشیخ » فقال : 
رلشخ اه إذا لى مكن له فاهو إلا فى لبالى آوی‌یسری 
إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولاباطن » فاضرب به جج البحر 

و ظاهر هو : عل الشريمة » والعلم لباطن هو : علواطريقة والحقيقة» فإذا عمل 
۱ من هذبن الملین ‏ عم ادعی م‌تية الشسخر خة › یش دارة اش مه 
وألقه فى بلج حر النفاق . 

0 صاب العوارن : ومن شرائط أهل الولابة آن یکرن علا بالاواعی الثم عيذ » 
3 داتفا على آداب الطر بمة » وسالکا شباء ركاملا فى عر فان اطشعة وواصلا زا 4 
: اح ذلك ی تم له السلوك ويشرف بعالم الوصال ء فاقه الله أنها اطااب » الحذر 
» فإنهم قطاع لطریق واعتصموا حیل القرآن و الاحادیث اللبر ية . 


دقال أبر ١‏ 
أبد الحمن الدشترى رضى الله عنه : لا شتدى فى طريةنا هذه بظاهر ولا بباطن > 


د "ةا نه 


و[ يقتدى عن جع بيهما مع الزهد الظاهر و الإيثار والورع والعلم بالتازلات والاسوال 
.و القامات والخواطر . 

وقال الجنيد رضى اله عنه : ه من لا يكتب الحديث » و حفظ المرآن لاهتدی به نی مزا 
الامر » فیجب عل المريد آلا بقتدى إلا بالعالم المتجرد عن الدنيا العامل بما يسلم , ثم قال , 
ولا يتخيل لطالب هذا الامر أنه ببلغه بذكائه أو ينظر فى كتب الصوفية أو الجكاء وبسمل' 
ومجحتبد ويصل . لا واه ما الآمر هين . 

واعام آن ما شوطه الشیخ الشریشی فی شيح التربية من العلم الظاهر والباطن يح . 

أما الملم الظاهر » فالطلوب منه تحصیل ما حتاج له فى نفسه فقط » ويحتاج إليه المريد 
فى حال سيره » وهو القدر النی لا بد منه من أححكام : الطبارة » وأاصلاة ٤‏ و محر ذإك , 
إذ كثير من الم لوم الظاهرة لا مدخل هما فى الي والملوك إلى ملك اللوك ء الدياء , 
رالدود و البللاق » والعتاق » وال ززم الحط.من رئيسة كثير من لخول الطريق وأعلام 
الوجود » و التحقیق » فقد كان كثير منهم متضلمین بعلوم الشريعة » و كثهر منهم ليس عنده 
إلا ما خصه من الذی لا بد منه . 

قلت إذا عرفت هذا عرفت بطلان فول من قال : إن شبح لأتربية لا بد آن یکون‌جادا 
:العلوم كلبا » حيث لو انقطعت العلوم كلها لاحياها » كيف وقد وجد کثیر عن الفق الاس 
عل تريبته وهو أى : 

قال فى العوارى : لما قال أبو يزيد البسطاى رضى الله عنه . صحبت أبا على المستدى 
( بالسین ) ۰ فكنت آلقنه ما ية به فرضه » وهو يعلنى التوحيد والحقائق صرفا ٠‏ 

ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد رضى الله عه لم يفتم له إلا على بد رجل أى '. 
.و كذلك الغزالى . 

ومن المعلوم أن الغزوانى لم تسكن له بد فى العلم الظاهر ٠‏ فکان ذا جائنه فتبا ف عاو 
القوم أرسل ما لتلسيذه الحبطى ٠‏ 


و کذلا» شخ شیوخا . دتا عبد الرحين الجذوب ءلم يكن له معرقة بالملم الظاهر ' 
.و كثير من الأولياء الا کار کانوا آمین ء وق آسرار الولاية راسخین . 


"اما لمل الباطن فالمطلوب فيه التبحر الثام » (ذ القصود بالذات فى الشیخ المطلح علید 
وم مر مذا الط » لان امريد[ بطلب الشيخ سل که ويمله علم الطريقة والحقيقةء 
یش 3 الله . وصفاته , وأسهائه » ومتعلقاتبا ء وا اما » وخاصلها ء 
".رما وحكها » وأسرارها » وعلمتام بآ فاتالطريتق ومكايد النفس والشيطان , وطرق 
زايد » متحقيق المقامات ٠‏ قد حصل له ذلك على سيل الوق والوجدان » عيث إذا 
أت فطريق وعلاماته » وعن حَيقة القمد عضر محقيقة الم علی ما هو علیه 
رمك له مع ذلك قرة و لمكن من رفع الموانع > وقطم العلائق الظاهرة والباطة . 
و رة لافذة نظر چا ی 6ابلة الر دن والسترشدبن ء واستعداداتهم حمل کل أحد على 
با فا پليه ؛ وسين له طريقاً قرببا يفضى منبا إلى ريه (تاله الفامى ) . 

رثال الساحل : من الشروط ال لابد منبا فی ااشیغ آن یکون عنده من الکتاب والستة 
مايش به مالا بد منه فی الرسوم الشرعة » وما دبنى عليه وظائف سلوكه ٠‏ و إذًا ااضان إلى 
ما تح الله به عليه من المسكنة فى باطانه » فإنه يكون له فى ذلك نور عشى به فى الداس ء 
وده إلى فوم خطابات تاب والسنة ء إلى آخر كلامه . 


وقال الشيخ أي المسن الشاذل رضى الله عنهكل شيخ لم تصل [ليك الفوائد منه هن 
وراء حجاب ؛ فليس بشیخ ٠.‏ 

قلت : و لمله يشير إلى أن الشيخ الكامل عد تلميذه ولو كان بسداً عنه ی اس . 

وقال أيضأ : واه إنى لأوصل الرجل إلى الله من انيس" واحد . 

وقال : اأشيخ أبو العياس رضی آنله ع:-: والله مابیی وبين الرجل إا أن أظر إلبه 
وقد آغنیته 5 

قلت : وقد أقينا والمد قه فى زمانا هذا من نی بالنظر » صحبناهم وعرفناهم على قدم 
لشاذل ٤‏ والرسی دضی الله عن az‏ 1 وخر طا ف سلكهم أمين 3 

[ذ توفرت فیسه شروط الشیخوخة ارم انباعه نی طريق الخصوص . وال ذلك 
اثار به, له 

وأحدقوا من حوله عشون دایم له بوزعرن 
فل : ادق القرم بالثيء : داروابه ٠»‏ وبوزعرن ٠‏ أي يضمرن و محشرون 
(م -؟) 


س ۾ — 


يقول رضى الله عنه : لما نحقق التاس بوجود شرط الشيشونة فى هذا الول » واطلموا 

على وجود السر عندء أحدقوا به وداروا من خلفه » يقتدوئ به ومتدون ېدیه؛ و٤شون.‏ 
على سننه » وكلهم يضمون [ليه و.ربون من حدضرته ؛ لمل نفحات تهب من ناحیته فان تا 
رجالا من نظر و | إليه سعد سعادة لا" يشق بعدها أبدأ » وه العارفون باه . 


وقال ق المواری : ژن نظر العلساء الراسخمین والرجال البالنين ت باق ناقع» بنظر آحدم 
إل الرجل اامادق فلستنشقٌ نفو ڌڏ عصير یه : حسن استعداد اصادق واسكتباله هو آهب اند 
تعالى الخاصة , فيقع فى قابه محبة الصلادق الم يد » وینظر (ابه نظرة محبة عن بصيرة ؛ وهم من 
جنود الله تعالى » فكسبون نظ رهم احوالا سفية ۰ وجبون أ ثارأ مرضمة 5 وماذا نكر 
النكر من قدرة الله سبحانه وتعالى ء وكا جعل فى بعض الأافاعى من الخاصية إذ نظر إلى 
الإنسان لج بنظره» مو قادد بهان مل فی بعض خراص عباده آنه ذا نظر إل طالب 
صادق بكسبه حالا وحماأة . اه . 


وقال فى لطائف المان : إما بكو بن الاقتداء بولى دلك الله عليه » و أطلمك عل |١‏ أودعه. 
من اصوصتة د 4 » فطوی عنك شود لسر نه إل وجود حصو صلته ؛ فألقيت إأمه الفاد 
فلك بك سبل الرشاد ‏ معرفك برعو بات نفسك وج "| ودفا نېا ¢ وددلك على المع 
الر كون إليها ء ويفيدك العلم باحسأءن الله إليك الإقبل غليه والقيام بالشكر إليه » وألموام. 
على مر الاعات بين بديه.. 

وقال الشيخ أبو مدين رضى اله 4۶ ۰ 

اشیخ ؛ من شهدت له ذاتك بالتقدم ١‏ وسرك بالتعظيم ۰ 

الشيخ من مذ بك باخلاقه و آدبكك باطراقه . وآنار باطك باشر اقه . 

لشیخ : من جمعك فی حضوزه و حفظك ق مغیبه / 

وقال آیضاً (ق لطائف النن ) : ليس شیخث من آخذت عنه . 


ولیس شید من واججبةك عبار حه اعا شيضك الذى سرت فيك إشارته.. 


٩٩ -‏ - 
ل ۰ 5 
لفن شك من واجپمك مقاله عا شرك من هش بك اله ف 
نيك هو : الذي أخرجك من سجن الحوى , ودشل بك على المولى . 
عنيك هو : الذی مازال جلو مراة قلك » حى جات فره آنوار ربك »نمض بك ال 
اف له ۰ وسار بك حى وصلت إليه » ولا زال محاذيا لك حى ألقاك بين 
رب فز بك فى نور الحضرة » وقال : ها أنت وربك . 


منالك عل الولابة من الله ٠‏ وءواطن الا مداد من اه » و إساط ااتلق من الله . 
ثم ذكر كيفية قسييره للمريدين . فقال : 
فرب لقوم عل مرائب ما بين ماش : راجل ورا كب 


قلت : بنینی لشیخ آن یکون ماهر بالمسير » عارفا بأدوال السائرين » فير تب القوم على 
مرانب ۰ فن كان ضميقا فى اسير غاايا هن الال الحاملة له : جدله فى وسط الركب يمثى 
خلف من سيقه » وپسیره من خلفه ۰ ومن كن قويا فى ديره #ولا على حسب حاله ؛ قد مه 
بم المتقدمين . أبسير خلفه التو سطون والتأخرون . 


رثال لشیخ زروق ری اقه عه : الماثى عارة عن صاحب الاعال وافرکات 
امانة » والرا کپ : إشارة إلى المخدول تحال أو عمل أو ذكر أو فكرء ترجه له على 
5 دعرفة . وإما يفعل هم ذاك » لان قوةالتفس معينة لصاحبما على مراده » واقه سال 
السبد بنينه على قدرهمته ء فلذئك تجدا سالك واحدا » والقتمم عتتلذا ‏ تسق بماء وأححدء 
“ل بعضها على بعض فى الكل هذا فى ثأن الاشجار انابّة ء فكيف بالحقائق 
00 ' دما حب أحد قط وليا إلا نال هنه ما نقضی همته فان وافقت نيته ميته حصل 
ا ولا وفع الاختلاف ٠‏ 


لنت :یی آن نية المريد : إن وافقت همة شيخه ء وقع الانتظام فى سلك الشيخ ولاق 


, و 
7*۰ كانت نية امريد عالفة لحمة الشيخ بأن تنكو تية المريد اتبرك فقط + أ دخل 
“فك حرف من ار و ..همة الشتت قه ال هل فانه شم الاختلافی ؛ ولا ينال 


mm Yee ڪڪ‎ 


هته الا ما نوی إلا إن سبقت له من اقّه سابقة » فلا بد آن هه هرن الشيخ إلى ماس 
له واه تمال عل . 


۴ م إن دوام لاي يوجب اللل ء قلا بد لاستمال ما بوجب اراحة ؛ لیمصل النشاط, 
فقد قال علیه الصلاة وااسلام : ءآر وا قارب : ساهة بساهذد۱) . وی ۱ 
ری اقه عنه , إن هذه القلوب تمل 25 تمل اللابدان . فایتنوا [لبا طراا 

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 0 

زحيث كلت تحب الا يران قال :ادها با حادي ال ظمان 
فر ها لقب اقو" الا حاد #جل حدره ارجالا 


قلی : ؟سکلل هر السا » وعد کل : ای ثقل ؛ وکله ا9ابدان : هیبت » والجب ج . 
#یب » وهی ابافة احدت وحدا درا حدراً کی : غنی بالایل لیسیرها » فهر حاد, 
ای متن » والاظمان : جع ظمينة ٠‏ و_حی الناقة الرحلة ۰ وتطلق عل المرأة الرا كبة عليا. 
بجازا » راتلقیب هو : [حداث اسیم يشعر بالمدح آو النم » وقد نی الہ تما عن الف 
الشمر بالذم ٠‏ فقال ‏ ولا تنازرا يا لالقاب 5ا النال هنا على بحرد النيمية ؛ 
ى : ورا القوال الذى بغنى عاديا # جل حدوه بالرجال السار بن » وحقه أنبقول ادا 
لاله منصوب » لسكنه جرى على لغة حمن يقدر الإغراب كله فى النقرص . 


يقول رطى الله عنه : وحيث 5لا السير , ول الملل ؛ وكات الا بدان فى الخدمة' 
أو القلوب فى الفكرةء آر الارو1 ح في النظرة ٠‏ أو الأسراد فى المكوى فى الحضرة' 
وخف علما حصول افترة ؛ قال العیخ ؛ ٠‏ أو نائيه » لمن حسمن الغناء : آحد چذه قارب 
چا انجادی » وذکرها معاهدها الاحصلة ۰ ومواطنها لقدسية ‏ فينى عا يليق بكل وا 
فى عله ء ومذا المنی انخذوا تور الق -حلقة الذ كر ۰ لاله چیج و فشط » وحن أيضا بعد 
مام الذ كر خشية أن يكون حصل شىء من اللل » فیروح بذلك . 

واحاصل آن من سباسة الشیوتح إعانة الفوسی عا يقتضيه .الها على ما هو ااراد من" 

(۱) در اه أبو داود فى مراسيله ‏ وأبو بکر ن المقری فى فرانده واناه هن أله 
بلق : , ری حوا القاوب ساعة مات ب . 


۲۱ س رج اسم اه الات ١ ٠.‏ ي 


ءل مس 


هش 


م 


. يلام عتلفة وأسراك السالكين مفتر قة ‏ شم من تنتعش قو أه بالممارف والملوم ٤‏ 
ما ما وى حاله بوجه بشوق ولا يشوش . 
وم من يتتعش حاله اف کی والوعظ » فکون تذ کیره عونا له على ساوكه » 
ورف مته ١‏ 8 ۰ 

ومنهم من ينتعش قواه بالمذا كرة فى العلوم واستخراج دقائق نہوم : فیکون,ذاک 
ما له فى حاله » فيو ىكل أحد عا ينعشه ء وإليه نشير الاي الكرعة ؛ وهی قواه تعالى 
اد ء ال سبيل ريك بالمكة والموعظة الحسنة وجادهم يالتي هی أحسن12)- فأهل الصدق 
يكز فيهم الدعاء إلى الله بالمسكة » وهى الحمة القوية . 

وأهل الاعنقاد والتسلم يكنى فهم الدعاء بالموعظة الحسنة ه 

واهل الانتقاد مادم بالی هی آحسن » فان سبقت هم سابقة نفعهم التذ كير و الا 
فایا ات لذر . 

وءن ناس أيذا من ينتفع باشکایات وذ کر الکرامات . 

وم من بتار بالشمر والسماع . 

د نیم من یتأثر ننم الاو تار وآلات الطرپ . 

ومهم من يتأثر سماع الزمارة والكير . ومهم من يتأثر بسماع الطنبور واليندير وغيد 
ذلك من آ لات الپو . 

وق ذلك قول الماذل رضی اه هنه فیا نسب له : 

ومنا من م على سباع ببندر وعود ونقر طاد 
زمنا هن بم على علوم ١‏ وقرآن وذکر وافتکار 

قال بعض المكماء : من ساد الى الله بطبعه كان وصوله أقرب إليه من طبعه » ومن 
مار ل الله بالبعد من طبعه كان وصو له علىقذر بعده من طبعه . و ذلك يقتضىله الاستملااك 
7 ار صحدل ٠‏ فلا يتنعم بروية المق إلا فى آخر نفس من وجوده » إن وجد ء وإلا فهو 
فى دعواء . وميعوب برية تفسه . 
ت : دطريق العاذلية عن سار إلىاقه بطبعه » فكان وصوا أقربإليهم منطبعهم . 
سم دا أصرهم وطريقهم عل رؤية التق والفناء فيه بأول قدم » حسبا استقرى من 
(1) سورة انحل ء الآبة: ٠٠١‏ 


تست ۱۰۲ 
أحو الهم ٠‏ فهم يتتعمون برؤية الق فی أرل قدم . ولذلك قال القطب این مشیش دضی از 
عه : وهن ذلك على الدنا فمد غشبك » ومن داك على العمل فقد أتعيك ء ومن دك عل از 
هقد نصحكء فالدلالة على الله هى الفناء فيه و الا اش» والغية جما سواه » وعلى هذا بن 
اشاذلة طریقهم » حققنا الله معر فتهم . أمين . 

ثم بين حقيقة هذا السفر فقال : 

ولسفر الذ کور بالقلوب ‏ واشيخ فى هنزلة الطبيب 

قلت: السفر هنا هو سفر القاوب إل حضرة علام الغيوب ؛ وهو من أربعة مواطن إل 
أربعة مواطن : 

يسافر أولا من موطن الذنوب والغفلة إلى موطن التوبة واليقظة ٠‏ 

ويسافر ثانيا من موطن الحرص عل الدنيا والاننكباب عليها إلى موطن اازهد فيا 


والغيبة عنها . 
ويسافر ثالثاً من موطن مساوىء النفوس وعيوب القلوب إلى موطن التخليسة فنا 
والتحلية بأضدادها . 


ج قال فى الحم : اخرج من آرمای بشر دك من کل وصف مناقش لعبودتك . 
لتكون لنداء الحق يبا ؛ ومن حضرته قربا . 
ويسافر رابعاً من عام الللك إلى شهود عام الملكوت ٠‏ ثم إلى شهود الجبروت » آو من 
عام الحس إلى عا المعنى »ار من عام الاشیاح الى شهود عام الارواح » أو هن شمود الكول 
ال شهود الکون . 
وهذا السفر [ نا هر معنوی ؛ كناية عن جماهدة اللفوس وحار بتبا فى ردها عن عو اند 
ومألوفاتها ٠‏ وف خليتها من الرذائل ۰ وتصلیتها بالفضائل . 
دق الحم : لولا ميادين اللفرس ما حقق سیر الساثرن لا مافة بذاك وبیه . حنی 
تطوعا رحلك ۰ ولا قطعة بينك ویینه حي محوها رصلتك . 
" وقال أيضا : كيف شرق قلب صور الا کوان منطیمة ق مرآته 6 أم كيف برحل 
الى اله وهو مكيل بشهواته . إلى آخره . 
ويا أن الشيخ بمنزلة شبخ ابر کب فى معرفة الطريق ء هو أيضا عثابة ا#طبيب الذوات ' 


سل — 


فهو ظبيب القاوب با عل وعرف من أحوالما ؛ وعاج من آمراضپا ؛ رعا شاهد وذاق من 
أنرارها وأسرارها . 


وقد أشار الفضيل رضى اله عنه إلى هذا حيث قال : لأعالم طبيب اله.ن » زالدئیا دلء 
تالدن 4 فاذا كآن اليب جر الداء ال نفسه فى هر یه غيره . وأشدوا* 
وفیر تق بأس لاس بالتق طبیب بداوی اللاس وهو عليل 


وقال آخر : 
با ما لر جل اللہ اسه هلا لفك کن ذا التعلم 
قمفالدواء لنی‌السقام وذی‌لضتا . وین الشی وجراه آنت سقم 
راراك تلقم بالرشاد عقولنا نصحاً وأنت من الرشاد عدم 
ابدأ بنفسك انا عن غها فإذا اتبت عنه 2 فأنت سک سکم 
فبناك يقبل إن وعظت ويقتدى2 بالقول منك ونضم التعلم 
لا ته من خلق وتأق شله مار علیك [ذا فملت عظم 


ولا كان عل الطب س كبا من عل وعنل » هو صنعة العقاقير » أشار الناظم إل عض 
ذلك بقوله : 


قلت ء الفك ال اران دو صا رق مر فوت ۽ وهو 

ضد ألين . 

شول رضى اله عنه : إذا كن الشيخ عنزة الطبيب قلا بد أن تكون له اطلاع عل 
آقلوب » واستشرافى على النفوس يمل ما كان نبا غثا ضعیفاً من الط ولحمل وال » » شالا 
من امین » خرابا من النور ؛ فيعامله معاملة الجائع المزال » فيعطيه من الآذ كار ما بوبه 
على حال ء ومن الاعبال ما يغنيه عن أشكاله » و مد باطنه من مدد امة ما بسد به ففره 
۶ #ر به کسمره . 

و بعل أيضَأ ما كن منها متا بعل أو عمل حال ء أو بنور بين أو معرفة أو غير ذلك 
حمعامله بالترقية والعربية اللائقة به وإذا كان سمنه مقر طا رده إلى الوسط > قير الامور 
أرسطبا. 


سس 4و سم 


وقد رد رسول اقه سا عبد اقه بن عبرو ن المامى عن صيام الدهر وقيام اليل : 
لكنه لبت عليه القوة فتمسك بذلك , ثم ندم . 

ويكون أيضأ حال هذا الشيخ الطبيب يدرك اقلب الصلب ؛ وهو القامى من كثرة 
الذنوب والنفلة » فبحمله على التوية » ويوقظه من للنفلة » ويأمره مما يلين قليه » كالصيام 
وحبة للفقراء وقيام آخر الليل , وغير ذلك مما تيل علته وقساوته . 


و درك القلب ان باخشوع والخضوع ¢ فأمره با لعرق إل مقام الاحسان و طرى 
هنه مسافة أعمال الجوارح . من آصمال آهل الاسلام والاتان؛ وهکذا يعامل کل قلب 
ما یناسیه . 


قال ی السراری : بنینی للشیخ آن یتفرسسی فی الرید ویعامله عی حسب صلاحیته 
واستمداده » م قال : يذيغى الشبيع أن بعتبر حال آلر ید » ويتفرس فيه بنور أله تمان وفوة 
العلل وللمعرفة » فن افریدین من یصلح امد ااحض » وأعمال القوالب وطريق الأرارء 
ومن الریدن من یکون متمداً صاخسا قرب وسلوك طریق القربین الرادین عماء 2 
لقلوب والعاملات السنة » ولمکل من الا راد والقر بن تپابای وبدامات » فکون سیخ 
صاحب الإشراف على الب واطن ؛ يعرف كل شخص وما يصاح له »> ومن العجب آن 
الصحرارى يعرف الا رضین والفرس » ویر کل قرس وأرضه ؛ وكل صاحب ص عه یط 
منافع صنعته و مضارها ؛ حتى المرأة تعرف قطنها وما يتأنى منه من النزل : دقته وغلظه » 
ولا بعل الشييخ حال المريد وما يصلح له . 


وكان رسول الله مله يكلم ثناس على قدر عقو مم › و يأ كل شخص عا يصلج - 
فنهم فن أمرء بالإنفاق . 
ومنهم من أميء بالإمساك . 
٠‏ ومنهم من أميه بالكسب . 
ومنهم من أقره على ترك الكسب ء کاععاب الصفة » فكان رسول اله با بعرف. 
ارضاع الاس وما يصلح اكل أحد . 
فأما فى رنية الدعوة فكان يعمم الدعون » لا نه صعوث لاثبات الحجة وایضاح اجه 
بدعوا عل الاطلاق ولا خصص الدعوة من ترس فيه الهداية دون غيره ٠‏ 


عداان هوأ سس 
ثم تم أوصاف الشييخ اقطبيب ء وهو العلل والمهلى؛ فقال: 
ويلم البسيط والمركبا وما با منها عليه واختيا 
والطييع وامزاج والتركيبا والكون والتليل والترطيا 
تلت : لبط هو آلفرد الذى لم بت ركب من جواهر . والرکپ ضدهء وبدا الثى» 
طبر » واختبا ( الباء ) : عمی استير ء ومنه الخبء فى قوله تعالى # مخرج الخبه فى 
لموات »:3‏ أى المستقر واليق فيها ٠‏ والطبع ما جبسل عليه الإنسان من خوف أو 
شداعة آر خل آو کرم » أو غير ذلك . 
والراج : ما ر کې منه بدئه #الحرارة » والعرودة ؛ والسوسة ء والرطوبة » وغير ذلك . 
والر كيب : إضافة الثىء ال غهره کتر کسب المةاقیر والادوية . 
والكون : ماكان عليه الجسم من صمة أو ميض . 


و التحلی : هو تذوب ما جمد » كتليل ما انعقد فى جرف الاناق ا الطل 
پدر اء و که . 


وافرطيب : تلن ما صلب و لبس ٠‏ 


ول رضی الله منه : لا بد الشيخ أن يكوق مادرأً بأو ال اقلوب » عرفا بلپا > 
۴ ملاجما ؛ یم ما کان مما بسبطاً : آی مفردا من حب الأشياء » ليس فيه إلا قصد 
داحد ,رم واسد , وعبة واحدة » وهو الذى أشار إليه الجنيد رطى اقه عنه ين قالوا 4 : 
أنحت يلي العيد [ل التتحقيق ؟ فقال : بقلب مفر د » فيه توحد مجحرد » بعد تحصيل أمور 
ذکرما قبل › فيذا القلب سبل ال لاج قر د بب‌الصحة » لان‌الر ض إذا كان مفرداً قرب علاجه ه 
اقلب حين سل من ترب المموم ٠‏ ولم ببق 4 إلا مم واحد ءلم يبق. فبه إلا مرض 
ك3 ؛ وهو حجاب الويم » فلاجه فى ترقيته ورفع حجابه » خلافی اقلب النی تشمبت 
۳ اطموم ۽ ېو أصعب ف العلا مر کیت أعراضه وتراكم علاجسه ؛ وهو 

د رکب . 
“عير ب يا 

0 ) >ورة النمل الآية : هم 


وقد قال بعضهم : القلب كالعدة ؛ والمعدة بيت الداء »> فاذا کنرت طلیبا الاخلار 
-م‌ضت وفصدت ‏ وعلاجما المية من الاخلاط ؛ و کناك اقلب [ذا كرمج ارم 
والخنواطر ؛ فسدت فکرټه › وانطمست مرأة امار ته » وإذا قلت منه أضموم والخواطر, 
سات فكرته , والصقلت مرآئه . 


وف الخد ست :نه تا « هن جبعل آض‌وم ها واحدآ كاه الله مم دناه » ومن شعن 
به اموم | يبال به الله فى أى أودمة الدنا هلك ,() . 


وعلاج هذا بالءزلة و الصمت » و اخراج الدنا من هده » الا قدر نم و زر 4 - 


و محتمل آن برید باابسیط وال ر کب: نفس العیوب ای می مررض اقلب » فیعلم غاب 
النی مرضه بسیط ؛ وهو النی فيه ميض واحد ؛ واقلب النی مرضه مر کب » وفر 
النی کرت علله وأمراضه ؛ فیعا كل واحد على قدر علله وأمراضه , وبدل على هذا 
الاحتال فوله : د وما بدا منها عله واخت.ا۱» فان الراد + الرض الظاهر » ماص 
الجوارح الظاهرة » والمرض الخ كعاصى القلوب اباطة » وهی آصصب ف العلاج کربه 
والسجب » والکر » وحب اجاه » والرباسة . والدح » وغير ذلك من الامراض . 


وق ام ۰ جنل لافس ل المعصية ظا هر جي ل وحظبا 5 الطاعة باطن ى 6 و دار 

وقال آیضاً : سکن حلاوة اموی من قلب هو الداء المضال . 

وقال أيضاً : لا خرج السهرة من القلب الا خحسوف مزعج آو شوق مقلق ؛ فد ۱ 
'الامراض الظاهرة التزام التو بة والنقوى والاستقامة ۽ فإن صعبت عليه فيازم صحبة للج 


ومداومة الجلوسى بين يديه ء أو تكرار الجىء إليه » فإن نظر الخ تراق ء فان صخا 
ول یشف من مضه فلیما أن صدقه طمیف ‏ آو شیخه ضیف ۰ فان الشسخ [ذا کان 4 لا 





* - رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود . و لفظه کا فی ااغتح الكبير‎ ) ١( 
* جعل الحموم فيا واحداً : هم المماد : كفاه الله سار همومه » ومن تشعبت به الحموم‎ 
1 . » اه ا ر ! واا اف 5 أء. 1" دتا هزات‎ It ۲ 


س ۰ ۱ س 


مثى به فى الناس جامعاً بين جذب دسلوك » لا عکن آن یصحبه ااعلیل بااصدق و يف 


من ساعته . 
وقد قالوأ : سیدی آن سیدی هو : الذى حمل عى قيودى ٠‏ 


۱ وقال شيخ شيوخنا مسبدکی آمرن U‏ تیل آنه : طريقتنا کا لكين الماضة ۰ با تا الرجل 
مکبلا إشهواته فنقطع بده من ساعةء فكل من صحب شیخاً باصدق ول ینفلت عنه کبسل 
لمعامى » فلنظر شيخاً آخر » والله تعالى أعل . 


والفرق بين الا-تيالين : آن الارل جمل البسيط والركب من صفة القلب ؛ واثاق 
جعله مئ صفة المرض . وهو أليق عا بعده » ویعلم آنا هذا الشيخ الطبهب : طبع المريد » 
وما جل عله من قبض أو بط › أو شح أو کرم » آو ساء أو خوف » آو شجاعة ؛ 
أو غي ذلك من الطبائع » فيعالجه ما يصاح لطبيعته » فإن كآن منقبضاً أعس#بشىء منالبءطء 
ع إن كان یلا آمسه بالذل والادار » وهکذا فابل الاشاء بأضدادها )و بعلم أيضأمر اج 
فر بد » هل هو بارد اهمة » قليل الطاب أو هو حار متعطش » الخانة غالبة عاه » أو هو 
مستدل » أن رآء باردا آمره بم حبة الفقراء والمك ممم ٤‏ أو در ام کته و إن 57 ارا 
عتعطشاً امره بالقصد والنوسط ف الخدمة , لقوله عليه الصلاة والملام : 


« افو ا من الحمل هأ تطيمّون » فإن الله لا عل حی علوا(۱) » وقال أيضاً سح : 
ء لا یکن آحد ع کالتبی و ی التقطع » لاأ رضاً فطع ولا ظهراً آبق ,602 . 


وإن رآه معتدلا سيره كذلك » و بعلم أيضأ كيفية تر كيب المقاقير والاغذية , فیس 
دآه بلیق به ذکروا د : آقنه له بسیطا ؛ ومن رآه , بلق به ذكران أو ثلاثة» لقنة كذلك, 
دمن رأه يصلح الفسكرة ؛ آمره با ومن رآه إصلح الفكرة والنظرة ر کبپا له . و کذلك 





(۱) و لفط امد وث کال ١٠:‏ كأفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا" a‏ 4 
١‏ أحب العمل إلى اله أدرمه رن فل » رواه الامام أحد وأبو دارد والنسای عن 
أم المؤمنين اسيدة عائشة رضى أقه عنها وأرضاها . 
(0) هذا معنى حيديث شريف لفظه : , إن هذا الدن متين » فأوغل فيه برقق ء فإن 
للدت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبق » رواه للزار ص جار . 


— 


اذ كى مع الفكرة بر كما لمن يقدر علمما ؛ وهكذا » ویمام أيضأ كرف القاب : هل عو 
سا بم أو سقم » دهل هو أهل الخدمة أو للحبة + فان القلب ابنی لا بطیی أنوار للعرفة 
لا بلح اماه إلا ای ناه بالهدمة » و بعلم أيضاً لل العالى الجامدة ء وتذويما » کن 
حكنت فه ار باسه والجاه » فلا محللبا إلا الخراب ال كبير واذل ال كبير » وکل ما قط 
من آعچن الناس  »‏ وکذلك من سکن فه سب الدنا و جمپا » لا له إلا الزهد الكبير ء 
وكذلك من مکن فيه آشح والبخل 3 لا لله إلا الوا« والذل » وهكذا. 

وبملم آیضاً ترطیب العلل الابسة كقسوة » وغفلة » وجمود الى ؛ وتض الاس » 
فیأمره ما سا کل داه عل‌حدته » فا لقسوة تذهب‌بالذ کر والتلاوة وااتدر و ااصیام واتضرع 
آخر الآيل » وقس على هذا ء والففلة تذهب علازمة الذ کر ؛ ومراقبة الوقت » وجوه المهن 
تنفع فیه او اءظ و الزواجر » وقبض نفس تفع فيه مذاكرة ما شرى الرجاه و بوجب 
افرح » ومکذا . 

وهذا الذی قلته لیس هو ین الدواء وحده » :۱ نجنا عل الاصل الم » وليقس مالم 
بقل ؛ ثم كل آحو ال شخ الاهر . فقال : 


ند احع النشريح والفاصل وصار على الطب فيه حاصل 


قات : على النشریح هو: على اأطب ؛ وسمی علی النشمریع لانه یذمرح بو ان اطبوانات 
ويعل دواخلما وأسباب عللبا وها ؛ وفسادها » ويعرف طبائعها وأمزجتها » فپو یشرح 
ذلك 5مرحا و لتجر بة والاطلاع » حى أن أطبةٌ امجم يشقون على جوف الت ونظرون 
علته : الى أعضاهم فيمالجونها بالامور الحللة » ی نحل » لیبرفوا كيفية علاجها 


فى خمديره . 

وعل المفاصل هو : ما يتعلى بلاج الجوارخ الظاهرة » كالوجع الذى يكون فى مفاصل 
١‏ يدن ء والرجلين وساتر الجوارح . 

وقد قيل : إن فىالإلسان ثلاثماتة وستة وستين مفصلا ؛ على عدد أيام السئة » كل مفصل 


قائم عكة الله وقدرته » نصفها متحرك وتصقها -أكن ء فإذا سكن المتحرك أو تحرك 
۵ ۰ ۱۱۰ مام فسا الى. علاسرء مكو ن الطييب هلما ©ا يعالجه . 


س 


وعم الطب هر : العم الطبیعات السبعة » والضررر بات الستة ٠‏ والآامور الخار جة عنها 
وش تلاة » ولمل تخواص الءشب ور کیب الا غذ بت والمقافير ۰ 


يفول دضى الله عنه : يشترط فى الشيخ أن يكون قد آحع هل نشريح القلوب ؛ و اطلع 
ص آساب قسادها وصلاحها وصحتها وسكّمما ؛ عار بعلاج أا ضہا و عللا ب عل ذلك 
بميرة نافذة ومكاشفة غيبية قد عالم نضه وطبرها » وطبر قلبه من صدل امس وصفا 
مرآنه من صور الا کوان » فاذا کان فمل ذاك » فإن قلبه يصير کارجاجة اصافية » فینطبع 
أ فيه بواطن المريدن ؛ فيعالجهم عا ,تجلى فيه من آمورم » بإذن الله . 


بقع اامقاء عجرد المؤاجمية والقابلة . وهذا الذى شهدناء من أشياخنا» ولذلك قال 
بمضهم : إن تر ببة لأشاذلية [نما هى بالممة والحال ؛ يعني أن الغالب فا نهرض الحمة والحال 
اکثر من نهرض الاصطلاح والقال » ولا فانمیم موجود و آخد قه . 

هذا می کلامه » واقه عمال اع ۱ 


ویشترط فيه أيضأ أن يكون أحكم عل المفاسل » ويعنى به ما يتعلق بإصلاح الجوارج 
لظاهرة , فيكون جامماً بين عل الشريعة وعل الحقبقة » وقد تقدم أنه ما حناج هنما لا بلزمه 
فى خاصة نقسه , أو مايتوقف السير علیه من [تقان ما کلب به الالسان » (راجع ما تقدم ). 


ديشترط فبه أيضا أن يكون علم الطب ( أى طب القلوب ) صار حالا فيه راستا فى 
معرقته ؛ 3د شفا الله على يديه خلا كثيراً » وجما غفيراً . 

وأها من لم يعرف .بالتدادى والشفاء » ففيه غرر » وفى حعيته خطر . 

قال الامام أبو حامد رضى الله عنه : وکا آن مصار لدواء مأخرذ من مصار العلة » حنی 
إن الطبیب لا بعاخ العليل ما لم بعرى أن الءلة من حرارة أو رودة » فإن كانت من حرارة 
فحرف درجتپا» هل هی ضمفة آو قربة ‏ فإذا عرف التفت إلى أحوال البدن ء وأحوال 
الزمن ۰ و صناعة المريض » وسنه وسار أحراله » فیعا عسبا » فسکذلك الشیخ التبوع 
الذى يطب نفوس المر يدن وبعالج قلوب السترشدن ۰ ینبفی آلا چجم بار باضة واتکالیف 
فن مخصوص وطر بق مخصوص » مالم يعرف آفپم خلاو أمراضهم ۰ 


لاد لاي رين جع یت بلاج واسد » افتل أكثرم , فكذلك الشسبخ » 
شاه ما ۱۱ . . اله 8 7 


س وإ سا 


دلت : فينيغى للشييخ أن يتفرس ببصيرته فى حال الردین » فن رآه بصاح للتجربد لقرة 
شنه آو خفة موونته , جرده ومن رآه لا یصلح له ره فى الاسياب ء ومن كان آهلك 
للخرقة ألبسه إياها » ومن كان خ غير أهل لها : كه فى لباسيه ؟ ومن كان أهلا العزلة أمر, اه 
و.ن کان قد استألس ما آمره با لطة لقوة حاله ؛ ومن كان ذا جاه ورياسة أمره بالخرابه 
والسؤال10» ونحوه » ومن کان عاملا آمره بما يليى به ء وهكذاء والله تعالى أعلم . 


9 ثم م أحوال للشبيغ فقال : 
وطن عناباً وصدلانى ‏ تدعا وکحالا ومارستای 
قلت : المشاب هو الذى يعرنى أعيان المشب ومناضها وخواصبا » ومو من‌شان الا طبت. 
والصيدلانى هو : اذى يمرق أنواع المطرية التى تركب منها للمقاقير : مفسوب إلى صيدلة 
وهو : الءطر ء: قاله فى الةقأموس . 


واقدح وهو : [خراج الماء اماسد من امن : و قال الفاعل : قداح > واامكحال هر 
الذی 2 فى أدوية المين ويمالجها يأنواع السكحل . والادستانی هو الذى جمع أنواع الطب 
فیعام آنو اع الأرض فى أشخاص مختلفة » والمارستان : دار كبيرة معدة للر ضی ‏ واقام. 
علها یسمی ااارستانی » ولا بکون إلا ماهراً ااطب ‏ عالماً بأتواعه . وقد آخهری من نی 
به أن الر وم عندهم مارمتان کبیر ء وعلسه 5 ماهر ۰ ندادی کل من با تیه » وشذا 
المارستان عندهم أسباس عظيمة ؛ بقوم ما علی الرضی . والراد هنا هو طب الفلوب . 

يقول ری اقه عنه : یشترط فی طبیب آقلوب ما پترط فی طبیب الا بدان» فیشترط 
فه آن دکون عارفا بهر کیب آدوبة آغلوب و آشر با وأغذة آلارواح واسقیا . علا 
نافع الا ذكار وأذواقها ۰ ونتاگي الا کار و معارف| » فالاذ كار كالآغذية للقلوب » واللوم. 
كالاشر بة ها » والمذاكرة كالاغذية الأرواح » واف.کرة والظرة الآشربة لها . وصحبة 
المارقين واالوس بان آیدهم ف مدد كدير لام لوب والارواح والاسر ار » هو غذازم 
رام ٠‏ وفي در أزم وشفازمم. ٠كل‏ على قدر صدقه وعته ء وعلى قدر مقاءه ومرتيته ‏ 

ند علم کل آناس ماخر يام عت فال حى الدبن ی عر فی ر ضی الله عنه : ومی ۸ يكن الطبيب 
مەز اعبان الا عشاب والمقاقیر » عار فا ۱ 9 الأدوبة فاته ملك لمر يض وإن العام من 
غیر المین لاضد فلا ید من عین این » آلا ری لو كانالمتشاب غرض ف [ملاكالر يض؛ 


۱٩ س‎ 


ا وف الطاب الدواه من جپ4 کوئه lle‏ به » وهو لا مر دص لدواء ؛ وقلد. 
ينعاب فى ذلك فأعطاه العشاب مافيه هلاك املإل ء وهو يقول : هذا «طلوبك لیسقیه 
لیب لمر يض فبالك ٠‏ فانه لا يداوى إلا ما يعرف شخهه وعينه , فكذاك الكخ إذا 

يكن صاحب ذوق » وآخذ الطر بق من ال كتب لا من أفواه الرجال» وقصد ربى ا مر يدبن 
UL‏ الرياسة » فانه پلك من نبهه . لانه لا سرف ه«ورد أطااب ولا مصدره ؛ فلا بد أن 
کون 50 اشبخ دين الا تباء » و ند یر الاطاء ۰ وسابة .لوك ؛ و<ملاذ .تسمال له : 

أستاذ » وقوله , قدحا ء دلي حذی مطاف ۰ أى دا فدح أو کون «صدرا کی | ۰ 
تفاعل ٠‏ حالا » آی دحا کتو اك جاء زيد رکضا آی را کضاً : والراد آن اشبخ لا بد 
أن مكون عادفا بادوية مرض البصيرة ؛ فان کات فاسدة بشك » آو کفر » آو نف ق ق دح 
علما وأخرج ما فها من فساد لا تان(۲۱ و آبدطا بالطمأنينة وصيريم الایتان » و هذا الدو اه 
بكون لأهل النور ااسكبير » والعنابة الكبهرة ء لذن يغنون باننظرة » و إنكانت صحيحة 
اناظر ؛ إلا آما مسدودة ٤‏ رض الس و الوم »أو «طموسة بالخرص والجزع واملم » 
وعلامة ذ لك اجتباد ماما فما ن له + وتاصوره فیا طلب منه : عا یبا 4 بکدل توحسد 

الادال . ی بتیقن آن الذی انفرد باق واتصو یر » هو الذى انفرد با مسك والتدبير» 

رأر اذى غرس اشجرة هو سافما ؛ وافام عاما فذهب عه المم واطرع »و وی » 
و أملع ؛ والخر ص ء والط.م » وإمير قلب.ه وائفأ عولاه : غنیاً به عما سواه وإذا فتحت 

لبصيرة وظهر لحب شماع النور حى آبه‌مرت آرب الاق «نها إلا أنها اضعفها لا تستطيع 

مقاربة شبود ائور » کحلبا بکدل توحید لصفات ‏ فاذا فتحت عيتها وقویت عل شود 
ود بط ما سکنه ل يو تودها حت تتصل بالنور بط ها »کلپ یکدل توسید 
ظ ۳ ؛ فصل نودها بنور اجيرت ء فلا تشبد إلا التورء فینئذ یل ثفازها وینجح 

٠ ِ‏ وهذا شرح قول أن عطاء الله , شماع البميرة یشپدك قرب التی منك » وعين. 
۳0 7 حيدد عدمك لوجوده ؛وحق البصيرة يشبدك وجوده ؛ لاعدمك ولا وجودك » 
, ل الله ولا ثیء مه وهو الآن على ما عله کان »(۲ . 


او اه . .1 ۰ 
”م * :ومارر:از : أراد أن امرخ لا بد آن یکون چلبا دلوم ااهلة ۰ ارفا بأدو یف 


)ف غرينا شبد 


۲۱و 
۲ افظ حدیت شر یف ميم . 


11# لس 


امراش عل اختلاف أنواعيا وأصنافها قد قدمه أهل وقته » وشهد له بذاك أهل ف 
وهذا قد لا يشرط لتلبة الخفاء عل أهل هذا الفن » والنه تعالى أعل . 


مم ذ کر ما بق من آحرال للشیخ فقال : 
أمبر فى ال عراض الا خلاط من أسقلا جالبنو سأو قراط 

اقلت : التسهر فى الثىء هو : للتوسع فى عله ؛ والاهر هو : الواسم المام » وق الحديق 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام ابرو:د۱) , آی الواسم في حفظه أ عليه » والاءراض 
جمع عرض ٠‏ وهو ما يعرض البدن من : أسقام » وأوجاع » وحرارة » ورودة » وا بدل 
على وجود امرض ء هذا فى على الطب ؛ وهو عند المتكلمين أعم من هذا > والاخلاط 
ما اجتمع ف المعدة من العلل المتضادة الناشمة عن اختلاط الآغذ بةالختلفة ؛ د وأسقلاجالبنوس, 
( يذتحالهمزة وسكون السين وفتح القاى ولام مفتوحة مدودة وجم مفتوحة ممدودة ولام 
مفتوحة وباء ساكنة “م نون مضمومة عدودة م نين ساكنة) امم حكى من اليوفان» و كذ 
بقراط ( بم الياء وسكرن القاف ) فبلسوف حك » وكانا ماهر رن بعلم الطب » و و آمپر: 
نز قوس یب سر ان یو بای عل الرار . 


ول رضی اقه عنه : یکون هذا الشیخآمهر فى عل القاوب من هذ ينالطبيبينالم-كيمينه 
وأراد بااعراض کل ما برض للبرید اف حال ساوکه من القواظام والشواغل » کيا 
للر داسة و امماه » وتقدمه للء_اتب قبل كال » و کسله للدنبا واشتفاله باللاسباب قیل ترشیده؛ 
وال بقائه ؛ وغير ذلك ما بطع عن السير . 


وأداد بالاخلاط : الخواطر الرديئة والمقاصد الدنيئة » في_كرن الشيخ عارفا با را 
النفسانية والشيطانية » والملكيةء والرءانية؛ ويكون أيضا عارفاً بالقاصد النية والدية ' 
والحمم العالية والسفلية » فيعالجه من الاخ لاط جمع قلبه على اه والذية عا سواه 
وبالفناء النام وتفرع العلب على الدوام » وبعالجه من ا1تاصد الدنية كحوب الحظر ظ وطلب 
ار وف » بالدلالة على حقيق المبودية » والقيام برظائف الربوبيةالذى هو مطابالمارفيا 
والله تعالى 2 ۱ 


۱ 1 . 4 الم ی 


بت ۱1۱۳ — 


,إذا #كاملت فى الشيخ هذه الحصال : صح آن بقصده الرجال لشفاه ما فيم من العلل » 
ج إبان ذلك بقر له : 


فان رہم هن الامراضش والائط القلب سود راض 


ا بريد فمند ما صح له عصیل هذه احصال عل ایام والجال فصده السقم ۰ 
الذى خف عه » فالملنل وهو اذى : تقاهت علنه » وقبل هیا سواء » فكون من 
وف الفسیر » فشکان یرجم من أمراض القلوب ٠‏ وأعظمبا ثم الرزق وخوف الق ثم 
لتدیر والاختار » عم التضب واقنط عد برول الاقدار » فعابمه جمته و نور بمیر» . 
ربلاحظه بظرته حى تلىء قلبه بور القن › فیستنی باق عن کل ما سواه » ونشرق عليه 
أنرار الترحيد » فيسترهح من كد التدبير والاختيار , لفينثئذ بذوق حلاوة الإعارن » 
فيرضى عن الله فى كل ال وأران . 

وقد قال عله الملاة رلسلام , ذاق طعم ال عان من رضی باه ربأ » وبالإسلام دنا 
رمحداً رسولا(۱)» . 

قال لی لتنور : فن رضی بالله ريا استسل له ۰ ومن‌رضی محمد بق رسولا أتبعه ؛ 
دمن رضى بالاسلام دنا عمل به . ۰ 


قلى : ولا شك أن القلب إذا كان عليلا لا بذوق حملاوة الاعان » ولا يمد الطاعة 
ولا للناجاة إذة » ففم اقم لا جد للمطام ولا شراب لذةء فإذا صح لقاب ذاق حلاوة 
الإعان ؛ ومن أركانه الإكان بالقدر : خيره وشره ؛ حاوه ومره » فیستحلی ما رز من 
عر القدرة كيفا كان » إذ كل ذلك من عند الحسيب » وقه در القائل حيث قال : 
اذا کانی الاقدار من مالك الملك فان عدى ما يسر وما یک 
دضیت عا نی الاله فأمره يقابل بالإقبال عند ذوى النسك 
لاذ صلى الإنار نار مشقة فا النمب الإرر إلا أخر السك 
(۱) دواه الإمام مسلم » وأحد. والترمذي عن العباس بن عبد المطلب . 
(۸) 


- 1€ — 
آخو الصبر لا ححی آمورا ولا أ فى الحالين من غير ١ا‏ شك 


الاحوال » فذلك علامة الصحة عل الكال » وتصل عقامات الرجال . 


سمل ذو النون المصرى رضى الله عنه عن وصف ال بدال » فقال : و سأات عن دياجى 
فیم حجج الله تعالى على خلقه » أابمم الله تعالى الدور الساطع من محبته » ورفع لهم أعلام 
الحداءة إل مواضته وأقامهم مقام الآ بطال بار ادته ۰ وأفرغ علمم من افده » وطېر 
آبدامم بمراقبته 4 وطييهم بطب آهل معامكه.: وكساحم حللا هن شبح مودنه ؛ ووضع 
عل رووسیم یجان مبرته » تم آودع القلوب من ذخار لغو ب » فبى متعلقة بمو اصلنه 4 
فبممهم إله ثائرة » واعیهم [له بالنیب. ناظرة » قد أقامهم عل باب أنظر هن رؤيته , 
وأجليم على كرانى أطباء أهل معرفته » ثم قال لحم : إن أتام عليل من فندی فداووه؛ 
۳ مریض من فراق فعالوه : أو خاتف منى فانصروه» آو آمن منی ظذروه » آو راغب 
۳ مواصلى فنوه ؛ أو راحل نحوی فزودوه آو جبان ق متاجر فى ٠‏ فشجعوه أو آلس. 
فر اصلوه ‏ آ و معظم لقدری فظمره ؛ اميه بعد الى فعاتوه ) أو مستر شید هار شدوه ب 

نبه عل انقصود جذا ااعلم » فقال : 

وليس هذا طبه جالنوس وانما ختمن بالنفوس 

قلت : نيه رحمه الله على أن هذا الطب الذىذ كر ليس هو طب الآ بدان الذىكان يعرفه 
جالینوس احکم.» ولما هو طب اللفوس اتصلح للضره القدوس ؛ وطب القلوب ا 
من الامراش والمیوب » وتا لمخول حضرة علام الفیوب » فتضرط فی سلك ‏ من أفا 
اه بقلب ضلے ‏ وبکون - ف مقعد صدق عد مليك مقتدر- فی جوارالکر م نا 
الله بالسكنى في <شرته ی دنا والاخرة 


مر ذکر قلة هذا الطب نی زمانه . فقال : 
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فپکذا اشبوخ قدماً کافوا باحر إذ سلقوا وبانوا 


وسال کہا : سہلہا ووعرها ¢ ومعرفهم بطب القلوب وآنواع الا دو تة والعقاقی وعلیم 
بعلل النفوس وأمىاضها » ثم تأسف وتصر على ذهاءهم » أى فراقهم دار الدنيا » وسكنام 
دار القاء »> ولكن لا خلو الارض هن قائم لله حجنه کا قال سيدنا على كرم الله وجبه - 


وقد وردت أخبار فى مدح مقام الشيوخ والتنوبه بقدرثم عند أله . 
قال فى العوارف : ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


و و النی نمس عمد بيده اثن شم لاقسمن ليم : إن أحب عباد الله إل اه الذن عببون 
الله إلى عباده » وحسبون عباد اله إلى الله » و مشون فى الارض بالنصيجة(2 , .. 


وهذا الذى ذكر رسول الله صل الله عليه وسلمهو رتبة المشيخة والدعوة [لىالله , لآن 
الشيخ حيب الله إلى عباده حقيقة » وتحبب عباد الله إلى الله ؛ ورئبة المشيخة و الدعموة *ن 
أعلى الرتب فى طريق الصوفية وثيابة الثبوة فى السعاء إلى الله . 

ماما وجه كون الشيخ حبب عباد الله إلى الله لان الشيخ يسلك بالمريد طريق الاق داء 
رسول ألله صل الله عا.ه وسلم » ودن صح افتداژ ه واتاعه آحبه الله ء قال الله تعالى - قل 
إن كنم نحبون الله فانیعوفی حبیم اه( ۲) . 

روجه کونه تحب الله تعالى إلى عساده » لا نه بسا بالر ید طریق التز مة » وإذا 
تز کت النفس : اجلت مآة القلب . وانمكس فما نور العظمة الإلمية » ولاح قبا جمال 
التوحيد » وذلك ميراث التزكية » قال القه تمالى ‏ قد أفلمم من زكاها(؟62 وفلاحها با لظفر 

سب يب ا سر 

۷ دودد فى الحديث : , إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعياده , رواه عبد اق 
د ف زوائد الزمد عن ان مرسلا. وقال عليه الصلاة والسلام + , حسوا اقه إل 
“جاده يحبم الله , رواه اطرانی والضياء المقدمى . 

(۲) سورة آل صران , الاية : ۲۱ 

9 سورة الشمس , الابة : ٩‏ 
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بمعرفة أقه » وأيضأ مرآة القلب إذا اتحلت لاحت فما الدنيا بقبحها وحقيةتبا وماهيتها » 
ولاحت الاخرة بنفاستها يكهبا وغاتا » فنتكشف البصيرة حقيقة الدار ن» وحاصل لماز این 
قيحب العبد ااباق و زهد فى الفا » فتظبر فائدة التزكية وجدوى المشيشة والرية ٠‏ فالشيخ 
من جنود الله تعالى » رشد به المريد بن » وجدى به الظالبين . 


ظ شم قال : فعل الشایخ وقار الله ؛ وهم يتأدب المريد ظاهرا وباطناء قال الله تمالى ‏ 
آولئك الذن هدی اه فپدام اقده"۱ - فالشایخلا اهتدوا آهلوا للاقتداه چم . وجعلوا 
ائمة المتقين . ۹ 


قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم كيا عن ربه عر وجل : إذ! كان الفالب على 
عيدى الاشتغال ی » جعلت همه ولذته ق ذ کری » فاذا جعلت همته ولذته فى ذ كرى › 
عشقنى وعشقته ٠‏ ورضت الحجاب فما ببنى ويينه » لا يسهو إذا سب الناس » آولئل‌کلامیم 
كلام الانيياء » أولئك الا بطال حقا » أو لثك الذين إذا آردت بأمل الأرض عقوبة :1 


عذابا ذكرتهم قصرفته م عنهم » . > اہی . 
ثم أشار إلى ال+-كم الثانى من أحكام التصوف فقال : ( الحسك الثانى فى حكم الاجتماع ) . 


اعلم آن الاجهاع عند القوم هو اعظم الا زکان واهمپا ء حى قال بعضهم : التصوف 
مى على لانة آرکان ؛ الاجنماع » والاستاع » والانیاع » فسکل من اتفرد عن الاخوان 
واشتغل بنفسه لا بحىء منه شىء » والمؤمنون #الشياء » فاذا انفردت شاة عن الفتم » كانت 
من سهم الذئاب » وقد رشب اه ق الاجعاع , فال تعالی - و تعاونوا عل اهر والمه‌ری 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ‏ وقال صل الله عله وسلم , يد الله مع الجاعة(") » . 

وعن ماو بة رضى الله عته قال : خرح رسول اقه صل الله عليه وسلم على حلقة من 
أصمابه فال : ما أجل ؟ قالوا : جلمنا نذ کر اله وده على ما هدانا للإسلام ومن به 
علينا » قال : والله ما أجلسك [لا ذلك ؟ قالوا : واقه ما أجلسنا [لا ذلك » قال : أما إفى م 





)١(‏ سورة الاسام : الآية : .و 


(؟) دواء الترمذى عن عبد اله بن عباس 


11ت 
الفح نة لك : ولكنه جاءفى جبريل فأخيرتى أن الله يباهى بك الاک » 1 


وقال رسول افه صلى انه عليه وسلم , ما من قوم اجتمعوا بذ كرون الله عر وجل » 
لا يريدون بذلك إلا وجبه » إلا نادام مناد من الماء : أن قوموا مغفوراً لك » قد بدلت 
يانم حنات , : 

وقال أيضأ صل الله عليه وسلم : , يا أها الناس : إن قه سرا يامن اللاشکه حول 
وف عل بجالس الذ کر فی الارض ‏ فارتموا فى رياض الجنة » قالوا : وأين رياض الجنة؟ 
قال : جالس الذکر ۰ فاغدوا وروحوا فی ذکرانه ؛ وذکروا آنفس : منكان بريد أنيعلم 
مز لته عنداقه فلنظر کیف مثزلة الله عنده » فان اه «تزل المید مته حبث نله من نفسهی۱2). 


وقوله علیه اصلاة والسلام « وذکروا آنفسک » أى ليذكر بعضك بعضا ء فالمذاكرة هى 
أعظم الذكر ؛ لآن فما علمأ وذكراً لله » وجااس الذکر تصدق عجاس الملم » والذکر 
والمذاكرة » وما زال الاشياخ رضى الله عنم يرصون أما بم بالاجتماع » و بحضون عليه. 


وكان شيخنا رضى الله عنه يقول : إذا رأيتم أحدأ انقطع عنكم فتداركوه قبسل أن 


وت 4 وموته رودته ورجوعه عن الطریق ۰ 


وكان لشاذلى رصى الله عنه تلميذ دشر بجلسه ثم انقطع عنه » فلقیه ذات یوم نقال: 
أحد بأحد 6 لاستفی الصدبى عن لس رسو ل 1 صل اف عامه و سلم ولميفارتة حدىمات» 
اقطاع الفقیر عن الاجناع » أو عن الشيخ من اعظم القواطع » وال تعالی أعلم . ٠‏ 

وذ کر آشیخ نی مذا امصل سیب الاجتاع » و,دابه » ووفته» و أهله ) وكرته»فأشار 
إلى الأول نو له . 

شعان إذ ذاك اجتماع القوم له بعلم عمل گت علم 
فلت : نا کان الاجتیاع عل الشیخ مرتباً على معرفته والتحةتى به » استفتح الفصل بفاء 
س 
۱ (۱) و ژیده فول رسول اق صل اه عله وسلم : « أن لله عر و جل ملائ سباحين 
ف الآارض فضلا عن كتاب الناس » إلى آخر الحديث » وهوطویل رواه الترمذی والبخاري 
دمسلم » والامام آحد ی 
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#سببية ؛ والإشارة تعود على شروط الشيخ المتقدمة » أى فكان حين حصل ذلك الامر 
علم العمل ۰ أى تم إتقان ااعمل بالعلم الذى كان عندهم واستفادوه منه . 


والحاصل : أن فائدة الشيخ هی تحقیق ال خلاص ٠»‏ وإتقان العمل » إذ العلم عند الناس 
كثير » والعمل به قليل » وعلى تقدير وجود العمل : لا مخلو من طلب الحظوظ وقصد 
الحروف » وذاك مثافى للإخلاص ء وال عمال‌صور قائمة »+وروحها وجود سرالاخلاص 
شا » وأيضاً الإنسان لامخلو من رعونات نفسه » فتوقعه فى إفراط أو تفر بط » أو تخرج به 
لاف القصود » فإذا رجع فرأى من هو أعلى منه وأنصح له ؛ ل تبتى فيه بقية تفرقه عن 
الوصول إلى الحق . 

وقوله ه عن علم » راجم للاجنماع » آی فسکان اجتماعهم عليه بسيب إتقان العمل بالعلم 
النی حصاوه عل علم ویقین منهم أنه على پينة من ریه ‏ وأنه آهل التربية » محیسث شهدت له 
أرواحهم بالتقدم > سر بالتعظم 4 ول یکن ا جاعم عليه على جيل به و تقلید 


۶ ۱و 


ثم الاليق بالشيخ إذا اخناط الفقراء : «أهل بدايات ونبابات » آن يفرقهم ف المذا كرة 
عل ما قاله الناظم وأشار [أمه بقوله : 


ولم يكن ذلك عن رویبه بل ضر القوم على السويه 


فلت الرومة والتروى هى : المشاورة فى الامر والاتفاق عليه ؛ يعنى أن القوم لم کی 
اجتاعهم عن اتفاق وروية على أن تشر و | فى بجلس واحد ووقت واحد ء ويكون أه-ل 
البدابات وأهل الهايات عل السوية فى بجلس واحد » کا یفعل آهل التدریس لعام ااظاهر ؛ 
بل کانت الشیوخ تذ کر کل فرقة علی حدتبا » و تخاطب کل واحد عل قدر فیمه » فینبنی 
للشیخ آن بکون له جلسان : بلس خص به اهل اثبابات » وبجلس یعم به أهل البدايات 
والهایات » ويذغى له أيضاً ألا يلتزم مجلساً واحسداً لا یتعداه » بل مهما اتفق اجتاع۴ 
ذکرهم ق آی و قت کات » رمپما قدم علیه قوم ذكرهم » فقد يكون مهم من بحب 
الاسته‌جال فى مره » ومنهم من يريد المقام »ولا بنیفی لشیخ أن تجب عن الفقراء حى 
بتضرروا بانتظاره , فقدكان عليه الصلاة والسلام لا حتجب عن أصحابه » ولم يكن له 


وما ذكره الناظم من تفريق المذاكرة [نما يتأنى معقلة الفقراء » وأما مع کترتهم فیجفل 
اسآ واحداً . ويذكر فيه ف البدايات » والوسط واانهايات » وکل واحد یشرب من 
قد عل کل آناس مشر م _ هذا ها أدركنا أشياخنا عليه حين كثرة الانباع . 


قال لاعبخ زروقرضى اله عنه : وحمل مجلا تضرع فه إلى اقه فى إصلاح أنه وشأن 
من تعلق به » ليكون ناصماً لم فی الباطن کا لصح لحم فى اأظاهر . 

رلا ذکر سب الاجتام وآدابه أشار إلى وقته.» فقال : 

ول يكن أيضاً لدى المئاء إذ فيه نمى وهو للإغفاء 

قلت الإغفاء هو : النوم » يعنى أن اجتماع القوم لم يكن عند وقت العشاء » لآن ذلك 
الوقت جعله اقه للنوم والراحة » قال تعالی - وهو النی جمل لک الیل لتسکنو ((۱) فيه 
وقال تال - وهو النی جمل لك الليل لباس والنوم سباتا وجمل انهار شورآ(1»- 
وذلك ليقوم للملاة ناشلا »دلا سما عند قصر اليل : 

وقد ہی سيدا بر رضی اقه عنه عن النوم قبلبا والحديث بعدها ؛ يعنى العشاء؛ و كذلك 
أيضأ لا ينبنى أن يكون عند أوقات الصلاةء لآن ذلك يؤدى إلى خروج وقتها » ولا يذبغى 
تطويل ايجلن » فقد قال الزهرى : إذا طال الجلسكان فيه حظ للشيطان . 


قال ااشيخ زروق رضى أقه عنه : وحتى المريد أن يدخل عل الشبخ ,الحمة » و شعد عنده 
بالحرمة و و تحرج من عنده بالخدمة والعز عة ۰ 2 أشار إلى حكة الاجماع ؛ فقال ٠‏ 


وافتقروا فيه لاثلاف ليع المستوق حال الوافى 


فلت : الائتلاف هر : الاجهاع » وتألف القوم اجتمعوا ؛ قاله ف القاموس . 

يول رضى الله عنه : وافتمروا ا للاجتماع لامور ء منها : معرفة حال الانسان فى 
لعلم » والحال » و المقام » فإ النفس قد تغاط فى نفسها ء فتظن أنها أدركت مقام الاکار » 
>> > 

(۱) سووة بونس صل اقه علیه وسلم » الآبة : + 

(۲) سورة الفر فان » الابة : بي 


+ س 


رمي مقيمة مع الاصاخر » فاذا أجتمع مع من هو أنهض منه حالا وا کتر منه علدا ؛ عم 
اھ وعرف مقامه » فجد ق سوره ؛ و تقق هدره . 


وق بسض الاخیار : « عاش من عرف فدره » و کذاك الفقیر ال کامل [ذا رأی من هر 
دونه فى الحال أو المقام حد اقه وشکره وطلب الزیادة من مولاه » وهذا معنی قوله « بسع 
ا لوق حال الوای » الستوق النی هو : الناقص ٠:‏ تشه ره الكامل الدى هو الواقى 
فی العلم واحال » لاستشماره نقصه وقصوره عن رتية صاحمه الوافى : فيض فى العمل ؛ 
وناضه فى الخال قال تعالى ‏ وف ذلك فلتافي التنافصون(۱) والوای سرفی قدر مه 
الته عليه فيا أدركه فيشكره , فيزيده الله تسالى على ما أعطاه ٠‏ ويتشوف إلى مقام أعلى فيو صله 
اله [ليه , إذ السهر لا با ة له . 


قال الشيخ أبو هادي رضى اله عنه لاصحابه بوما : بم بر تفع المريد إلى رئية هى أعلى 
من رتبته؟فقالوا : بفضل الله ورحته » فقال: [نما سأاشك عن السيب الخاص ببذا الام > 
فقالوا : من عند الشبخ ء قال : مخلق الله له همة هى أعلى من همته » فيرتضع ما إلى رتبة أعلى. 

ومنباء اي دمن الامور الداهة للاجاع : حصول للاشاط واْقوء » فان دوام اة 
برد صاحیپا ۰ وتشقوى علمه الحس والكمل إن كان ف محل البدايات 3 

وقد تحصل له فترة آز و ففة ‏ فإذا اجتمع مع الاخوان قوی حاله وزال *-له. ولذلك 
قال تعالى س وتماو نوا عل البر والقوی(۲) -- 

ورغب عليه الصلاة والسلام ی حضور مالس الذ کر کا نقدم . 

قال بعض الماقدمين : كنا إذا فترنا نظرنا إلى عمد بن واسع » فعملنا عليه آسوعا اه 
أى بق نشاطا فتعمل عليه أسبوعا » فشاهدة الاخیار ترفم امة و تقوی العزعة ۰ والژمل 


ميآة أخيه , فانى الحاذى ینیع فى المحاذى . وقد قال أنس رضى الله عننسه : وما نفضنا 
أيدينا من التراب من دقنه علیه لصلاة والسلام حت فقدنا قلويا . 


ومنها استفادة العلم والمعرفة ؛ وأما العلم فن فن المذاكرة » وأما المعرفة فن المشاهدة - 


(۱) الاب : ۲۰ من سورة الطفمین . (۲) سورة الائدة ‏ الابة : ۲ 


ادا 


قال بعض الحجاء : دفپم سور ین 6 آفضل من حفظ وفر ن » فضل ومذاكرة ان 
اینل من هاتن » أى أفضل من فپم سطرین وحفظ وقرن » والظر إلى الملاء ويجالسة 
راء عادة کبهرة ‏ و باقه اتوفیق . 


ثم استدل على فضل الاجتاع با دیف » ودواه بالعنی » فقال : 
لا خير فين لم يكن آوفا ول يكن ليره مألوفا 
قلت لفظ الحديث : , المؤمن [لف مألوی » ولا خير قیمن لا تلف ولا بو اف(۱) : 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام , إن من خباركم خسن أخلاقا الموطتين أكافا الذنه. 
بألفون ویو لفون » . 

فقوله عليه الصلاة والسلام ه الموطئين أكنافا » معناه الأمرن جانبم حیث لاخاف مهم 
خيانة ولا جناية الذين يألفون اناس ويألفهم الاس» وهو معنى قول الاظم ه لا خير فيمن 
| یکن آلوفا , بنيره ولم يكن مألوفا لنیره ؛ أى يألفه غيره . 


ففى رواية أخرى : « ألا أنبمكم بأحبم إلى وأقريم منى جالس يوم القيمة : اعاس 
اخلاقا الموطئون أكافا » الذين بألفون ويؤلذرن ,() . 


قلت وينبغى التفصيل فى أحوال النامر : أما العارفون الراسخون ؛ فلا يلبق م إلا 
اف پالتاس والتصبر 4 دمم وأخذون میم من کل یه » وقد وجممم الله تما 
نفع عباده » فينيغى لحم أن يأافوا الناس و يألفهم الاس ‏ و کذاك ااصالون التوجپون 
لإصلاح الناس بالتبرك والدعاء ؛ والعلماء المتويجرون لتعلم العباد : فلا بد من صيرهم عل 
جفوة المتعاين والسائلين » ومن تعلق مهم من المسادين . 


وأما المريدوين السائرون ؛ فلا ينبنى لحم أن يألفوا الناس كلهم » إن ذلك بة عن 
(۱) دق لفظ آشر : « الومن يألف ويؤاف » ولاخير فيمن لا يأف ولا بؤافاء 
سور فاس اقعهم ناس » رواه الدارتطنى ف الافراد َ 


0 (5) دواه الطبرانى فى اللاصفر والاوسط عن أنى هريرة والطبرانى فى مكارم الاخلاق . 
“نظ ٠‏ إن أقريم منى يحلساً . ۰ عن جاو ۰ 


- 1۲۲ سه 


دجم » وکل فقیر مال للرياسة والساسة » و ترجه لاس قبل که . ول" یه 4 سء 
و [عا بالف الفقیر من مضه حاله , وددل عل الله مقاله . ۱ 


وق اخدیت : قالوا : ه من تجالس بارسول القه ؟ قال: من ذکر 6 باقه رویته » وزادق 
علك منطقه » ورقيك فى الآخرة عمله , . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه» أوصانى حببى » فال : لا ةل قدميك إلا 
ححيث ترجو ثواب القه ‏ ولا تجلس إلا ححيث تأمن خالياً من معصية الله » ولا قصحب إلامن 
نستمين به على طاعة اه » ولا نصلف لنفسك إلا من تزداد به يقينا » وقليل ما هم » وبا 
التوفيق » وإلى هذا المعنى آشار بقوله : 


ومن مكن يصحب غير جنه شاهل والله قدر نضه 


قلت : و(عا کان من يصحب غير جنسه جاملا بقدر نفسه » لان الفس ؛ وهی الردح: 
باقر تة رفعة » جملما آقه فى صدف بشر سك فاذا ہت ہا من هو أحس فتد صنبا 
ورفعتيا واعتت بشأم اع لان محية الا رار تصيرك من ال خبار ء وإذا سيت مأ من هو 
أسوأ منك وآخسر منك فقد تخستا وحططت قدرها ورمیت چا ف المزايل > لان الطباع 
سرق لطباع » واظره ء على دين خليله » وصاحب المره رقعة من ثر به »> قلا د يصح أن بکرن 
من غير نوعه » ورحم اقه القائل حيث قال : 

علك باأریاب السدور فی غدا مضافا لارباب الصدرر تصدرا 
وإباك آن ترضی بصحة سای فتخط قدرأ من علاك وتحقرا 
وقال غيره : 

لاتسحب أعا الجبل فإباك وإياء فكمنباهلأردى حلیا حین واه 

قياس اتعل بالتعل إذاماهو اذاه يقاس المرء بالمرء إذا ماهو ماثاه 

ولثىء من الثی. مقاییس و آشباه وألقلب على القلب دلل حين بلقاه 
وقال سهل ين عبدالله : أحذر صحية ثلاثة م نأصنا ف الناس: الجبارة النافلين » وق" 
المداهنين » والتصوقة اماملن . 


مت ١787”‏ هه 


وقال بوسف بن الحسين الرازى رحه الله : قلت إذى انون المصرى رعنى اق مه : من 


الماذر , ولیس لحسن دهم كبيرهم ۰ إخارة إلى أن للعجب بالعمل عا دهم منتف 
فى صحيجم ٠‏ 
وقال الجنيد رضي الله عنه : إذا أراد الله بالمريد شير أوقعه إلى ااصوفية ومنعه 
محبة القر آء ' 
وال مسد نا على رضى أله عله ° شر الاصدتاء سل آحويمك إل المدارأة والياك 
إلى الاعتذار . 
وقال أا : شر الاصدقاء فن سلف له › وآنشدوا : 
أحب من الاخوان کل موات وف غضض الطرن عن عترای 
بوافقی فى کل ا أحيه وعفظی حیاوبسد وفای 
فن لى هذا : ليتتى قد وجدته ‏ فقاسته مالل من السنات 


رأرحى الله إلى مومى عله السلام : يا ابن عمران كن بقظانا » وارتد لفسك إخواه 


قال الشيخ أبو عبدالته بن عباد رضى الله عنه : والحاصلمن هذا أن صحبة الصوفية هى 
آیمحصل ما کال الانتفا ع الصاحب دون من‌عداهم من‌النسو بین للدین رام » لانهم خصوا 
من سای النوحيد والمعرفة مخصائص لم يساهمهم فما أحد » وسربان ذلك إلى الصاحب من 
الصحوب هو غاية الامل والطلوب » فقد قیل : من تحقنی صحالة | خلحاضروه منها , فن 
جلس على ذكان العطار ل بفقد الرائحة الطيبة » هذا فى الحضور وانجالسة . قابالك بالمحبة 
دالزانسة , ثم قال : و بمحبة هؤلاء بحصل للمريدين من المزيد ما لا تحصل لهم بنيرها من 
شرن الجامد ات وأنواع المكابدات . حى يلفوا بذلك إلى أ لاايعه عقل ءاقل » 
دلا به علم ناقل 

دا فال سیدی آیو باس المرسى رضى اقه عنه : ماذا أصنع بالكيميا »راق لقد 


بت ۲4 


صحنت أقواما بير أحدهم عل الشجرة ابابسة فثمر رمالا لأوقت » قن صحب مزلم 
وقال اسا رضی اه عنه : واه ما سار الاو لاء من قاف إلى فاق إلا حى يلوا 
واحدا مثلنا » فإذا لقوه كان بغيتهم . 
وقال أيضاً : الولى إذا أراد أغى . 
وقال أيضأ رضى أقه عنه : واقه ما يينى وبين الرجل إلا أن أنظر [لس» نظرة 
وقد أغنته . 
رقال فه شه سىدى أبو الحسن رضی أنه عنه : أبو الساس هو الرجل الكامل ٤‏ واه 
إنه ليأئه البدرى يبول على ساقيه » فلا عمی علیه الساء (لا وقد وص له إلى لله . ثم أثار 
حل یرت ورد ف اجلیی شال ۳ 
أفضل للرء جلوس وحده ."ولا یکن جلین سوه فنده 
قلت :أشار إلىقولهعله الصلاةوالسلام: , | لیس ألما خير من الوحدة.والو <دة سیر هن 
ملس السوء 4 والجليس الصا مثل اامطار : إن لم تل فن طبه ميت عن‌ر که ۱ و انلس 
السوء مثل اداد ان | قصب من شرره آصايك من نقه!!۱ » وفى معنى ذلك قيل : 
زذا كت فى قوم فصاحب خيارهم ولا آصحب ال ردی‌فتردي‌مم‌الردی 
عن المرء لا نسل وسل عن قرينه فكل قرين بالارن يقتدى 
وقال شيخ شيو خنا سيدى على رضى أقه عنه : الجلوس دم المار این أفضل من المزة ؛ 
والمزلة أفضل من ا+اوس مع العوام » ولا شىء أضر على امريد من الجلوس مح 
المتفقرة الجاهلين . 


وقال الشيخ زروق رضى اقه عنه : الجليس السوء هو الذى جمء ثلاث تصال : 





(۱) وقال رسول اقه صل الله عليه وسلم : مثل ابجلیس الصا خ والمليس السوء كالح 
السك ونافخ الكير .... , إلى آخر احدت ‏ رراه الیخاری عن آی موس ۰ 


تس ۲۵[ 


الآولى : الرضى عن هسه » یت بری له حقاً على الناس ٠‏ ويرى الناس كلهم دونه » 
يلا قل عثرة » ولا ينفر زلة » وهذه صفة القراء المداهنين . 


إلناائة:و جود الدعارى ل ولطمع وحب الرياسة, وللبدع وهده صفةالمتصرفؤةالجاملن. 
وقل : الإخران ثلاثة . 
إخ لآخرتك » فلا تراع فیه الا الا مان . 
وآخ لدنياك ‏ فلا تراخ فيه إلا من الخلق . 
وأخ للناس ء فلا تراغ فه [لا السلاعة من شره . 
وهو کلام جامع مفید . انتهی » و باقه لنوفق . 
ثم أشار إلى الاجماع وننجته ال ؛ 
قد يرتجى الشفاء الم مهنا يكن ملازم الحكم 
فلت : لا أعظم شفاء لامراض القلوب وعالها من صحبة المارفين ٠‏ والدخول نمه 
جناح تر بهم . وملازمة حاتم بالصدق والحبة ‏ والله ما أفلح من آفلح الا بصحية من 
افلج : وكان شا رضى الله عنة ول : منم يصحب الفحول ببق فى الوهم موحول 6 
داما اشترطت اللازمة ودو ام اصحت آآن بذلك سرف صدقه نی طلب دوائه وطبر 
۳ فى رجه الشنما من دائه لمعرفة وجه الملة وسببها الذى لا بعرف نالآ (لا باللازمة » 
«أيضأ بذلك يقم اسلف عليه . فینپعنه جمته ودعائه . 
وف ذلك يقول لاشبخ أبو مدن رضی اقه عنه : 0 
دداب لنیخ ن آحراه فسی ری عليك من استسانه اثرا 
فش رضاه دضی البارى وطاعته رضى عليك ؛ فكن من تر کہا دا 
1 هكذا فى بعض النسيخ , وف يعضما رك هذا البيى » والمراد بالحكم فى كلام اطم : 
> لتربية , لاه طبیب حکم کا تقدم ١‏ م رد عل من آنکر عل قفقر اه الاجتيام فتال : 
دمن نازع فاطرح زاعه فلهين میتی هل الجاعحة 


1۳۲ 


ظبرك ء فالدن مبنی عل اماعة » قال ص افه علیه وسلم . 

. اماعة رحمة والفر قه عذاب(۱) » . 

وقال عليه السلام : 

هيد الله مع الججاعة292 ه وقال أيضأ صل الله عليه وسلم : 

ومن فارق الجاعة قد شير مات ميتة2؟) جاهاية » . 

إلى غير ذلك من الاحاديث المرغبة فى الاجاء » وفد تقدمت فى أول الفصل ابا ذة 
صالحة منها 
واستدل بأحاديث ووقائع , فطالعه إن منت » وهذ! آمس فد تواتر عند للصوفية ۰ فلا 
تاج إلى دلبل ۽ وبات التوفى » وهو الحادى إلى سواء الطر بق . 

المىك اثالث فى حم اللباس . 

ای ما ختاره القوم من الاس » وما يتر كونه » ولا بكون ذالك قدحا فى طريقهم > 
اصلا ولا فملا . 

وروی و هر برة رضى أله عنه »قال : قال رسول لله صل الله عليه وسل : 7 
میتذل لا ييالى ما ليس240 » وهو کلام تام ۰ أى كل من تحب انول لا یبای ما ابس ۰ 





(۱) دراه عبد اه بن آحد بن حنبل فى زوا"د السند » والقضاعى عن النعإن بن لشي ' 

٠ يد الله على اججاعة » عن ابن عباس‎ ١ رواء الأرمذى بلفظ‎ )١( 

0( وق افظ آخر : ١‏ من فارق اجماعة شير فد خلم ررقة الاسلام من عنقه» روا 
أحد . وأيو داود , وال ماک عن آی ذر . 

4( لفظ ادك 5 ورد فى الاحياء : قال رسول الله صلى انه عليه وسلم : إن أنه 
تعالى عحب التبذل : النی لا یبای ما لیس » - رواه البيوق ٠‏ 3 


ب ١7#‏ سس 


وکن عمر رضی الله عنه بقطع من که ما جاوز الاصابع - ۱ 

وقال بعض المشايخ : الفقير الصادق » أى شىء لبس بحسن عله » ويكون عليه فيهالملاحة. 
إلباية » والثوب الاق ( أى البالى ) أحب إلهم من الجديد . لانه أكثر بركة » ويحتبدون 
فى اذظافة والظرافه - 

قال صلى اش عليه وسل : ه النظافة من الإعان » ورأى على بعض الوفود ثوبا وسخا » 
نقال صلى اقه عليه و-لم : « أماكان يحد هذا ماء يغسل به ثم به » وقال: « هب آن الفقر من 
ای فا بال الوسخ » وفال : ه إن الله بض الوسيخ , ویکرهون ابس الشپرة من شاب » 
ویتعرکون بنیاب الشایخ » وقد كانت الصحابة تم کون بیابه صل اقه علیه وسلم» و بشمره 
ورءقه » وعرقه . وفضل وضوته » ففيه جواز التبرك بآثار الصا ين د 


قلت : (غا آباحوا ساثر الائواب لقوله تعالی - با بنی آدم قد آنذانا ءل لباسا 
بوارى سوءا: 6 ”5 1 

فأطاق فيه » وقال تعالل :ا ہنی أدم خذوا وبتك عند کل مجو(؟) : 

وقد لبس صلل اله عليه وسلم جميع الآلوان : الاحمرء والاصفر , والاخضر 1 و الجيرء» 
والاسود 4 والایض. و القباه ۰ والجبة € والكساء 4 و القه.ص > والعامه» والرداء والعردة ٠‏ 
وغير ذلك واثترو اسر او بل » وذكر الودى : و برد كل له اماس الازدق 4 ولا بکره 4 
میم الالوان صاحة لاس ؛ و هلا الاخغضر» :4 أ أس أهل الجنة » والابض 6 لقوله. 





کے 


= قلت : وما يؤيد صحة الحديك ماورد: أن هكان له ملدقة مصبوغة بالزعفران » ود ما 
مل بالاس قبها , رواه أبو داود . والترمذى من حديث قيلة بنت عخرمة؛ قالت : وأيت. 
نی ص القه عليه وسلم وعایه أسمال ملائتين كانتا بزعفران . قال المراق: ورواته مو ثقون. 
(١)الاية‏ : وم من سورة الاعراف . 


0( ارابة : ۲۳۱ من -وره الاعراف - 


سب 4 سه 

عله‌الصلاة و السلام : إن من غير ثيابكم البياض ء ليلبسها أحياق كو كفنوا فيبا آموانع(۱). 

واستحب الصوفية ليس الصوى : لا فى الصوف من رقة القلب » وخفة المونة » ولان 
سيد نأا مومى عليه السلام بوم ناجی ربه کانت ثابه کلها صوفا . وهذا ليس على سبیل 
التحجير » بل على سبیل الرهد فقط » وخالفة الفس ‏ واقتداء بأهل المغة . 

وف اطدیت عن رسول اقّه صلی اقه علبه وسلم قال : د من ترك لبس ثوب جمال وهو 
در عله تو اضما له ۽ كاه اوه حلة الكرامة C2‏ . 

وقال أيفآً صلى اله عليه وسلم : 

ألا تسمعون : , إن البذاذة من الإعان » كررها ثلاث مرآت . 

قال النذرى : والذاذة بفتح الباء ا لمو حدة وذالين مسجمتين » هو : التواضع ف الباس 
. براثانة الحيثة . 

وقال أيضأ صل اله عليه وسل : ١‏ إن اقه حب البتذل : النى لا يبالى ما لبس » 
.. رواه لیبق ۲ 

وقوله : « وتركها أقرب الصواب » يعني ترك للتكثرمنها والتأنق فيهاءلاتركها يالكلية ؛ 

إذ فى لياس لا الساب أيضا » وی حرامبا العقاب 





(۱) ورواية الدارقطی فق الافراد : « خير ثيابتم البياض »2 فكفنوا فيها موتا م » 
والبسوها أحياءك » ورواه ابن ماجه » والطيرانى والحام يلفظ : , خير ثيايم البياض ٠‏ 
فكفنوا 5 موتا م وألبوها أحياء م 4 اولي أ كحالم الاد : ينبت الشعر 
و لو لبصر » . 

(۲) وأیضاً قال رسول اه صل ات طبه وسلم : دمن ترك الاس تو اضعا قه و هو 
هدر عليه : دعاه اقه يوم القيامة عل رموس الخملائق حي يخيره من آي حلل الا عان شاه 
یسا . رواه آرمذی راما عن مساذ پن انس » ۰ 


تست ٩‏ ۱۲ مس 


ای آدم بوم القيامة حتی يسثل عن خمس : عن عمره فیا آفتاه ‏ زعن شبابه فما آبلاه » وعن 
أ من أبن اكتسبه وة أنفقه » وماذا حمل فيا عل » رواه الترمذى وقال حديث غريب. 

وقوله : « فى لباس حلبا الحساب » بعثى عن أصلبا وقصدها » وححث بعضهم فيه بأن 
يا أببح لا یکون سببا لحساب » و جاب بان ا ساب بقع عل قصده بالريادة على الحاجة » 
هل قصد التجمل أو التفاخر أو [ظبار نعمة الله ؟ 

وسثل أيضأ عنالقيام بشكرها » فانه من‌النعی الذی بسثل عنه ۰ قال‌تعالی - ثم لتستلن 
يومكذ عن النعي 20 . 

رأعا المقاب على ارام فظاهر » انه هی الله بتناوله ما حرم الله » فہومن جم ةالمعاصى 
"ای بستحق عليما المقاب » إلا أن بتفضل الله بعغوه . ۱ 

قال أبو عبد الله السلى رضى الله عنه : وآداجم فى ذلك « آی فی الباس » أن يكون 
هم الوقت » بلبسون ما جدون من غير کلف ولا اختيار » وقتصرون عل ما ؤدون په 
الغرض » من سئر المورة وما بدفع به الثر والقر » فپی ما استثى النبى صل الله عليه وسا 

قال صل اقه علیه وسلم : م ثلائة يدخلون الجنة بنير حساب : رعل سل وبه فلم 
یکن له خلق » أى ثوب بال « يبتدل به » ور جل ل پنصب له عل مستوقد قدران» ورجل 





(۱) رواه ابن أبى الدنيا » والبیپق فى شمب الإ عانعن الإمام على موقوفاًء وهر معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام آيضاً : ادنيا خضرة علوة » من اسب فا مالا من له وأنفقه ق 
سنه أنابه اله عليه وأورده ججئته » ومن اكتسب فیا مالا من غير حل ؛ وأنفقه فى غير حقه 
عه الله دار الموان ؛ ورب متخوض ف مال الله ورسوله له:آثار يوم القيامة » روامقيييق 
الاشعب الإيمان عن ابن عمر . 0 

(؟) آخر سورة النكاثر . 

(۲) من قوله صل اقه عليه وسلم : انیا ملمونة ملمون ما فبا . الا ما ابت: 
و یه وسلم : انیا ملمونة علمون ما فها . الا ما ایتفی به 

:)٩( 


دما بشر ايه لم ربقل آچما تریدد۱) . 
وغن عائشة رضىالله عنها قالت : ما آعد رسول الّه صل اقّه عليه وسلممن ثنى«زوجيني. 
مم ذ کر فوائد الرقمة فقال : 


والقوم ما اختاروا الرقعات إلا لاوصاف وسوف تأت 
ارفا فيها اطراح الكبر وممهبا لبرد ثم الر 
وحفة اتکلیف , ثم فيا قلة طمم لطاممين فما 
وذلة اللفس وتطويل العمر والمير م الاقتدا بعمر 
ألا رى لابسها كلاشعم في إذن أقرب للتواضع 


المرقعات : جمع مرقعة » وهی الثوب الافق من رقاع كثيرة ملونة أو غير ملونة » كانت . 
من صوف أو شعر أو جلد » وإ'ما اختارها القرم على ما سواها من اكاب لوجوه عشرة : 

أرذا طرح الكبر ونفيه والتخاق إضده , وهو التواضع » إلا إذا تصد بذلك ٠ن‏ 
حيث أنها شعار الصالحين » فيحرم اباسها حيتئذ 4 أو بقصد بذلك النظاهر على من لم ,لبسما 
من الفقراء » أو برى له مب مها على غيره » فينقلب الآمى حينئذ ٠‏ 


ثانيها : آنا تدقع الحر من حيث تناسبما و برود تما لاجتاع أجزائها دون تخلل > 
وتدفع القر : : أى البرد >لكثاتتها . 

وثالئها : خفة «ؤتتها فى حصيلما » فان | من ارق ألملةاة على الزابل » الی لا بضر 
إعطاؤها من طلبت منه » نعم : إن كان مختار طا الرقاع الرفيعة » قد خرجت عن حقیقما » 
وزات مرتها لآنما صارت حينئذ من رفيع الاب » فهى زمار اللياس سو 

ورابعپا : قلة الطمع فیپا لموص السلابة وشير هم من حبث ذانها» لا من با 
ما محتوى عليها من الحرمة » قاٍذا جذ ا الفقير إليه واختيروه لم يكن لم إلام : أى نوصل 


81 وقال رسول الله صلى الله عله وسلم : م من ترك زية له » ووضع ا حا“ 
تواضماً قه » وابتعاء لررضانه ان حفاً عل اقه آن بدخله عبقری الِنة , رواه آبو محهل 


۱۳۱ات 


1 بل ردوها عله و استنفرو! من حقه » چا هو مشاهد معلوم 4 وایمپا للاحيرام جال 
4 الشيحخ زروف رصى ألله عنه . 


و عاسپا : ما فى ابسپا من دفع الشمرور » باعترار الاحترام لشبه لابسها يأهل الخير » 
ذلك جائر فى الدفع » لا فى الجلب لقوله تعالى ‏ - يدنين عليين من جلاييين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذن ‏ وهذا داخل ف قوله اا ا 


وسادسپا : مافها من ذلة نفس بين أبناء ات متا ود تا ماتا 
وى ذلك قال الششترى متكا) على لسان الحق : : 


إن ره وصانا فرتك شرط لا نال الوصال من فه فعله 


فى ذل النفسأيضاً: إستاط اانزلة والجاه » وهو شرط فى #قيق مقام الإخلاصءوفيه 
أي حصول المنول الذى هو راح.ة لآن صاحبه لا يعرف بالتقية ؛ ولا بدرى بالاهور 
لاله » بل [ذا غاب لا ننتظر » و [ذا حضر لا یستشار . 

وفى الحديث عنه صل الله عليه وسلم : ووت ایت ك أغبر ذى طمررن لا بؤبه » ( آی 
لاببأ) به لو أنسم به به على الله لاره ,220 . 

وسابعيا : ما فيها من رفع الهمة وقلة الميالاة بالخلن ؛ فان المعتقد لا بزيده اعتقاد الناس 
الا شرا 0 راما لب على صاحيها عدم البالاة بالخاى » قد استوى عنده الممتقد والمنتقد . 


. قال بعض المشابخ ابعض الشباب : با وهذه المرقعات ؛ فانک مکرمون لا جلها » 
قال الشاب : (:ا نکرم با من أجل اقه » قال :.نعم » قال : حبذا من فكرم من أجلهء أى 
ا آحپه إلا له : بارك الله فنك » وهذا الشابع داخل فى ذل الفس .٠‏ 


وثامنها ؛ ما قيلى فبا من طول العمر » و #ل ذلك على الزكة فیه : حیمش بدرك فی بسیر 
ت مالا يدرك غيره فى سنين متطاولة كا قال ابن جطاء رضى أله عنه : :د هن بورك له فی ره 
درك فى يسير .من الزيان مالا يدخمل تحتبدوار العبازة» ولا تلجقه الإشارة » وعبادة 
أمادفين كلما متضاءفة بأضعاف كثيرة . 
۳ 7 

)١(‏ تلحديث القاظ آخر نا :و رب أشعث د أغر قن طمرين» قبا عن أي الاس 
زر 

م لاه ابر » رواه الحا ».وأي رن قعم ى' الحلية عن أب هريرة . ۱ ۱ 


وه 


r — 


وقال أيصاً فى حكه : ١‏ ما قل عمل .رز من قلب زاهد ؛ ولا كثر مل رز من 


قلپ راغب » . 
وقيل : إن ذلك يكون حقيقة » وهو من یاب القاصية » وان من لبسما دل علی طول 
مره » والله تعالى أعلم . 


وتاسعها : مقاساة الصبر وتجرع مخالفة الفس ؛ وفى ذلك من الفضل مالا يحبل » قال 
تعال - | عا بوق‌الصارون آجرهم بذیر‌حساب - وقال‌تعالی - و بشرااصابر بن(۱) - و إزانَ 
مع الصابرین :۲۳ . 

وقال : بءض الصحابة رضوان الله عليهم : الصبر من الدين كال رأس من الجسد ؛ وااصبر 
مطية الإمامة والاقتداء . 

قال تعالى ‏ وجعلناهى أمة مهدون بام نالا صبروا ‏ . 

وفيها أيضِأ الوقابة من ارتسكاب الكبار المشهورة ؛ إذ يعاب على صاحبها » ولا عکن 
منپا حال » فهي عصمة من عظام الكبار , والصبر عليها كأنه صير عن القبائح كلها . 

وعاشرها : الاقتداء بأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد قال عله 
الصلاة والسلام ه اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وهر ۰۲۳ . 


فالاقتداء .هما امتثال لامره عليه الصلاة والسلام » وفيما جع الخاطر الذى لبا لأجه 
عمر رضى الله عنه » فانه كانت له مرقعة : بين كتفه ثلاث عشرة رقعة , إحداها من جلد ؛ 
فلا طرحبا يوم قح بيت المقدس باشارة المسلين ولبس غیرها » قال: أنكرت نفى ' 
وماد [ليما ۽ ولببى عمر رضى الله عنه المرقعةكان اختياراً منه وتواضعاً » وليس ذإ 
ضرورة » فقد کانت له آمو ال خاصة به ؛ قبل الخلافة وبمدهاء وباله التوفيق . 


قال الشیخ زروق رضى الله عنه : , فائدة» يفيغى لمن وسع الله عليه فى الدنيا أن إظر 
عليه أ نممة الله ياستمالها على وجه ماح » لا مخل بالحق ولا بالحقيقة : بأن يلبس أحسن 
لياس جنسه آو وسطه » و تخد مرقعة سلما عدته وأصل لباسه فا دام غنيا عنها أستغى ' 


(۱) سورة البقرة ‏ الایة : ۱6۵ 
(۳) سوبة ليفرة, الابة : ۱0۳ 
(م) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه عن حذيفة.. 


بت ۳۳ 


والا فهی الرجع عنده ء كذا أشار علينا شحنا أبو اساس أحد بن عبد الله الجز بری » ثم 
إرواوى رضى الله عنه . 

ایک الرابع فى الا کل . 

ذكر ف هذه الترجمة : حك الا کل » رمقداره ؛ وصفته ؛ وادایه » وآداب حصیل 
الأكرل » والعمل فيه بعد حصوله ؛ و كمفية العمل فى صرق ها تصرف هه 6 دمن آرل 
بوعرى ذلك إليه » والتنبيه على أمور مهمة تتعلق بالا کل . 

ثم بدأ که عند القوم فقال : 

الا کل فه ترك مشروط إلا اضطراراً قدر ما خوط 
وان بكن لكان ولا فتركه عاك انيم آرل 

قلت : الضمير من ه فيه » يعود على طريق القوم , والطريق بذ کر ويؤنث ؛ يعتى أن 
الا کل فى طريق القوم ركه عندهم شرط أيضأ » لآن منكانت همته فى بطنه » كانت قمته 
با خرج منها » فلذلك لا بأكلون إلا اضطراراً » بقدر ما يد اللة » فقد قال رسول الله 
فى الله عليه وسلم : 

دها ملأ ابن أدم وعاء شرأ من بطنه ؛ حسب این آدم لقيات يقدن صليه ٠‏ فإن كان 
ولا بد » فثلث للطعام » وثلث للششراب ء وثلث النفر(۱)» . 

رحد الاحتیاج لط.ام آن شتهی الانسان شبزه العتاد » وحد الاضطرار : أن شتهى 
كل خبز » بل یا کل ی نوع کان . 

یج الكذاب 6 ع لخر شبوة ما ؛ ۽ قال ل الاي : وعلامة أخذ المابجة 
وه والإسا را بالثةل › را تعالى اع قال الشيخ ذ زردق دضی ۳ عه . 
" دقوله ه قدر ما محوط ء يمنى قدر ما تحفظ القوة و بمسك البدن » [ذ لا محوز لاحد أن 
کح نفسه حتی تختل قوته وتفسد فكرته , بلخيرالامور أوسطبا كا أشار إليه البوصيرى 
۰ اقه بو له 

راخش السائس من جوع ومن شبع فرب خخصة شر من لتخم 


دقوله:وإن يكن .۰ ۳ الا ضطراد 4 أى وإن صل الاضطرار فا له سسن 4 و الا ری 
أولى عند كافة أهل الطريق . 
قال أبو عبد الله السامى رضى الله عنه : ستل بض الاخ عن الا كل الى لا يض 
فقال : أن يأ كل بتاميذ القدرة , لا بشاهد الشهوة » آی آن تا كل ببب تنيذ القدرة مرادى 
رمن بقاء هذا البدن . فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسم + کا أرك ربك » لا بسبس 
وروی أن رجلا ما عند رسول اله يلت ؛ فقال : ه کف عنا جشاءك » فأكثر ع شيا 
فى الدنيا أكثر م جوعا يوم القيامة(1» , . 
' وقال الحسن . كان بلية آدم فی أ کلة أكلباء وهی بلیتک إلى يوم القيامة . 
وقال بجی ن معاذ : لو کان الجبو ع باع ق الاسواق لا أمكن أن «شقروا غيره . 


وقال : لو تشفعت لنفسلك بالملانئكة القربن » والآاباء ولارسلن ف ترك شهوة 
| لردتهم واجممين » ولو تشفعت إليها بالجوع لانقادت [إليك وطاوعةك: يعنى لو خوفتبها به؛ 
لتر کت تلك الشبوة . 

وقال : مالك بن دينار : لا تجملو! بطونكم جر بأ2'0 للشيطان يودع فيها ما أحب . 

وفال صل اقه علبه و سل « من آحس من نفسه تعاطا فلیود مابالوع و اامطش(۳) بعى 
| فشاطاً لممصية أو اللپو . 

دعن آن هررة رضى الله عنه فال : دخلت على رسول الله صل الله عليه وهو يعمل 


)١(‏ ولفظ الحديث : م كف عنا جشاءك فان أكثرهم شيعا فى الدنناء بضمير النائب» 
8 أطولهم جوعاً 2 القيامة ‏ . رواه الترمذی واین ماجه عن ابن عمر , 

. اجرب : جمع جرآب » وهو وعاء من جلد‎ (r) 

(م) وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أن هريرة : د الكلشى» زكاة » وزکاة امد 
لصوم.» رواه إن ماچه ۰ 


170 ت 
پالسا ؛ فقلت : ما آصابك ؟ قال : ابو م ؛ فیکیت فقال لی : لا تيك ؛ إن غدة القيامة 
:ا تعب الجائح اذّا الب ذلك(۱) . 
ثم نبه على بعض أدابه فقال : 


وأدب القوم لدى الطعام ‏ جم فنضه ترك الاهتام 
وقلة الذ کر له ان غاب لکونه عندم حجاب 
بل أنذلوه مئزل الوا عند العلل شة اشفاء 


قلت : أشار إلى أن آداب القوم « بعی الصوفة » عند تناول لاسام آو قبله د جم » 
"أى كثير . 
فنها: عدم اهتيامهم به قبل الحاجة [ليه » لآن الاهتهام به قبل الحاجة دلي الشره والحخرص 
علية » وذاك من قوة الأوصاف الميمية علیپا ؛ وقد تقدم قول من قال : من كان همه بطنه 
كانت قيمته ما رج نمأ . 
وحى عن روحم رضى الله عنه أنه قال : و لم مخطر ذكر اللامام ببالى عشرین سنة » . 
-حی اسفتضر رحه أله . 
ومها قة : ذکره قبل حضوره » لان ذکره دلیل‌تعللتضر به » وتشوفپا لِه »و دمن 
أحب شیاً | کر من کره69 » ولآن ذكره يبيج الشبوة وبساط النفس عل اطلب ».فیزدی 
للاهتام » آر یکون علامة علیه . 


قلت : وینیفی المارف آلا یا كل إلا بإذن من اقه » بحیث عبل حتی بتیسر ذلك من 





)١(‏ فقال النى صل الله عليه وسلم , إن أقرب الناس من الله عزل وجل يوم القيامة 
"من طال ججوعه وعطته وسزنه نی الدنیا ...۰ » الخ الحديث وهو طويل جداً » رواه الخطيب 
9 زد » ورواه الحارث بن أنى أسامة. وراجعه فى الاحیاء بطوله نی باب , فضيلة الجوع 
لاثم الشيع, . 
“نب اله عبها وأرضاها . 


۳۹ س 


غير سؤال ء فاذا دعل داره مثلا فلا طلب غذاء » حى عرض عله إلا لضضرورة فادحة؟, 
وإئما أهملوا ذكره قبل حصوله اهتاما وسؤالاءلان ذكره حجاب عن الحقائق باشتفال الفس. 
. لولوعپا به طليا وذكرا ء ولو كانت فافية فى الحق لاشغلها ذلك عن الحظوظ . 

وقوله:, بل أنذلوه منزل الدواء» : يعنى أن القوم دضى الله عنهم أنزلوا الطعام و الشراب 
من الدراء , اقیام هذا البدن » فلا بتناولون منه [لا قدر شفائه » وهو ما به قو آمه ۱ 
ولا بذ کرونه ولا چتمون به أصلا ائتغالا عنه ما هو م۸ »من : ذكر أو فكر أو شهود 
أو معاملة ظاهرة » وإذا تناولوه قصدوا به التقوى على الطاعة والقیام عق اابشربة ای هی 
معرفة المر » وإلله أشار بقوله , بضة ااشفاء » أى بقصد الثعفاء لا بقصد المتعة والشبوة . 

قال السلمى رحمه الله : قيل لبعض المشايخ : كيف يتناول للطعام ؟ قال : كتناول المليل. 
الدواء برتيحى الشفاء » والله تعالى أعل » ثم ذكر ما يتعلق به قبل حصوله . فقال : 

ولم يکن همهم مہ.4 وکسه وفضله ومنعه 

قلت : بعى أن القوم لم يكن همهم بالاشتغال جمع الطعام واكتسابه» ولا اشتغال باعطاء 
د فضله » أى ما فضلعن الحاجة ,ومتمه ء بل أنزلوه منز 4 الجمل‌الذی لاقدوم له عليه [لاعند 
الضرودة ؛ أو ما يقرب عنبا ؛ فلامت‌ون يجمعه ولا باعطاء فض له ومنعه » لاشتناهم 
عا هو أم . ۱ ۱ 

قال : السلمى رضى اله عنه : فن أدامم ترك الاهتهام بالرزق ؛ وقلة الاشتغال ,طليه »- 
وجمعه ومنعه » قال الله تعالى ‏ وكأين من دابة لا تحدلى رزقبا الله رزقها وإيا6202- 
أى لا تدخره . ١‏ 

دصح عنه صل الله عليه وسل أنه كان لا يدر شيثاً اخد » ومن اشتغل مهم شىء من 
الأسباب فائما ذلك قياها برسم العبودية » وإن حصل منما شىء كانوا فيه آمناء عل وجه آم 
خزان المملكة » يترصدون سد الخلل ء فيمسكون ماأهروا باصالله > ورحلون 
ما أمروا بارساله . 

وقد سشل الشیل دی اله عنه  :‏ فى مس من الإبل؟ فقال أما الواجب فعاة» وأما 
عندنا فکلها قه » فقمل له ما دليلك على ذلك ؟ فقال : أبو بكر رضی ال عنه 4 و 
خرج عن ماله كله لله ولرسوله » قن خرج عن كل شىء فامامه آبو بکر » ومن اعطی بىا 


۱ مس 2 الک اند ده 


وترك ء بعضأ فأمامه حمر » وهن أعط ى لله ومنع لله » فامامه عمان » ومن ترك الها لاهلماء 
نامامه على » وكل عل لا يدل على ترك الدنيا فلاس بعل . 
وكان أبو العباس المضرعى رضى الله عنه يقول : ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق 
لیا ففرقها » وإما الرجلى الذى عرف كيفية [مسا كبا فيمسكيا » بعی آنه بمرفی کیفه 
کہا ولا يشتغل قلبه ما ميث يكون بأخذها بالله ومن أله و يد قعبا لله وا الله 
ولدلك قیل ایا کلة » و ل س لاشأن فى قثل الحة ٠‏ و1'ما الشآن فى [مساكبا حية » 
واما تیا حبة هو (مساکپا باه » فاناً عنها وعن طلبها 
وقال للشيخ أبو تمد عبد القادر الجلانى ناعنا الله به لما سثل عن الدنا: فقال: أخرجبا 
من قلك واجملبا فى بدك ء فاتها لا تضرك . 
وقال ااشیخ آو مدين رضى اله عنه : الدني! جرادة»إذا قطع رأسها حلت : 
ورأسها حا . 
وقال بعض أه لالمعانى فى تفسير قوله تعالى - وما تلك يبمينك با موسى 617 يقال للفقير: 
وما جلك بمتك أما الفقير » قال : هی دنای اعته‌د علپا فی قام بنیی ؛ و أنفق نا عل 
عيال) ول فا كارب أخرق : أتصدق هن! , وأفعلى مها وجوه الخدير ٠‏ فيقال له : ألقبا من. 
يدك أما الفقير » قألقاها فاذا هى حية تسعى »كانت تلدغه فى قلبه » رات من غیرد ری 
فلا فر منها وأيس من نفعها قبل : له خذها ولا خف ء لأانك غنى بلقه عنها » فتأسعذها باق 
لا نفسك » وتدفعها کذاك » وباقه لتوفیق . 
ثم ذكر آدابه بعد حصوله , فقال : 
ولا استقلوه ولا عابوه ولا يكن قصداً فطلبوه 
قلت : من آداب قوم عند جه ول أطاهام ألا شتا لوه آی صخرو ته ولا تقو وله ۰ بل . 
بعظمر نه و دكير ونه : ولو کان قلبلا ی امس . آو خشینا أو ردىء الصنعة . فن آداجم أن. 
يتلقوا القليل من صاحيه الذى أنى على بدیه باابسط والفرح وات‌ظظي وااشکثیر ۳ 8 
ويبتدمون اه قبل وة اطبا تا رفا لل ركذا ك يفعلون فى الطعام النشين. 
آد اردی, او ما آشه ذلك > و تلعون ال یر آو رفع ن يأنى به بالنی » ورفع اطمة- 
4۶ شفقة عی صاحبه من دشول الجب آو الر باء : و ظپاد الرهد والقناعة ليقتدى هم غير م . 
ا 
)١(‏ سورة طه على الله عليه وسل » الابة ث بإ 


— ۱۳۸ ¬ 


عليه ؛ وقد نقدم هم غافلون عنه غائبون عن شأنه حى يأتوم الله بما قسم لم ٠‏ وهذا . 
اقتداء برسول الله صلى اقه عليه و-لى » فى الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه تار / 
و ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسل طعاماً قط , كان إذا اشتهاه أكله و إلا تركه ,2م ' 

وفوله : , ولم يكن قصداً فيطليوه » ی : إن الطيام عند القوم | یکن متتصوداً عندم, 
فلا تون بشأنة قبل حصوله حى يطلبوه ٠‏ بل كانوا غائبين عنه مشغو لين بذ كر مر لام 
لا ملتفتون [أمه الا عند الا ضر ار ۲ فشطایبون ما بتقوون به على عبادة دهم دون حرص 
ولا استکثار ولا شموةولا اخشار : 

روى أن الله تعالى أرحى إلى داوود عليه الصلاء و السلام ۽ ما پال الاقوياء ونارق 
الشهرأت؛ [ ماجملت للشبرات اضعفاء خلق: إن القلوب المملةة بالشبوات عقولا حجربة عنى . 

وسک أن شرآ الحا ری ق سوق ۰ #سئل عن ذلك ء فقال تسى تطالبی خبارة 
منذ سین » فنعتها ورضيت الان بالظر إليها ؛ فاعطیتم! . 

وقال ٠‏ بءضیم l1‏ ی فورة جوم ل أ الى عا مص دیا ۲ 

وقال آخر : ليس لها ءلينا إلا كنايتهاء فلا نبالى فيه بطيب ولا ردىء . 

وهذاهام يكن حراما ؛ وسياق التنبيه عليه » رمام دكن أيضاً مضراً لبدنءو[لا حرام 
تنارلة ؛ وليس تركه قادحا فى اانوكل ء و[ عا هو من مقئضيات المكئة و جرى مع سنة الله 
فى خواص ممخلوقاته , وما وقم من احسکایات » فذلك أمى خارق للعادة » وصاحبه محول 
على بساط الحال , محفوظ فى ذاك الوقت . فلا يدَتدى.به » والله تعالى أعلم . 

عم ذکر آدامم فی الادخار . فقال : 

والقوم لم بدخروا طعاا بل تركراالحلال والحراما 
إلا سيرآ قدر ما تیسرا زذ الحلال احض قد تعذرا 

آقلت : أخبر رحمه الله أن القوم لم یکونوا بدخردن شبثاً وقت آخر . ویا کالوا 

تأخذون قدر حاجتهم فى الوقت » و بتصدقون الفضلة » ومکذا کات سیرته صل اقه عله 


(۱) راجم الاحیاء ؛ كناب , آداب المبشة رأخلاق النبوة » تمد فه ما يضى . 


A 


تال : ان لیون اللجيي فى , الإلالة , : وأما ترك الادخار فقد صم عنه فى الاحاديث 
إنه جله الصلاة و اسلا ۸ بدخر ۰ 

وقال انس : كان النى صلى الله عليه وسل لاندخر شيئاً لند . 

وعن عاأشة رخى الله عنبا أنه عله الصلاة والسلام تال لبلال : أطعمنا ابلال . 

وقال : بارسول اله ماعندى إلا صبر من تمر > خبآته لك » قال : 

, آما تی آی خسف اقه به فی تار جہن » أنفى یا بلال ولا خف من ذی العرش 
اولالا (۱)» . 

والصير جمع صيره » وهو ما كدس من التمر وغيره من غير وزن زلا كبل ٠‏ وقد لظم 
التو يشي هذا المی ق رائیته ال : 0 

ولانك من لايفارق يزه فد مة جود الق داامة القطر 


قال : سیدی آحد ن برسف الفامی ری اه عنه فی شرحپا : بقول - والله أعلم - 
فلا تكن أما الرید من الذن همهم بطنهم ء لملازمين لخبزهم وغيره من الطبوغات » 
ف کل وك وات » بل افتد بنسك صل الله عله و رق کونه : کأن لابدخر لد » 
وی عنه »مرا اقتدى بذلك فيه أقوياء آمته ۱ الذن آردت لوك ط رقم وال هنداء مب نمم ؛ 
ولا تنحط إلى هانبى عنه فتتحط من العزمة إلى الرخصة » ومن الودع إل الناحه » 
ولا بجىء منك شىء > ولا بدا ك آبما امريد حين العمل ببذا كو نك رى أك لاد 
ما تنقوت به إذا أعطيت مابفضل عن غذائك فى الال من يستحقه » فإن قطر عطاء الله 
وجرده وفضله دام الانصاب و الالسکاب » قد مت جميع الخلاثق تعمة ومثلةه . 


قال ف العوارنف : ومن آخلاق الصو فبه الإنفاق من غير إقتار » وثرك الادغار » 


دذك أن الصوف برى خزائن فضل الحق » فهو بمثابة من هو مقي على شاطىء بحر » بالق 
على شاطىء البحر لابدشر الماء فى قر بته وراويته22 . 





)۱( آنفق + دل » [خ رواء البزار عن بلال» رعن أبى هررة والطبرانىعن أبن ممعود. 
(r)‏ هذا العنى مأخوذ من قول رسول اله صلى اقه عليه زسلم ۽ كان المؤمن ره » 
وخبرانته » بطله . ومشجبه ظېره » رواه الدبلمى ق مسند الفردوس . 


ص ع سه 


وروی بر هر رة دضی اه عنه من رسول اقّه هفى الله عليه و : أنه قال + : «مامن 
برم [لا ومل‌کان بنادیان فیقول آحدهیا : اللپم اعط منفقا خلفا » ویقول الاخر : الم 
اعط عسکا تلف :(۲۱ . 


وروی آنه آهدی ارسول اقه صلى اقه عليه ولم طيور » فأطعم خادمه طيراً , ٠‏ فلا كان 
الند أتاه به » فقال له رسول الله : ألم نيك أن با شيثاً لغد » فان_ ار 
كل غد ,220 , 

وروی عن عسى عليه السلام أنه كان کل اشجر ؛ وبسی حیث ای ول یکن 
له ولد ءوت »ولا بيت مخرب » ولاخبأ شيثأ لغد . 

فالصونی کل خیایاه فى خرائن الله . لصدق توکاه وئفته «ربه , فالدنیا للصونی کدار 
الغرية » ادس له فپا ادخار » ولا له منپا استکثار . 

قال عاره ااصلاة والسلام : « لو توكاتم على اله حق نوكه رزقتم 5 نرزق الطير ؛ تغدر 
خحاصا وتروح بطاناً 620 » آنتهی . 

ثم قال : وورده أا عنه على الله عليه وسلم « آنه نهى ام أعن عن أن تدخر لند 
غیثاً (*۲ » ونهى بلالا عن الادغار فى كدمرة شمز ادخرها ايفطر عليها » فقال : أنفق 
یلال ولا ضف من ذى العرش00© إقلال » - 

وقال له : إذا سثلت فلا تمنع , وإذا أعطيت فلا تنب 

وأما ادغاره صلى اتهعليهو سل» فلعياله » وتشریماً وتبييناً الضعفاء من أمته »ا أن ترك 
ادخاره عد 55 الاقویاء نیم حسب) ذ کره الامام آبو حادد رضى اشعته , وقال بعضبم : 


. سم ن عليه من ححديث آنی هريرة‎ )١1( 
وورد الحديث بلفظ م آثرك » بکسر الکانی: أن تر فعى شيا لمد » فان اف اتی‎ () 
. برزق كل غد » رواء الإهام أحمد والبيبق فى شعب الإعان عن أنس‎ 
رواه البرمذی والحا كم ء نامز‎ )۳( 
. ۽) و بعضده ااحديث الذى مر « ألم آنپك , بکسر الکاف‎ 
. (ه) حدبث , أنفق بلال » مسق خر یه‎ 


= ع سه 


ی صل اقه عله وسل دار بين الاباحة والورع » فادخاره قوت منة بیان لا باحة » وعدم 
ادخاره ورع » وشأن أهل الطريق الاخذ بالعزائم دون الرخص الى لم يندب العمل مها » 
لا ما پیب الاخذ به نبا کالقصی ق السفر » ونحره فإنهم يسارعون إليه و تحافظرن على 
نيم .له » عل آن لمارفین علا بصرفونه محسب الا حوال والعوارض,» قد مخنی على من لیس 
من أهله . فقد كان بعضهم لا شصر فى سفره قائلا للأس : فى ترك قصر الصلاة للفقراء نية 
منة حون اغتنام الصلاة خلفیم » فلا حرههم من نام »ثم إن العبة ختلف باختلاف 
بفتامات » فن كآن من أهل الحقيقة مثلا : وأنى إليه بثىء حلال؛ ثم شاهد الخلق قبل الحق 
تأمل الظامر لايفتون إلاحليته » وأهل الباطن مكون بشيته » فیقع التورع عنه » کا وقع 
الشيخ أنى مدن رضي امه عنه . و کذا الادغار من أصله » و إن كان لالا من طربق 
الإحكام » لكنه شمة عن أهل الباطن ذوى الهى : والاحكام فى حق من لم يكل حاله » 
ویستقم بقینه ویستو عنده آلوجد ولفقد . 

وقال الشيخ عبد اامزز المبدوى رضى اله عنه : الورع ألا خطر الرزق ببال ء ولابکون 
يينك وينه لمبة . لا فى التحصيل ولا عند المباشرة ء لآنه لا يدرى أيأكله أم لا . 

وقال الشبخ أبو طالب رضى الله عنه : ويقال من اهم برزق غد فهى خطيئة تكتب 

وقال سفيان الثورى رضى الله عنه : الصائم إذا اهنم نی آول انهار بشانه . كتبت 


دكن سبل يول : إن ذلك ينقص من صومه » وقال : أعرف بالیصرة مقبرة عظيمة 
يغدى على موناهم برزقهم من الجنة بكرة وعشية يرون مناز هم من الجنان: وعلمهم من الغموم 
دلکروب ما لو قسم على أهل الصرة لانو | أجمعين . قيل : ل ؛ قال كانوا إذا نيدو كالوا 
ی شی» نتعشی و[ذا مشوا فالوا : بأی شی- نتغذی . 

رقد وقع لنبی منه صلی اقه عليه وسل ء ومن الذين من بعده عن الا دخار فى زمانهم » 
انى كان الحلال فيه كثيرا . فكيف ززمانك الذى غلب فيه الحرام » فالآملى أن تارم 
مطردرة » فلا تأحذ إلا فاقة وضرورة » ولا تأكل إلا كذاك . 

د ان شقيتى البلخى رضى الله عنه يقول : فى سنة تسمين وماثة-: إن تلكاسب اليوم 


١ك‏ لاع اي ۳ 


قد فسدت ء و [ن التجارات والصنائم شچات کہا 4 ولا عل الاستکثار مها لوجود لاش 
وعدم النصح » قال : وا بنیمی للسل آن بدخل فما ضرورة . ۱ 


وقوله ه بل تركوا ال1لال والحرام » يعنى أن القوم تركوا الإكثار من الالال نوفا من 
الوقوع فى ارام » وترکوا » ارام تقوی » وتر کو | المنشابه ورعاد') . 


وقیل : الورع هو ترك ارام وللتشابه ‏ وم بطالبون آتنبم عفاتی ذلك . 
وقد روی عن ان عباس ردى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل :. 
« إن الله يمي عومى اث ألف وأربين ألف کلمة ی ثلایة آیام‌فلیا مع * موس کلام مین 
شم ۰ ۵ وفع ی سامعه من زا لم الرب عز وجلءسكان ما اجا ربه أن قال: يأموسى إنه لم . 
یتصنم ل التصنمون تخل الرهدن ادناء و يتقرب إلى المثقربون ممثل الورع ما حرم 
علهم » وم تمد ی التمدون بل البگاه من خشبی , فال مومی : بارب العرية كلما » 
ويا مالاك بوم الدین» و ياذا الجلال والإكرام : فا أعددت لهم ؟ وماذا جزيتهم ؟ قال : : أما 
الرهاد فى الدنا » فانی احتهم جنی » بنبوه‌ون فا مس کاءو! واما الورعرن جما حرمت 
علهم » فا نه زُذا رز إلا باقشته احساب ‏ وفنشته [لا الورعون , : 
فإنى أستحيهم و اجلیم وأکرمیم » وأدخلهم الجنة بغير حساب » وأما البكاءون من خشيى » 
ف و لك مم الرفرق الاعل » لا يشار نون فيه » رواه الطيرانى وغيره - 0 


وقرله « رلا ييرآ ٠خ‏ عنى أنهم يأخذون البسيرعل وجه للفاقة وللضرورة؛ ويتركون 
ار اند » وسواء كن أخذم لهاك بكسب أو خيره » ان أخذ ذلك لا بد لم منه » رجود. 


اضر ورة شرعا » ودخول لعف لیس من شأن لفق ير ء بل آموره كبا على التسير » 
فلا کف زلاتکف 6 لقو له علي دالصلاة و ااسلام : 2 آنا وأتضماء أمى برءآء ٠‏ من‌النکف ۰6۲2 


ولان اتف نا التوكل ء وترك الاسباب من غير إذن شافى الأدب» ولکن 5 قال . 


ا الله عنه يقول : كنا نترك تة اسار ملل اف لاقع 
۳۹ رواه الدار قتعانى ق الفراد . وليس فه لفظ , وأتقباء 4 . وروی يه 
الزبهه إن العام د إنى عرىم من التکلف ؛ وصالوا آمی » . 


مل اقه عليه وسل « لو توكتم على الله دى توكله لرزةتم ا ترزق الطير» تندو خماصة” 
ی C2.‏ أى كفية 5 
,۷ اخحلاف » وقد تقدم قول شقرق : ژن الکاسب البوم قد فسدت . خ کلامه ۰ 


قال الشبخ زروق رضى الله عنه : فأما ما بحرى على اختلاف العلماء » والراجح والمرجوج. 
نی موجود ۰ 

وقال الملاء : ذ فقد رأسا آقم من عشرة آشیاء تجارة بصدق . واجاوة ین ح . 
واعاب الارض غير علوک » وهدية من أخ صا » وصيد البحرء ومپر النساه بطیبه 
فس : وقسمة الم علی وجه شرعی ؛ واایراث على أصل مجپول » واسال عند اما » 
,كثيراً ما جری عل السنة التدینهن : أن الحلال ضالة مذقودة أى معدرءة؛ وهو أمى جلو ته 
عکازا الاسترسال و أخذ کل ما والام »بل اخلال موجود » ولو لم يكن موجودا فى كل 
زمان ما کلننا بمله » ولا نقطم او لاء اه سیما نه » [ذ هو قومم وذلك باعل » و آضاً 
إذا حرمت الكل حللت الكل » وكل من بيده ثىء يستأنف فيه حع اقّه من الان . 

وقد كان شخنا اليوزيدى يقول : هن بده شىء لا يعرفى فيه دخول حرام بالا ال ۾ 
ولا معاءلة قبيحة مقصودة . لفن أبن حرم ماله ؟ وما غلب علی الاس‌من اممرل ورقة الدبائة 
لا يحرم ما بأيديهم ۰ ان الانسان لا محاطب لا ما فى عليه ء ثم قال : إن الله خا الما 
لالا » کا خا الاء طبورا » فک لا بنجس هذا إلا ما غيره ؛ لا حرم هذا إلاها غيره ء 
إلا أن ااساف رضى اقه عنهم لمعرفتبم بكثن الفوس » تساهلوا فى اطبارة لخميرهاء 
دشددرا نى ياب الكسب لآساهل النفوس فما ء حی‌جری ق قواعدم ق باب الطپارة : آن 
اصل دم عل لنالب » وق ياب الحلال والحرام : لعاب مقدم عل الاعل» وهی 
سل اخندافى , وقد أل الناس فى هذه الازمنة باب البرام » لا سما فى بلاد المثبرق 4 
سكن الفقير من ذلك على بال » ومن يصحب الملل فلا يذل , ولا يضيتى عليه الواسع م 
إل لا بذال في فحة مالم یتنی . TT‏ 7 0 


۰ 0030 رراه القردى ». والإمام احد ۰ وان ماچه. » والحام فى المتدرك. 00 
(؟) سورة للطلاق ه الاية :+ 


ی سا یی ia‏ 


د اخ ١‏ د 


دأشاد ابن الفاكبانى إلى أنه ينبغى عدم التمرض ابحث ف هذه الآزمنة » و الوقوز 
.مم ظاهر الاحوال ؛ لآن الببحث لا جب حيث لا علامة » ووجرده لا ي-كشف عن شور , 
وآ کر العلاء على أن اخلال ما جہل اصله . ر الخد لله الذى جعل فى فى الامور سعة» انی 
كلاعه مع يعض اختمار. 


وقال الشيخ أبو الحسن : أل الحلال مالم يخطر لك على بال , ولا سألت فيه أحدا من 
النساه والر جال اه - 

ثم أشار الناظم إلى ما يعمل بالفضلة على الحاجة . 

قلت : آشار وله , بلا تكليفء إلى أن ما بدخل عل الفقير كله من باب التيسير, 
بلا كلفة ولا تدبير » فإن كان من غير سبب فأسه ظاهر , إلا أنه يفبغى أن يسبب نظره فى 
الأخذ إلى الحق درن الل » فإن سبق نظره إلى الاق فقتضى الورع عند الخصرص 
ألا شل نفه شيا منه , 5 رقع للشيخ أن مدبن رضى الله عنه : أناه حل قح › فازعته 
تفه وقالت : له باترى من أن هذا ؟ فقال لها : آنا أعرف هن أن هدا با عدرة الله » 
فأمر به بحض اتخانه آن برفعه لیعض افقرا. عقوبة طا لكونما رآت الخلق قبل رؤية 
الحق تعالى . 

ويتشى له أيضاً ألا تشون إليه قبل حصوله. فان آشوفی لثی» منع نفسه منه » ؟آ 
.وةع ليوب الخال مع أحد بن حتبلل فى قصة ايز » وهى معروقة ٠‏ 

وأما إن كان بسبب شرعى , فينيغى أن بكون ذلك خفيفا غير شاغل عن ذ كر الله 
-وأن يسكون مقصوداً به الادب مع الحكة ؛ غير ملتفت له ولا معتمذ عليه . 

قوله : , ابتدموا بالجار والضعيم , أشار إلى كينية تفريق الفاضل عن الحاجة ١‏ وأنه 
يقدم الاه الام لحديت , ابداً نفك » عم من تعول90) » . 


قال رجل : با رسول الله عندى دينار » قال أنفقه على نفسك ؟ قال : عندی آخر ' 





(۱) ولحدیث روایات مہا ؛ , ابداً تفا فتصدق علما » فان فصل ثىء فلأماك » 
۸ ۰ روأه النسان عن جار ۰ 


چل : أنفقه على عمالك »قال : عندى آخر ۾ قال » صل به ذرى رحلك : قال : هندی آخر : 

و الجار معلوم من الدن بالضرورة ؛ فیژر و نهعل‌غیره بعد الراتب‌الذ کورقهریژرون 
من الجيران آحوجهم » فان استروا» فأفرمم (ليك پابا » ون کان هناگ ضسف لا جوار 
بي والجيران أغنياء قدموه لان سد الخلل مقدم على الإرار ٠‏ والاخرة فى اقه مقدمة عل 
فر‌ها ) هم ذا كله فى الفضلة والإيثار, لاق باب الا ضطر ار » مت إذا أعطاء ملك 
واختات يدنه تن السادة فد كت عنوع ١‏ والاثار ما تاج إلى الصير عمل (عطا ثه من شر 
إغلال » ف قو ټه ولا ضرد نادح بلحقه » والفضل ما لا يلحقه مه شىء من ۳ 

ثم أشار إل ردعوم و تحفيظم سس ارام والمتشايه 6 فقال 0 

وجتبوا طعام أهل الظلم والینی ولفساد خون الم 
بل أكلوا ما استيان حله غير الذنى لا يعرفون أصله 

قلت : أهل ااظلم مم ملوك الجرر واامال الأضيروب على أيدهم ؛ وأهل البخى هم : 
السراق وا نحادبون » وأهل الفساد من يتعامل بالر يا ,_بالمماملة لفاسدة ء ولا يتحاشى الهرام. 

و محتمل أن يكو نأهل لالخى والنماد شيئًاً واحداً ؛ رهم اللصرص ومن يلحق بهم يمن 
لا سق اقه نی معاملنه ولا يتحافظ من الحرام فى مأ كله وملئسه وغير ذلك . 

ديدخل فى أهل الظلم قضاة اور الذین یقبضون الاجرة عل جرد اک » و کذاك 
لدول(6۲ الزین لاتحاشون من‌آمو الالسلمین, مما قدررا علباء عصمنا آقه من‌جیع‌ذاك . 

فال الشيخ زروق رضى الله عنه : وأما م طمام الظلة و حوهم فلوجوه : 
۱ أحدها ما فى إرضائهم من الموالاة الى لا محل » ای لا هم شر حرن بأكل طعامهم أهل 
ملاح والخير » مع ما هر عليه من الظلم ٠‏ مالم خش الضرر الواضح . 
“مسي ل ا ا ان 


(۱) دللحدبت رواات آخری ما : « ابداً بنفسك فتصدق ءلپا ۰ فان فنل شىء 
مك , ام ۰ رراه النسانی عن چار . ۱ 
(۲) جع عادل » ومو ق الاصل : الشرك الذی یمدل بربه » واستعمل منا فى الظل ء 
قرل لث راز لحجاج : نك لمادل قاسط . أى ظالم . 
i!‏ 


آثانی : ما فيه من تالطبم على المنتسبين : إما بوء لظن بالجمل »لاعتقادهى -درمت 
ما بأيدهم ٠‏ وأن من يأكله لا خلاق له فيستهينون مذا ااشخص كيل يكل أهل جنسه : بعلب 
حجة على غيره » من لا بقدر آن بتوسم توسعه لورع أو ضيق حضيرة » أى ضيق دائرة. 
معرفته » فيقول له : فلان آکر منك آکل طعای » وما تکون آنت هنه ؟ فيؤذى إذلك . 

الثالك : ما فيه من إعانتهم على ما هم فيه » إذ رون أنفسهم حينتذ أنهم من أهل الخير 
و شولون : لو رأی متا فلان ما بکره ما كل طعامنا > لاسما إن وجد له وجه ف إباحة ذزك. 
وتحرأ على الله ينسبتها لأهل الله » كا يفعله بعض من وهن الإعان فى قلبه » وامیاذ باه . 

الرابع : ما فى ذلك من ميل النفس شم ؛ وحبتهم » وقد قال علیه ااصلاة رااسلام و الهم 
لا تحءل لمنافق عل بدأ فتحبه نفسی ,(۱) . 

وحكى أبو نعم فى حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه ؛ وذكره فأعطاه 
مالا » فاشتری به عسداً فأعتقهم » فدال له #د بن واسع ف ذلك » فقال له : ذكرمم باه 
ورعظتهم » وأخذت منهم مال الله وصرفته فى وجبه . فقال عمد بن واسع الله : قسم قلبك. 
الان لحمء م كان ؛ قال : لا ؛ فاستغفر » رحمة الله على اجميع . 

الخامس : ما فى ذلك من تناول الكدية منغير ضرورة؛ فدّد فال ااشيخ آبرالعباس آلرسی 
رضى الله عنه : من كان من فتراء هذا الزمان ؤثرا للسماعأ كولا لاموال ااظلية؛ ففية /زعة. 
هودية » قال الله تعالى ‏ سماعون للكذب أكالون للحت _ أه باختصار . 


السادس : ما يلحقه بسبب ذلك من النلة وتغیر الحال. کا "تذی لکنیر من الناى » 
و انخذه بعضیم ( أى بعضٍالكبراء ) سباسة » فإذا رأى فتيرأ استظرر علهم با'قوة وخافو! 
دعوة أو غیر‌ها والوه و احتالوا عليه » حى .بدخل فى أيدمم فلا يمكنه اتعرز علهم ؛ وقد. 
کان بعض مشايخ المغرب يةول : الفقير لاعشى بالليل . ولا مهرب باانمار إن رأى ما #اق. 
ولا يأ كل طمام الظلبة , 

قلت : لان هذه كلبا تورث الذل . 

السبابع : ما فى ذلك من فتح .باب التشويش ء باعتقاد الإس أن له عندهم چاهاً ؛ 


) 4 )وق رواية 3 لها جر a‏ بدل » منافق » و و قلی 4 بدل , نقدی » رواه ابن مردو به 
فی التفسیر ۰ والديلى فى مسنده وأو مو سی المد بی 3d‏ کتاب « تظييم اعم » من طر بق 
أهل اابيت رضى الله عنهم.. 


1۷ا 


d.‏ نطاب الشماعة ¢ وذلك ی له »که استفاوه ¢ و قل ما تعلق 4 رجل فسل 

رز بولا 8 ۲ - 
ات واقه نعالى أعلم - 
3 

هذا كله مالم تكن ضمرورة 5 وأأرء ذقعه نفسه ٠‏ 

ور ذكر الشيخ الذورى رحمه الله : أن السلطان أب الحسسن صنع طعاماً بلباعة من أهل 
بي نى وقته ودعام له » فکان منم من اکل ولم باوقف » ونیم هن اسنظیر بااصوم » 
5 من آخرج خبز م وامتدم بإدام الماك وهم من أكل و فا ۰ دمم من قال 2 أنا 
رق ولک هاءا من طعام أ.لك على وجه ابر . فام شیذهم عن ذلك . 


ففال الأول : طعام دسم لك ر ات ةمه فى ذهة سل که 4 كل له له ری فهء وقد 
1 مه من طرب ناسه ؛ فیای وجه أتركه : 

رول اما : مات ول الد ية ميم وحجيه ٠‏ 

ول أثااث : تملمت على القول با باحه الفلة لخاصب ۰ 

وال رایع : شو ماك د ل الار باب يب 4 ا:دمر ف باأمة 4 فكات أذ و در 
لمدوعه بعل . 

وول الخا١س‏ : طام دی امسا كين 6 ددرت ۱ ا لاص ده شاه ؛ فاد اھ ت 
ندرث عليه » وخحرچت به لاربا ,4 . 


۳ ذکر عه أنه سل مزر و ده :۱ تماق 2 الإدام اوردق عله اخراج مأ تماق 4 من 


۳ ۰ 
:#رأن : فارسلبا مع هر . 


:لان هذا انو ما ذكر أن آبن عباد رحا الله : أعطاه الساطان كس وة وأحطى اش 
3 50 وألا أنه 1 مدا عن اطزية وت وها یلا ان عباد وردها 
اک دطی‌اله عسا : فقیل لمض ال الوقت » ٤ن‏ له ص يرة فى ذلك , فقال : الورح 
ات رجا . وجیر قاب ال واجب بإجماد ؛ وأنتم ترون من وانق آصواب لاتمانی 
رن أو بااستجب ‏ «ذا ما ونم له ف الاه اظادهر : ولا إعمث له ( أى لابن عباد ) 
0 ئك بساوی مالا املة کات به : صبه فی اارحاض » ولم ينتفع به » فاعرف غذه 
٣ ۲‏ + فلار د آ وات ۰ الاخذ آفای ک لا یی : و لور من و رعه اقّه » و[ما بورعه 
4 “دنه فى درعه . انبی کلدم لشیخ زروق . 


— ۱۸ مت 


لت : وقد اخطرب العلاء فى هدايا اللوك و[ جازتهم؛ فنهم من قبلبا 9 


و مهم من 
وقد ذكر الغرالى فی الاسماء جماعة من قبلها من ردها » فانظره إن شيْت . 7 


زقوله : ه بل آکلوا عا استبان حله» (خ يمنى أن القوم لا يأكلون إلا ما ضر ر 
و حققت [یاحته , ولا بأکاون عا لا سرفون اصله ؛ هل هو حلال أو حرام ؟ رلمل ذزر 
مع قيام الرببة والشك ؛ واقه تعالى أعل . 


وقد استوف الغرالى فى الاحياء اكلام على الحلال والحرام »فعليك به , 

ثم ذكر الناظم پعض آداب الا کل » فقال : 
وم يكونوا كرهوا الكلام 2 عليهلكن كرهوا الارنام 

قلت : الكلام على الطمام حسن » لان السكوت عليه یرل علی الشره والهمة ؛ ویستی 
أن يكون بعل » أو بحكابات الصالهين » و بکرن الکلام بسد بلع الطعام » لا فى حال مضنه, 
لانه ر ما خرج شیه من فه فیسقط ق الطعام فبقذره عل غیره » فلا يتكلم الا کل ما دام 
الطعام فى له » وقد ذ کر غن بعض اأشايخ أنه استحب أن يسمى عند كل لقمة ؛ و حمد 
عند ابتلاعها » قال ابن الحاج : وهذآ أمى حمسن »؛ سكن السنة ل ترد به » وهى أححسن من 
کل ما سواها ؛ فل يكن القوم بكرهون الكلام فى حال الطعام » لکن کانوا بکرهون 
الإدغام : أي الْحتم على الإخران فى الآ كل » لمأ فى ذلك من الاكاف المنهى عنه » بل الادب 
فی ذلك ترکه بفعل سا بشاء » وقد بکون قولك له : کل » سیا فى رفع يده حياء , فالواجب 
على صاحب الطعام أن يدفع الطعام و قرب شم الاء » وینیب عنهم » فهو فى فاية للظرافة؛ 
والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر وقت الأكل فقال : 
ويكرهور:_ الا کل مر تین فى اليوم والمرة فى اليومين 
قلت : ۷:1 کرهوا الا کل فى اليوم مرتين » لما فيه من تقو ة شبوة الطمام » وقد تدم 
انہم لا بأکلون [لا عن فاقة » وقد قیللسہل رضی اقه عنه : | كلة فى اليوم و تال : 81 


الصا لمحن » قبل : أكلتان ؟ قال أكلة المؤمنين ء قبل : فثلاثة ؟ قال : با هذا مر أهلك يند 
لك مملاقاً . 


- ١45 


إإراد باليوم ياض اهار » ومن الفجر إلى الغروبء والغااب أن الاكل فيه مرتيف 
ييل الاعضاء ويبطىء الحضم » وبفسد الطعام فى المعدة » وقه قال أبن ا الله عنه : 

زكل طعام يعجز السن مضغه قلا تبثلمه ؛ فب و شر المطاعم 

وإجمل طعامك كل يوم مرة واحذر طماماً قبل هم طاعم 


وتال آخر : 


ويغهم من كلام الناظم أن الممدوح هو الاكل مرة فى اليوم بمنى مرة فى المار ؛ ومرة 
الیل » وهو الوط » وأن الأكل مرة فى اليو مين تفر بط » ا أن الثلاثة فى اليوم إفراط . 


قال لشيس زروق رضى أله عنه : وهذا حم من اعتدل مراجه آو قارب فأما من 
اعرف إلى حد الإفراط أو التفر بط » فلا يتبغى أن على حكه ؛ بل يعلى ما يصلحه من 
غير إشلال ولا بعد لاحق » فان اشبم المفرط الذی شت العدة ویضیم الطعام هن غير 
احیاج يحرم » والای شفل الاعضاء ولا نفد ع مگروه » على خخلاق فيه : والارلى 
الشخص لا با کلحیعجو جوعاً متوسطاه وهو النی یشتمی ما بقوم به آوده » آی قوامه 
من معتاد طعامه » ولا يفرط إلى آن یشتهی کل شمز ‏ فانه مضر بالفکرة عخل بالقوة» 
را مرط محیث | يا کل بالنشبی . وهو طلب الطعام مقروناً بالشروة » ذکر استحیاپ 
الاجتماع على الطعام » فقال : 

وفضلوا المع على الإفراد ففه لاجل كثرة الاياد 


فلت . ایا فضلوا الاجعاع عل الا نف اد فی الا کل ۰ لخلا نة أوجه 
أحدها : ما فى ذلك من التهاس البركة الحسية والمعنوبة ء أما سية فنقوله عليه الصلاة 
للام د اجتمدوا علىالطعام يبارك لک یه( » وأما المعنوية فلةولهعليه الصلاقوالسلام »" 


الاير أحد , وأبو داود ‏ وان ماه > والحام 4 وان حبان لفقل ادا 
شام داذ کرو اسم الله بارك دح فيه.. ESE‏ 


تس 0۰ سه 


د من أكل مع منفور غثر له » ويقدر ما نكس راع تعظ م اارکة » لان “ع كل إن 
ملكين أو أكثر , فیکثر حضور الاک بقدر ما هشر من الناس . 


وکان اند رضى الله عنْه يقول : الموّا كلة مرانعة » فانظر وا من توا كلوه . 


وثاننها : ما فى ذلك من العفة والقناعة وعدم ال#رص وااشرهء لآن.أكل الإفان وي 
يدل على نذالنه و له ق اللذالة وحص ومته» والنذالة باللام بعد الذال هى الرذااة وال 
و مخله او _ضة وعوعتة 4 وف الحديث و ث ر الاس من أ کل وح » وت 9 


ر فده € إلا لضرورة شرعبة أو عادية . 


ونا لشها : ما فى ذلك من الاقتداء پرسول اقه صل اه علیه سل » فد کان عله لمز 
والملام لا با کل طعاماً إلا على ضفب أعنى كثرة الابدى12) ركان سيدنا [براه الم 
3 فة * بنظر 7 ۳ هد بوره من کل با جه لاجل الضفان ¢ فرعا كان کی الا سال نی ط. 
من يأكل ممه . 

و قو له : أجل زر ۵ اابادی تصلق با لاوجه المل ند ۰ و الا بادی مع ابد 4 ود 
بدء فهو جمع ابجع , والله تعالى أعل , ثم ذكر آدايا آخر فقال : 

ولم يلقم بضیم لیض ول بحل بصره يل باض 

قلت : . أشا از ل جه أله إلى آن ااص وفة م يكن ص عادمم أن يلقم يه وم ایش؛ و 
ذلك إذا كان على وه الانبساط والملاعبة ما فه من قلة الا<تشام والنوفیر» آو ملد 
عل تلقم لخادم إذا ام بالطعام » وهو نص قول السلمی : وو کره أ رهم لقم + 
بخدمهم عا بين يدهم » لاسما إذا كان ضعغاً » فانه لا جوز له ااتصری نام 
فال بعظوم : ملک بالاءضار بين ابل به ¢ وقال 24 ؛ : بالتنارل» وقال بمعمم ٠‏ :بار 
فى الغم ؛ و تال بعضهم : پاستیناه الاكل , وقال الجنيد رضى أله عته : ۽ لول اجه ۶ 
الفقراء عند الطعام . فإنهم لا با کلون إلا بالایثار ء آنتهی کلام السلمی 


سل التلقم الکروه (عا هو لخادم » اسکن فول الاظم: اھ ضپم لبعض ۽ ظاهر 
الفقراء . فيحمل عل ما تعد م من الا نبساط 0 وأما إذا کن عل وججه دام لك عن رجي ” 
٠ eK‏ یا 
)۱ روأه أبو عل واطرای فی الاوسط وابي عدی ف اأكامل بلةظ : « أ حب 
إلى الله ما كثرت عله الا بدی 6 ۰ 


ل 809 -ه 


خلا بأس » وللتأخرين من المشايخ فيه أسانيد وطرق» وقد ينتدل له حديث الرأة التى 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم , أن يناولما ما يأكل » فناولها من بين يديه . 
خقاك : لا أريد إلا من الذى فى فيك فاو لاء وکانت قللة المیاء(۲۱» فصارت بعد من 
أشد الناس حياء » الحديث . ۵ 


وقد جرى العمل بهذا بشرط إذا طلب ذلك من للشيخ أو من ترجى بر كته » ولا يكلف 
به من لا يطلبه » وأشار أيضأ إلى أن الصوفية إذا كانوا فى حالة الا کل لا مجیلون بصرهم » 
آی لا مدو نما إلى من يأكل معهم» بل بغضون أبصاره. » و ينظرون أمامهم لما فى [جالة البصر 
من إخجالهم وقلة المرزءة معهم » فان هبثة الالسان فی حالة الا کل إشيعة ء لاسما إذا كان 
كبير ألسن » وقد كان بعضهم ترك أكل الطعام النى حتاج للنضغ حياء من الله أن براه على 


وقال بعضپم : استتروا بادخاله کا تستترون باخراجه » فالواجب من جپة الادب 

٠‏ آلا نظر احد ال الاکلین . ولا بقف عل رژوسپم عاء ولاغیره » پل بضعه و بذهب 

عنهم خلاف ما فعله آرباب الدنیا فى الولائم وغیرها » والخير كله فى الاتباع » والشير كله 
فى الاتداع . 


وان مالك رضی الله عنه كثيراً ما بنشد هذا البيت : 


والله تعالى اعل ۰ 


ثم أشار إلى أدب آخر وهو » عدم انتظار الغائب ذا حضر اطمام. فقال : 
ول روا فه بالانتظاد فذهب الوقت بلا بذكار 


قلت : أشار رحه اله إلى أن مذهب ااصوفية [ذا حضر الطعام بادروا [لبه بالا کل ء 
عل يكن رأمهم فيه بالاتظار لمن كان غائباً منهم » بل یمزلون حقه ویأکلون الباق » وذلك 





() يبدو أنه رجت بركة فم رسول لله صلى الله عليه وسلم » وبيس هذا من باب فلة 
لماه وإ كانت بعريثة وقد أراد اله خيرآ با » فانها رذقت بعد من اليا ما لا مله 
ألا القه ييركة فم النبى 82 والله تسالى أعلم . 


- 0۲ - 


لا فى ذلك من التخلف للغائب؛ و[هانة الطعام بابتذاله » أى [هماله وشذل بال الجائع منهم به 
لا سيا وم لا يأكلون إلا عن احتياج . ولآن الحاضر قدم حقه عل النائب . 


تال آبو عبد الرحن السلمى رضى الله عنه : ويكرء الانتظار عند حضور الطعام . 

وقد قیل : قلوب الاحرار لاحمل الاتتظارء ويكره تفودت الوقت بالاشتغال بال كل 
حی حکی ض بعلم أنه ان غطر عل وة تحسوها ؛ وقول : الوقت أعر من ان 
یشفل بالا کل اه . 


قلت : وإلى هذا الاخير أشار بقوله : ٠‏ فیذهب الوقت بلا تذکار » و لعله مرتب عل 
غذوف تقدره ولا بطیلون ابلوس علبه فیذهب الوقت بلا ذکر کا رتبه السلمی ۰ والاظم 
فى هذا الباب ما نظم ء إلا ما ذكره السلمى حرفا حرفا , غير أنه قدم وأخر ٠‏ و فیه تنببه عل 
ما كان عليه الساف من الجد والاجتهاد ؛ وتحافظتهم على أوقاتهم وساعاتهم . 


قال الحسن البصرى ردى الله عنه : أدر كت أقواما كانوا على ساءاتهم أشفق منكم على 
دانير ؟ ودراهمک ‏ يقول : كا لا مخرج أحدكى دينارا ولا درهها إلا فما يعود عليه نفعهه 
فكذلك لا حبون أن تخرج ساعة من أعمارم إلا فيا بعود عليهم نفمه . 


وقال السری السقطی : خرجت بوما من بنداد» أريد الرباط بعبادان » أصوم ما رجب 
وشعبان » ( فاتفق أن مردت27) فى طريق على الجرجانى » وكان من الرهاد الكبار» ندا 
وقت [فطارى » وكان معى ملم مدقوق وأقراص ؛ فقال : ملحك مدقوق ومعك آلوان من 
لطمام » لم تشلح وان يدخل سان انين » فنظرت إلى منود کان همه شه سو يق الشعير » 
فسف مه » فقلت : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال : إلى سبحت ما بين الضغ واأسقى سبعين 
أسببحة » فها مضغت الخيز منذ أربعين سنة ء وفى الخيز , ما من ساعة تأتى على العبد لا يذكر 
اقه فما [لا كانت عليه حيرة يوم القيامة620 أنظر تنبيه ابن عباد » فقد أطال فيه .. 

م ھی عن كثرة ال کل فقال : 

وكرهوا ابطنة للإخوان فالبظن كلوعاء اشيطان 





. وضعتها ليستقى المعنى إذلم تكن بالاصل الذى راجعنا عليه‎ )١( 
- دداه أبو تعى فى الحلية والجق فى شعب الا مان عن عانشة رضى اقه عنها‎ )0( 


ب ۱۵۳ 

1 ۹ 00 51 و- ۹ 558 عن س ¢ 
4 تلم : ابطة بكر لباء هی : املاه الیعان من اأطهام ٠‏ فأشعر رحمه اق أن الصوفة 
۲ مو البطنة للاخوأن » وهی اشع » أو الزائد فوته إلى حد لا يضر » وإلا حرم ؛ و آشاد 
زا إلى قول سيدنا مر رعنى الله عنه : , [يام والبطنة فإنهسا تذهب الفطنة » وتبطىء 
البرارح عن اطاعة » . 





وأشار بول ٠‏ فالبطن 5لوعاء اك.ماان ع إلى قوله صل اه عليه وسل , إن الشيطان مجر 
ن ان آدم بحري الم نضةوا وتا بالجو 2 10 , 

فالطن [ذا امتلاات کر دم الیدن » فتلسم جار به الشبطان قتسلط عله الكسل وال 
رسو" الخواطر والو اوس € فشکون جسم4 5لو واه اعطان » و شه ما شاه ۰ 

وقد قال لقبإن لابنه : يابنى إذا ملء الطان نامث الفطنة » وخرست الحىكة . 

رمن أبن قياس رضى الله عنه قال : قال رسول اقه صلى اقه عليه وسل د 1 دخل 
لکوت السیاء من ملاً بطند(۲) » . 

وقبل با رسول الله : هن أفضذلى آناس ؟ قال : من قل طدمه ود » ودضنی ا سعر 
+ رر 

وفال صلى اقه عليه وسل , البو ٠‏ واشروا ؛وكلوا فى أأصاف بعاونم ١‏ فاه زه 
س وة » . 

دقال صلى اقه عليه وسل : ٠‏ لا عیتوا قلوبک بکفرة الطلعام والشمراب» فان القلب کلزرع 
“ات إذا كثر عليه الماء » . 

فى حديش آخر : , إز اقه داه الاك إن قل طممه فى الدنياء فيقول انظروا إلى 
لاك ابتليته بالمامام والثعراب فى الهدنيا فتركبما + » اشهدوا با ملائكتى ما من أكلة يدعبا 


(۱) رداه این آن الدنبا ق « مکاید ااشیطان ء 
۱ 0 ده ما رواه اادیلی فی مسند اتفردوس عنه صلاقه عليه وسل  :‏ البسوا الصوف 
' وكلوا فى أنصاف العلون .۰ تدشملوا فى ملكرت السياء , ۰ 


1564 سس 


وقد ذكر فى كناب الإحياء للجوع ءعشر فرائل : 
الاو ل : صفاء القاب . و إن اذ الفرصة » و نفود البهيية . فان الشبم بردث ور 
الو قى القاب ویک البخار ف الماع که ےک ی ری عل معادن القكر 1 فیس 
۲ القلب بسیبه عن الجربان فى الافكار . 
الما J:‏ لقاب ومءاز» الذى به ا درا لدم 1۱ جاء واتابر لد کر ¢ نع ۲ 
ذكر جری عل السان مع رر اقاب لا يلت 4 ۰ ی كان دنه وين ألذ کر حجان 7 
.قساوة القاب ؛ قال أو سلیار : آحل ما :کون اعبادة (ذا اصق ظپری بطق . 
حلارة الا جاة . 
الثالثة : الا؛كسار والال ۰ وزوال البطر والفرح والاشر الذى هر بدا اطناز 
.والدملة عن الله تعالل ٤‏ ولا ۳۰ امس ولا ذل 200 3 هذل ار ع ٠‏ فده لسکن 
.ارجا و تشع وتقف عل يمرها وذها . 
#الرايمة : ألا وەی ولاء أبله وعذابه ۰ ورلاشی أهل الللاءء قان اأشبعان شی اجان . 
قيل ليوسف عليه ااسلام . مالك جرع وأا على خزان اللارضء قال : أغاى أن 
أأشى الجاع . 
والمد الفاضل لا زشاهد بلاء [لا ود کر باه ( ره EE‏ #رعه : جوعأ 
قار ٠‏ وإعطشه : علش بوم القيامة ۰ 
الحامسة : كسر شورات امعاصى والاستيلاء عل الثفىء فإن مقأ المعاصى كات 
"الشمو ات واائوی ۰ رمادمما ف اطيمة والاغذية اوها يدع کک شيوة وفوة 5 
السادسة : دفع النوم ودرام السبر : قان شبح شرب كثيرأ . دمن کار شربه كر 0 
وإنذاك قال ددص ااشایخ ۰ هعاشر المريدين تأ کلو | كدير وترؤددا كثيرا e‏ 
کا » دی کذرة النوم آضنیم ااعمر وفوأت لمجد » و بلادة الطیع وتاوة القب اه 
هو نفس الجواهر ورأس مال اميد ٠‏ 
ااسابعة : تور المراظة على امبادة ۰ ال كل عع من كثرة العيادة ء لا 
حتاج إلى ژمان دش دل 48 Sb‏ 53 ور ها اج إل ع لا جعه ّ م کشر ر دده إل“ 


علا , والاوقات ا مصروفة إلى هذء لو صرقبا إل الذكر و الناجاة وسار اامیادات لظم 
و یه ۳ یره ۰ ومما دمذر دح کر الا کل درام الو وه و ولاز مه ااعجد 6 ها نه 
عتاج إلى اروج مرافة الاء وغیره » وبتعذر أیضاً مع كثرة الا کل عبادة الصرم ‏ فا نه 
بر لن مود الجوع درن غيره ۱ 

الثامنة : صحة البدن ودفع الامساض فانبب الأمراض كثرة أ کل وحصول فضلة 
الا :لاملل ی علج ۰ ْم إن ارس مع دن أمرادات ۳ و دش ش ازا وم دن الذ کر 
والفكر ۰ وئدس اليش ۰ وان!ث ال صل این عليه ول : و ااعدة ات ألداء وألية 
رآس الدواء(۱) » ۰ و ء أصل کل داء البرد:(1) » . 


وق روابة : اابطبة ه أصل الداء رالخرة أصل الدواء » وم بعش افلاسفة من أطباء 
آمل الکتاب قوله صلى الله عليه وسل د ثلث ,طام » وثاث شراب وثاث نفس(۲) » 
فتعجب منه وقال : ما منت وما ئى 3ة اکل أحسن مه ٠‏ دنه ل کلام كم . 

وقال ابن سالم : من أكل خز الحطة كنا بأدبل يمل إلاعلة الموت؛ قيل وما الادب 
قال : يأكل بعد الجوع . ورفع قبل ااشبع . 

دق اأذر الشهور ه صوموا تصحو() » . 

الناسعة : غمفة المؤئة ء فان من تى دة الإا كل کناه من الال ودر سب » والذى تعود 
لاشیم صار بطه غرعا ملازما ٠‏ بأل انه كل يرم ء فيقول ماذا تا کل موم ؛ فیحناج إل 
أن بدخل الداخل الردیء » فيكتسب الام فيعصى ؛ أو الحلال فيذل ء ورعا مد عنيه 
إلى الطمع فى الخلق ء وعو غاية الذل والهانةء والمومن ضمف الونة لا بذل نفحه فى 


الماشرة ع اله سكن ف الابثار راتصدق » ورد بلاق عل السا کین : ودمكون 





(۱) , یویده قوله علبه ااصلاة والسلام : و ما ملا ابن آدم وعاء درآ من بطه» رواه 

الرمذى من حدر المقدام . (؟)دماه الدارقطنى فى العلل ء وان الال وأبر لمي . 
(۳) رواه اترمذی من سودبت العدام » وهو بةة 1.1دثك التقدم 
(4ع) دواآهاين السى وأبو نم ق اه وااطیران عن آن هررة - 


يوم انامه , فى ظل صدقته , کا ورد(ا) ٤‏ فا أكله نقراته الكدف 4 وما تمدق به 
عفراته فضل اه » فليس ثعبد من ماله إلاما تصدق فأمضى أو أكل فأفى ولبس فاأیل , 
قالتصدق بفضلة الطمام أولى من التضمة والشبع . 

قال الحسن : لقد أدركنا أقر اما کان الرجل منم >ثی وعنده من اطعام ما کفیه , 
ولو شاء لا کله کله , فقول : واقه لا أجعله كله فى يط ء متى أجل يعض ده لله تعالى م 
فیذه عشر فواند اجو ع » و تبعث هر کل واسدة فراعد لا تتدهس 

انتبی کلام النزای باختصار . 

وقد تقدم تقبيد الجوع بفير المد لف كرة آو اثرلاش لشمر یه ؛ واه تعالی عل . 


مم ذکر آدیا آخر , ومو آلا رفع مده قبل ناس |ذا کان بقندی به » فقال : « قالوا : 
ولا عسك بدا ما داموا فى الآ كل , لبفم ره ما قاموا, . 


قلت : من آداب الاكل مع النماعة ألا يمك يدهقبلهم سدى بعل أزالقوم أخذوا حاجمم, 
من الطعام » وهذا إذا كان كبيراً يقتدى به : أو رب للنزل . 

وق عض الایار , أن ۱ تا کل فا کل » ذان رفع اليد قل المتاعة جم و كنعهم هن 
الاسترسال ف الكل ؛ وقد يكون معهم من هو فی الاجة » فمنه من الا کل فتضرد 
بسيبه ء وطذا قالوا : من الادب الجير بالآسمية والإسرار بالحدلة . لآن الجهر مها جل من 
ممه فهرفع بده قبل قضاء حاسته هن الطعام ٠‏ 

ومن آداجم آیضا : لا مجلس إذا قأم القرم عن الطمام » بل بقوم میم ان جلوسه يدن 
على بذالته : أ قال وجنه »> وإن كن عتا جا » إلا ف عل لا ندرک سيه من ذاك ۰ 

قالى الى رعنى اق عنه : وإذا كان مع جماعة فلا بمسك عن الأ كل ما داءوا يأ کلون» 
لا سيا إذا كان متقدمهم . 


(۱) و لاظ اخدیت 6 رواه الحا من حدیس عقية بن عاص ء کل امرىء فى ظل 
صدئنه حی مَضی بین لاس » ورواه الامام أحد آیضا : 


بت ۱۷ بت 


رری آن رسول اقه صل اقه عله رس كان [ذا کل مم جماعة کان آخحره | کلا اه . 

ول ذکر السلبی ما ذكره الاظم بقوله , وليقم متى قاموا, لكنه ظاهر . 

قل الشبخ زررق رضى أله عنه : ويليمى أن براعى فى كل موقف ما يليق به » فطعام 
هزم |ء باخذ منه قدر حاجته سواء فلت أو كثرت . 

قات : والمراد الفقراء : الاخوان . 

ثم قال : وطعام المتفضلة أى الابنبيون المتفضلون به » باخذ منه مقداراً لا خل تروهءته 
ولا یدح عده ی دبانته . لانه إن قلل : قالوا مراء متصنم » وژن كثر قالوا : [نهم 
متوسم + ومی راما ی اکله فقد ستر نفسه» کذا قال بیضی ثاثایخ لن رآه با کل کل عنيفاً 
فاه » فقال : کل من راءا ف أکله وقد راها ق ده رطعام العامة من انحیان والنتسیت 
أذ مند على قدر ثشاهد الخال . 


وقد كان حمدرن القمار إذا دعى انا به إل ولمة أشبءوم قبل الإجاءة ليتاولوا بالعر . 
وکان الشيخ أو هد ن رصى الله ؛: هعل ذلك و بعد جم وله أطب الطمام ۰ 
ومن آداچم : السخاء » والإبثار » والتوسط فى تمله » چا آمان ذلك بقرله : 


وأميوا فيه بفتح لباب وأكلو القصد والآداب 
وفتحوا الاب الكلى سار وأكلوا بالرفق والاثار 
فلت ذكر من آداب القوم فى الأكل خمسة أمور : 
أحدها : فتح باب المنزل الذى يأكلون فيه » ليدخل علهم كل من حناج إلى الكل , 
وفه دلالة عل كر مهم رغى تلم ۰ دجم لا يدفمون من باتہم ٠‏ بل شابلونه و شر حون 
4 .وربا رآوا 4 المنة علهم فى أكله ميم » بل سقدون أنه هدية من الله إليم ؛ لا سيا 
إن كان من [خوانهم آو من ذوى الماجة لقوله طبه الصلاة دالسلام و السائل على باب احدع 
هدية من الله تمالى(1) , آو کا قال . 
مس 
)١1(‏ دقال صل اقه عليه رسل : , ردرا السائل ولو بظلف حرق » رواء الخاري فى 
لاخ والإمام أحمد والنساتئى عن حواء بنت السكن , وقال أيضآ عليه الصلاة والسلام : 
7 1نم مزمة للسائل ولو ولو مثل رأس الذياب » رواه السقيل عن أم الؤضين عائقة . 


— 0A 

وان لشب الغورى ره الله ول : رأءت .دض اعلياء أنه قال : حب دلي الإنسار, 
إذا وف الال وهو يأ كل أن ناوله . 

قال الشيخ زروق رای أله عنه : فقّأت له : 4ب ) قل ؛ نعم مل اع لاة 4 قال 
فاستذر بته » وسأات عنه جماعة بالامرق والذرب ء هل آجده عند آحد . واستدل له بأرن 
وائكشة رذى اله عنبا أحماته حه عاب ۰ وذ کرت ریت و ردو | ااال ولو باق ۳3 ا 

قال ۳ وق الاستدلال على الوجوب نظر ۰ 

ثانسا : الا كل بالقصد من غير إقراط ولا نفر ط , فلا مزب عل اشيم العنادء» بل, 
۳ عنه » ولا قال ددا ”ی تل بل له : وشير الأدور أوسطاما 6 ولذ اك لا در اللقمة 
جداً ) ولا منرها چداً ؛ والوسط ءعالوب فى کل ثیء . 

وقال تعالى  :‏ ولا تجمل ند ملولة یی عنهلدد۱) - الاه وذال - والذن زذ آنفتوا 
لم لدمرةوا ول اروا ردان بان درك و ا(۲) - 

وفال وله س لاة واد لام ما ول “ن ب 5 0 مر ذل ان الا خبار ۰ 

ماما الا کز لا داب 6 و هی TEI‏ ¢ ۳ 7 ھا ام 3 آو له ری المء..ة عورا ۰ 

ونة التقوى على اأطاعة . 

والاعتمار ف تام ور هو لعل أن هل .4 عوام رة 4 وذسل اد رد ون دستقذر ‏ (*) 4 
وإلا فلا ء والآ كل على السفرة دون ا وان المريفه 200 . 


وا لوس على [حدى.رجليه » وفى اليدمرى ورم الأخرى وإاصاتها ييطنه ٠.‏ 


(1) سووة الإسراءء الآبة: و . 

(۲) سورة آفر فان » الا :¥ 

(۳) رو اه الدار قصای وآعامرانی عن این عباص بلاظ : و ما عال مقاهد » . 
(؛) غدل اايذين سنة سواء كان فبا نذارة أو لا » وانباد استنة آول . 
(ه) لان انې عل اقه علیه وسل بأ کل دل خوان قط . 


بت ۵۹ هس 


دم عند الا کل» اه السامی ۰ 
وما ها ااب يعد الشروة فيه: وهى الأ كل بثلاثة أصابع » حرث نأو ذلك . 
وال السلمی : . ولیس من اظرانة أن يندس يده فى اطعام حرث بتلمايخ به اه . 
رال کل ما یله , وتصدير الأقمة 6 ويوند ااهغ »وترك ااظر إلى اقمة صاحبه > 
ور الاصابع قل امه » » رده فى اهعف وترك الاتمناء على اطمام الا بسقط 
نه ثى* شتذده عل و نذطر اد ۱ بل من لغمته ق آخصمة » نان ذلك 
ذو عل كاين 4 وهذا ديرا ما مژه ۰ ن لا هعر فة له بالادب فنتحرز آفایر منه جمده 
زز تصرف كله آداب م يأتى إن شاء ال ء وترك ٠مس‏ بده فی جوانب اتصعة » ورك 
کل وسط القمعة ٠‏ 
وقد قال ل اشعلهو[:: كلوا .ندوااما ولانأ دلوا هزوسطبا فاذامرة فوسطبا(1».. 
والاكل ,اليد إلا ها 5ن مائما أو شففا . 
و کره بعطیم الا کل جذه الاعق إلا لهرو: . 
وما ها لطاب دام دوهی : اد مما واءق ال صایم . مر له تایه اعلاق 
راسلام » إن احد 1 لا دری و آأی طماهه امر که 222 9 درأ ثم شساما 1 


وم الوط ما مقط دن ادعام ۳ شال : i]‏ مر اور 
دیق مز الاداب ای -طاب عند الا کل : الا کل ماه دلاءن ايسارء إلا أن يكوف. 
ج تن 
ین الاماء أحد والبمق عن اين دياس بانظ , لوا فى الاههة من جواام‌سا 
۳9 من و سما فان ا 5 Jy‏ 3 ا ع وال ۳۹ تاه ام لاد واعلام : 
۱ 0 *ن حو ااا » وذروا دروا ارك مهأ » رواد 5 داود وان ماجه عن عد اه 
در ۰ 0 ۰ ' ۱ 
۳ زو اد الاداء مەل 4ن حورلل مث جار باز هط ۳ واذا شرع الما أماءه نانب زا ید 


0 تكو و ارک وا E‏ ق اشم . لا ات احد 1 ال اند ل ”ی لدي 
فار الرجل ند ری £ أي اه سارك له فده » ٠‏ 


۱1۶ 


خبز وق آخری شواء » وعدم القران فى النمر مثلا » [لا آن بكرن مم قوم أ میم و صم 
جولان بده (لا آن پکون مم آهله وولده » و حیث یاح له امحولان . 

وآداب الا کل كثيرة ؛ ذكر منها فى المدخل نبذة صالحة . 

ورابمما : الا كل بالرفق » وهو التأثىفى الآكل حیت یصنر القمة » ولا برفم آغری 
حى يبتام مافى فيه ؛ ويد المضغ ويلوك طعامه إلى آن ينعمه مضنا . ولا يظبر الشره 
والحرص» بل يظبر القناعة والننى عنه . 

وخاءسبا : الا كل بالإبثار » وهو أن يؤر غيره على نفسه [ن كان الطعام قليلا ٠‏ أو كن 
افيه ما يشتهى فيقدمة لغيره » كلحم جید أو غیره » والإيثاد : بذل ما تمس الحاجة إليه درن 
ضرر لان ف الحال وا1_آل » وقد مدح الله أهل الإيثار بقوله تعالى - دیژردن عل 
آضپم ولو کان ہم خصاصة() ۔ . 

رقال بعضیم : ال هد عند با : إذا ود با أرنا ¢ وإذا وقد شکر یا ۰ 

و فر له ۾ وفتحوا لباب » (خ ‏ کان الامی لا زم الفمل ذ کر آولا الام » ثم صرح 
بالفعل ۱ أو حمل الارل على الاب الخاروة 5 ولثای عل لباب ال 2 أن ان للیزل 
بان » راقه تعای اعلم و 

قال أبو عبد الرجن الدلی رضی الله عنه : قال بعض مشایخ الصرفة : واجب عل 
الضیف لائة آشاء : وع الضف ثلاة آشاء . 

فأما على المضيف بأن ممه من الملال: وحفظ علیه مواثبت الصلاة, ولا محبس 
عنه ما قدر طا به من الطعام ۰ 

وعل الضیف أن جلس حیث ملسه» وأن برضی عا قدم الی» والا رح 
آلا بعد استتذان . 
شیم الضیف ی باب الدار(۲) » . 





(۱) الاية : ٩‏ من سورة ال حشر . 
(۲) ذ كره الغرالى نى الإحياه ؛ ولم يخرجه المزاق . 


۷٦1١ مت‎ 


: وان زاد فېو خير . 
يزكر أن سيدا إبراهم الخليل كان يشيع الضيف مسيرة ميل أو أكثرء واقتعالى أعل ٠‏ 
۰ دار إلى الح الخامس من الاحكام للتسعة ؛ فقال : والخامس ما بلزمهم من الا داب 
عند الاجماع ؛ 
وحاصل هذا الحم المش عل الأداب ومواطنه وكيفيته ٠‏ فقال موطثا الكلام عليه : 
ولطریی ظاهر وااطن تمرف مه عة ایراطن 


قاب : اراد الطریق هو طربق السلوك إلى ملك اللوك › وهى طریق الصوفة ‏ ولا 
غامر واطن » فظاهرها ما يتعلق بإصلاح الجوارح الظاهرة » وباطنها ما يتعلق بإصلاح 
المرام الباطنية . 

واخر آن استقامة الظواهر دليل تعرف منه استقامة البواطن ٠‏ وعير عن الاستقامة 
السدة . قفمحة الظاهر عنوان حة الاطن . 

قال ابن عطاء الله فى الحم : حمسن الاعيال نتائيع حمسن الاحوال . وحسن ال حوال 
من اضق تقابات الا رال ۰ 

رال ایضاً : ما استودع ق قیب السرار ظبر فی شبادة الظواهر ‏ إلا أن ما تملق 
باصلاحالظراهر یسمی شر يعة وما تعلق باصلاح البواطن يسمى طرجقة ؛ ثم حقيقة . 


م بيذها مختص بالظاهر وما مختص الیاطن فقال : 
ظاهره الأداب والاخلاق مع کل خلق ماله خلاق 
باطنه منازل الاحوال مع المقامات إذى الجلال 
فلت : لما أخر أن لإدريق لما ظاهر , وهو ما يظهر غل الجوارح من الآداب الرضية 
“الأخلاق المنية والاعمال الركية وها باطن , وهو : ما سكين ف القلوب من الواردات 
مب والاحوال الريانية والمقامات اليقينية والعلوم اللدئية والأسرار القدسية , عين منا 
۲ص به الفژاهر وما ختص به الياطن فأخمر أن ظاهر الطريق الاداب » رخضتته 
* صوفية حفظ المواس » وضبط الانفاس ؛ آی ال وقات » والحق أنه تهذيب الجوادج 
"ناف أنواع الصاح . 
}433 


لها TY‏ اسه 


ال السلی رضی اقه عنه : وعل کل جارحة آداب فتص به ٠‏ قال اقة تعالى  ELE‏ 
والصر وافژاد کل آو لك کان عنه مسئو لاد۱) . : 
وتال بض الشاي : جسن مع اقه تصال : لا" تتحرگ جارحة من جواریر 
فى غير رضي الله عر وجل ٠‏ فأدب اللسان أن تكون رطا بذ کر آقه تعالى ».و يذكر الاخرار 
گنیر . و الدعاء لى » يذل التصيحة ؛ » والوعظ ؛ ولا تكلمهم عما دكرهون:؛ ولا متب وپ 
( يمن مثى بالنميمة ) ولا هتم ولا مخض فيا لا يعني » وإذا كان ف جماعة تكلم ري 
ما دامر | يتكلمون فيا يعنهم ٠‏ فإذا أعذوا نما لا ينهم تر كهم وأمك ء ويشكلم فى کز 
مكلن ما يوافق الحاله فقد قيل : لكل مقام مقال » وقیل : خلق اقه اسان نرییا 
لب ۰ ومفتاحا الخير والشر ؛ وقيل : إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه حفظ اساند, 
وازم لصمع ؛ فانه ستر لجاهل وززن للعاقل؛ فال صلى الله عليه وس ه وهل يكب ناس 
علی رجوههم آو مناخرم إلا حماند التهمد) . 
وآداب السمع : ألا تسمع اللفحش و انا رالفية واللميمة والمناكر » وانشدرا: 
0 اافی شو المنا كر سيه کان به عن کل فأحشة وقرآً 
بل يسمع الدكر والوعظ والحكة وما يمود إليه بالفائدة ديناء ودتياء وبحم نالإمناء 
إلى مكلميه ومخاطيه . ماتذا يذلك . 
وآداب البصر : النض عن الحارم » وع عیوب الاخوان؛ وعن المشكر ان واتحرهان؛ 
فان الله تعالل ‏ بعل عائنة الاعين وما خن الصدور ‏ . 
وقمل : من طاوع طرفه تابع حتفه ( أى موته ) وفی رواية ( من آرسل طرفه 
مات حتفه ) وأنشدوا . 
د [نكمهمات سل الطرفراد؟ ‏ لقلبك برما أتعبتك الماظر 
ترى ما الذى لاكله أنت قادر عليه: ولا عن بعطه أن صار 
ام قال السلمى : وقيل من غض طرفه تم ظرفه » وقيل : من كثرت لظاته هام 
سرا ؛ ويكون نظره بالاعتار والاستدلال على قدرة الله تعالى وعظمئه وجل مله" 
8 عن -حظوظ الفسی مار اا 





0 سورة ة الإسراء؛ ۳ ۰۳۹ 
() ده قرمذی وه + وان ماج ادا :مه : یسح هی شم ط الششانه-. 


ے ۳ سه 


> عن سضمم آه قال : نظرت إلى شخص نظرة شر . فرأيت ف المام قائلا يقول 

. الدنا دارى ؛ والخلائق فا عبیدی و اماه‌ی ؛ فن نظر إلى واحد r‏ بنهر سح فقد 
إن , فانتبہت وآذت ألا أنظر إلى شخص بعد ذلك إلا دلى حد الآمانة . 

وح عن آی بمقوب ار جودی أنه قال : رسي ف طو اف إلا با برد عن ۽ 
وهو يقول : أعوذ بك منك » فقلت : ما هذا الدعاء» فقال : ال أفى جاور منذ خي سنة 
رابت بوم فص استدستته فاذا اطمه وفت دلي صی ۽ فساات على شدى ) فلت : آأه 
ول لحظة بللمة ؛ ولو زدت لد یاك 

رقال على اقه عایه وسم ال ری اقه عنه « باك آن تنیم انغاس.ر فان الاو لك 
راثانة علث(۲) ۰ ۰ 

وآداب القاب مراعاة الاحوال اسدّة الح.ودة » وتن الخراطر الردية المذءومة » 
ولتفكر فى آلاء اتهونما»وججائب خلقه ؛ قال الله تعالى ‏ ویتفگرون فی خلتی الس‌وات 
رالارض2) الا بة ۰ 

وتال صلى أنه عليه دسل : و تفکر ساعة خی من عبادة مسنة(؟) . 

فلت : وف رواية , شير من عبادة سبعين ممنة » ٠‏ 

فحمل الآرل على تفكر أهل الدليل » راشای عل تفکر ادل الهپوه . 

ومن آداب #قلب : جن اظن باق و جميع ااساجن؛ وتعابهره من الذل والسدوا مان 
وسو افان وسوه اامتهه » قاجا من صاناتهء قال اه الى إن اسع والعر وافؤاد كل 
أرلئك كن عنه و ل(۰) - . 1 

وقال انى على اقه عليه وسل ه إن فى الجسد مضنة إذا ملحت صلم به لاحها ساو 
السد ؛ وإذا فدت فد ار الجد . ألا وه اقل )ء. 
1 زواه #رهذی »وال : مد نگ هر اب .ورواه أبو داود 
(۲) سورة آل حران » الآية : ۰۱۹۱ 
(4) دواه ابن حبان ق کتاب المظمة . 
(e)‏ سورة الا همم اه » الا : ۷1 
)٩(‏ متفق عاه . 


تس £ لس 
وقال سری لسعطی : القلوب ثلاثة » قاب كالجيل لا ركه شي 5 ٠‏ وقلب كالنخة أمل 
بت وار دح عیل چا عمينا وشمالا . وقلب #الريشة يذهب مع كل ددح ولا پلبت . 


وآداب اليدن : البسط با لسر والاسان ٠‏ ود به الاخوان وألا یستمن ما ع 
معصة انه تعالى . 


وآداب الرجلين : السعى جما فى صلاح نضمه وإخوانة » والا يمثى جما ميسا , 
ولا ختال ولا تبتر ء ولا زهوء فانها ما بخضه الله تعالى , وآلا تستمين جما م 
الممامى ٠‏ أنجى ٠‏ 


زأما | لاعلاق » فالمراد ما : حس الخلق مع كل عخلوق . ومن دعبا ی : زا 
والمذو ٠‏ والمير . 


أو تقول : م جحعها إلى أن عامل الخلق عا تحب أن عامل به . 

أو تقول: مرجعها إلى كف الذي » يذل النداء والإنصاف فما ظهر وما بدا » وحل 
الما » وشپرد الصفا . وری الدنا بالقفا . 
لا نصيب له عند اقه ۰ أمرك أن نحمن أخلاقك مع من لا قدر له » لانه هو الذی محتاج لل 
تسین ال خلاق ؛ وأيضاً التأدب وحسن الق مم من لا خلاق له بتضمن التأدب مع غه 
بالاحرويةء رمرجم فك لقوله تعالی - خط العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين'" 

قال عليه الصلاة والسلام : م آمرقی دلق أن أعطى ن حره‌ي » و أعفو هن نلي ؛ 
راأصل من قطمی ». 

وقال تمال - ادفم بای هی أحسن فاذا النی بينك ویینه عداوة کأنه ول حما"؟" 

ومناه آن تحصن ل من آساء [ليك . 





() لاف : ۱۹۹ من سورة الاعرای . 
(۲) اابة : و۳ هن سورء فصلت - 
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وقوه , باطنه منازل الاسوال ۰۰۰ مع الفامات » يعنى : آن باطن لطریتی هو محل 
.ی | -وال والمقامات » وهى القلوب والاسبرار » لانها باطتة لا بعلها لا الله والفرق 
ل ۰ »+ J ٠‏ ۰ ت = 
7 يال والمقام أن الخال يتحول فيذهب وجیء » خلای القام ؛ فإنه رسوخ ونمكين . 
تال فى الو ادف ۰ ۳-1 الاشناه بان الال والقام » واختلفت اشارات المشايخ ذلث 
رجود الاشتباه مکان تشامهما ی نفسیما » ونداشلیما فراء! لسعض اشی» حالا وتراء! 
رو 
لش مقاما » وكلا الروابتين حیح لوجود تداخلبما ؛ ولا بد من ذکر ضابط یفرق ییما 
على أن االفظ و المبارة عنهما تشمر پالقرق . 


ال ی ا لو له» و القام مقاما شو ته واستقرارة» وقد بکونااشی. بعنه‌ سالا ۳ 
بمیر «قاما » مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الحاسبة» ثم ترول الداعية بغلية صفای 
لض ‏ شم تعود » م زول 4 فلا مزال العبد سال المحاسية تعاهده المال » عم حول الحال 
طور صنفاءى النفس إلى أن نتدار المونة من اقه الکرعم » و یناب حال احاسبة فتنقهر 
فس وتضط « رتلکا | حاسية » فتصیر احاصية وطنه ومستقره ومقامه » عم ينازلة 
حال الراقبة , فن كانت الحاسبة مقامه اي له المراقبة حالا ء ثم ول عنه حال ,المراقية 
تتارب السپو والففلة نی اطن العبد ‏ إلى أن 'ينقشع طباب ااسبو والنفلة » وبتدارك اه 
عده المونة » فتصیر الر اقبة مقاما بعد آن کانت سالا » ولا يستقر هقام ,الحاسية قراده 
| بنازل سال الراقبة ۰ ولا بستقر مقام الراقبة لا بنازل حال الشاهدة » فاذا من العبد 
ازل حال الشاهدة استقرت مراقیته وصارت مقامه ؛ وتازل الشاهدة آضاً کون حالا 
دول بالاستتار» و يظبر بالتجلى » ثم بصیر مقاماء وتخلص شمه من کسوف الاستتار » 
“فى مقام المشاهدة أحوال و زبادات وترقات من سال إلى حال أعلى منه , كالتحقق بالفنا 
تخل إلى البقاء » والترق من عين اليقين إلى حق اليدين » وحق اليقين نازل مخرق شنان 
قب » ذلك أعلى فروع المشاهدة » انتهى ٠‏ 


رکذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضی والتدلم » نكون أحوالا؛ ثم موی 
ت فا دام بجاهدة فهی آسو ال » فاذا کات ذرقا فیی مقابات مه 
دفد قالوا : الاحوال مواهب ء لانها موهية من اقه جراء على الاعمال ؛ والمقامات 
+ ؛ لان التمكين منها مكتسب بدوام الاعمال . 


ددر 

وق لح : كلها عواعب . 

وقول سيدنا على كرم الله وجيه :. ساو عن طرق المارات ؛ فإنى أعرن بأ من 
طرق الارض ء أثار إلى القامات والاعرال فان اساك بصي قلبه سماوءا » فهى طرق 
السبوات » ومستنزل ابرکات . قاله ابر وردى أرضاً . 

وقرله , لاى الجلال ؛ تعلق بمحذون » أى يستقر ما عند ذى الجلال » وهو المي 
تعالى ‏ ذو الجلال والإكرام ‏ راق تما آمل ۱ 

ولا كان بين للظاهر والباطن :لازم : ما كن فى هذا ظبر فى هذاء أشار إلى ذاك بق له: 

والادب الظاهر للمان دلاة ااباطن ف الانسان 

قلت : هذا داخل فم تقدم من أن صمة الظواهر تدل على صمة البواطن » فا استودم 
فى غيب السرائر ظهر فى شمادة الظوآهر . 

وف الحدوث عنه صلى اقه علیه وسل د من سم سريرة ألبسه الله رداءها 

فأحرال الظاهر تايعة لأحوال الباطن , فالاسرة2) تمدك على السر برة ء وما فاك ظر 
على فرك ؛ وكل إناء بالذى فيه يرشح ؛ وما غامر القلوب فعلى ااوجره آره بلوح ؛ فذب 
الجموارح يدل على تهذيب القلوب , وآداب الظاهر بدل على آداب الباطن . 

حى أن الجنيد دخل على أنى فص الايسا بردى ء فرأى أصمابه واةمين عند رأسه كأصماب 
املك » فال الجنيد : أدبت أصهابك يا أيا حص لدب اللوك ؟ فقال : لايا أب فام 
ولكن : أدب الظاهر عنوان أدب الياطن . 

وهو الذى ذكر الناظم هناء واقه تعال آعل . 


عم ذکر فضیلته فقال : 


دفل : من محرم ساطان الادب فپو بمد » ما تدانا و انرب . 
وقيل : من تحبسه الا لساب فاعا تطلقه !داب . 
قلت : المراد بالفقيرهنا: عن لا مال له , بد لیل‌مقابلته بالنیی( ا كان ارب آله 





(1) الآسرة: أسرة الوجه : ظاهره وشكله : بدل عل ما فى القاب من ثيا تأر تقب ' 
إذا أنها :تغير حصب ما فيه . والله أعل . 


.بى تد عليه » زرتضع إلى مقام الاكار دينا أو دنيا ء لآن القلوب بجمبولة على حب أهل 
بیان والتواضم وال » فإن اراد اللحوق باکر الدين كان آدیه معهم سیآ فی اناق 
وإن آراد اللحوق بأكار الدنيا » كان أدبه أيضأ سيا فى لحرقه مجم» لآن القلوب بحبولة 
أمل الاحمان م تقدم . 


عل حب 
وإنما كان للننى زينة وسؤدداً » أى شرفاء لآن الغنى عحبوب بالطبع » فإذا كان أدياً 
ادبا زاد عندمم شرف ٠‏ , 
ومن آداب الفی : التواضم والکرم » فاذا خلا من هذين فليس بأديب . وإذا شلا 
لني من الا داب التحتی با راذل» و انخرط فی سلك ال نذال» ولذلك قبل : خير ما أعطى 
الإسان : عقل زجره » فان لم یکن ياء نمه » فان لم يكن قال يسثره , فان فم یکن 
فصاعقة تحرقه يسثر بم منه للبلاد زالعياد . 


والاداب أدضاً ص مو جيات القرب والوصال ؛ ولذلك فل زو من گرم ساطانالا دب 
أي بملع منه ول بوجد فه شىء مله ١‏ قبو بعيد ما تدانا فى زسمه « واغترب وف وه » 
فا مصدرية» وتدانا واقترب من عطف التفمير والمرادف» أى فبو بديد مدة كوه متدانيا 
قري فى ظنه . 

وأثار پذا لقول أنى حفص رضى الله عنه : التصوف كله أدب ؛ لكل وفت آدب ‏ 
5 دلکل حال أدب 3 ولکل مقام آدب فن لزم آداب الاوقات بلغ میلغ الرجال» ومن طح 
الآداب فهو بعيد من حیث بظن القرب “'مردود من حيث يظن القبول . 

رقال ان عطاء الله : من جبل امريد أن يىء الادب ‏ فتزخر للمقوبة عنه » فيقول.: 
او تن هذا سوء آدپ لقطم الامداد وآرجب الماد ؛ فقد 'بقطع المدد عنه من حيث 
۷ بدری : دلوم بکن الا منم الزید ؛ وقد یقلم مقام البعد من حیت لابدری » ولو لم يكن 


للا أن مخليه وما بريد . 
وا کی اناظم الادب سلطا وله عا 1 عل اخس ف فضه.» فلا ترک عميل: إلى 
ممبة انقائص والرذائل . 


دمن فضة الادب آپا تلع من لا اسب له بذوی الإناب» واصير الى ضع شرا 


VIA —‏ سس 


والدیی رفعاً » ولنتك قل :, من تحبمه‌الالساب الدنس2 تطلقه الاداب ال رحنية » ای ۳ 
بحبسه عن الارتفاع مع الکبراء نسیه الوضیع » بطنقه ال طلب املو آدبه الرفیع . 
قیل لبعض االوك فی بعض اکتب انه لیس محسیب » أى من قوم لهم حسب . فراز 
اللك ء فقال ا.لك : أنا حسيب لاولادى , أى يصير أولادى من ذوى الاحساب هرز 
وھکذا کا قال بعضيم ؛ ه تمن بنات الج د فير ناء أى من تؤسس الجد ونيله لغيرنا , 
دولا نستظل ببناء جمد غيرنا » مفى ذلك قيل : 
كن حلما ودع فلان ابن من كا ن حلا واجمع إلى الحم علا 
لا تکن سکرا فأكلك انا س ولاحظلا تذاق وترى 
“م نمم فضیلته و شرفه فقال : 


( قلت ) السؤدد هو الشرف أى ما ساد القوم وشرفوا الا بالاداب مع ال ومع رسوله 
صل الله عليه وسلم وهع آثبا خیم ومع سار السلدین ۰ فالادب معاقّه بامتثال آمره واجنتاب 
چیه ٩‏ والاسةسلام لقبره 3 

وقال الشيخ زروق رضى افه عنه فی شرح امک : هو حفظ الحدود » والوفاء بالمبوه 
والطق املك الودود » و الرضی بالوجود »و بذل الطاقة واجبود 0 

والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسل باتباع سنته و ایثار گحبته , والاهتداء جدیه 
و اتخلی بأخلاقه . 

والادب مع الاشياخ بحفظ الحرمة » وحسن الخدمة » وصدق ألحبة .. 

والآدب مع السدين ؛ بأن نمب لهم ما تحب لنفسك ء أو أكثر . 

فو نشد ممت آداب الجوارح + فلا د مپسا و کذلك آداب الاوقاتی ری برها 
بالطاءات ‏ فأو قات العيد أربعة 5 قال الشيخ أبو العاس رذى الله عنه : وقت اطاعة »- 
ووقت المعصية ؛ ووقت ألنسةءروفقت اللة ؛ فوهمت الطاعة مقتضی الق مناك شبود اه 
ووفت الصة مقتضی الق منك اضق التربة » ووقت النممة مقتض الق من الشکر» ووفت 
البلية مقتضى الى منك الصبر؛ فاذا قام الميد چذه الاداب کلها حصل له الشبرق الام والازلة 
الگری عنل "فاص والعام . 


بت ۱۱٩‏ تس 
۱4 


قال الشيخ زروق رذى الله عنه : وكل لدية لا آدب فما فصا-ها کذاب » لانعنوان 
إل دق وجود 71 اقبة » وإن كانت لاءفلة َع ول الاصل غير تادحة ؛ فقد أل أشيخ. 
أبو لسن ر دی أف نه : کل مدو م أدب شمر أديا فلاس باساءمّ أدب 0 دی ٥ن‏ مش 
لواقم » لا من ححصث القصد » فتأمل ذلك ۽ وبالله التوفيق : 

وقو 4 و هك استفاد وم ما استفادوا € ۳ هن‌آل لو م واامار ف و الا #۶ ار والاءمرار. 
والکرامات امية وال‌نوية » واقه تعلی أعل ۰ 

ثم ذکر هن تفاصیل الادب شال : 

إذ محرا الاحداث والا صاغر وحفظوا اسادات والا کار 


قلت : ذكر هنا أربعة أمناق من ألناص ؛ عن يتأدب معهم إذا اجت‌مو | معه » أولمم, 
الا حد اث : جمم حداث : 

قال الخ زروق رضى اله عنه : «و هن لا نيات له » وم الاث : احدث سنا » وهو 
المنير اإذى لم يز قا ی الامرر ۽ وله و لو د یکل ۱۰ ر اه آو مه من هست<من » فلا وهن 
فائقته فى الانقلاب ؛ ثم اللفوس ولوء به ؛ من حرث امال |اصورى ؛ أو من حريث التعاق. 
اروحانى » وقد يكون ذلك لا يشعر به اكد ص ؛ ود دگون من س<.ث شموره ) واه 3 
آفات حاضيرة ٠ن‏ حث شل البال وحفظه » ثم حرث اشتغال النقس بالميل له » *م منحيث. 
کون الضرر ق لاس إمديته ؛ فلا شير فا ولا بد من اصده عاسد [فاله بتعرف 
الآصوك » وترك الفضول . 


قلى : الأصل فى حبته الجوار . وا نع غذه لموادض ای ذکرما» فن تحققی 
سلامته ما فلا سرض عله وقد ذکره التجبى » و استدل اجو از ند ما آنس ن مالك 
دض الله منه رسول اله صلى اله عليه وسلم » وإن كفن عليه اصلاة رالسلام «عصوها » 
امل في شله الا فتداء ی بر دما لأس صه به ٠‏ 

- الثانى من أقسام الخدت : الخدت عارك ؛ وهو الذي لا .شت على حشفه 6 
للا يتهج على طريقة : يبع كل ناءتى ؛ ويتم كل فاق »هذا أعظم ضرداً من الذى قبله 
لفقد ان المفقة فه » وانتفا» قا بلا مه » و اصحه پتر ف الوجه الذی شصده ‏ وباند 
ال بوجه واضح حنی تقوم الحجة وتظبر الج ء وأكثر ما يوجد هذا فى فقراء ابادية .. 


قلع : إن ان على الفطرة سبل 6اج* وقربت هدایته . 
الف الثالٹ 8 الحدث ديناء وهو مع كل قوم عا ثم علیه. عیل مع کل دیح » ولسمى . 
“الإمعة پکسر الهمرة وشدة الم ؛ وقصحه بدعوأه إلى [فراد الوجبة » وتذكيره عانى ذ إلى 
هن الضرر . 
ققد قال رول اقه صلی القه عليه وسلم : « فى كل واد من قاب ابن آدم شعب فن تیم 
قلبه :لك الشمب ل يبال الله فى أى واد أهلج » . ۵ 
البای : الاصاغر م والراد چم صنار ااسن الذن ۱ يبلغوا سن الحداثة والدمكن فبا ء 
ونصحپم بغرس ال نی قلومم » کا قال ان أنى زید ی رساته : ه وأرجى لللون قلخ 
مالم دسب ار [لیها . 
وقال السلمى دضىاقه عنه : و#صحبة مع الاماغر بالنقة رالارشاد ولتأدبب رال 
عل ماو جبه f>‏ الذهب , ریدطم على ماؤيه ص درم ٠لا‏ على ما فيه مرادم . وعلى ما يفيدم 
لا على ما عیو نه » و زجرم میا لا منم . 


امالغ لسادات : والر اد er‏ : امیاد » وازهاد» واصاگون» والعلماء العاملون ؛ 

وال بدون اعالگرن 6 الذن لرا هر ی ال راصم اول بدلالته على الا ءلاص 

. وإسقاط الحظارظط التفائرة والروحانية » ونح الثاني باص حح لنية وإفراد الوجمة مع 

مأ نصح به الارل »راصح لثالك بتحتيى النوبة والاستقامة » دنصح ار 3 بتحقیق 

الخ دص توفیر السير واللم والتواضم, ونصح الخاءس بالغية عن السوىء أو باسقاط 

المري و محدة الرل , و حنظرم بالتظم ولتوقیر والاح:شام » وباعطاء الرتية حفپا من کل 
وجه , و لا دس حفر او[ أقامه أله فی معام ص المقامان كما کان ۲ 


قال فى الم ٠‏ ذا رت عدا أفامه الله برجود الاوداد » و أدامه عله مم طول 
.الامداد ‏ فلا آستمترن ما منحه مو لا لاال م تر عليه سم المارفين ولا موجة اين ٠‏ 
؟ فلولا وارد ما كان ولد , 
رال أا قو مأقامم م الحق دته 6 ۳ اهم مته 5 له 3 هر لاه رهز لاء 
.عن عطاء ربك ٠‏ وما كان عطاء ربك محظوراً ۰ 


الرابع : ا کار واطراه یم تاشایخ ۰ وحفظهم بثلائة أمرر : اتياع ما رسموه ‏ زأن 


يفهم معنأه ؛ فقد قالوأ , خا ااشيخ أحسن من صواب أ مر مد ۾ فان بان غه ترق من 
راض حتى يظهر أمسء ٠‏ 
الثانى : عدم البدث عما جاءوا به الا من حرث اللفوسسم »فان من قال لاستاذه : 
الثالث : موالاة من والام ومعاداة من عادام مالم يكن له مااع شرعی ء أو #ره 
إل کر ۰ 
قال ااعيخ أبو الجسن رضى الله عنه : آداب الفقير المتجرد أربعة : الحرمة للاکار » 
وال : للاصاغر » والانماف من تفه وعدم الانتصار لها اه . 
واجتث, | م یرم أل لوب ao‏ ف اواو لفاحم اا لود بن 
PF‏ ا I‏ لتا 7 0 د ی 3 
فالوعظ [نما ينفع إذا كان على وجه الملاطدة والياة» ويتأكد ترك عا يلم مع الزؤجة 
والاهل ۰ ىكذيك مم الاخران » لان جر لوب نی جر القلوب؛ و کر اقلوب فی کسر 
اقلوب ۰ ف جر قاب d€‏ بادعل ا-رود a!‏ أن هدابه إأه: ر اله وله : ون کا 
قلب عبد بادغال الزن علءه أرتتفيره صين: كس الله قليه هومن أراد بير قلوب عاد الله 
نش 02 مام ۰ ولاعت يق عردجم ۷ درجم 1 شا ال 1 
(ذا غات أن تا ودينك سام و ات مرفرر وعرمك مين 


نانك لا بذ کر به عورة ۳۳ ورزر اه | عورات 1 وللاس ان 
وإن أرسرت عيناك ا مَل لما ۲ عين لا تنظری فلنای أعن 
وءاشر ععروق,جانب مناءتدى 202١١‏ وفارق» ولکن بای هى أحسن 





(۱) سور طه ءلبه ااصلاة راللام ؛ اه . : 16 + هد | مع فرعرن» فك.ف تكفير 
للملم فى هذا الزمن ! ! ؟ 


تحت ۱۷۲۲ ت 


وقال لش,یخ زروق : : فده الا پیات چامه4 * لیم 0 وم لوب بطريى الاجتناب » فن 
عمل عليها لم هن هذه الآفات للتى أصلها كلها اتج.س عن أخبار اناس » وسوء الظن مي “ 
وقد قال عله الام : : و لاله لا ينجو هنبا أبن أدم : الحسد » والطيرة » وانظر ٠‏ فإذا 
حسدت فلا تم » وإذا ظلنت فلا قق » وإذا تطيرت فأمض ,(1) , 


وهن لاه عليه الس لام واسلام أنه و كآن لا نوادة أسد] ا یسکره » إلا أن تتبك 
حرمات ال » . 


۱۳ شال : 
و و و و و و و و ماو و و وابتدروا ال و اجب والندوب 
قات : أشار بذك إلى ؟ل عبوديتهم » وأنهم شادرون ال حقوق مولام 00 


كانت أو مندوية ؛ امتثالا لقوله تالى - وسارعوا إلى مغفرة هن ر بكم وجنة عرضهاالسمو 
والارض(۲) - عل اختلاف قصدهم ۰ 


انهم هن يقصد اثواب والجاة من امتاب عاجلا وآجلا » وم اموام منم . 
وهنهم من یقصد : حقیق امبودية واقیام بوظاف الربوية؛ وم الحواص ‏ أرخواصض 
الحو اص ؛ واقه تعالى اط . 
عم ذکر آداموم مع الاشياخ والإخوان؛ فقال : 
وخدموا الشبوخ والاضوانا ويذلوا لتفوص والامدانا 
قلت : خدمة الشيوخ قربة عظيمة ومنةبة جسيمة :وهى سيب الفوز بالوصول إلىممرفة 
اتی تمالى » ويل درجات القر بين السابقين . 
وفى ذلك ول سیدی عبد الوارث رضی اقه عنه : شخدمة الرجال سبب الوصال إله 
مول الموالى . 
وقال سيدى عبداقه الميعلى رذى أله عنه 
إن كان الخدم ظه جیل دل عل فلاحه دليل 





(1) ودوى أبن عدى قوله صل الله عليه و.! ۽ إذا حسدتم فلا تبنوا » واذا عنم, 
فلا تحققوا , واذا تطيرتم فأمضوا » وءلى الله فتوكلوا ». 
(0) سودة أل عمرآن ء الاية : ۱۳۴ ۰ 


بت 1۷۴ 


آهل نفسه لخدمة الرجال ای ال من حبیبه الوصال 
غيره ذل امحبفى طلب للفرت ‏ عن عزد عند أهل الحب 
وتال أبو عبد الرحن الم لى رضى أله عنه : الصحية مع الاستاذ بانباع آس» ویه , 
قل لان منصور لمغری : م به أا ء بان ؟ فقال : خدمته وما ته » يمى أن مية 
المغير لكين لمى خدمة ٠‏ لا عص( , 
ثم قال : والقيام مخدمة أستاذه وأاجب » والصير وت كله . وترك عنالفته » ظاهراً 
وباطا ۰ وقول قوله والرجوع (لبه ق جمیم ما مرض له » والرك به واسماع كلامه » 
وتعظے حرمته , ومانب؛ الافکار عله ف شىء من آموره ؛ سرا وجپراً ؛ قال اه تعال 
فلا وريك لا بوژمنون حی حک وگ فیا شجر بهم() - الا ۱ 
سأل بعض أصتاب الجنيد الجنيد عن مسألة فأجابه ؛ مار ضه فى ذلك؛ فقال الجنيد : فان 
ويكون فى حبته كالصحاءة رضى الله عنهم مع النى صل اله عليه وسل , تأديهم بأداب 
القرآنفى قولهمالى ‏ يا أما الذين آمنوا لا تقدموا بین مدی القه ورسوله!۱۳ - و قوله تعال - 
لا رفوا آصوانک فرق سوت النی ولا جپروا له بالقول کجپر بسضم لبعض() - 
الاية؛ وقوله نعالى ‏ لا تجعلوا دعاء الرسول ینک كدعاء بعضک بعضآ) - وما آشبه فاك . 
وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل : « لابخ ف قومه كالنى فى آمنه(") » أه . 





(١)ومنه‏ قول أنس ن مااك رضی الله عذه « دمت رسول الله صل اله طيه 
دسلم 5 اج ول یقل : ميت ء وهو أدب دفيع . 

(۲)سورة الاه » الأية : 

(۲) و (؛) سورة احجرات . الأتان : ۰۱ ۲ 

() سورة الثرر ؛ الا : ٩۳‏ 
)٩( ۰‏ رداه ال فق مشیخته » وان النجار عن آن رافع بلفظ , الشيخ فى أهله كالني 
» ورواه ابن حبان فى الضعفاء » والشیرازی فى الأالقاب عن این مر م 


سا 194 سه 


قلت : والحديث قال ابن ال+جوزى ‏ [نه موضو 0192© , راق تعالى أعل ۰ 

قال الشيخ زروق دنى اقه عنه : خدمة الشبوخ أم زائد على تعظيمهم اه . 

وأما خدمة الإخوان . فبى إطانة على ما برض له من آمور ديية آو دنباو بة نف 
أو عا أو جاده أو عا كدر عليه . 

قال اأسلدى رذى الله عنه : رأيت جدى [صماع ,ل ف النوم يقول لى : أاسدت تعل شيئاً من 
الملوم ؟ فقلت : و عا اعل شیا » فقال : آاپس ستلت آهس عن الاعتهاد فى خدمة الفقراء 6 
فقلت ٠‏ نعم ؛ فقا ۰ کتبت ما کتبت و امت »تاج ال ۰ (ءا هی ثلاث کات . ره :. 
أن ندم من فوذك بالمرمة 1 و آفر اند باانصميدة » ومن دونك بالشدقة 5 وانتبت أه , 

وةلفى آداب تم ما نصه : والصحبة مع الآقران باليثر والانبساط واأوافقةويذل 
للمررف والاحمان » والکون سم عل سم الوقت ٠‏ 


ع آن المیاس ان غطاء هل رجلية این دی عا به »وقال :رك الادب هم اهل 

وفال اند رضی الله عله : إذا سحت المودة سقعات شروط الادب<۲) . 

روى 4:2 صلى الله عليه و أنه 5ن عنده أو بكر ور رى ال عمما » فدخل 
عهان فنطى ر کته 1 وقال 2 ألا آستجی عن تستحی مه اللائي (7) ۽ شمه عبان وإن 
عظمت فال لة اتی به صلی الله عليه وسلم وبينيها : عى أيا بكر ومرء أصق ء ثم قال : 
ولا دادیم فم ماف المذهب ٠‏ ظ 

او وا روم : ها زاات اسر فة یر ما تتافروا» فاذا اه ماو | ذلا هر فمم + 
و مخضع عند الق لقاثله مالقبول » 


)١(‏ وكذلك سك الناوى فى للقاصد الحستة بوضعه , وذکر فیه کلاماً طويلاء فارجع 

[ليه إن شت . 
(؟) وف الال السائر : ء شدة الآافة ترفع الكلفة » . 0 
)۳( روا الإمام مل ۰ زرالامام 5 عن ام اللؤملين السبدة اة ری اه عا 4 


لطر بق بين لاعفا وار وة »> فقال 4 المباس » قلعت ما كن رسول الله >لى أله عليه وسلم. 
وحمه بده ؟ قال : إذذ لا رده إلى «كانه غيرك »ولا یکون اسلم قير عانق عير , ققام. 
عل عانقه » فرده إلى موضمه ء رضى اقه عنهما » أنتهى . 


وقوله : د وبذلوآ انفوس » 1خ . واءذل دو الخدهة والمبنة » يقال : توب متذل ». 
إلى مبان بالخدهة: يعنى أنهم بذلو! نفو سم وأدانوها فى خد مة الشيوخ والإخوان» فنالوا ذاية 
امرقان » وحازوا أقصى «قام الإحسان ؛ نما الله مهم وخرطا فى سكم » آمين » ثم» 
ذکر آداجم 1 العلم ٠‏ فقال » 

وأنصتوا عند المذاكرات واحمرموا الاضی »ما والات 
وسألوا الشيوخ سما جباوأ ووقذوا هن دون هالم يسلوا 
وهلوا بکل »اند علوا وآثرواواغتفرواراحاثهوا 


فلت : آما الاتهات عند ااذاکرة خلانه بدل عل ول امتل والرزانة» نند قالوا : من. 
ک عله ول کار مه :رهن 1 عة له کر کلا 4۵ 6 وایضا ار کلام 4 مم امه 6 فإذا ۴ 
الكلام تكلم 1 عنده من غم ير ملاججة ولا خصام 6 » ولا تلیعی السیکوت بااسکارة أذ 
لا مرن شخ حاله ولا مقامه إلا بكلامه . 

وقال شيخ شبوشنا سیدی علی رضی اقه عنه : تعلم المذاكرة کتلم الرماية » فلا بد أن 
وموا الاشارة 0 فتارة أمامما ويارة قداءما ۽ حی ۳ ۱ أو کلام هذا ممناه . 

وأما أحثر ام الاضی فار اد من4دم ون 'هاصابة واتا :ها والاو ماه و امالین وأعاماء- 
لعاملين . واحترامهم آلا یذ کروا لا بالاحدان ؛ وأن بك س ذم أن المذاهب . 

ددسم أله اتورى لا سكل عن ان اعرف الحا عمى : قدال : و الكلام كلام عوق تلل 
أعة قد حملت لها ماكسبت ولك ما كد بتر ولا لون هیا کنو لون » . ا 

ومن احترامهم الاستنفار والقرضى عنهم , قال تعالی - والذین جوا من بادم نقولوف 
تا اغفر لنا ولخواننا الذن سيقو مالا :ان(۱)-۰ ۱ 

() سورة افشر » الاب : 1۰ 


۷ سه 


وأما احترام الاتى , فمناء ألا یقطم الادة و جر القدرة » فیقول : انقطعت الارلاء 
.ول یی احد » والقطعت التربية ولم بتى من مصلح ۰۱۸ آو کان الناس و لیس مذا زاجم 
أو نحو ذلك من سوء الظن باثه وبماده . 

وأما ه س وال الشیرخ ما جهلوا » فلان طلب العلم واجب على کل مسلم » وهو معلوم 
من الدی ا لضرورة دوقع الإجماع عل أنه لا عل لا مری» آن بقدم عل آمر حن 1 
f‏ الله فيه » ما یستلون عما محتاجون إليه فى الحال من عمل أو حال أو مقام دون 
.ها يتعلى بالمستقبل من القامات» وهو معنى قوله « ووقفوا من دون ما لم يصلوا , يعنى دون 
"نی | بدر کوه بالنازلة والذوق . فلا یسئلون عنه ۰ لانه لا تدرکه عقوم » وان آدر کته 
اتصلت به عل غير وجه النحقق » فسکان ضرره آکشر من نفمه . 
.بلا على جناية . 

وفى الحديث ١‏ مث ل العال الذی لا بعمل» کالشممة: تحرق تفسما و عضی» على غیرما(۱) » . 

ولان 2 العلى متف بالعمل فان وجيده وإلا ارعا *؟) وس حمل عا علم أورئه لله 
لے ما لم بعل ۲۳2 » , 

فالعلم إذا آید العمل نمض » ثم آنتج نورا تاماً » يتج ذلك انور حكة » فيكون كل 
هر من صاحبه lle‏ وحکه ۰ 

وقرله : : وآ روا » به‌ی أنهم آروا على تفم فى الكلام » فيقدمرن اکرم عا 
و سنا » ويؤثرون أيضاً على أنفسم فى صدور الجالس وانجافل » وکل ما فيه تعظم ٠‏ 

وقوله « اغتفروا » أى ساعحوا وعفوا عن جضوة الاخوان الذین | يتبذبوا : وصودا 


على فلظتهم ف المذاكرة وغيرها . 





(۱) دواه الطرای : والضياء المقدمى بلفظ : , مثل العالم الذى عل ناس ابر وینی 
اسه كثل السراج يضىء للناس وحرق نفسه , . 

(۲) وقال صلى الله عليه وسل : « کل علم وبال عل صاحبه الا من عل به » رداه 
ین حبار . 

(۳) رواه آبر نمم في الحلية . 


حت ۷۷( هه 


وقوله « واحتشمواء آی ترکو! النازعة والفاصة واللاججة الفضب . لان ذلك 

وقد قال عليه الصلاة والسلام « من ترك المراء وهو عتى بى له بيت فى أعلى الجنة ٠‏ 
ومن ترك المراء وهو مبطل بى له يبت فى أسفل الجنة .200 . 

ثم ذكر أداجم فى العاشر ت ال ٠‏ 

واحتكوا بالمدل والإنساف فرردواكل مين صاف 

قات : أشار رحمه الله إلى أن الفقراء لايداهن يعضوم يعضا فى ال » ولا ینافی بعضیم 
بمشاء بل يأتمرون بينهم بالمعروى ويتناهون عن المنكر ؛ فيحككون بالعدل على بعضمم 
بسا » وعل آنفسپم » ون توجه عله حق من امقوق امف واذعن وانقاد للحی » 
ولا بتمصب ولا بتحامی حمية الجاهلبة » وحقيقة العدل هو : تفيذ الحى من غير زيادة عليه 
شم الاشراف ٠‏ 

وتال أبو المباس بن العرف رحه أله : لا بد لطالب العل الحقيق من معرقة الا تصای 
ولرومه بالارصاف ام » 

قات : ولا د آیضاً لمالم من التحقی الانصای لیرجم احق يما ظهر . 

وقد قالوا : , إذا أخطأ العالم لا أدرى أصيبت مقاتله » . 

ركان الشيخ عبد المزيز للبدى رحمه الله : [ذا سثل عن شیء لا بدریه پقول: لا آدری؛ 
وإذا سثل عن شیء دریه ول : آحب آن آمعمه من غيري . 

قال ااتیخ زروق رضى اله عنه : ومن مجیب ما سم فی ذلك أن ابن الحاج <-كى فى 
مدخله : آنه لا طالب شیخه ان آی جمرة ری اقه عنه فى أن يقرأ عليه . قال له : وتترك 
لفضان والا كابر الذن كنت تقرأ علبم وتقرأ على ؟ فنال : عرمت ‏ قال : استخر اقه » 
قال : استعر ۶ جشت من الفد » فمال: عزمت » قلت : عم ؛ تال : لا مخطر عل لك آنك 
جلست بين يدى عام ولا إلى عالم وأنت متعل » ول-كنا قوم اجتمعنا لطلب أحكام الله , نان 
رجدنا المق على لسان صی من صبان الکتب ائیعناه . 
م ۹ 

(۱) وهو حدیث طویل دراه لطمرانی وذ كره الحافظ ان حجر افیتمی ق الزواجر 
۳ ص ۱۲۲ ۰ 

(1۲) 


نت ۷۸ سد 


قلت : فبذا الام الذى كا عليه سلف هذه الآمة » و إلا لما صم عخالفة متأخر 5 
اتقدمهم ؛ والله أعلم . 

ثم المنصف هو : الذى لا الى كان شيخاً أو تلسذا أو عالا آو معما » ظبر الق عل 
لسانه أو لسان غيره» لانه مقصوذه دون ما سواه » وقليل ماهم اه . 

قوله ه فوردوا کل ممین صاق » الورود » هو : الشرب, والمعين هو : لماء الجارى ,. 
والصافى : لا تغبير فيه » يعنى أن الصوفية لما كوا بالعدل» واتصفوا بالإنصاى شريرا 
من الملوم أعذسا وأصفاماء لآن القلوب إذا صفت وتزكت وتطبرت من الدعوى والمكارة. 
أشرقت: فيها أنوار العلوم » ولاحت فيها أسرار الفهوم ٠‏ فأخذت من الملوم أصفاها ؛ ومن 
ااوار آپاا» ومن الاسرار أستاها وأوفاهاء فن صن صئ له » ومن كدر كدر 
عليه فالعلم المكدر هو علم التقليد » أو علم الدلیل » وااعلم الما هو علم الأذواق : 
أو عل الشهود . 


وف هذا المءنى قال القطب ابن مشيش رضى الله عنه : ه والشلنى من أوحال للتوحيد 
وأغرقنى فى عين بحر الوحدة » والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر شروط الآخوة وآدابها فقال . 


وبعضهم كان ليعض عونا بلق لابه دعة وأمنا 
نصره ق الق حف کا فإن أساء قارضه إحسانا 


قلت : أشار رحه الله إلى أن الصوفية رضى اقه عنهم ( أعنى الفقراء ) كانوا يتعاونون. 
على المر واتقوی » لان ذلك لقصد جمپم » فیمین آعاه بفسه وماله وجامه وعلسه وعله. 
وعمته وساله ومناصتته وموداته ومصادقاته إلى غير ذلك » وما كان اجتهاعهم. إلا ليتعاونوا 
على ذكر الله وسائر أءواب الخير . 


قال تعالى # وتعاو نوا على لبر والتقری"۲۱ - و بذاك التعاون بصیر کل واحد متبم ف. 
راحية و أمن من حاجته . وهذا معی قوله وبلق ديه دعة وأماء أى یلق ند وراه فماسايه 
عند توجه أنه لذلك الامرء أو عندما بعينه عليه؛ وأمنا من فوات مقاصده بسیه وانلكه 


(۱) الابة ه : سورة الائدة . 


س ۱۷ - 


وله الصلاة والسلام » و مثل الاخوين کثل الیدین تفسل [حداهیبا الاخرید۱) » 
انان دشد بعضه بعضا » وفى معناه قیل : 

إن أخاك الحق من كان مءاك ومن «ضر الاسه لينفمك 

ومن إذا روب الرمان صدءعث يدد فك له لجممك 
زوله , نصره ی ی خ أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
زیم آخانه ظالا آو مظلوما . قالوا : با رسول اه » فاٍذا تصره مظلوما » فمکیف 
بر , ظالا ؟ قال : تأخذ على بديه فترده عن ظله9'' » . 

رعا کان رده عن اظلم نصراً » لآن نفسه ظالمة لف وهو معلوب فى يدماء فإذا رددته 
ن ظله ققد تصرته عليهاء وإذا تر کته بظلم فقد خذ لته» وقد تةدم قول روحم (") 
زا زال الصوقية مخير ما تنافروا . فاذا أصطلحوا قل دینهم ۰ 

, قوله ,فان أسا قارضه إحسانا , القرض هو اسلف » أطلقه هنا على مطاق المطاء » أى 
ان أساء فقير إلى أخه فى قول أو فمل ساءعه ء وبذل لة احسانا وعضوا رامتثالا لقو له 
مال لنبيه عله الصلاة والسلام ومن يقتدى به - ادفم باأىهى أحسن فاذا الذى بينك'ووبينه 
عدارة كأنه ولى حم . ومايلقاها إلا الذين صيرو! وما يلقاها إلا ذو حظعظم ‏ أى أدفع 
لسبئة بالتى هى أحسنء وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام فى تفسیر فوله تعالی خذ اعفو 
اأة إن الله أمرنى أن أعنفو عمن ظلى وأصل هن قطمنى وأعطى من حرمنى » . 

فلت : وقد رأدت للغزالى كلاما حسا فى آداب الاخوة وشروطها ذکره فى الإجياء ء 
فرت أن أذكره على وسه الاختصار لما فيه من اافوائد الغزار » قال رضى الله عنه : 


ر 


ا س 

(1) الحديث ؟! فى الإجياء, ومثل الاخ و بن [ذا اتقیا مثل‌البدین تفسل إسمداهما الآخرى » 
دراه السلدى فى , آداب الصحبة » والدشی ی د مسند آلفر دوس . وقال المراق : [نه من 
فرل سلبان القارمى رضى الله عنه » وال أعلم ۰ 

۱ (۲) رواه آحد , وایخاری ‏ والترمذی ؛ والداری » وان عساکر .و لاظه کی « افتح 
به في م الزيادة إلى الجامع اصدير کلاهیا اسوطی » : ء انعر آخاك ظالا و مظلوماً 
كيف آنصر ه ظالا ؟ فال حجزه عن اظلی فان دْلك نم ه ء وادد مت روایات آخری 
رافظ ۳۳3 عل بد به , فال اسداوی ق اتات الحنه» رواء اليخارى ۰ 

| (0) ق الاصل ى حدون القعار » راجع ص 4 ۱۷ 


ب عملا - 


٠‏ اعلم أن عقد الإخوان رابطة بين الشخصين , کمقد اشکاح بين الزوجين » وكا بف 
النكاح حقوقا جب الوفاه پا. فکذلك عفد الاخرة , فلأخيك عليك حق ف المال وف از 
وق اللسان وف القلب : و بالعنو و بالدعاه . 


ثم قال : وذاك مجمعه مانية حقوق : 
الق ال ول : فى الال پالواساة » وذاك عل ثلاث مراتب آدناها آن تزله متزلة عد 


وخادمءاك 1 فقوم یاه بشضاة مالك, اذا یدصت له اة ان وع لد أعطيته اییّداء : 


الثانية : آن تنزله منزلة نفك » وترضی عشارکته [باك ی مالك فتسمع / 
فى ءشارطته - 
تفس آن تزره على نفيك ع وتقدم حاجته على حا ةا ¢ رهی رنه 


ومنها : الإيثار بالتفس أيضاً كا روى أنه سعى اعة من الصوفية إلى بءض الخلفاء. 
وهو المتوكل ؛ ٠‏ فأمر بشرب رقا. ہم » وفیم آبو ا لسن الوری » فبادر إلى سباق لیکو 
أول مقتول »فقيل له فى ذلك : فقال: أحبيت آن اور (خوانی با ام نی هذه اللحظة » فكن 
ذلك سيب محاة جميعبم فى حكابة طوبلة ٠‏ 


الحق الثانى : الاعانة بالفس فى قضاء الحاجلت » والقيام ما قبل السوال » وتقدجما م 
الحاجة الخاصة » وهذه آبضاً فا درجات ولو اساة ۽ فأدناها : القيام بالحاجة عند ذال 
وکن ۳ البعاشة والاستثار . وإظبار الفرح ٠ ٠‏ وأوسعلها آن تحعل حاجته کا جاك ا 
قکرن متفقدا اجه » غير غاقل عن أحواله » كا لا تغفل عن أحوال نفسك' ف ي 
عن السؤال » وأعلااها أن تزتره علی فك و نهدم حاجته عل حاجتك » وجوره على * 
وأفربائك وأولادك . 


نا 
کان امسن قول : [خواننا آحب (لینا من اهلینا ورلادناه لان اهلنا بذ کروثا 
ور انا بذ كرو تا بالاخر ة ۰ 


ا 
الحق الثالث : عل الإنسان بالسكوت ٠‏ فيسكت عن التجسس والؤال عن أ 


ب ۱۸۱ 2س 


يكت عن اسراره ای بثپا لیه» فلا يبثها إلى قيرهء ولا إلى أخص أصدقائه, ولانكشف 
.ا مېا » ولو بعد القطيعة » ويسكت عن ماراته ومدافعته فىكلامه . 


انى الرابع : على الاسان بالنطق » فيتودد إليه بلسانه ويتفقده فى أحواله اتى يحب أن 
نفقده فها » كالسؤال عن عارض عرض له » وأظهر شغل القلب ب يبه » فینیفی آن بظهر 
يانه كراهتها » والاحوال التى يسر ما يتبتى أن يظهر بلسانه مشاركته فى الدسرور بهاء 
8 الاخوة المساهمة فى السراء والضراء؛ ويدعوة يأحب أسعائه فى حضوره ومغیبه » و بلى 
عله نا يعرف من حاسن أحراله عند من بريد هو الثناء عنده » و كذا عل أولاده وأهه 
عن عل عقله وخلقه وهيثته وخطه وشعره ولصنيفه , وجمیع مأ بفرح به من غير کذب » 
ولا افراط » ويبلنه ثناء من أثتى عليهء مع إظبار الفرسح به» و يذب عنه فى غيبته «هدا قصد 
بسرء أر تعرض بعرضه » بكلام صر بح أو تعيض , رتعلية ا عليك أله » وتتصحه . 


الحق الخامس : العفو عن اازلات والحفرات؛ فا نكانت زلته فى الدن باز تکاب معصة 
فليتللاف فى نصحه ء فإن بق مصراً فود اختاف اصحابة فى ذلك » فذهب أبو ذر إلى 
مناطعنه » وقال:إذا انقلب أخوك عا كان ليه فابخضهمن حرث أحييته: وذهب أبو الدرداء 
رجماعة إلى حلاف ذلك » وقال بو الدرداء : إذا تغير أخرك عا كان عليه فلا تدعه لأجل 
دل ۽ فإن أخاك لعوج عل واستام آشری» وهذه ألطف وأفغهء وذلك لا ف هذه الطريق 
من ارقق والاستالة والتعطف الفضیال الرجوع واتوبة» ووأیضاً لاحوة عفد بفزل ماز 
القرابة , فإذا انءقدت وجب الوفاء پا . ومن الوفاء آلا جمله أيام حاجته وفقره ؛ وفقر 
اين أشد من فقر المال . ْ 


م قال : والفاجر إذا مب تقيا وهو ينظر إل خوفه رجع عن قريب » ويستحى من 
الإصرار ٠‏ بل الكسلان يحب الحريص ف العمل » فيحرص حباء منه » ون كانت زلته 
ل حقك , فلا خلاف أن العفو والاحتهال هو المطلوب . 

لحت السادس : الدعاء له فى حياته وماته يكل ما حب لنقسه وأهله . 
0 السايع : الوفاء والإخلاص . ومعى الوفاء : الثبات على الحب » وإدامته إلى 


“مه + و بد الموت مع أولاد. وأصدقائه . 


"مق الثامن : التخفيف » وترك التكليف والتكلف , فلا تكاف أحاك ما يشق عليه » بل 


لب #لم١ا‏ سس 


ردح سره عن مهماتك وحاجااك » وترفپه عن آن تحمله یا من آعبائك » ولا لستمد من 
من مال وجاه » ولا تكلفه #تواضم لك والافقد والقيام عحقرتك ؛ بل ما تقصد عن 
إلا الله تعالى , . 


انتّهی الراد منه بیعض اختصار 

ثم ذکر بش ما جتذب فعله فقال : 
ولین <ط ارس من آدابه بل الصواب کان ی اجتابه 
بل هو مبنى على القصاص . لن أراد حسبه الخلاص 
ولیں فی قیام الاستغفار اصل يح واصطلاح جار 


قات : أما حط الرس » فيو أن الفقير إذا أساء الأدب مع أحد من الفقراء أو غرم 
يأنى إليه وحط رأسه بين بديه , ليؤدبه أو يقتص منه , أو يس.ح لهء ومذا أمر ل برد 
ی اا#ريعة , ولا جمرى به عمل فى اأطريقة , فالصواب اجتنابه » لآن ذلك كان عند من فال 
فيا على القصاص ليتخاس الجى عليه من الجانى» فهو من ياب التمكين من القصاص ؛ دهر 
يتأنى بتيرحط الرأس ءفلاحاجة إلى ابتداع هذا الحط. وقد مكنءلهالصلاةراللام عركاثة 
هن القصاص » ولم يكن فيه شىء زائد على التمكين من القصاص لمن أراد أن تسب ة 
تخلاص تفه فی الدنيا قبل الاخرة . 


وأما قام الاستغفارء فهو أن الفقير إذا أساء فى حت الفةراء أو غیر هم , و آراده التو 
والاستغفار قام على رءوس الفقراء معترفاً بذئيه و«ظهراً 'لاستنفار » ومعتذراً ما صدم ' 


وهذه الحالة ل مهرما ل فقراء المغرب » ولا مستند امن السنة » فتر كبا أول» 
إلا لضرورة ء؛ وهذا خلاى ما ذكره أبو مدين بقوله : 


وحط رأسك واستنفر بلا سیب وقم على تدم الانصانی معذرا 
فلمله | بصحبه تمل بعده » و آراد به الالغة ی الاعتذار » واه مال أعل ٠‏ 
ثم أجمل ما بق من الآداب بقرله : 

( والقصد من هذا الطريق الآادب فى كل حال منه : هذا المذهب ) 


قات : أثار رحه الله إلى أن الطريق منية على الآداب » فن لا أدب له. لا طريق 4' 


5 AT 


ومن أساء الادب مع الأحباب عارد إلى الباب » ومن أساء الادب فى الباب» طرد إلى 


اسه البواب ٠‏ 
وقال بعضمم * اجعل عاك ملحا وأدبك دققاء وقد دم قول أنى حفص ۰ التصوف 
که آداب إخ. 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : أريمة آداب إذ! خلا الفقير المتسبب منها 
,وا تعبأن به وإن ان أعل البر به : مجانية الللية 8 وإثار اهل الاخرة» ومواساة ذرى الفاعة » 
ومواظة الخنس ف الماعة . 
وأربعة آداب [3! خلا الفقير المتجرد منها . فاجعلوه والتراب سواء : الرحمة للأصاغر 
وار مه الا کار 6 وال نصانی من نفسه » ورد الاتصار لما ۰ 
حرهات المسليين » وخدمة الفقراء » والانصاف من تفسه » وترك الانتصار لجا . 
.ومداره عل ما تدم . 
والضمير فى , منه ‏ سود عل الطريق » آی : واتصد من هذا الطریق الادب فى كل 
حال من أحواله » هذا هو مذههم الذی عسکوا 4 فوصلوا واقه التوفیق ؛ ولا حول 
: م ذكر الم المادس فقال : 
اسادس فى حک السیاع » قلت : السماع هو اسماع الاشعار بالنغم والموسيق » 0 
هنا عل حکنه وآحکامه وآدابه وفوائده » وبدا پاک فقال : ۱ 
و للانام فى الماعم خوض لکن طذا اجرب فه روش 
قال امرافیون بالتحرع قال الحجازيون باللسلم 


فلت : اففوض نی الاصل هو الدخول ف الماء ؛ ولما كان للغالب على الماء التغير بالخوض 
افيه صا ر سلق هل الدخول ف الامور المشكلة الملتبسة لكثرة الحوض فيا ٠‏ والروض 
وم » ممع على ریاض ؛ وهو مكان الأزهة والفرجة . 


يغول رحه الله : الناس فى الماع عرض کهر ق مدمه و جوازه . لکن غذا اخزب 


تست AL‏ سه 


( وهی جماعة الصوفية ) ی هی حزب اقه هة وخمرة جدونا فقاوم وأسسر ارم » و لذلاع 
لا سثل الجنيد عن السماع قال : كل ما مجمع القلب بالله فهو چامز » أو ما هذا معناه . 

ثم ذكر الخلافى » فاخمر أن العراقيين قالوا بالتحرسم » والمراد بهم الحنفية ومن تبعهمى 
وأهل الحجاز قالوا بالتسلم أى الإباحة أو الوقف » والمراد مهم مالك والشافعى ومن تن 
فقد دوی آء معصب أن مالكا سثل عن السماع فقال : لم يبلئى فبه ىه إلا أن أهل امل 
بلدا لا ذگرو نه ولا شدرن عنه ‏ ولا بنکره إلا غى جاهل , أو ناسك عراق 
ظيظ الطبع . 

قلت : لا يشك عاقل أن الاصل ف المماع هو الجوازء بدليل قضية الجوارز اللاتى كن 
يغنين ويضرين بالف يوم اليد ء والرسول عليه الصلاة وااسلام حاضر » ومیل 
البخارى وغيره . 


وقال أبو عد الرحمن السلمى رضى الله عنه : 

وروی عن عااشة رضى الله عنبا آنا فالت : کات عندی جارة تسمه‌ی فدخصل 
رسول اقه صلى اقه عليه وسام وهى على حاطا ‏ ثم دشل همر قفرت » فضحك رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : ما يضحكك با رسول الله » لحدثه فقال : لا آخرج ی عم 
ما سمعه رسول اله صلل اقه عليه وسار ؛ فأمرها فأصصمته . 


قلت : وذكره التجبى أيضأ بذ اففظ » ثم قال ااسلمی : 

وسثل ذو النون عن المماع ٠‏ فقال : وارد حق نزعج القلوب إلى الحق .فن أصغى [ليه 
حق حقق » ومن أصنى [ ليه بنفس تند . 

قال السری : تطرب قلوب انحب ين إلى السماع وتخاف قلوب التائيين » وتکاب 
قلوب الشتافن . 

وقيل : مثل الماع مل نیت |ذا وقع على الارض امجدبة فتصبح عنضرة » کذله 
لقلوب ار كية تظهر مکنون فوائدها عند السماع » وقيل حرك ما يتطوى عليه القلب منه 
السرور والحزن » والرجا والشوق ٠‏ فرعامخرجه لاه » ورعامفرجه ال اطرب ۰ 

وقيل : السماع فيه حظ لكل عضو ؛ فر ما یسک ور عا بصر مخ » ور عا همق وريه 
رقص ء ور با يغمى عليه ٠‏ 


ب AO‏ سه 


,هل : آمل الماء ثلاة : ناب » وصادق , وستقم . 
وقل ؛ : الستمعون ثلاث : مستمع بربه » ومستمم بقلبه » ومستمع بنقسه . 
وقيل : عتاج الممتمع إلى ثلاثة : دقة » ورفه » وسحرقة مع شاه اطخ تعره 
القاتی » ولا یصح السماع إلا من فنيت حظرظه » وبقيت حقرقه وخمدت بشریته » "م 
بل . فكذلك السماع ۶ ور صل مقدار صفاه الاطن وقوة الوارد . 


تال بض للشابخ : لا يصح السماع [لا لمن كان قلبه حيا ونفسه ميتة. فأما من كان تفه 
ی وقله متا » فلا . 

کی عن بعض الا بدال أنه قال : رأيت التی صل اقه علبه وسل » فقلت : ما تقول فيد 
لاء الذى عليه أصمابنا » فقال : هو الصفاء الذى لا يبت عله إلا أقدام لأعلباء » انتهى 


اراد سه ۰ 


رقد أشبع الكلام فيه ابن ليون الحبني فى الإنالة » قال فما : فاستماع الشعر لا ينكره. 
لا جامل السنة » ثم قال : : وقال صاط بن أحد بن حنبل : انه رأى أباه بمتمع من جاره. 
فناء كان فى بعض ديار جيرانه » ثر قال : وعن أنس كنا عند النى صل الله علرهرسل إذ نزل 
عليه جربل فقال : با رسول الله فقراء أمتك يدون اجنة قبل الاغنياء مخممائة عام » 
رمو اصف يوم » فقرح فقال : آفسکر من ینشدنا» » فقال مدری: نسم یا رسول اقه .فقال : : 
مات , فأنعد البدرى يول : 


قد لسصت حة الموى كبدى فلا طبيب لما ولا راق 
إلا الحسيب الذى قد شنفت به فعنده رقبى وثترياق 


فتواجد عليه الام وتواجد أححابه ممه . دتى سةب' ردازه عن منكبيه » فلا فرغوأ' 
كل واحد إلى مكانه . فقال معاوبة ما أحسن لعبك با رسول الله » فقال : مه مه- 

ہ سادبة ليس بكريم من م يز عند ذكر الحبهب » ثم اققدم رداء» من ضرمم بأربعائة 
» و ذکره القدمی والسبروردى ؛ وتکلم الاس ف مذا احدیت(۱) . 


)١(‏ قآل الحافظ جلال الدن السیوطی ما معتاء : إن الحدبث النی فیه « لسعت حية. 
"لاف کیدی , وذکر حدا آخر , وتال : المدیثان باطلان موضومان باتقاق آمل س- 


— A71 


قلت : والتحقيق فى السماع هو الفصل اما آم سل المقاتی فلا شك فى جوازه لم . 
. أو الشبان فو حرام سدآً للذريعة » والله تعالى أعل . وإلى هذا ااتفصيل أثار بقوله فقال : 


دإن للغيرخ فيه فا إذ جعاره للطريق ركنا 
مسا أبِح لزهاد وندبه إلى الشيوخ باد 
وهو على العوام كالحرام عند الشيوخ الجلة الاعلام 


قلت : أشار رحمه انه إلى أن السماع فيه للشيوخ العارفين فنون » وزيادات ومواجد, 
. وأحوال رواردات » فلذلك جعلوه ركنا بأورن إله ولا سمدون عله » لژ نه رسیم 
الضدفاء منهم » کا بأفی » وآما الاقویاء فلا حتاجون له ؛ وقد سل الجنيد رضى أقهعنه 
عن السماع : أمباح هو ؟ فقال : کل ما دم الد عل ره قبو مباح ؛ وود تسم 
والتحرير : هو اتفصیل » کا ذكره الناظم » فقس مباح ؛ وقسم مندوب » و قسم حرآم ؛ 
فو اا زماد مباح » لان نفوسجم مانت عن الشبوات والمستلذات » فلا ضرر لهم فيه حى 
حرم » ولا نفع لهم فيه دى شدبء إذلم بلنوا رية التحقيق والذوق » فالشموخ العارفين 
مندوب ‏ لانه شير فجم الوجد والوارد حى ينشر ذلك ف عو الم الاجساد » ومتسع ميادن 
اضر شکون اسضار منهبا نصيب » لان من فق ی حاضروه ما » وکل 
ما أفغى إلى الكال فهو كامل » وعلى العوام حرام : أو كالحرام » لاه يفشر فيم الشہوات 
والمعاصى» و حرك عليهم الطباع الرديثة والعوائد الدنيئة »فإذا انتفت هذه الملل از احا 
إلا إن حضره أهل الفساد , فمنم مطلقا سداً للذرائع » ونا حرم على العوام لان لقا 
مرقاة انزنا » وأنه شت الفاق فی القلب . 


رتالوا آیضاً : لسیاء راح » تشربه الارواح » بکتوس الآذان ؛ على منانى ال مان" 


س الحددث انظر الفتاوی + ۱ ص ۲۳٩‏ . وف الاحواء : وأما مالك رححه الله فقد نبي ا 
الغناء.وقال : إذا اشترى جار ية فوجدها مغنية کان له ردها وهو ٠١‏ ذهب سار آمل 35 
وقال الشافعی رحمداقه : إن ااغناء و ه-کروه بشبه الاطل » ومن ار :کش مه فپو مد 
رد شپادته . 


نب ۱۸۷ اس 
ولكل ام‌یه ما وی » و ماء زمزم لما شرب ه(۱) » و هذا وما عم (6۲(۸ . 


وقالوا أيضاً : من ممم بتزندی تدندق» ومن وع بتحفق نحقق , وإذا ذكر الموى 
غاکل آمری ما نوی . 


کان بعضہم بقول : آم غنوا کا تحبون ؛ و تحن فسمعكا تحب » وباقه التوفيق . 
ثم ذكر نتائجه السنية والدئية فقال ؛ 


وفبه کان ميلق الاحوال کا بین سافل وعال 


قات . الميلق فى اللغة هو السرعة » وفرس مياق ؛ أى سريع ( قاله فى القامرس ) يعنى 
أن المماع سرعة ظبور الا حوال الز که أو الدنية » فن كان قلبه مح ريه حركه سريعاً إلى 
حضرة قدسه » ومن کان قابه مع حظه وهواه حركه إلى حظوظه ومناه . لاجل ذلك بظهر 
دن سقط فى أل سافلين . ومن ارتفع فى أعلى عليين . 


ثم أشار إلى تنيجة أخرى فقال . 


وهو صراط عندم دود وره الواجد وافشد 


فلت : السماع عند الصوفية طريق محدود ؛ أى معلوم جد رده ورسومه » وبعبره»: أى 
پاک الواجد لخحاله » وهو التى حجب بالمع عن اتمرق ء أو الذى لم حجبه جمعه عن فرقه 
ولا فرقه عن جه ؛ ویسلک أيضاً الفاقد لحاله » وهو النی حجب بالفرق عن ابمم» فبظهر 
على كل واحد ما کن فی سره قالو اجد بز يده ف حتره الوق ۳ ووجداً و الفاقد 
زنیده عن ربه طرداً ویعدا. فکل [ناءبالذی فیه پرشح . 


قال الجنيد رضىاتهعنه :كل هريد رأبته عيل إلى السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة . 
سے 
۰ (۱) دواه ان آنی شيبة , والامام آحد ؛ وان ماجه » والیییق » عن جاب » والبيبق 
ل شعي ال يمان عن عد الله ی مرو ء والدار تطنى والحام عن آن عباس » والستغتری 
ل الطب عن جار م 
1 (؟) الآخيرة ايست من لفظ الحديث الشررفء بل هى نوع مقابلة . والح ق أنه لابحوز 
ب هذا بذاك . إذ فرق بين قرل رسول الله صلى الله عليه وسلى وكلام الناس . 


زقال ۳ :سيا ع صراط دودو عليه يعبر صاحب بقان وجودء وصاحب شك رر 
[ما أن برفع سالک إلى أعل علبين » أو نكيكيه ق آسقصل سافلین - فکیکبوا فا 
والفاورن(6۱ - ومن بطع اقه ورسوله و خش اقه و یتقه فاو اك هم الفائزون2» . 


وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 
فعار عله عليين وآخر عطه نی جين 


قنت : فالعار الذى حله فى علين مو : من تحتی بالوحد: » و فهم الإشارة » رذاق 
ملاوة الخثرة ع فلا زان یسیع باه » ومن أنه ہی سب عن حسه ؛ و فرق ف حذرة 
قدسه » فاو لثله مع الذين أنمم اقه عليهم من النبيين والصديقين , والآخر الدی حطه فى 
سجن هو الذى يسمع بنفسه ء ويتذكر حظوظه وهواه الذى كان مشذولا به سمر د و کې أو ۾ 
قلا وال يزيمه الشيطان حدى يلقيه فى . الردى والحوان؛ فينهض فطلب المعاصى والطان 
او لد الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الرحين آو لك حرب الشيطان ألا إن 
نسآل اقه العصمة عنه آمین . 

نم ذکر نتيجة آخری فقال : 

وهو سرور ساعة زول نسم > وم ساعة قتول 

قلت السیاع [عا هو فرح ساعة » نم بذمب » فن کان فرحه باقه اجتی تمرته وجاه» 
وفاز عمرفة ربه ورضاه» ومن كان فرحه واه فقد باه ينطب من الله » وهو أيضا سم 
قاتل ان حرک إلى الموى والباطل . 

قال السلمی رحه الّه : بلنی آن با عرو بن حيد قال ای القاسم النصمراباذى : بلي 
أنك مولع بالسماع ؟ قال : نعم هو خير مى أن نقمد فنغتاب » فقال . هيبات يا أبا القاءم 
زلة فى السماع شر من كذا و كذا سنة تغتاب . 





. :من سورة الشعراء‎ ٩١ )١( 
: سورة النود‎ : ۰۲ )۲( 
. سورة المطففين » الا : ب‎ )۴( 


بت ۱۸٩‏ س 


دلت : ولعله من جببة الافتداء به . واقه تما آعل ۲ 
ثم ذكر نقيجة أخرى من نتائج السما ع.فقال : 
وهر قباس العقل نقاش القلرب إذ يتل الحال به ثم يوب 


قلت : السماع مسار العقول فى الخير والشرء فيعرف به الكامل فى الخير من ااقس فبه 
والکاءل ؤ. الشر من المتوسط فيه . 

أما الكامل فى الخير فهو اللتمكن فى المعرفة الراسخ ذجاء فهذا كالجبل لا تله سماع 
ولا زه رح + ورک الجيال سما جامدة وهی عر مص السحاب ٠.‏ 

قل للجنيد : مالك كنت تتحرك ف السماع , ولان لا ظبر عليك شیء؟ ققراً الابة 
وترى الجبال12) إلى آشرها . 

وأما الناقمن فى الخير فبو السائر » فبذا إذا م تمرك وتو اجد » ورقص دشطح » 
قبذا متلوب للحال » لكنه فى ار الرجال » فن دام سيره ظهر شيره » ووصل إلى ما وصل 
إلبه غيره . 


راما ابکامل فى الشر ء فو اليماك فى الغفلة » إذا مع هاج شره » وغليته 'ناسه » 
و بطشت ق این [ل ما تقدر علبه من الفساد . 

وأما الترحط فى الشر » فتحرکه نفسه» وبنلپاق الوقت » فذا قامی جمحت إلى طلب 
ما تحر كت [إلبه ؛ إلا أن بعصمه الله تحفظه . 


وهو ایسا ( لى السياع ) نقاش القلوب » فیخرج ما فها من شهر وشر :كن ينقش على 
لاه فیخرجه » [ن کان صافیاً شرب و إن كان متغيراً طرح ٠‏ 

وقوله : وإذ ينزل الحال به “م یورب هو تصور النقش الْذ کر رر » لان السماع نقش 
عن ما فيه من الال + إما ربا » أو شطانى» أو فعا راك ادل و بذهب ؛ فإن كان 
وباناً بق أثره من اخشو ع والطماًنننه واتواضع واھ د سن الخلق » وإن کان 
شيطائ أ أو نفانيا لم يق بعده الا القسرة والغلظة داخرص والطمع وغیر خك من 
الأخلاق المذمومة . 





)۱( الابة : هم عن سررة التمل . 


۱۹۰ 


وفى الحم لابن عطاء الله د لا تز کین وارداً لا تعرف مرت » فليس ار اد من السا ب 
الإمطارء و[نا الراد ما وجود الاغار » وهذا مراد من قال . من ل يؤر فه الا 
زيادة ما عنده فهو نقص فى حقهء لآن الواردات لا تراد لذاتها . وإتما تراد لثمراتها م 
رانه تعال ام ۱ 


ثم شبه الحال الربانى بالمطر النازل فى أصول الشجر ‏ تقدم فى الح » فقال : 


به هنا عن سعة للقلوى الفارغة من ااشواغل واكواغب ‏ وأراد أن السماع يرك 1 ثاره فى 
تلوب العارذين الطهر من دنس آطری؛ الفارعه من حب السوى »٠ك‏ يترك المطر الغزير أ نارم 
فى النصن القوح الرطب » وهو الزهر أولاء والعقد ثانا . والثار ثالثا » فليس المراد من 
المطر “زوله » و[نا المراد ما ينعأ عنه من الیار ؛ وا تعال أعل 1 

م ذكر آدابه فى الملة » فقال : 

ولا جرز نله اكلم ولا انلام ء لاء ولا التي 

قلت : إنما لايحوز التكلم عنده : لانه عند العارفين ل الوجد واغخرة والكلام شوش 
القلب وببعده من الحضرة » ويتاف عن الحقيقة » فالواجب تركه لمن أراد جر قلبه » وعند 
غير المارفین رخصة » لانه قریب من رتبة الباطل » فأقل شىء برده [ليه . 

قال السلمى رضى الله عنه : والسكون مع حضور القلب وجمع الم » والوقوف عل 
أقرال اانشد ن أولى من المداخلة 1 لاه حل الاستكانة والتمكين » وافدوه والافصات من 
آداب الستممن » قال اه تعالى ‏ فلا حضضروه قالوا آنصتو!(۱) - الا .وقال - وخشعته 
الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همت(۲) - اه . 

وأما التلاهى عه ¢ فانه یقتضی أنه لا أرب له وه سن جبة دله 0 وإ م أده راسمهه 
نفسه » والفرجة وااتلاهى يكون ,الالتفات عنه بقلبه أو بدنه » شغلا پنیره . 


)۱( الاعماق ¢ الابة : ۲۹ ۰ 
(۲) طه . ادابة : .۱ - 


بل ۷۹ — 
واما أدبم فيه ٤‏ فإن فيه إساءة الا دب » فان غلبه خرج ء و۷ أخرج وازجر . 
يال اللى رحه الله : ولا عضر مجلس السماع من يتيسم أو بتلاهی - 


مک عن الشبخ آی عبداقه ن‌خفیف آنه قال : حضرت مع شيخى أحمد ن ی الماع 
يران ( اسم موضع ) فاتفق فيها سماع أمم بموضع » فطاب وقت الشيخ وتواجد ودار». 
ين فى ضغة بحذائنا قوم من أبناء الدفياء فتبم واحد منهم . فأخذ الشبخ منارة كبيرة. 
بين هناك فرماه ما » فأصابت الجدار فانفرست أرجلها الثلاث ف الحائط ؛ وكان قد صلى 
بين سنة الصیح بوضوء الشاء ‏ اه . 


می عن حضور الاحداث فقال : 
وعم الاحداث من حضوره وان یکن ذاك فن ظوره 


قلت : مما تأكد فى بحاس السماع منع الاحداث من حضوره ‏ إما حس_دث لسن . 
ربا حدت الدین , أو امقل , وقد تقدم تفسیرم ۰ 


آما حدث اسن فليا تمرك مشاهدتهم من الفتنة , لاسما هم دواعی ذالك من الشعر 
رالارزان ولثر م بالاصوات الحسان؛ والنفس لا فى هذا الممدان يمال عظم ومكر كبير : 


لالذكر والمذاكرة , والسماع عند الصوفية ذكر قلي ؛ فإن ألجأت للضرورة إلى حضورم 
ليكونرا صفاً من خاف اناس عافضین أصواتهم . وهذا معتى قوله ه وإن يكن ذاك فن 
ره .أی » ولن يكن ذلك الحضور ولم ممكن التحرز هنهم يوجه » فليكن حضورم من 
برد السياح , أى من وراء ظبور الستسمین . واقه تعالى أعل . 


أل السلیی رحه اقه : ولا رخصة للأحداث ف القيام والتحرك أصلاء وأكثر المعاي 


”لفون حورهم مجلس السماء > ولا رخصون هم فيه . 


1 2 والدى رحه الله بقول : دخات بنداد زائراً لجعقر الخلدى . فوجدت ا الماس . 
1 عنده . وهو حدث » فکیا حضر نا دعوة فيها سمات آم آبا باس بالا تصر اف ۰4 
أ أن يقعد فى بجلس السماع ‏ 


بت ۱4۲ ل 
ثم تهى عن الرقص والتحرك فيه لغيي المغلوب فقال : 


والرقص فيه دون هجم الحال لس عل طر عَة الرجال 
وإنيكن يقوى على السكون 2 فإنه أسلم لظصون 


قلت : الرقص والترقص هو الارتفاع والاخفاض › بى أن اارقص فى الام 
والتحرك دون غلبة الحال , ایس هو طرق الجال » بل الجال هر السکون والوقار وخفض 
الصوت والاتماع ء ذإنه أسلم لسوه الظنون عن شعل ذلِك. وإن كان صادقا . إذلا سارن 
.هن الخلى » ثم اعلم أن الرقص وقم فيه اضطراب كبير بين الصوفية وعلاء الشريمة, 
والتحرير فى المألة أن نقول : الاصل فى الرقص هو الإباحة , إذلم رد نص عن الثاره 
فيه بتحرم ولا [باحة » بل ظواهر النتصوص تقتضى الإباحة؛ وسيأتى ذكرها إن ثاء اق, 
وأرضاً الاصل فى الاشياء هى الإياحة » وقيل الوقف <تى يأتى الحظر » وم برد فى كاب 
الله ولا سنة رسول الله سلى الله عليه وسلم ما يقتضى التح ريم » ولا حرمته الامة لا فار 
من تعاطى أهل الفساد مجمع النساء واأشبان وآ له ا'بوء ولملة تدور مع المملول جوا 
وعدماء فتحصل فى الرقص أنه على ثلاثة أقسام : قسم حرامء وقسم مباح؛ وقسم مطلوب . 


فأما القسم ای هو حرام » فيو رفص لأعوام کر الاساء وااشبان » فذا حرام 
لما يؤدى إليه من الفساد ؛ وما مهيج من أاطياع الدئية والنفرس الشيطانية » ويلاحن ؛ 
ما خلا من دك » لحكن قصد به التصنع والرياء و[ظبار الال , والتظاهر ما لیس فا 
حقیقة . سبو حرام أيضاً لما داخله من الرباء والتلبيس . 


وعلى هذبن القسمين مل كلام من أطلق التحريم » كصاحب م الممار » , ولم 
- الكافة , وغير هيا . ظ 

وأما الفسم لاح » فور النى يفعله الصالحون و أهل النسبة من غیر وجد ولا ۶" , 
و[عا بفملونه راسة لنقوسپم » وتتشیطا لقاوچم بشمرط الزمان والکان وال خوان» ِ 
من حور مأ تدم من النساه والشان» فپذا میاح [ذ لا مرجب للتحرحم فيه » إذ ۱ 
التحرم هو ما تادم وهو خال من ذلك وأما ما شال : نه من فمل السام ية حين ٠‏ 
السجل فمل تهدر کته فا حرم فعلیم لفساد قصده, ؛ لام قصدوا بذلك تم 
“أو الفرح به » رمذا کفر » ولو كان رقصمم خالا من ذلك ما حرم علمم . 
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,ف مدت أن جعفسر إن أنى طالب رضى أبله عنه رقص بين دی ر سول اه صل اله 
ا ان قال رسول الله ه اشهت خلق رخلق » وذکره النومى ف ١‏ نعرة 
ين ٠‏ وغيره . 

وقال ١ن‏ ليون للتجبى ما نصه : وأما الرقص ف المجد فى مح مسلم عن مالشة رضى 
ما آنها قالت : جاء جيش من الحبشة بذفون يوم عيد فى الجد . فدعانى رسول أف 
ر ات عله وسل فر ضعت کن عل مذکسه » فلت انظر إلى لمهم » قال أبن عبينة : 
ريف الرقس ء قثبت أن الرقص فى أصله مباح » ولو کان حراما لذاته مافعل بين دی 
ول الله صل الله عليه وسل . 

وأما للقسم الطلوب فهو : رقص الصوفية أهل الذوق والحال؛ إما وجداً آو تواجدا» 
راه كان ذلك فى حضرة الذكر أو السماع » ولا شك أن دواء القلوب من الذفلة وجمعها 
مطلوب بأی وجه آمکن » ما م یکن عحرم بجمع على نحرعمه » فلا دؤاء فيه » وقد تقدم 
رل اتید لا سثل عن الماع ء قال : كل ما حمع العبد على ربه فهو مباح . 

وقال الفأمى فى ه شرح الحصن . عن شيخ الاسلام السوطی رحه اقّه ما نصه : 
انول وكيف نكر الذكر قاما » وقد قال تعالى ‏ الذين يذكرون الله قياما وقعوداً 
رعلى جنوجم(۱) # . 

وقالت ماآشة رضى الله عنها : ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,بذ كر الله على كل 
أعبانه2», وإن انضاف إلى هذا ااقيام رقص ونحوه فلا إنكار علهم » فاذلك من لذة 
لنبود والمواجيد : 

دقد دوى فى الحديث رقص جمفر بن أنى طالب بين «دى رسول الله صل اتهعليه و 
ال له , أشبيت خلق وخلق » وذلك من اذة هذا الخطاب » دم ينكر ذلك عليه النى عليه 
أصلاة والسلام , فكان هذا أصلا فى رقص الصوفية لا بذ كرونه من لذة المواجيد . 
دقد صح القيام والرقص ف مجالس الذكر والسماع عن جاعة من أكبر الآئمة منهم شيخ 
لام عز الدين بن عبد اللام اه . 
سے 

. ۱۹۱ : سورة آل عمران » الابة‎ )١( 
. رواء مسلم ؛ والترمذی وأبو داود » وان ماجه عن عالشة‎ )۲( 


( م ۱۳ ) 
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وهو نحو ما ف , الاحياء » وزاد فيه حديث نظر عائشة رضى الله عنها مع رسول از 
صل الله عليه وسلى إلى الحبشة وم برقصون ء وقوله لهس ١‏ أتحبين أن تتظرى إلى زف 
الحبشة » والرفف الرقص أننتهى ٠‏ 

وذكره ابن ز كرى فى شرح النصيحة ٠‏ 

قلت : وقد تواتر انقل عن الصوفية قد عأ وحديثاً شرقأ وغربأ أنهم کاب | جتمعون 
لذ كر الله » ويقومون وبرقصون ؛ وم يبلغنا عن أحد من العلياء المعتبرين أنه أنكر عله . 

وقد رأيت بغاس بزاوية ااصقلين جاعة يذ كرون وبرقصون عن صلاة الصر 
يوم ابشعه ال الغرب . هع توقر ال ليام فلم بتکر آحد علهم» وقد بلخنى أن شيخها شيم اللمامة 
سيدى الناودى بن سودة كان حضر ممهم فى بعض الاحان . فلا شكر على الفقراء الرقس 
فى حال ذكرم إلا مقلد جامد » آو معاید جاحد » برحم اه الشیخ زروقا رضى أله عنه فى 
بعض شروحه عل مقطعات الششترى م تكلم عل هذا المعنى » قال : وإتما أطلت الكلام 


هنا لوجمین : 
أحدهيا مخاقة أن يشير الغوذاء » من لا خلاق له مؤلاء السادات فمتعاطو نه فى غير محله » 
فیقع فی القت(۱) . 


م قال : والاخر آن بتبم قول اللحدین » أهل امقول الواهية » والافئدة الخاوية. 
فيقدح فى جملة طريقة أنتجبا الصالحون من أولياء الّه» وظهرت نیج فی کر من عاد اه 
واشتملت نسبتها عل رجال قاموا بأحكام للشريعة وآداب الحقيقة » وتعلقو| باساء رب 
لمالین » وتخلقوا باخلاق سید الرسلین ۰ آ ارم حبيدة » وملاقاتهم سعيدة » ترغب الملاثة 
فى خلنهم » واشتاقت الانياء والرسل إلى رؤبتهم ٠‏ كتاب الله مطرز بالثناء علییم. و بشاز 
السنة كلبا تشير [ابم ؛ عند ذکرهم تتئزل الرحمة » وبسیب وجود ندقم اانةمة » رغب قل 
اللحوق بعسكرعم خليل رب الءالمين حبث قال فيا أخير الله عنه فى كتابه الميين ب دب 
هب لى کا و الق ا'مالحين و عه الم ديق الاين فى ذلك : حمت قال __ توفی 


(۱) علی آن القصود من الرقص هنا لیس هذ! الذی بتعارف اناس علیه الوم ۰[ 
هو بوع من الفرح لك على الإانسان مشاعره فحدث فيه نوع اضطراب غير [رأدى * 
وهذا لالوم فيه واقه أعل . 


يا والحقى بالصالمين ‏ واستشبادنا فى معرض الولاية جاتين الايتين التن سبقتا ق 
۹ البو ء [ما اقتبسنا الدليل على ذلك ء وهذا من باب تتاول الاعلى إلى الادنى بالشاء 
يه للعرف غيره ببعض شواهد فضيلته كا فى قوله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

للبم أحينى مسكينا واحشرنى فى زمرة لس کین(60» ۰ 

ای واجمل المسا كين هم قراب الحدقون فى برم احشر » فقد عرف صل‌افه علیه و سلم 
لاأبه فى كفالتهم » فكذلك عرف الصديق بفضيلة أمة الإسلام ؛ وخصوصا الصالمين منهم 
بظم جاههم عند غالقهم : فعرق أولا بفضيلة الإسلام عموما» وعرق ثانيا يفضيلة 
تمالمين منهم خصوصاً ء ملا اله قلوبنا من حبتهم » وسلك بنا سبيل سیرتہم » وحشر لا فی 
زمرتهم » الهم أمين » انتبى كادمه رضى الله عنه . 

ثم أشار إلى أن السماع ۹ هو رلخخيصة تلضمفاء ٠‏ فقال : 

رایس محماج إلى الماع إلا أخو الضمف القصير الباء 


قلت : آشار ی آن اسیاع لا حتاجه و يد به إلا من كان ضصيف الحال قصير الباع 
ل العرفة والشهود , وأما القرى المتمكن فلا حتاج إليه . 

فال السلمى رضى اله عته : وقبل حتاج زل السیاع من کان ضمیف الال ‏ فأما القوى 
لايمتاج إلى ذلك . 

وقال الخصرى » ما آدون حال من متاج إلى مزعج بزيجه , و لعمرى ما ڪتاج الى 
| أنثثة ) إلى نائحة » والشکلی هى : الى مات ولدها . 

دقيل هو ( أى السباع ) لقوم كالغذاء » ولقوم كالدواء » ولقوم مررح » کا قال تعال 
سے OO‏ 

(۱) رواه ان ماجه . و لفظه » من المقاصد الحنة الحافظ السخاوی : « الهم آحی 
0 ۰ وآمتی مسکیتا ۰ واحشری نی زمرة الساکین » ورواه الطبرانى فى الدعاء والحا م ء 
أل فى الشعب ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ والدبلمى ؛ والترمذى فى الرهد ۰ 


۳ 
قل هو لذن آمنوا هدی وشفاه(۱) - ادبة . 


٠‏ وقال موضم آخسسر (وسئل بعض الشیوخ عن شرب لوب من السیاع » شرن 
الارواح والفوس ) فقال: شرب القلوب الک رشرب الارو اح لنغم وضرب لفرس 
ما بوافق طعا من الحظوظ » ونءت الحسن وايمال , 


ثم أشار إلى علامة الشف » فقال : 
وازعقات فيه والتمزين شض ؛ ومز الرس و التصفیق 


قلت : ازعق هو : الصیاح والتمزیق هو : تخریق الثیاب , وهز الرأس : تحریکر, 
والتصفيق الضرب بالکف يمى : أن الصراخ ف الماع و عزیق شاب و حريك ارأس 
ولتصفق بالید [عا بمدر من ضمف ال مال » الذی هو منلوب للاحوال » وأما القرى 
الاك للاحرال » فلا مدر مه شىء من ذلك . 


قال السلمی رضی اله عنه : وليس من الدب استدعاء الحال والتكليف للقيام »إلا من 
غلبه حال فبه » فينزعج أو يكون على سبيل مساعدة لصادق ؛ أو مطايبة لخاطر من غير 
تساكر ولا إظبار حال » وترك ذلك أولى . 


روى أن انی صلل الله عليه وسلم كان بعظ فصمق رجل من جائب الميجد ؛ فقال : 
ومن هذا اللیس علینا دیتا ؛ إن كان صادقاً فقد شهر بنفه » وان كان كاذيا يحقه الله ٠»‏ 


عم قال : جکی آن شاباً كان بخدم الجتيد ؛ وکا مع شيثاً زعق وتغیر › فقال : إن ظبر 
فمك شىء بعد هذا فلا تصحبىء فكان يضيط نفسه ء ورعا كان يقطر من كل شعرة هنا 
قطرة عرق حى کان بوم من الا یام زع زعقة خخرجت منها روحه . 

والرعقة من وجبين : أدهما التوجع ؛ والاخرى قتطلع » زعقة النوجم من حيث 
اون والحزن» وهى نظيرة صرحة المصاب »› وزعقة التطلع من انحبة والشوق والرجاء ؛ 
وه نظيرة صيحة المتطلعين لاملا [ذا حققوا ذلك » وهذا لایکون لا عند رجود غاب 
آو ققدان حاضر » ولا شل اأعطسة لا يدرى كيف یه 9 





() الابة : ؛؛ من سورة فصلت . 


— ۱ ت 


نك : أما التبابل ينأ وشعالا فلا يدل على الضيف , وقد رأبت شيخنا يفعله عند السباع 
ىر من إذة التواجد » فلا بدل على الضعف , والله تعالى أعلم . 
ك 


رقد ذکر ان‌عرضون ف ‏ مقنعه » أن الصحابة رضی الله عنهم كائر! إذ ذكروا الله مال 
مين على بعض کالشجرة فى بوم الريح العامف ؛ أو ما هذا معتاه . ثم أشار إلى أن السباع 
یکن عندم مقصودا للاجعاع ¢ بل حسث ما تشر ء فقال : 
ول يكن لاجله اجماع ولا لدى غيبته انصداع 
قلت الانصداع هو الافتراق » يمى أن القوم لم يكن اجتهاعهم مقصوداً اماع . ميث 
إزا وجد اجتمعوا وإذا غاب افترقوا » بل كانوا إذا اتفق اجماعهم لامى من الامور » 
إو إذا دعام أحد إلى وليمة آو سرور استعملوه » لام آغنیاء عنه محلاوة الذكر والمعرقة 
والله تعالى أعل . 
ثم ذكر أنهلم يكن فيه آلة الهو ء فقال : 
ول ڪن فه مرآسنوی ولا طبار ومسععونا 
ولیس أيضاً كن فيه طار ولا مزراهر ولا تنقار 
والشمع ولفرش والتکالف آحلف ما كانت مين حالف 
فلت و الر استون » بفتح الم می الط ثفة ای تجیب امرال بالدندة ونغم الوسیق ؛ عيث 
إذا فرغ القوال من الشعر آجابره بسکلام اللپو واتغم الستلنة , وهو من شأن أهل اللپو » 
النشيه هم هجنة , والطنايير : جمع طنبور ء وهو شبيه بالعود فى صورته : وقيل هو بنفسه 
والمسمعون المرصدون للنناء فی الو لام . بسمعون الاس غناء ثم ر طرهم » والطار معلوم » 
دعر ذز الشراشر » والزهر مو الجلد من جبتین » والتقاد هو : فعل القر» ویکون ق نقر 
لاو بار العلومة . 
ول رحه اه : إن سماع الفوم لم كن فيه ثىء ما ذکر ۷۶۰ هو من آلات اللبو » 
ابلتحق با ذكر : الرياب » والشبابة » والبندر » والرمارةه وغيرذلك ما يستعمله أهو اللو 
بلبغى الفقير أن حتنها » وهذه مسألة خلافية؛ فقد رجم الغزالى فى ,الإحياء» جواز سماع 
هه الاشیاء » بشرط خلو المکان والاخوان دالرمان» قیل : وهو مذهب الشافمی (۱», 
020 بعضهم ١‏ 
)١(‏ راجم هامش ص +م١‏ من هذا الكتاب . 


والحاصل أن لمارفى انحقق الذى غرق فى عين بحر الوحدة حى كلن سمعه باقه دمن از 
وبصره الله وإلى اقه » ووجد أنه الله ومن اله , لا بکدره شیء ۰ فلا ینکر علیه شیء , 

وقد الوا : إذا ينت عدالة المرء فليرك وما قعل . 

وهذه مسألة خلافية لم يرد فيها نص من الشارع , والاصل فى الاشياء الإباحة نى رر 
(اظر . وما حرم الماع حتى أخده هل الپو ؛ و نقلره نی موهم وقار وه مح شرب ار 
وانزنا . خرم حينئذ . سدآ للذريعة . والله تعالى أعل . 


وقد نان بعض علاء اطدیت من آمل القظ والضيط يستعمل ضرب العود ء فس 
علیه غلف لا محدث حدیث حى برب للمود . فأخر به لسلطان ( قیل هارون اارشید 
فارسل |لبه وقال له : حدثی عدیث الخزومة ‏ فنال آحضر المرد » ققال له اللك : عور 
لیخور ؟ فقال : بل عود الطرب , فضحك الاك , عم قال : من حرم السماع من الفقباء, 
فقال له: من طبع الله عل قلبه » عم قال له ذلك العالم : لقد حضرت وليمة بالدينة ؛ وفما 
علمازه! . حتى لو سقط البيت لم ببق مذى بالمدينة . وأصفره, مالك ابن أنس . فننوا وهر 
عرهره . فغنوا وأنشدواء اه ( ذكره ابن عرفة فى باب اشکاح ) نقلئه بالعتى (21 . 

دقوله : الشمع والفرش 1خ . بعنى أنهم لم يكونوا یتکافون بالماع حی حضروا 
للشموع الموقودة , والفرش الممبدة ء والوسائد الروقة . و[عا ۶6| حضرون له على عا 
الفاقة والابتذالءعل ما يصادف الوقت والحال . و لیس مر‌اده نها محرمة» و [تما مرادء أن 
طريق القوم عدم الدكلف , فإن صادفى الال أنْها أعدت فلا عتتعون منهاء لان الصوفي 
العت دار فلا مختار شيثاً ولا تنم من شى. » بل مأ أعطاه مسد © آخذه بالقبول؛ 
إلا ما حرمته الشريمة المطهرة بنص صريم لا تأويل فيه؛ فبو حمنثذ أولى بالادب من غيره 
والقه تعالى أعل » ثم قال : 

وأمروا فه بغلق الباب ولا ذاك للاجتناب 

قات : و [عا أمروا ف حال الماع بلق الاب لذلا ضر معهم من #تنب حضوره هن 
الاحدات والعوام والنساء وغير ذلك ما لابليق حضورهء لان يجلس السماع إذا كان رانأ 
هو كجلس الذكر والمذاكرة » ویجلس الذ کر والذا کرة غذاء الارواح ورضاع التلوب' 
فهى تردع بعضها بعضاً . فإذا حضر ماحب التخويض رضعت منه بعض القلوب ذلك 


(۱) انطر هاش ص ۱۸۲ ۰ 


زر mw‏ ع 


وى يش ء فرعا يسرى ذلك فى ابماعة » فلا يحدون حلاؤة الوجدء ولا لذة اغنرة؛ و لناك 
وال الجدد رضى الله عنه : المواكلة رضاعة فانظرو! من تواكلواء فيصدق بالمسى و المعنوى . 
وند عقد بعض للشيوخ حلقة الذ کر فى بيت مظل فم مجدو قلویم ؛ فقال لحم اثتوی 
ينل ء فلا أتوا به وجمدوا معهم طالبا من طلبة المدرسة ٠‏ فأخرجوه لخيتئذ 
وجدوا قلوجم ٠‏ 
وحى عن بعض أشياخنا ( وأظنه سيدى جمد بن عبد اله ) أنه كان فی مجلس الذا کرة 
هلی معپم رد جل عای ‏ فأزال الشبخ عنه “وبأ » وقال له : قم بع فى السوق » فاما خرج 


وال اه : مذ أنه ولا تعد » وسد الزاوية . 

والحاصل : أن حضور غير الجنس مشوش مانع من زيادة المدد » والله تعالى اعلم ۱ 

وليس لقائل ها يقول فى اأشعر إذ سممه الرسول 

قلت , سماغالشعر منغير ألحان ولا موسيق لا نزاغ فيه؛ لانهسمعه عليه الصلاةوالسلام 

وأجاز عليه ودعا لقائله » و[ئما الأزاع فى رتم به » . 
رفوله «بامان وموسیقء فن کان‌طبعه جامداً لا حركه شىءءلا لخير ولا لشرء كان فى حقه 

مکروها ژن شتله عن ذ کر اقه آو مباحا إن لم يشغله ؛ ومن کان طبعه مائلا للبوى وحب الديا 
على أنه محرکه للفساد حرم عليه ء ومن كان قلبه معموراً بمحبة مولاه » فانیا عا سواه » 
لا عم زاد به إلى مولاه » فبذا يستحب فى حقه السماع . 


هذا حاصل ما ذكره فى « حل الرموز » حبن تکلم على السماع . 
أشان؛ ومن غلبت علهم شهواتهم ء وملكهم حب الدنيا ؛ وتكدرت بواطبم ؛ وفسدت 
غأمدهم ٠‏ فلا حرك المماع نهم إلا ما هو الغالب علم من الصفات الذمومة ؛ سا 
ل زماننا هذا . ۱ 
لسرور والفرح . 


- 


والقسم الثالك :مندوب » وهو: من غلب عليه حب اقه تعالى» والشوق [لیه » فلام 
المماع منه [لا الصفات انحمودة » وتضاعف الشوق إلى الله » واستدعاء الاحرال اشر 
والقامات لعلية » وال‌کرامات السنية » والواهب الإللحية 2 


قال الشيخ ابن ذ كرى رحه الله : فتبين من هذا أنه لا فلص فيه من الشارع » و النی 
تقتضه قراعد الشريعة انقامه إلى ما ذ كر » [ه . 


ثم ذكر أصل استعال السماع فقال : 
ونما كان لماع قدما 
وسياء هذا . م چاه هذا 
فبث كل ما به قد جاء 
وطابت القارب بالاسرار 


قصداً اثر مد الشیخ‌یشکو السفا 
حی استقاوا عندم آفذاذا 
فعوضوا من داهم دراه 
وزال عنبا كسل وبوص 
واستعملت نتائج الافكار 


ترثم الحادى بيت شعر 
كل له مما استفاد شرب 
فإن تمامى وأتم الشغرا 
فهكذا كان سماع الاس 


هذا له قشر وهذا لب 
أبدوا من الشرح عليه سفرا 
فبل ترى به كذا من ياس 


قلت : القدم پکسر القاف ماه : القدحم» دهو ظرف» أى فى القدحم » وااسقم : المرض 
والآفذاذ:اجماعة التفرقة » جمم فذ » وهو اللفرد » وبث شكواه : آردعپا وأخر چا 
والنشاط خفة الاعضاء ؛ والكسل دم > والاس هو الضر و الداه » والامرار ٠‏ الاذراق 
والاحوال » ونتائج الافکار : الملوم » والترتم : التننى . والحادى : القوال » واکتف 
التىء : أحاط به » فصار فى كنفه . والفامض : ان ؛ ولشرب ( بکسر الشین ) انصیب 
من الماء ء والقشر : ظاهر الثى. » واللب باطنه . 


رل رضی آنّه عنه : و(عا کان استعال السماع فى الزهان المتقدم عند قصد المريد الشبخ 
پشکوا زله سقمه ومرضه النی آصاب قله من غفلة أو فترة أو قسوة أو كيل أو طنبان 
أو غير ذلك من العيوب الي لا تحصى ء ثم توالى الجىء إلى الشيخ : هذا بعد هسذا » حجه 
اسنقل عنده جاعة من الفقراء » فشسکی كل وأحد داءه ء لاله طبيب ماهر ؛ وقد بداد»» 


لد آد پالنظرة » فعندما أحسوا بالشفا ونشطت نهو سوم ء رذعب داژهم وبوسهم > 
رطابت قلومم بالآاذراق وامتلأت قار م بالانوارء وأشرقت همأ يوس المعارى 
الاسراد ؛ واستعملت تا تج آف‌کارهم » فأست من العلوم ما بلق لسعه صفاما : رم 
لمادى بالغزل الرقيق » واستعمل من الشعر ما بالجانب يلبق » فإذا سمعنه دقائق أفكارهم 
لمافة ؛ وغوامض فبوههم العلية احاطت ععانی تلك الأشعار » واستخرجت ما فنها من 
علوم وأسرار »كل واحد عل قدر تصیبه وشربه عا استفاد من شیخه عحبته وصدته» وعل 
در جماهدته وسیره ۰ فنهم من يكون حظه معانی ال کلام ااظاهرة ومنهم من خرض پفکره 
إلى المانى الاطة ء وقد بقع فى أسواعهم من كلام واحد مایق شحان کل واحد ؛ عل حسب 
مقامه » كالنفر الثلاثة الذين سمعوا قائلا يقول : يا سعترا برى ؛ فيعضهم مع : اسع تر رى 
ربعضیم مع : الساع ترى برىء وبعضہم ممع : ما أوسع رى » فالاول حال بداية » 
واثانى الاستشراف عل ابابة » والثالثك حاله واصل إلى الغاية . 


وف هذا المعنى قال ابن عطاء الله : العبارة قوت العائلة الستمعین » وليس لك نها 
إلا ما آس له آ کل » فان عادی الحادى على شعره حی آعه تکلموا فیه . واستخرجوا 
ماعندهم فیه من العلوم » كل على قدر وسعه ‏ لينفى ذو معة من سعته ‏ الواصلون 
- ومن قدر علیه رزقه - السارون ‏ فاظهروا من علومبم ما ملو سفراً آو آکتر » 
فهکذا کان ماع اناس فی الزمان التقدم » فپل تری ما الشکر طذا الفعل ءن بأس أو أفت 
من المال والو ید من هل الافلاس . ۱ 


قلت : راوس مراد الشيخ الحممر هذه الكضة حى لايصح السماع. إلا إذا کان مكذ 
بل كل من وجد فى نفسه كسلا أو قبضأ : استعمل ما زیل به کسله آو مرضه . 


ثم اعلم أن اعتراض أهل الظاهر على الصوفية لا ینقطع آبدا : سنة ماضية » وخصوصاً 
فى السماع و الرقص ء وهم ممذورون. سم لآ يشاهدرن إلا ذراتا رفص ولشطم » 
دلا يدرون ما فى ياطنها من المواجيد والافراح » فيحملون ذلك على خفة المقل وااطيش » . 
يعون فپم » [لا من عصمه الله بالتسلم » ولذلك كان التمديق بطريقة القوم ولانة , 
«الاعتراض جنابة » إلا من حت يته وحلنه الغيرةء فو مأ جور من جبة » محروم من جبة . 

وقد رأيت لطرطوثى اعتراضا كبيراً على الصوفيةف الرقصء ححى قال فيه : إنه ضلاة 
ادجهالة » وذلك لما قلناءقال تعالى ‏ بل كذبوا عا ل عيطوا بعلله ولما بأتهم تأويله ‏ . 


~e دك‎ 


وكان اشم ابن عباد رضى اشدعنه يقول : لا تجملوا لهل الظاه رحجة عل أهل الباطن, 
أى لانم لم بدر کوا ما آدرکه آمل الباطن . فلا تقوم اللحجة عط.جم ممجرد سوء اللن؛ وقه ور 
أنى مدن حدث شول : 

ذالم نذق ما ذاقت اثناسف الموى فلله باعال الغا لا تمتفتا 
إذا اهسزت الأرواح شوقا إلى الا نعم : ترقص الا شباح باجاهل‌العی 


إلى آخر كلامه وباه التوفيق . 
ثم أشار إلى مسألة الخلم » وهی خلم الثوب عنه ؛ وإلقاؤه للفقراء فرحا وتواججدا م 
له عله الملاة والسلام » فقال : 


و کرهوا الم على المساعدم ان فه کلفة المانده 
إذ كان كل عاند فی هده کالکلب ظل عائداً فى قبته 


قلت الخلم بفتح الخاء وسكون اللام هو : زع لشو ب عند السماع» وهو عل ثلائةآقسام 3 
ما أن دكون مساعدة لغيره » أو اعلبة حال عله : أو سقط بنفه ؛ الاول مكروه لأ فيه 
من السکلف و العاندة , آعی النافسة »لانه لا رأی غیره خلع ثوبه وجداً أو حالا : خلم 
هو نو به مساعدة له » ومتافسة فیافعل » وهذا لاعلوا من رياء وتصنم ‏ وإليه أثار بقول 
« و کرهوا الخلع , [خ . وإما أن کون لغلية حال عله » فعزعه فرحا بالوجد ار شکرً 
ما وهبه اه من سى الأحوال : فهذا يأخذه الفقراء » ولاجوز له الرجوع فيه حال ؛ لان 
فيه الرجوع فى الصدقة وقد فال عله ااصلاة والسلام :« العائد فى صدقته كالكلب یمود 
ق فنه(1) » وال هذا أشار بقوله « ومن يكن مخلم عند الحال» a‏ 

قال اللى : وأكثر المعابخ بكرهون طرح الخرقة على سبيل المساعدة » لما فيه من 
التكلف الخائف للحقيقة . وما كان من معارضة حال أو وقتء فلا محوز فيه الردء لآن 
ذلك شبه هبة وهدية ‏ وقال صل الله عليه وسلم ٠‏ 


(۱) متفق عليه من اليخارى ومسلم ورواه أحد وأير داود والتساثى وان ماجه عن ` 


am Yer 


, الماید ی صدقته کالسکلب سود ق قیثه » . 
وقیل : من رجع ق هبته بالخ ی خسته اه . 
شم زل حکه ‏ فقال : 
وحکه فى أفضل الاحكام رأى العراق ليس رأى شام 
کن م بز کرالسلمی النی تمده‌الناظم ی هذاانظم‌هذا الا و كذ لك التجبى فىما لإ قالة»مع 
آنه اطال فه الکلام » و عنمل آن برجم الضمير إلى السماع من أصله .ویکون استدرا5 
لرجیح أحد القولين التقدمين: ق‌فوله «عال أهل لمراق بالتحرعم» وقال الحجازيو نبالتسلم» 
لكن بعيدءلآن أهل المجاز غير أهل الشام وأيضاً اسیاق باه . و لعل اناظم اطلع على 
خلاى بين أهل العراق وأهل الشام فى الخلع بالجواز والمنع . 
وجنح للخ زروق إلى المع فال : تیه . 
الذى ينيغى الجزمفى هذا الزمان منع الرق» أى خلعها وأخذها والدخول عليباء لما عليه 
الناس من الشحة والاعتلال أه . 
فلت : بل الظاهر الجواز . وليس فى طريق الصوفية صو شحيح ؛ بل هو من أفيح 
لفیح ؛ ومن کار شحيحاً نعل السخاء جذا و بفیره + ثم أشار إلى ما يفل مها ومن 
يستحقها . فال . 
وحكموا الوادد فى الخروق الآأنس والخيرة بالطريق 


قلت : إذا اختلف الفقراء فى الخرق الى ملع فى مجاس السماع والذكر؛ هل ترد لصاحيها 
أد نقطم و تفرق بيجم أو تعطى الاحوج چم 6 حكموأ أول وارد علمهم؛ م حم يه أتدوه 
مانا فملوا ذلك للأس الذى بحصل بينهم فى ذلك الحكم, عيث لا بتغير قلب أحد . 
دقبل : يحكون من كان أهل الخيرة بطريق القوم ء وهذا مالم يحضر الشيخ » وأما إن 
“ضرفا لحم له » وإذا خدمت على القوال فهى له لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من قتل قتيلا 
له سلبه (۱,. 
سے 
ر )١(‏ متفق عليه ورواه أبو داود وار يذى والإمام أجد وآين ماجة . ولفظه فى الفتح 
ب : د من قل كافراً » بدل و قتبلا » . 


ب ۲۰4 ~~ 


وقيل : إن كان من جملة الفقراء فمو كأحده, » وان کان عبا فقط فهی 4 ۰ دزن کلن 
بأجرة فلا شىء له . 
م ذكر ما يسقط بنفنه من غير أن مخلعه صاحبه . فقال : 
والسقط مردود بلا خلاف 22 وقدر هذا فى السماع كاف 


قلت : السقط «الكسر بمعنى : المسقوط» یمی آن ما سقط من غير اختار صاحبه فبو 
مردود عليه » ولو كان من غلبةحال أو وجد إذ الداع المتقدم] نما هو ما كن باششيار ماحيه 
فرحا بالوجد أو الخال » أو شكراً » لا ماسقط بغير اختياره؛ فلا بحل أخذه ء إذ :, لاحل 
هال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه(۱) » . 


تتمی : قال این لیون التجیی : ومن أشار بده أن مخلم » بان عه ما عليه . ومن دخل 
لطابق ( أى الحلقة ) بفرجية غير مرو رة بانت عنه : يعى لتفريطه وعدم حزمه» ومن خلع 
ما على رأسه بان عنه كل ما عله , فان الخزق نابعة للتاج. قلت ولعل هذا حيث جرى به أو 
عمل ء وإلا فالظاهر اختصاصه عا ملم ثم قال : ومن رقص وده مته بات عنه شرفه ۰ 
ومن عثر فى بوبه أو داسه ( أى وطىء عليه برجله ) أو أطنأ به السراج » آو آذی به أحدا 
أو شبه ذلك ,ان عنه الثوب ء و كذلكالإشارة بالك » فإن الفقير حفوظ والسقط بائن عنه. 
فيبين عنه “به بأقل شىء » مخلافى الحب » فإنه لا يبين عنه و به إلا باخشاره » والماط 
الفاحش فى الماع يطالب صاحيه؛ فإن انفصل » وإلا استغقر ٠‏ و كذلك الوقف الكثير لي 
الطابق ( أى الحلفة ) ما لم تشهد له اابواطن بااصدق » ولا بزاحم عحترم محترماً فى طابقه ؛ 
ولا دخل الطابق غير فقير , لانه لا يدرى مشرب ألقوم » وحبه الخادم فى موضعه إن 


غلب عله و ارد » انتهی . 
وهذأ القدر كاف ف المسماع لمن له صدق واسماع ٠‏ وبالله التوفيق » وهو المادى لِك 
سواء الفارتی . 


أ أغار إلى الحسك السابع من أحكام الترجمة النسهة فقال : السابم فی حک السفر والقدوم 
عل الشایخ . اع آن للسفر آداياً تطلب هل الشر و ع شه ۳ وآداباً حال الشروع 3 وآدا 
بمده » فأما ااتى تطلب قبل الشروع فنها الاستخارة لقوله عله الملاة والسلام . 


(۱) مذا لفط حدیث شریف رواه آبر داود . 


دب 8+ سه 
با عاب من استخار تورلا ندم من استشار(۱) ۳ 


روی البخاری عن جار رضی اه عنه قال : کان رسول اقّه سلتا الاستخارة لا سلتا 
واه را : إذا مم آحدع باس فلی کع کمن ثم بقول : الهم إنى أستخيرك بعدك » 
ا مدرك بقدرتك راماك من اك لم ¢ فإنك تقدر ولا آقدر ۰ وتعل ولا أعلم . 
وت عم یوب .الم إن كنت تع أن هذا الام خير لى فى ديى ومعاشى وعاقية أمرى, 
أو قال عاجل آمری وله فاقدره ل و یسره ی » 1 ارك لى فه » وإ ن كنت تمل أن هذا 
الأمرشر لى فى دينىرمعاشى وعاقبة آمری, آوقال عاج لأمرى وآجلهءفاصرفه عنى واصرفي 
هنه ٠‏ واقدد لى الخير حيث كان » ثم وى به » اه والركعتان باللكافرون والإخلاص ٠‏ 
وقتصر عل هذه الاستخارة دون غیرها غا فا “وم أو غيره ٠‏ و یکررها ثلائا آو سم 
ان كآن أمرا مهما . 


ومنا الاستشارة [ن کان له شیخ » فایستشره ولا يافر بغير إذته » ون م یکن له شيخ 
فليستشرمن اشتهر بالصلام والخير من العلماء العاملين» و كذلك الوالدين: ومنها النية الصالحة 
فلا يسافر يقصد انا آر لزمة » وسبأق الكلام عل هذا عند قول اناظم « وم حكن 
آمفارمم تنرهاء بل كان فها نحو النوجباء وبقدر ما بعدد من النيات بحصل له من الخيرات 
رقد وال + شبخ القطب أبن مشيش لانى اطسن : لاتقل قدمك إلا حيث ترجو مواب الله » 
ولا تجلس إلا حبث تم الم منصية .ولا تصسحب [لا من تستهين به على طاعة انه 
دلا نصطف لنفسك إلا من تزداد به .تقيناء وقليل ما هى » ومنها الماس الصاحب » وف بعض 
انار ,اتسوا الرفيق قبل الطريق59©, وقد نبى عليه الملاة والسلام عن السفر وحده ؛ 
رفال : الرا کب شبطان : والرا کیان ن شطانان » اثْلاية ر کب(۲) » أه. ٠‏ ولا يسافر مع قير 
سه . ولا يصحب إلا من ,ريد به إلى ربه ۱ 

وق الخحديث عنه صلى انه عليه وسل حين قالوا له : من مجمالس يا رسول الله ؟ قال : 
يي م کے 

)١(‏ دواه الطرانى فى الارسط بلفظ : د ما ماب من استخار » ولا ندم من استشار ؛ 
دلاعاك من اقتصد . . 

(0) دفص الحديث : ١‏ التمموا الجار قبل الدار , والرققى قبل الطريق » رواه 


برای فى الاوسط عن رافم بن خديج . 
دم و ؟ .. © اا مر الما ؟ . هب هد أنه ,, سمرى ٠.‏ 


- 1 :ء ۲ ۳ 


ه من ذكرم بالقه رؤريته وزاد فى علمك منطقه . وذكرك بالاخرة له » والراد بالمالرر 


ومنها قضاء الديرن » ودد الودائع فإن م تمل وتعذر تمجيلبا فليترك و کیلا دی 
وإن كانت عليه مظالم تحلل منها ء لا نه لا درى : هل برجع أم ل 


ومنها استعداده خخملالماء. فيستصحبقرية أو ركوة بتو ضأمنهاء قالالسلمى ر ضی ال عه : 
وتجب على المسافر استصحاب ركوة أو كوز للطبارة » والركوة أولى ؛ والركوة إناء من 
جلد . وفال ق القاموس : زق صفیر » ثم قال : سععت والدی رحه آبنه غول : کان إعضش 
الشایخ اذا صافه‌السافر تفقد آبرحله الر کوة من کفه وأصابعه. فان وجده «أی آثر الرکوتر 
أحسن قبوله » والا از دراه : 


ز قال بعضهم : اذا رأت ااصوق و لیس ممه ر وة ولا کوز ۰ فاعم أنه عرم عل ترك 
الصلاة و کف العورة » شاء ام ی 5 


ولسحب لاسافر استصحاب المصا والاره والخيوط » و القص والوسی ونحوها ۴ 
فان ذك عایستمین به عل‌آداء افرائض کا جب. واذا آراد آن یسافن فن الادب آن طرف 
عل اخوانه و مرفهم بسفره و بودعهم ؛ زلستحب لمن هو فى متهم تشييعه » كذلك كان 
أدب المشايخ . اذ التهى . 


وآما اق تطلب حين الشروم ف السفر فنها : صلاة أربع ر کمات » فقد روی الدبلی 
أنه صل الله عليه وسلم كن اذا أراد سغرآ صل آربم ركعات : يقرأ فى كل ركعة بفانحة 
الكتاب والإخلاص » فاذا سلم قال : الم آفی آتقرب من اايك . فاحعلین جلیفی زاهل 
ودالى » فا3ا مون للسفر من ججلو سره وال 3 الم بك اشرت والبك بو جپت 3 وبك 
اعتصمت ء الهم أنت ثقى ورجاءى ء اللجم اكفنى ما آهمنی وما لا آهت به » وما أنت أعلم 
به هی ۰ وزردلق التفري . وأغمر لى ذنی 5 ووجوى خر سك ما و چپت : ثم قرأ 
للکافرون و الاخلاص والموذتین » . 


ومنها توديعه أهله وجيراته وأعابه » بقول : استودعک اقه النی لا تضیم ودائعه »۰ 
ويقال له : زو دك الله النقوى » وغفر ذتيك » وبسرلك الخير حسث ما كنت . 


ی ده 


ومنها قراءة ورد الفر » وهو : استغفر اله ( عشرأ ) الهم صل على سيدنا مد اذى 
وى وعل آله وميه وسل يساما( عشرا ) حسبنا اقه ونعم الوكيل ( عشرأ ) ولا حول 
رلاقوة إلا بالله العلى العظم ( عشيرا ) . 

مکذا تلقيناه من أشياخنا زاد شخنا البسملة ( عشرا ) . 


قال ينبغى أن تسكون بعد الصلاة على الى صلى الله عليه وسل ء وهذا الورد حفيظة 
رحصن يقال فى كل سفر ولو قرب › وینبغی تقد عه على التوديع ؛ و [ذا کان له مس کوب () 
ال إذا جعل رجله فى الغرز : ببسم الله : وإذا استوى على ظهره - امد قّه سبحان النی 
بعر نا هذا وما كنا له مقر نين و[نا إلى ربا لنقلبون ‏ سبحانك إلى ظلمت نفسى فاغفر لى 
نانه لا ينفر الذئوب إلا أنت, هكذا روى الترمذى . 


زاد غيره : « امد لله الذى حملا فى المر واابحر » ورزقنا من الطيبات . وفضلا على كثير 
بن خلق تفضيلا » اللهم نا ف ألك فى سفرننا هذا آلبر والتقوی » ومن العمل ما ترضىء الهم 
هون علیتا سفر نا هذا » واطوعنا بعده ؛ الهم أنت الصاحب ف السفر . والخليفة فی ال هلر 
الهم إنى آعوذ يك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب وسوء المنظر فى المال والاهل ». 


ديكير ويسبح ويحمد ( ثلاثا وئلائين ) وجلل ( مرة ) . 


وأما ااتى تطلب بمد الشروع فاشتغاله بذکر الله » و بالتفكر والاعتبار فى عظمة الله » 
وکل ما رای نیثا عرفی فیه صانعه ومولاه » وإذا علا على شرف كبر » وإذا هبط فى واد 
أو مكان منخفض سبح » وإذا انفلتت دابته قال : با عباد الله احيسوا . وإذا رأى قرية أو 
مدينة قال : اللهم رب السموات السبع وما أظللن : ورب الارضن السبعوما آقلل » ورب 
لشياطين وما أضللن» ررب الرباح وما ذرين» أسثلك خير هذه القرية وخير أهلباء وتعرذ 
بك من شرما وشر آهلپا وشر ما فها : وإذا وصل وضع بده على سورهاءويقرأ لا يلاف 
“ناش ( ثلاثا ) فاذا فعل ذلك لم بزل حا جسمه فيها حتى مخرج » وإذا دخلبا قال : 
للهم بارك لنا فيها ( ثلاما ) اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها . وحبينا إلى أهلها وحببه 
مالل أهلها [اينا . 

و ا 

)۱( أى داية بركما. 


2 oA 
. وسیاأق بقية الادب والأداب التى تطلب حين يصل عند الناظم إن شاء اه‎ 
وبشيتى للفقير أن نشد بده عل مذه الاداب النبوية » فانها دليل الحمة ء قال الله یی‎ 
. س قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى بحيب انقه  و لله تعالى أعل‎ 
: ثم قدم که فی سفرم وما القصود به فقال‎ 
مذههم ف جولة البلدان ز بارء الشو خ والاخوان‎ 
م افساس العلم والاثار أو رد ظلم آو للاعتمار‎ 
أو الخمول أو لنق الجام آو للرسول أو لبيك أله‎ 


قلت من سنة الق اء ف بدايتهم الجولان فى ابلدان » وعدم التقرر''' فى الأاوطان, 
ذكر الناظم فى حکنة ذاك عشرة آوجه : 


أو ها : زيارة الشيوخ ؛ وهی أعظمپا بعد اج وز بارة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ولك لا فا مززبادة فيض الإمداد و١‏ كتساب الأوصاف الحمودة ؛ والتخلصهن الا وصاق 
اللامومة ؛ مع اقتباس العلم والحال . وفى ذلك من الخير ما لا بعلمه لا اه ء وساتی بعض 
ذلك إن شاء الله . 


وعن أنى دزين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زد فى اقه فان 
من زار ف الله شيعه سبعون اف ملك » يقولون : اللهم صله يا وصل فيك , وناداه مناد أن 
طبت وطاب عشاك » وتیوأت من النة مقعداً , . 

قلت زهذا الذى ذكره الناظم زيارة الاحياء . 

وأما زبارة الاموات » فن ظفر بشيخ التربية » فلا حتاج إلى زيارة غيره : حيا كان 
أو ميا ۰ 


وقد قال التجبى : إن زبارة الأموات ليس من طريق القوم . 





. أى الاستقرار‎ )١( 
الحلية » عن ان عباس» ونصه كاف الفتح الكبير: , زر نى ات‎ ١ ورواه آبر نمی فى‎ )۲( 
. » فانه من زار فى اقه شيعه سبعون ألف ملك‎ 


ما ۰4 ۲ 


5 :وهو كذلك “لآ نالوم قد أغنام الاحياء؛ فلا بزورون الاموات إلا للدعاء لم 
علهم ٠‏ وأما من لم يظفر بشخ التربية فيفبغى له الإكثار من زيادتهمء فإن غايةتقع 
, أن يدله على الحى : وفى ذلك يقول الشيخ الصالم أب إسحاق سيدى إبراهم النازی 
بن وهرأن ) ٠‏ 

زيادة أرباب التق مهم يبرى 
| وتحدث فى الصدر الخل إرادة 
وتصر مظلوما . وترفم خاملا 





ومفتاح أبوراب المداية وال 
ولشرح صدراً ضاق منسعة الوزر 


و تکسب معدوما: و جر ذا كبر 


م خلصت من ية الإثم ناكا 
وج من هريد أظفر» کرشد 
الق عليه حلة بمنية 
علرك ما ؛ فالقوم باحوا بسرها 
فزر» وتأدب بغد لصحيح ليه 


فألفته فى مر للانابة والر 
خبير بصير اليلاء وما سرى 
مطرزة الفتح واألیمن والصر 
ووصوابا باصاح فق السر والهر 
تأدب ملوك مع ألالك الحر 


ولا فرق ف أحكامبا بن سالك مرب وبمذرب وحى وذى قير 
رذی الزمد والمباد فالکل منمم علهء و لکن لیست الك س كالبدر 
انها : زیارة الاخوان, ولا شك أن السفر از ارة الاخوان قربة عظيمة و منقیتحسيمة 
ی من افضل السیاحة قال اله تعالی - ومن بتول اه ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
ثم الغالیون!۲۱ - فالر اد بالذین آمنوا : ثم ألصار الدين ؛ الذين يتصحون عباد الله . 
رم الفقراء المتوجهون إلى الله ء فإ نكل من لقهم نصحوه وذكروه بالله . 
وال عليه الملاة والسلام :ديقول الله تعالى: وجيت محبى للمتحابين فى» المتجالسين ق » 
لتذاورين فىء المتباذلين ق . رواه ماللل() . 
(۱) سورة المائدة » الآية : ۵ . 
۰ (۲) وروی الحدیث من طرق أخرى هنبا : , حقت عدتى للمتحابين فى» وحققت عي 
الین فى , وسقت عحتى لتناحمين فى وحقت محري للمتزاوررن فى ؛ وحقت تحيق 
لین فى : المتحابون فىعلى منابر من نو ر» يذبطهم مكانهوالنبيون والصديقون والشبداء » 
الإمام أحد .وان حبان : والحام » والقضاعى . عن عيادة بن للمامت .س 


( م ۱۶ ) 


mp ۳۹۰ یت‎ 


وقال صل الله عليه وسلم : إن فال جنة غرف رى ظاهرها من باطلهاء و باطنها ه 
أعدها الله للستحابين فيه » والمتزاورين فيه : والمتباذاين فيه » رواء الطيرانى . 

وعن أنى هررة رض الله غنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أن دجلا زار یار 
فى قرية فأرصد اله تعالى له على مدرجته ملكا فلا أتى عليه قال : أين تربد؟ قال. 
أريد أخا لى فى هذه القرية قال : هل لك عليه من نعمة ترما ؟ قال: لا ؛ غير أ اسن 
فى الله: قال : فإنى رسول الله إلمك أن الله قد أحبك 5 أسمبته فيه» اه. دراه سل 
والدرجة الطریق . ۱ 

وقال مل اقه عليه وسلم « من عاد مريضاً أو زار أخا ف الله . ناداه مناد أن لين 
وطاب مثاك12) , . 

وقال صاصق الله عليه رس : «مامن عبد أتى أخاه بزوره فى الله . إلا ناداه مناد من 
السماء أن طبت وطابت لك الجنة » و[لا قال اه ف‌ملکوت عرشه: عبدی زارنی دعل قراء. 
فلم رض له بثواب دون الجنة 9. 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الهعنه لاحابه حين قدموا عليه : هل تجا لسون ؟ قالرا: 
لا نترك ذلل , قال : فیل تزاورون ؟ قالوا : نعم پا آبا عبد الرحمن » إن الرجل منا لبغند 
اخاه فيمشى على رجلبه إلى آخر الكوفة حى بلقا » قال : ان ان الوا مخیر ما فطلم 
ذلك . اه . 

ثالثها : اقتباس العلم النافع » ولا شك أن السفر لطاب العلى فرض فتد قال عله‌لملا 
والسلام « طلب العلم فريشة عل کل مسلم » وقال أيضا , اطلبوا العلم ولو بالمي؛ 
ذکره ق ارت (۲) , 


نظاهرر 





س ولص عبارة الإمام مالك ف الموطأ : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم ناه 
تبارك وتعالى یقول بوم القيامة : أبن المتحابون لجلالى ؟ الروم أظلهم فى ظلى بوم لال 
إلا ظل »ورواأه اا هذ الله ثل الزهام أححد وسلم 1 ۵ 1 

(1) دداء لتزمذى وابن ماجه عن آنی هر رة, وافظه من الفتح الكبير ومن عاد 
ق اه ناداه مناد : آن طست وطاب مشاك وتبوأت من اطِنة منزلا » . ۱ 

(۲) رواه ابن عدىء والبهق » والطرانى فى الاوسط ء والاصدر , والخطيب وان 
عبد البر فى العلم ؛ واين ماججه 0 

و رواه ابن عبد الير وان عدی وایمقی فى المدخل من اش ن مالك . 


۳۷ - 


وقال لى الله عليه و سام , من سلك طريةا بلنمس ما علا سهل الله لهطر ما ای ۱(2-1) » 
رال صلى الله عليه وسام من ارج خرج من بيته فى طلب الملم إلا وضعت الملائة 
له أجنحتها » رضی عا صنم(۲) » ۰ 

O‏ :دأئيت النى صلى الله عليه ولم فقال : يا فسصة ما جاه 
يك ؟ قلت : : كبرت سنىورق عظمى فأتيتكلتعللنى ما ينفعئ الله بدقال : با قسصه ما مررت 
عجر ولا شجر ولا هدر الا استغفر لك, الحددث . 

۰ وقال صل الله عليه وسلم ١‏ من غدا بريد الملم يتعلله نمه ء فتح الله له بابا إلى الجنة » 
وفرشت له الملائئكة أكنافيا . وصلت عليه ملائ السموات : وحتان البحر » ولعام من 
الفضل عل المابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب فى السياء » والعلباء ورثة الآنبياء » إن 
الانبياء | بورئوا درهما ولادياراً ؛ ولکنيم ورئوا الم فن آخذه آخذ يحظ وافرء 
وموت اله الم مصلءه لا جر » و ئلة لا تسد » وهو تجم طمس : موت فة ایس من 
موت عالم » . 

والمراد العام فى الحديث : و الملم النافع فیصدق بعلم ذات اله وصفاته » وأحكامه » 
والمراد بالعايد الذى فضل عليه العالم : العايد الجاهل يما بلزمه من آداء فرضه » فلا شاك أن 
عبادة الجاهل فى ججحره ء والعالم شامل للعلم بالله » وهو الولى ؛ والعالم بأحتكام الله وهو: المالم 
العامل الخلص » والله تعالى أعلم . 

رابعها : اقتياس الثثر وهو حديث النى صلىالله عليهوسام , وفضل السفر [ليه كفضل 
السفر إلى العلم ء ۾ انه عين العلم » وقال صل الله عليه وسلم , د فضر الله أمرءا مع منا شيا 
نه که ربیل آرعی من سامع » وم « نضر » جچ وحین ۰ 

سا میا : رد للظالم والسفر لذلك فرض » ا إذا كان عل الفقير دين أو قصاص أو حق 
من‌حقوق العباد » فيسافر [ليه ايرده أو سحلل منه » هكذا ذكره السلمى » ونصه: : ثم لطلب 
لملم » مم ازيارة الاخوان و الشایخ » » ژل أن قال : عم لرد المظالم والاستحلال » ثم لطلب 
الأثار بالا لياع النفو س وخمول الد كر آھ . وهذا ص ما ذكره الشيخ فى 
هذه ال بات . 





(0) رواه أحمدءوان ماجه . وآين حيان » والحام > ونی آخرہ ‏ کافی الفتح الکبیر 
٠‏ حتى يرمع » وفى الباب أحاديث كثيرة فى وضم الملائكة أجنحتبا لطالب العلم . 


~۲ 


وقد تردد ااشيخ زروق فى تفسيره » لخمله أولا على رد ظلم العباد بعضهم عن بعض ۽ 
وجيعله من تير المنكر وقال : هذا على من مكنه ذلك من غير تقص فى دينه كا هو معلوم 
فى باب تغبير المسكر . 
قلت : ولو له على رده بالشفاعة والإصلاح لكان أقرب » ويكون فى حتى 
الكاملين منهم . 


رحله ثانبا على ما قلنا من رد المظاللء ثم قال: وقد بریدالفرار من‌اظلمءفان اازمن لایذل 
تفسه » وقد قال تعالی ‏ یا عبادی الن آمنوا ان آدضی واسمة فابای فاعدون ().- 
وقال تعالى ‏ ألم :سكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها0؟» ‏ وقد بريد اافرار من احل 
النى يجحرى فيه الظم على يديه كفرار إراهى بن آدهى رضى الله عنه من أرضه وغيره , وکا 
فى حدددثك أإرجل الذى فقتل لسعة ولسعين نصا م ل المائة بالعايد ؛ فاما دل على التو به 
قال له : ١‏ اخرح من آر ضله ۳۹ أرض سوه » ادر ) .هھ . 


وهذه کپا احتالات شا الفظ » وأما القصد فهو الاول . لان عادة الناظم محاذاة 
ما للسلمى » والله تعالى أعلم . 

سادسپا : الاعتبار يم ری فى سفره من جمال وأنهار وعيون ونحار وأشجار وعار 
وأصناف امخلوقات » و ضر وب السکائنان » وقد تقدم أنه شرى هذاق أول سقره ۰ 

سابعما : قصد الخول ونق الجاه إذ لا «تحقق الإخلاص حتى يسةقط من عين الناس » 
ويسةط الناس من عينه » ولا شك آنه إذا تغرب نی البلدان لا بعرفه آحد ؛ قامن منالظبود 
النی مو قاصم الظپور » والخول مقصود عند القوم فى اابدايات » وملحوظ فى التبايات ٠‏ 


ثامنها: أنى الجاه . وهو قريب من الخولءويفرق بينهما بأن قصد المتول هو الذى لم يكن 
اله جاه فأراد أن ببق على خرله ؛ دق الجام هو الذى كان له جاه وأراد ثيه وزواله فاذا 
سافر إلى موضع لا يعرفه أحدء فالغالب تحقيق خموله ؛ وينيتى له أن يكت اسعه ويخق حاله 
حتى لايعرف لآنه إذا عرف رجم [لبه ماهرب منه » والراد بابجاه : اضر أو الجارى على 


(«) الابة : 9۹ سو رة النکیوت ۳ 
0( الأية : ٩‏ سو 5 النساء ۰ 
.و آه م۱ افد عن أ امش 


س ۳۱۳ 5 


هر وجه مستقم » آو النی خشی منه نقما آر شفلا » آو النی ميل إليه نةس وتر كن إلبه 
ذان الركون إلى ظل العر قا طع كبير . 

تاسعا : لريارة الرسول صبل ألله عليه وسلم ؛ وهی من کر الغر بات وأعل الدرجات» 
تقد قال عله الصلاء والسلام , من‌زارنی ی الدننة وجبت له شفاعی(۱)» أو کا قال » وقال 
ملى الله عايه وسام : و لا تشد الرحال الا ی لاه مساجد : السجد ارام » وه‌سجدی 
هذاء والمسجد الافصی(۲) ,۸۱ . 

عاشرها : زيارة بيت الله الحرام » والوقری بعرفة » وهو فرض البستطیع » «ستحب 
لنيره إذا سل من تضبیم واجب » قال صلی افقه علیه وسل : « من <ج هذا لبیت وم برفث 
ول یفمی خرج من ذنو به کوم و لدته آمه ,۲۵) اه . 

تنبيه : قال الشيخ زروق رضى الله عنه : کل هذة الوجوه‌تحتاج لتصحبح الية, وتحقيق 
ا فان النفس خادعة , و للامور آفات ء واعتیر هد | تحكابة آحد ان آرقم » مت 
جنحت هسه اطلب الجہادقعجب مہا » وقال: نةس تأمر بالخيرءهذا يجبء ث, سأل الله تعالى 
فائلا : الهم إنى مصدق بولك إن النفس لامارة بالسوء ‏ ولا مكذب فأطلءنى على 
حقيقة هذا الآمر , قالت :يا أحمد إنك تقتانى كل يوم كذا م كذا قتلة » ولا يشعر بى أحد 
فأردت موه و احدة » و قال : مات شبيداً . ۱ 

قال الإمام أبو حامد رحه الله , فا نظر کیف رضبت بالر باء بمد الوت انتبی کصاه . 

قلت :وبق من فوائد اسفر صحة اابدن واقاب فقد قال عله الملا واسلام : سافروا 
اصحوا وتغنموا”؟؟ » وكذلك قصد موت اغربة » فقد ذال أيضا عليه ااصلاة وااسلام : 
« الريب شبيد و بفسم له فى قر ه كبعده من أهله 200 , 

ثم ذکر مفهوم ما تقدم فقال : 

وم تكن أسفارهم تتزها بل كان لله فيها نحوه النوجما 

س 

)١(‏ قال عليه الصلاة واللام «١‏ عن زارلىء بالمدينة لخنسيا كنت له ددا :او شفها 
رم للقياعة » رراه البيبقى فى شعب الإ مان . 

(۲) دراه آحد » و أبر دارد., الناق» وان ماجةءوهوءتفق عله من البخارىو هسام . 

0( دواه البخارى . وأحد , وااسانی » وان ماجه » والرمذی ‏ 

)+( دراه الببهق والشيرازى فى الالقاب . وأبو لمم فى الطب . والقضاعی . 

(5) فى حديث طويل رواهاين عا کر 


تست 5١14‏ هه 


ول تكن أيضا بلا استئذان ١‏ لشیخ والابا. والإخوان 
وم يكن ذلك افتوح آر لامی» میتذل عدوح 


قات : إا / تكن أسقارهم للتدزه فى البلدان ؛ آد لکروب الاوطان ٠‏ بل فى دی 
الرحن ‏ لآن مقاصدهم داثرة عل الجد والتحقيق وامناقشة والتدقيتى ؛ لا ينقاون أقدامهم 
[لاحدث برجرن رضى الله ؛ ولا تتزل #ممهم العالية إلا على الله ١‏ غائيون شما سواه , 
لا یت و جپون مهم إلا حو الحبيبء ولا يسافرون بقلومم إلا إلى حضرة القريب ايب 
مخلاف العامة : أنفسهم غالبة عليهم » وشبواتهم حاكة علمم ء إن تمحر کوا للطاعة خوضتا 
عليم فافسدت علييم نيهم وأزعةهم ف هوی أنفسهم؛ نظهر لمم الطاعة و خن لهم الخديعة , 


روى أن رجلا جاه بودع بشراً الحانى رضى اله عنه عند مشيه للحجء وقال : قدء: مت 
عل الحج آتأس بشیء » فقال له بر : 6 أعددت للفقة ؟ فقال : ألنى درم ؛ فقال له بشر : 
آی‌شیء نبتنی عجك نزمة آو اشتیافاًژلالببت وایتفاء مررضاة اه قال: ابتغاه مرضاة انه ؛ 
قال فإن أصدت رضى أبله سای ۳ وأت ف هيز للك وتفق أل درهم وتکون عل شین من 
مرضاة الله أفتفعل ذلك ؟ قال : نعم؛ قال : اذهب فأعطبا عثيرة أنفس : مدياً يقضىدنه 
وفقيراً برم شعنه ء ومعيلا يبر عياله » ومرفى ينم يغرحه ء وإن قوى قلبك آن تعطیا 
لواحد فافمل » فإن [إدخمالكالسرور على قاب أمرىء مسل» وإغانة فان و کثف ضر متاج ؛ 
وإعانة رجل ضعدف اليقين أفضل من مأنه حجة بعد حجة الإسلام » قم فأخرجها 8 
أمرناك و إلا قل لنا ما فى قليك ء قال: يا أبا نصر : سفرى أقوى فی قلي؛ فتبسم بشر وأقبل 
عليه وقال له : المال إذ! جمع من وسخ الشبهات والتجارات اقتضت الفس أن تقضى به وطرآ 
قسرع إليه بظاهر الأعمالالصالحات . وقد آلى الله على نفسه ألا يقل إلا عمل المتقين اه ٠‏ 


زقال الشيخ أبو الحمن الشاذل رضى الله عنه : إذا أكرم الله عبداً فى حركانه وسكنا» 
غصب له العبودية لله » وستر عنه حظوظ نفسه » وجعله یتقلب فى عبوديته » والحظوظ عن 
مستورة مع جرى ما قدر لهء ولا يلتفت إليها كأنه فى معزلعتها » وإذا أهان الله عبدأ ف 
حركاته وسكناته نصب له حظوظ نضه ؛ وستر عنسه عبودته فپو بتقلب فى شجواة 
وعبودية الله عنه بمعزل . وإن كان تحرى عليه شىء منها فى الظاهر ؛ قال : وهذا باب من 
الولابة والامانة ." 


وأما الصديقية لعظمی والولابة السکبری» فالحظوظ والحةوق كلبا شواء عيذ ذوی‌الصيرة 
١ه‏ باه فما بأخذ ويرك اه. 


وإتمالم : :.كن أسفارهم بلا اسنئذان الشيخ والآباء»لآن السفر من غير إذنالشي.خ لابركة 
ني , ولا سير إلى اله فيه » بل فيه تقض لعپد النی آخذه عنه : ألا تحرك إلابإذنه » وقد 
کون له نظر فى [قامته » وكانت الفقراء فى الزمان السالف يستأذنون فما هو أقل من هذا 
رد وجد بعض افقر اء باقلا ( أى فولا ) فآقی به إلى الشبخ فقال : با سىدى ما آفل ہذه 
.نلآ : أفطر علما ء فقال بعض الحاضرين : يا سيدى يشاورك حتى ف الباقلا. 
۳ نعم لو خالةی شىء يفاح ۽ ۳ وما هذا معناهءوهذا إن كان السفر بعداًء وأما القريب 
انی لا پستفنی عنه ۰ فأمره قريب . 

وأما استئذان الأناء فهو أيضأ من الامور ال كدة . 

فالااشيخ زروق رضىالله عنه: فإن سق الوالدين واجب شرعاء إلا فى واجب لا عيد 
نه ولانراخى فيه كطلب عل حاله » والجباد عند تعییثه ؛ والحج عند ضيق وقته » إذا 
وفر شرطه . 

وقال السلمى : ولا الساة, ر بير رضى الوالدين والاستاذ » وبنير إذنهم »> حی لا بکون 
انأ فى سفره ؛ فلا يحد بركة فى أسفاره . 

قات : هذا إن تحقق أنهم لا بمنعونه هن زيارة الشيخ » وأما إن عقت آم كنعو نه من 
زبارة شم مخ الثريبة آو من کمبته » فلا فاندة فى اسنةذاهم ؛» ویسقط عنه استثذ ام > سا 
ذكره ابلال فى ه اختصار الإحياء » ونصه فى ناب حقيفة عل الباطن » ويسافر إليه ولو منم 
أبراه في فرضه . 
| دذکر اادیخ السنوسی فى ه شرح الجزيرى ء أن الفس إذا غلبت كانت كالمدو إذا غا 
“جب بجاهدم! والووض لاما بقواه ااعلمية والعملية : وفى مثلهذا يسةيل استئذان لبون 
مه ۰ (خ كلامه الطويل ف المسألة . 

دقد رجح هذا قوله تسای س و إن جاهداك عل أن شرك بی ما لیس لك به عل 
# تطبار۱) س فإن الشركعی قسمین : اکبر و آصفر دوماء من آلفاظ السموم » والشرك 
ص 


(۲) الابة : ١‏ من سورة لقان . 


هئ ب 


ال صفر لا ينجو منه فى الغالب إلا بصحية من تخلص منه بشيخ كامل : والقرآن عر وا 
غرف منه كل أحد على قدر وسمه . 3 
وما يناسب ما قلناه من مخالفة البو بن فى مب ااشبخ » قول الشاعر : 

ولا أصنى إلى سن قد انی ول إذن غن العذال صا 

أخاطر بالخواطر فى هوام وأترك فى رضاكم أب وأما 


ولقد سمعت من أشاخنا وغيره, : أن شابأ كارف ضر مجلس شيخ شيوشتا « سبدى 
یو سف الفاسی »> و کان آبوه نساه عن ذلك و زجره > حت كان ريما يأفى مجلس الشين 
زيقول : اترك لی ولدی : فکان اام خ بقول لشاب : با ولدى أطع أباك فى كل شىء إلافى 
القدوم إلينا وحضور بجلسنا ء و كأنه تملك بقول النزالى : « إن أخذ عل اانصوف فرض 
عين , والله تعالى أعلم . 


وقول |اسلمى : لثلا یکون عاقا لوالديه : اعل أن عةوق الوالدين لا يحكرن عجرد 
مخالفتهم » فإن الوالدين على ثلاثة أقسام : 

فسے : بكو نان وافرى العقل واسعى الصدر » لا يتضيان بثىء ٠‏ 

وقسم : يكو نان ضعين العقل ضبق الصدر ٠‏ يغضبان بأقل ثثىء ٠‏ وقد يغضبان بلا ثىء. 

وقسم : يكونان معتدلى الخال . 

فأما القسم الآول : فقد یمقیما » ولو | پنضا . 

وأما القسم الثانى : فقد لايكون عاقا ) ولو غذبا » وامر جع ذلك لمر آهل امقول 
الكاملة بحيث يشهدون فى ذلك ويقولوق : [نه عفوق » سواء ظبر غضب أولا . 

وأما الثالك : فنضبما عقرق » كذا سمعت هذا التفصيل من بعض العذاء الفاسيا 
وهو صحيح حسن ( نفله بعض شراح الشمايل ) والته تعالى أعلم . 

وأما اسنتذان الإخوان » فبو حسن عله ينبض الحم لأزيارة معه . 


وأما كون سفره, لم يكن الفتوح » وهو ما بقبضه من امدابا والصدقات» فقد دما 
غرم نا ان تیا نیرخا با لنفوس» و تكن اسفادم 
لقصد الدنيا ء فإن ذلك من الحمة الدية وكل من كان سفرء الدنا 4 فلا قمة له عند © 


أ ¥ 


فى بيته أفضل له ؛ نعم إن خلصت النية ثم أعطاه الله فتر سا أخذه بذة اأشبيخ آو صر فه 
نإ يضطر إلبه وكذلك السفر لمن كان مشموراً بال اء والدطاء 2 قبو من قبيل اسفر دنا 
إذلا مخلو من طمع فيه ؛ وما قبح الطمع » وما أحسن الورع . ' 


دغل سيد على كرم الله وجمه البصرة فوجد اناس يقصون فى اللسجد » فأقاءهم حتى 
رقف علا لسن البصری» فرأی عله سمت وهدياء فقال له : ی سائلك فان آجبتی تر کنك » 
وان ! جبی أقتك يا أقت أصحابك ‏ فقال له : سل ا پدالك » فقال له : ما فساد الدن ؟ 
ال : الطمع » قال : وما صلاح الدن ؟ قال : الورع ,وال له اجاس فشك تکام على 
اباس .اھ 

ول هذا آشار بقوله «أو لامریء میتذل غدوح» والممتذل امم فاعل » ۰ن آبتذل طعامه 
أمطاه » و أصل ما ذکره الاظم قرل السلمی رحهاقه : و لایسافر للنزهة وابطر ورءاء اناس 
والجولان ف البلدان لطلب الدنيا والدءوب على تابمة اموی . 

قال أبو تراب النخشى رضى الله عنه : لیس‌شر آضر عل المر ند بنمن أسفارهم عل متا بعة 
هواهم ؛ وما فسد من فسد من الریدین ژلا بالاسفار البطالة . 


قال الله #عالى ‏ ولانكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورءاء الناس(۱) - 
رقال اې صلی الله علبه وس : ه يأتى على اناس زمان محج أغنياء أمى للتزهة , وأو فام 
لتجارة ؛ دقراؤه, للرياءء وفقراؤه, للسأله0© , وقالأيضا2» قا لأبوحذص النيسا بورى : 


م ذكر آداب الوصول 4 فقال ۰ 
لمث ما حلوا بلدا فبا لرا أن يق دوا الشبخ و بعد الفقرا 

. الأية : بي من سورة الاففال‎ )١( 

(۲) داص الدیت : « إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج أربسة أصناف د 
ملام المزهة وأغنیاذ م للتجارة 4 وففراءم لاألة 1 رفرازم السمعة ۾ رو اه الیب 
#ستاد جهو ٤‏ وأو عمان الصا و ی ۴ کتاب المائنين ععناه ۰ 

(؟) أى قال أبو تراب الخشى . 


بت ۲۱۸ 


قات : من آداب الفقراء إذا حورا بلدآ هن الملدانء سواه كانت الى فيها شيخهم , 
آرلا أن يقسدوا شيوخها وكبراءها أولاء ثم يقصدوا فقراءها ؛ لان‌انقدم‌نعظم»والعظ 
هی قدر القام ؛ ومن لا يعظدم لا يعظ-م » وإذا قصدوا شيوخها فلا يدخلون عامم إلا 
معتقدن کال ولام »ولا بدخلون تار ين فیحرمون بر کنهم ٠‏ فكل من قصد الآولياء 
بالممزان» فلا ينال إلا الحرمان . ومن أناهم بالتعظى وحسن الاعتقاد فال من انه کال ام 
وحسن الوداد » وينبغى أن ينعزل من عليه وغمله وحاله » 5 يفدل مع شيخه؛ و كذلك فمل 
مع الفقراء » فلا برخل علهم (لا معتقدا كالم » وينءزل أيضا عن عليه وعله ٠‏ فیرجم إل 
عام فيا يشيرون [أيه ولا يدعى علا » ولا برآه فى حضرتهم : بل برى علمهم أ كل من 
عله » و أنه مفتفر إلييم وان کان أعلى نهم فى الظاهر » و ری مهم أوفى من عمله ٠‏ وان 
کان ونی منهم فیه» لان ذلك معتير بالحقا'ق » وهى باطنية قلبية» فيحملبا باعلى أ کل الوجوه 
وأما. » فیشرب منهم عل قدر اعتقاده » ويأخذ من مددم على قدر صدقه ء وهذا ابر تیب 
النى ذكرنا هو مع الاختیار » فإن تعذر لقاء المشايخ أولا : قدم الفقراء . 

وقوله و فبالحراء أى فبالاحروية وال ولوية آن بقدموا الشیخ » ثم بمد ذاك الفقراء 
إن أمكن 5 قلناه . والله تعالى أعل 

ثم ذكر آداب لقاء الاشياخ » واجلوس پم ومکالتهم » فقال : 

وان للقوم هنا آدايا إذ جعلوا کلاموم جوايا 
فان تعاطی الشیخ منهم قولا قالوا » ولا فالسکوت او 
وات : للقوم فى لقاء الشایخ آداب ۱ 
منها : أنهم إذا قربوا المأزل رفعوا أصواتم بالهيللة وايذكر ء فلا يرالون 0 
يصلوأ الى انزاوية فبو من نعظى النسبة ويفءلون ذلك عند قرسهم للمداشر » لما فيه من تبي 
النافلين الشياطين . وهنها انتظار خروج العيخ من غير نداء عليه » ولا دسول له Ji‏ 
الله تعالى ‏ إن الذين ينادو نك من وراء الحجرات أ كثرهم لا يعقلون 1 


ومنها تقبيل بد الشريخ » ثم رجله ان جرت بذاك n‏ اه 
وهو من تريبة الاداب والمهابة . 


(۱) سورة ااجرات ااية : » : 


۳۱٩ =‏ هه 
رفي ذلك قال الشاعر : 


با من رید خمرة انحبة خذوها عی : هی حلال 
وهن رید پس مہا غبا خد بضع لاقدام ارجال 
رای حواطات لكل شيخ 3 الو ال ۰ سقو ۳ زلال 


ومنبا ججاوسهم بين يديه على نعت السكينة والوقارء خافضين أصواتهمء ناكسين رءو سهم 
زان آبمارم ؛ فلا يكلمونه حتى ببدم بالكلام . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : ثم إن طلب أحدثم بالكلام » فإن كان الكلام عاديا 
نی به منخفضاءر إن كن فى الملوم والحقا'ق نظر » فان حضرته نفسه ترك » ولا تكلم 1 


ثم قال : ومن أعجب ما شهدته فى بمض اناس أنهم يدخلون على رجال من أهل اكال 
لقعد الاتتفاع e‏ ° “م ببسطون أأساتهم با کلام ق و جوه من صرر الحقائق ؛ و رون 
آم بذاك تر ون لقاو مم » ومتحبپون لحم » ولا آدرى هل ذلك لظنهم خلوم عم يألونه ؛ 
اد رزيتيم آن ذلك مما يقرهم [ليهم ‏ آو لیروم آنہم يفهمون ويذوقرنء هذه كلها جهالات 
ناذا ائه منها , انتهی کلاه4 . 


فأت : أما فى حال المذاكرة فلا يأس أن يتكلم بما عنده من العم إعانة اشیخ . بانخفاض 
دتراضع . ولا يعارضه فى كلامه » فإن لم يهم كلام الشبخ ء أو رآه مخالفاً لرأيه , أو لما عند 
يده ؛ يقول : با سيدى هذا ما فممته » وقد ظبر لى كذا وكذا ء وقال فلان : كذا وكذا 
ل دجه الاستفهام » لا عل وجه التمادض ‏ فإن ظهر له خلاف ما ظهر للشيخ فليسكت » 
إن دقعت معارضة بين اشييخ وبعض الفقراء أو غير مم » فلينصر الشبيخ ما استطاع » فإن 
ك ما يحلب المودة من الشیخ ۰ ثم ن تعاطی الشیخ من الفقراء كلاما أو من أحدم : كلمه 
مخض واو اضع ء وإلا فالسكوت أولى . 

دقد أشرت إلى هذه الآداب مع زيادة فى قصيدتى العينية اتى وضعتها فى الآداب ؛ 

7 بعد كلام : 


مع الشيخ آداب إذالم تسكن له انه ق واد اقطیعة راتع 


خضوع:؛ وهیبه » وصدق یه 
فلا فن‌صونا [ذا کان‌حاضر ؟ 
ولا تمرض أصلا عله فانه 
ولا ترمين عينا إلى ماء غيره 
و لاخ رجن من غشثر بة غدت 
[إللأنترىاائرشدقد حازوقته 


نمد من الاو ادن کل و جمه 


۵ م 


وعئل کل فه : [نه جامع 
ولا تضحکن.فا اضحل فیه جالع 
نور شود البصيرة لايم 
فترى كسيراً فى المساطش ضام 
عدك بالانوار منبا تتابع 
وصرت منالتمكين أ دشائع 
ولس من الا نام من هو ابع 


ثم أشار إلى آداب اللقدم عليهم فى حى القادمين , فقال : 


واجب على أولى الاقامه تقد اوارد بالكرامه 
وهو زور الوم فى الحر ام ریا ذاك للاحبرم 
ویدوا الوارد بالسلام وبالطام ثم بالا کرام 
رکلره بعدها تكلا تأسياً بفسل زراهما 
ركرهرا سوال هذا الوارد إلا عن اشیسخ أو التلامد 
قلت : ذكر فى هذه الا ببات ستة آداب فى حق القدم علیهم : 
أولها : تفقد الوارد بالكرامة» وهو الذهاب إلى لقائه وإظبار الممرة فى وجبه والفرح 
به وإراحته من شئونه وتعلقاته » وإلزاله فى حمل يظور به التعظى كدارء أو زادية؛ 
والدار أبلغ فى تعظيمه » فان نل فى حل قدم غليه من لم يكن شرج للقائه » فالوارد أحن 
آن بزار فى حله إلا أن بون 5 ٠‏ فان عليه آن زور اجاور بن أميت الله ارام ۱ ر 
بیت ايه الحرام .فلا مخرجون منه إلى غيره» وهذا معى قوله ه واجب على أولى الإقامة » 
اخ ١‏ وقوله , وهو يزور القوم » إل . على ما فى نض النسخ . 


ثائيها : ابتداؤه بالسلام تأنيساً له لقوله عليه الصلاة وااسلام : , لكل داخل ده 
فاید.وه با اسلام é‏ و لکل طاعم وحوشةه 6 فأبدءوه باليمن ۰ 


وله آشار بقو اه , و بدوا الوارد » اه . 


| 


الما : ميادر:» بالطعام 0 ویسمی هذا الطعام و آآفری » و الراد ما تیسر ووجد من غير 
بيلف ١‏ وهذه من السائل الی تطلب البادرة ما » وقد نظمپا بسضیم فقال : 

پادر" بَوبَة فری والدافنن نکاح کر » وصلاة ‏ كدان 

رابعا : (ظباد کرامته عا هدر علیه من الطعام من غير كلف هفرط ولا تفریط » 
مرن لا تک لف ولا یکلف » فان کان موسماً علیه بالغ فی (کرامه من 
في سرفه ٠‏ 

فال الملمی : ولا ورد أبو حفص على الجنيد :كلف ق خدمته فأنكر عله ٠‏ قال : 
ندم إليهم ألوان الطمام واطيبات كل وم » و لثما الفتوة عندنا ترك النكلف ء ثم قال له : 
مدل , و<ی يكون مقامهم رکرو مم من عندك و الا 2 


خامساً تمه تکلها خفيفا » کا فمل إبراهم عليه السلام حيث بدأ بالسلام » ثم آفی 
الطنام ؛ ثم تسکلم معپم » قال تعالى ‏ هل أتاك حديث ضيف إراهي(1) . الآية : 
/ قال # فا خطيم أمها الرسلون2؟© 6‏ فهذا هو الكلام . وإليه أشار بقوله ه وکموه . 
لخ والتأمى هو الاقتداء . 


سادسپا : ترك سوّالهعن أحوال الدنيا وأحاديثهاء فإن ذلك عا لا بعنى؛ ويقسى القلبء 
+ أثار بقوله « وكرهوا »1 . 

دأصل ما ذكره للاظم قول السلمى رضى اللهعنه : وعلى المقيمين أن يسلبوا عليه ٠‏ أى 
ل الوادد » تى التادم أن يزار , إلا أن يكون مذ . فان عليه زبارة انجاورين كرمة 
“اله الحرام , ثم يقدم إليه ما ضر من الطعام من غير كلف » فقد قيل : الآدب مم 

ت آن‌یدا بالسلام » ثى بالإكرام, كسام الخليل عليهالصلاةوالسلام ‏ إذ دخلوا عليه 


۰ ۲ : صورة الذار بات 6 الابة‎ )١( 


۲۲۲ له 


فقالوا سلاما قال سلام » فا لبث أن جاء بل سنیذ(۱) - وقد قال عر وجل ل ري . 

لم أسوة حمنة في أبرأهم والذئ معه2؟» ‏ ولا إسثل عن أحادبك الدئا عا اس 

عن أخبار المشايخ والاصماب والإخوان امتعاونين على أعمال الخير . 

ثم أشار إلى ملازمة الأوراد فى حال السفر , فقال : ۱ 
وكرهوا تضیعه ارراده كيف؛ وقد جاء إلى الزياد, 


قلت : أوراد الإنسان ما كان وظفه عليه شیخه . آو وظفه عل نفسه » والراو ی 
۰| كان يعمله فى حضرهء فاذا سافر بق على ما كان عليه لقوله عليهاصلاة والسلام , ای 
العمل إلى الله أدرمه وإن قل*؟؟ , . ش 

وذلك بقدر الاستطاعة ٠‏ ولا فالسفر محل التمب والنصب » فقد دى عليه ىبل 
حدضره مع أن أجره جار عليه ولو م یقعل 1 فق الحديث د اذا هر ص _ الا نسان آو ماز 
أجرىعليه ماكان يعمل مةما صميحا(!» , أو م قال عليهالملاة والسلام , نعم الفكرة رل 
إن ان من أهلبا لا بر کبا» و کذاك المذا كرة ۰ وف ترك أوراده بالكظلية رمم 
نما سافر لطلب الزيادة الباطنية . 

كان يعض الشاي بقول : عليك بالذكر عند البسطء و بالفکر عند الفبض . وبالمدط 
کل حال ؛ وردك لا تتركه » فان فاتك باللیل استدرکه باللهاده ون سافرت فاجمل ورك 
كله فى الذکر , أو اترله على ساله » الى آخر کلامه ؛ ثم قل 

ومن یسافر ق موی اللفوس فإنما یوم بالجاوس 
قلت : ما قاله ظاهر » وید تقدم هذا المعنى مراراً» وعدم ضابط آی لحن الال 
مخرج من حظوظ النفس إلا بصحة من خرح مها » واقه تعالی أعل : 











۰ 4 : سورة هود عليه ااصلاة والسلام » الا‎ )١( 
. 4 : سورة المتحنة » الابة‎ )۲( 
۱ "8 . متفق علیه من البخاری ومسل‎ )۳( 
٩ رواه الامام آحد » والبخاری عن آی مومی» و لفظه من م الفتح الکو‎ ))( 
. » مرض العبد كتب اقه تعالى له من الاجر مثل ما كان سبلل صحيحا مقنما‎ 


IY —‏ سس 


جمة : ین آداب تتعلتی بالسفر ذکرها السلی . 

مها : آنه (ذا دخل بلداً نها زو ابا قصد أعظمبا وأكثرها فقراء . 

قلت : هذا إن كانوا کلپم ءن طریقنه » و الا تذل علی من هو متقق معه فى النسبة . 

ومنها : أنه ينبغى أن ينزل على الموضع آلذى فيه المياه الجارية , والمطاهر القية . 

تال : وسمی آبا طاهر الاشقر یرل : کان یصحبی فقیر ملیح » كليا نزلنا منزلا تفقد 
موضع الطپارة» فٍن وجده نظیفاً طيباً استطاب السکان وتناول ما قدم إليه من اطعام» و نه 
| یکن ذاك ۸ بتناول الطعام » وقال : هذه بلية ليس فما كنيف . 


ومنها : آنه إذ! دخل بلدأ ليس فيها فقراء نزل على أ كثرم حبة لهذه الطائفة » وأحستهم 
إعاءا جم رمملا [لبهم » فاذا دخل دورة تنحى فاحية ونزع خفیه. بدا باليسرى ف التزع 
وباليمى فى اللبس » فقد قال رسول الله صلى الته عليه وسل , إذا تنعل آحد ع فلييدأ باليمنى 
كن هناك شيخ قصد زيارته وقبل رأسه ء إلا أن يكون اازائر حدثاً فيقبل يديه اه . 

ومنها : أنه ينبغى ان أراد السغر أن يتعل أحسكامه كأحكام قصر الصلاة ؛ والتیمم ء 
وللقبة(؟2 , وغير ذلك ما شوتف عليه فى المفر . 

ال الشیخ آبو مقوب السنوسی رحه اه : عتاج السافر إلى أربعة أش.اء فى سفره ه 
د إلا فلا يسافر : عل بسوسه » وورع حجزه » وخاق بصونه » ويقين تحدله . 
| سل آبو روم عن آدب السافر ؟ فقال : آلا تسق همته خطوته . وحيث مارقف 
ن منزله . 
۰ (۱) رواه آحد ؛ و » وأبو دازدء و الرمذی » وان ماجه ‏ ولففله: ., إذة 
اتمل اد فلییداً بالیمی , وذا خلم فليبدأ بالیسسری » لشکون الینی آرما تمل» 
راخ هیچ : ى.ِ 00 

- هرز 6 ۰ 

(۲) بکسر القاى ؛ مكان الانحاء لكمية الشر يفة وهو مسافر . 


فا ات ف كن زا اه نا ۱ .8 ١‏ 


YL -‏ تب 


أله ف أمورم » فق بعض الاثار : « لا خير فى قوم لوس فيهم من يعظم فى اقه » وممن, 
ثا ہت فی لحد بث عند المنذرى ؛ غير أنى لم آستحضره ۰ ۱ 

وقال السابی فی « آداب الصحبة» : ومن آداجم [ذا اجتمعوا أن دموا آحدهم لتکون 
م اجعت.م ی ¢ و یکون أرجحهم «lae‏ آکیرهم هة ۰ ثم أعلاهم سالا 
7 أعلمهم بالمذهب » ثم أسنوم . 


قال النى صلى الله عليه وسل : د نزم القوم آفرذهم 1 کتاب انتّه ؛ فٍن استووا فأفق 
7 الدین 1 فإن استووا فأقد.بم هچ (۱) 4 ام احسنهم لاء ثم م آد با 0 ثم أسبقهم 
بلقاء المشايخ »انتْوى الراد منه . 


وقال أبضا : ومن آدامم الا جری يينهم فى حديثهم : هذا لى وهذا اك » ولو كن 
کذا م سکن گذا ولدل » دی » ولم فملت ؟ ول ۸ تفمل ؟ وما حری جر اها فاا بر 
أخلاق المو ام() . 


ثم قال : ولا حرى ينهم الإعارة والاستعارة20» . 


قال بعضهم : الصو لا يعير ولا يستعير » ولا تجرى بينم الحاعمة ولا الجادلة . 

ولا الاستهزاء و لا الازدراء » ولا الراجمة » ولا الغالية , ولا النلسة» والة.صة لا تكون 

ینم » بل بکون کل واحد منهم السکبیر کالاین؛ والصفیر کالاب. ولنظیر کلاخ, ولوالدن 
وا لاستاذن كالملوك ‏ 


(۱) وئس الدیث  :‏ يوم القوم آفرژهم لكتاب الله . فان كارا فى القراءة سواه 
فاعم بالىنة » فإن كيرا فى السنة مواء » فأقد مهم هجرة » ذأن كانوا فى المجرة سواه 
فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل فى أهله وسلطأنه » ولا بقعد فى بيته على تسکرعنه 
إلا باذنه » . رواه آحد » ومسل؛ والاربعة عن این مسمود . 

(۲) الصود : هنع الجدال على أى شكل كان . 

(۲) لثلا مدب بينم الشحناء والتتافر . 


وهذا لبس غاصا بالسفرء وإنما هو من أدامهم فى الصحية على الدوام؛ وف الفر أ كثر 
ون السعر بسفر عن الماب ولا بق على حاله فى حال السفر إلا الصد نش ۳ 

رما : أنه إذا أقبسل وقرب إلى بلده عقال : «لا له ژلا اه . وحده لا شريك له » 
الاك وله ا حد وهو على کل شیء قدر » آببون تون عابدون ساجدون » لربتا حامدون 
مدق اوه وعده 4 و تصر عیبده » وهزم الأحزاب وجل 0۱ بزال ترفاحق دخل للد 4 
ناذا دخلها قال : الم اجعل سا ا قراراً ٠‏ وارزقنا <سناء, فاذا دخل عل أهله(؟ )2 . 
وال : أوبا أوبا ‏ لربنا ميا , لا يغادر علينا حوبا . 

وتا ۱ أنه ينيغى أن يستصحب هدية لاهله وأقاربه وجيرانه . عل قدر وسعه ۰ 

ومها : آنه شفی آن دخل أول الهارء ولا دخل لبلا فان تعذر آرسل رسولا بعل به 
ود نمی علیه اصلاة والسلام « آن بطرق آهله لبلاد۳ والله تعالى أعلل و باقه التوفیق . 

أثار إلى الج ۶ اشامن من الا حکام اللس<4 » وهو السوال » فال : 

اشامن فى الال : أى الطلب . 

قلت : ذ كر فى هذه الترجمة : حکه ؛ وآدابه » ومواطنه » فبدأ که » فقال : 

حم السؤال عندهم مشروع طوراً وطوراً عندهم عنوع 

قلت : اعل أن وال آصله نی الشریہة ال جوازء قال تعالى ‏ وأما السائل فلا تنور ©2‏ 
رقال عله الصلاة والسلام : , أعط اسائل ولو عل فرسه(؟) » . 

ثم تعاریه الأحكام الخسة بكون : واجبا » ومندوبا» ومباحا» ومكروها » وحراما . 


. والسئة إذا دخل اليلد بدأ بالمجد قبل أهله‎ )١( 
فی الحدیث :د نهى انى صلى اه عليه وسل أن ؛طرق الرجل أهله ليلا » متفق عليه‎ )۲( 
. ان ود یی جار‎ 
- ۱۰ : صورة الشحی » الابة‎ (r) 
. » دلفظه عند ان عدی « اءطر | السائل وإن جاء على فرس‎ )4( 
(۰ 


بت ۲۲۷۱ 


فأما الو اجب فبو سوّال الا ضطر ار خنوها على البشرية أو الروحانة . ٠‏ دذلك إذا غرى 
لفسه للرياسة والكير . 


وقد نص [, بن للعرنى على وجو به على المريد فى پدایته , حسما ذ کره » القسطلاتى فى ثر شرم 
لاری ق باب الركاة . 


واما الادوب فبو إذأ سال لغيره عند حاجته » أو تهب لأسه عند الآمن عليها, 
واا الباح فهر ما إذا سأل اختاراً للفسه » هل تقدر عده أم لاء وإذا طال رن 
اغتبرها مز رجت ال اد انظ فر ور اا رر فپو ما4 انضه مر 
ا حاجة قبل الضرورة » وقيل : مباح ء على ها سيان . 


و آما الحرام ؛ فپو السژ ال تكثراً أو إلحاسا ؛ وسيأقى الكلام عل هذه الا قسام ف شرح 
كلام الناظم إن شاء ألله . 


ثم أشار إلى الم الواجب آر الندوب . فقال : 
وما على لاسائل من تأويل ‏ لاجل قهر انفس والذایل 
فن أولى الاذواق والأحوال من كان راض الفس بال ؤال 
قالوا : ولا خير [ دن فى العبد مالم يكن قد ذاق طعم الرد 


قات : اسژال لا جل قپر اللفس :صدق بالواجب والندوب ‏ فالواجب ما إذا كنت 
آضسهت امه ع۰41و با تخفخة و كبر ور یاسة,و لا عکن دواژها الا به لقر له عله‌اله لاة واللام 
و لا دخل النة من ق قلبه مشقال خ رد عن کر ۶( و الندوب ما [ذا کانت مأمونة من 
ذلك ال ا ا ا ا ل ذ لا سل 
عليها الا ما بقتلما ء ولا میء آ-مرت فى قتلها منه » فتقرب عليه المسافة » وهذا 0 
به شیخه » والا تمان عليه ٠‏ وصار من قبیل الواجب ردقده) اشیخ ررق عا [ذا ! وه 


)١(‏ وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : و لا بدخل النة من فى قلبه مثقال دا 
من كبر . قیل : [ن الرجل مب آن یسکون‌ئوبه حضناء وتعلحسة ؟ قال : ,إن انه جبل 
تحب امال : الكير: يوار التق قرط التامی » رراه مس عن أبن مسعود . 


إلى ضرد ی دی ودناه۱2) ۰ 

زات : مال اضرر و الدی ما |ذا کان نشف ف الدبار عل مارم الناس » لان 
يلدة النساء لا پستترن من الفقراء ف الژال » ومثل ضرر الددا إذا خاف أن يقبش 
ویو خذ ماله . 


ثم قال الشبیخ زروق : ولا محمله اشیخ مباجا وقاعدة كلية يعرف ما نقراءهء فإن ذلاك 
بودى لنقيض المقصودء لاسما مع هيثة «قصودة و كيفة معلومة تصير صأحبما (e‏ فاو جه 
فزیده تعززاً وفساداً » ولذلك قل ما نجح من استعمله الا ان بکرن ذاك کا کان یفعله 

بض بض افقراء 1 من أهل مصر : ۽ أنه كان إذا أناء أحد من أبناء الدننا ألرمه ذلك من غير شهوة 
نی انى على آخر المدينة ثم يتصدق 4 ۰ فقد کون ن¿ له وجه آنهی . 


قلت : وما ذکره ااشبخ زروق حول على ما يفهله بض الفقراء ء بأخذون علباً أو راية 
رقصدون الداثر والم» وهذا حرام » وأما ما يفعله أصابنا فإتما هو لقتل لأنفوس؛ وقوت 
الارواح زذ لا بتقدم له الفقير حین یوم به ء لا بعد جهد جپید وجهاد شدید » محیثه 
حمی انفس الوت امسی اختاراً . وترضی آن عوت مراراً ولا تدم له » الا آن اصدق 
رهمة الشيخ نحمله على الامتثال » فلا نك آنه بقرب مسافة بعيدة , وبقتل الفس ‏ و جپز 
علما فى میء واسدة » وأصل دخولهق هذه اأطائفة على هذا الوجه أن شبح شہخنا ( سیدی 
على العمرانى ) کان له چاه ووزارة ورباسة ی فایء فلا دخل فى بد اشيخ » ورأى صد قه 
دجده ؛ قال له : ری لك خر :(۲) ۸ هدر عاپا آحد قراك» ولولا ما رأبت فيك مز امدق 
داجد ما داتك علها ؛ قال : وماهی با سدی ؟ قال : السوّال » فقدم (له . 


ترس اش سس 
(۱) هذا کلام كله رده قول رسول الله >لى الله عليه وسل : , من :كفل لى أن 
1 بأل اناس ديا فأتكفل له بالجذ , فکان مربان راوی الدت تسقط علاقة سوطه 
رلا باس احداً یناوله ناه » وینزل هو فیأخذه, رراه آبر داود ولنسائی وغیرهیا . 
ِ اد بت أله ريف الصحیح نعر ف کف سلا رسول اله ضلى الله عليه وسل عزة 
الإسلام ؛ فٍن الوسلام عرة فى قلب اسل تنفره عن اسؤال ولوآین اطریق . 
۲) ا ماهر : الخااطة » و الا خی با لقپر و الغلية » و منه استخمر القوم :ای ملكبم تبر 
لألله تعالى أعلم . 


۲۲۸ 
ورات فی كتابه أنه قال له : يا ولدى؛ [نك تطلب هذا الع[(؟) , ولا تال هنه ما ررر 
إلا اذل فدخل فيه . وسكن إلى مانه رضى الله عنه . 1 
قوله : « فن أولى الاذواق » ا . سی‌آن بمض‌آهل الاذواق والاحوال « کان 
ھ4 » آی ریضا وهذما بالسوال ۳ 
وقال عبد الله بن منازل : لا خير فيمز لم يذق طعم إجاية الرد . 
وكان پم مایخ 0 كلمن السؤال؛ فمل عن ذاك ؟ فقال : اخيرته لكر أهته ننسى . 


وقال الاستاذ أبو قاسم التشيرى : ولا نزال اافقير عخیں ما دام خهزه كسراًء فإذا 
دارت الخدزة بان یل به دار الشر رأسه . 


داش 


وما أحسن حال السائل يقف بكل باب يسمع د يفتح الله » انتهى . 

وكان إبراهم الخواص تعرض عليه الالوف فلا يقبلباء وريما سأل من پعرفی من‌الاسی 
الدرم والدرهین لا بزيد عل ذلك ء وكان آبو جعفر اداد ۽ وهو شخ الجنيد اسل 
بابا أو بابين أو ثلاثا بين العشاثين: فكانت اعامة تتعجب منه أولاء ثم عرف بذلك ؛ ذكان 
لا نميه عليه العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلو محرفته بربه . 

ون إبراهم ن آدم ممتكفاً جامح ایهم » ولا شطر ژلامن تلایة أيام إل لات ایام 
مخرج بمد صلاة المغرب يطاب على الآبواب فطره . 

ومن راض ننفسه بالسؤال شيخ شيوخنا ( سيدى عبد الرحن اجذوب ) 3 
الشيخ لمارف أبو الحمن (اعشترى؛ وفعله أيضافى أول بدابته أبو الحسن البردعى بأمرثية 
أنى عبد الله التاودى ؛ وغيرهم من لا يعرف . 


من لم يذق ذل الملل ساعة رع كأس الجهل طولحيا» 
لا الوقوف على قوارع الطريق وسؤال الناس أغطوه أو منعوه . 


۲۲٩ تست‎ 


وفوله : , ولا خير إذن فى البد ء ال . يعى أن الفقير إذ لم بذق طعم اارد حی بکون 
رءنده أحل من العطاء ¢ قلا نخير شه ع( لان نفسه لم نت حيث أست سنت العطاء ؛ و فل 
پل المنع»فالوا جب عليه الدوام عله <ی بذوق مره» زذوق سره آن کون المنع أحب أا 
رالطاه واه تعالی أعل - 
ثم أشار إلى القسم المنوع فقال : 
والقوم لا يألا إلحافا ولا تکام | ولا جرافا 
بل ذاك كان هنهم اضطرارا! فيألون اقرت والإفطارا 


قلت : هذا من القسم الممنوع » وهو آن پسئل لقوت البشرية من غير اضطرار » 
راختاف الملاء فى القدر الذى حرم ممه المسألة » فقيل : أر بمون درهماً » وقيل: قوت يوم 
ول ؛ وهو أقرب ٠‏ والسوال لائر وهو لا كتساب المال والدكر منهء ولو ته نة 
بل نفه فلا ينفع » لآن الخبييث یغلب ااطبیب : اسکثر6 . 


أخرج البخارى ومسل ءن أبن عمر رضى الله عنما , قال : قال رسول اله ماق 
۰ ال السألة بأحدع حی باق اقه ولیس فى وجبه مرعة لحم » واازعة القطعة . 


دفال أيضاً مت ۰[ السائل کدوح یکدح ما الرجل وجهه, من شاه أبق على وجبه 
امن شاء ترك. إلاآن يسأل ذا سلطان فی آم لا يحد منه بدأ0'© , 1ه . والكدوح الخوش ۔ 


دقال ليه : , لا بزال العبد يأل وهو غنى حى خاق و جپه , فا بکون له 
تشد اه و چه!۲) م او . 3 
هت کح 

(۱) دراه آحد و آبو داود وان ان عن رة يدون لفط و | جا »فى أول الحدث ۰ 
۱ اكد العنی وردت عدة آحادیت » منها قوله ييه : ه من سأل الناس أموالهم 
۱۶ فإ غا يسال جر جہنم » فلیستقل منه أو لفات کم » رواه آحد وسل وان ا 
7 ب ظررة . 
تا دم سار للثاس . . له ما بفتده حاء ی م القامة ومسأله ق وجبه حوش مس 


۳۳۰ a 


وعن على رضی اقه عنه قال : قال رسول اقه سح ,من سال مسألة عن ظېر ئ 
استكثر ها من رضف جب » قالوا : وما ظهر غنى ال عثاء ليلة » . ل 


قلت : وهذا يرجح القول الثانى فى القدر الذى بحرم معه السال » وهذا كله من على 
قصد والبة: فن کان مم‌اده قوت الروحانة فلا کلام معه , ومن کان ماده قوت | شر 
خسر وداب قل کل سمل عل شاکلته - ومن عادة القوم إذا عرنوا أسيراً یسّل 
لشهرة نفسه هجروء ولاموه -تى يتوب » ومن عادتهم أنهم لايا لون [لحافا ٠‏ آی حر مر 
والحماح دى يؤذى المسول . 


قلت : وقد كان يفعله بعش الإخران عنا الله عنهم ؛ فإن كان لجذب غلب عليهم فيسلم 
و[لا فغير صواب »ء والله تعالى الم ٠.‏ 


رقیل : الإلحاف السؤال دون احتباج » قال عليه الصلاة والسلام : « مر سأل وله 
آر پمون درهماًفقد آناف(۱) و جمم بین مق روم هذا والحديث المتقدم عن على كرم الله وجبه 
بان التقدم فی حق من عرفی بانزهد والتوکل . واشتهر بسما الفقر » وهذ! فى حتى العرام 
الذين م مر فوا بذاك ا قال عليه الصلاة راللام نی فقیر وجد عنده دنار‌فقال, کیةمن ار 
وقد و جد عند غيره أكثر من ذلك فام قل فيه ذاك » والته تمالى أعلم . 


ح (أو خدوشء أو كدوح ) قيل : وما الننى ؟ فال : , خمسون درهها أو قيمنها *ن 
هب » رواه احد.والار بمة وا لجاع عن ان «سعر د , 

ومنپا : ,من سأل شیثاً وعنده ٠١‏ يغنيه » فاعا بستکثر من جر جپم » فالوا: 
وما بتبه ؟ قال : قدر ما بندیه أو بعشيه , رواء آحد ء وآیر داود » وان بان دالا 
عن سیل نن النظلة . والاعادیت ق هذا الیاب کشيرة جدا . ونسأل الله تعالى أن يقبا 
وکل مسلم شر السؤال لفير الله إذ أن السؤال لغير الله ذل وهو عسكس المالوب فى علم 
النصوق » والمق أحتى أن لمع . 


(۱) در اه ابو دارد وان حبان عن آن سيك . 


۴۳۳۱ سه 


والسزال جزافاً پکسر الجى وفتح انرای(۱)هو من تخذه حرف تصطاد به آمو ال الای » 
کر ق القاموس أن الجزاف بغتح الجم وشد اازاى » هو : الماد والمحزفة بك لام 
یک بصطاد ما ٠‏ 

تال بندار بن الحسن رطى اللهعنه , من سأل وله مأ دننيه نمت أن عخاه فقر ام السلمین 
وم للقيامة » وبقولون أخذت ما جعل لنا من المال ولم :-كن منا اه . 


ام ذکر ااداب الی کون عند السوژال فتال : 
(وأدب الصوق عند المسأله آن بدخل السرق له بسأله ) 
(لانه يشير نحو الخللق وقلبسبه مملق بالحق) 


قلت : السئال الذی یکون لقوت‌الروحاية له آداب » إذا ذملبا استحق بذلك فتحالباب 
ورقم الحجاب » وإن لم يفعلها لم یفتح له فيه الباب » ور عا كان زيادة فى الحجاب : 


الأول : أن مكون قصده قوت الروحانية فط » أو قوت الفقراء ؛ أو من تعلق به 
مع الاضطرار » وأما إن کان فصده فوت بشرته » أو شبوة من شپوانه فشرره أكير 


ه. یمه . 
ر عه 


الثانى : أن يكون بإذن من الشيخ » فإن لم يكن إذن فقد خسر فيه ٠‏ وکل من تبطش‌نفسه 
له فلا نفع له فيه . إذ لا تموت النفس إلا عا شقل علها . 

ثالث : أن کون متحطاً محلية العبد الفقیر » بطلب الدد من الملی االكبير » فيكون 
حانى الرجل عارى الرأس فقيراً ذلیلا بنادی سيده متاع اه : قه ؛ و عضرقلبه العرفة حين 
ول : لله . 

رابع : أن يكشف عن بده إلى الذراع ء و عدها إلى حو السئول ؛ وبنظر إلى جبنه؛ 
ن ذلك أشد عل لافس وآسسر 2 ف مونا » إذ الحياء جله فى العين » والراد [ هو موت 
لفرس وحاة الارواح ٠‏ 
نے 


TY 


الخامس : آن یکون عارفاً آو مستشرفاً فنكون يده ولسانه يشيران إلى الخاق حي , 
وفلیه معلق باللك الق . 


ال فى الحكم : لا تمدن يدك إلى الاخذ من الخلائق» إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولالر 
فإن كنت كذلك نفذ ما وافقاك العلل . 0 


وقيا. : من علامة الفقير الصادق أن بأخذ الصدقة من يعطيه » لا من جرت الصدقة عز 
يديه ؛ وعلامته آن لا يدم مانساً » ولا بمدح معطيا » ومن لم يكن عنده هذا الل تعلله قبل 
الحروج إلى السؤال ء فإن كثر عليه العطاء فينيغى أن يقصر فى ااسؤال + لآن النفس مجرة 
على حب العطاء ‏ وأما إن ظهر عليه المنع فينيئى أن يزيد فيه . لآن ذلك حينئذ عحض 
لحياة الروح . فإن قبض نيثاً ولم يد أحداً من الإخوان فليتصدق بذلك لبلا . یت 
لا پشمر به آحد » آو رمیپا فی موضم خال : والاحسن أن بزل ذلك فى موضع يتفم به 
اناس ولا بشمر به . 


السادس ؛ ألا يأل من النساء ولا من الصببان ؛ وهو من لم حتلم » ولا من أهل الذمة 
ولامن لا يتحائى من الحرام » وهذا إن كان معه ثىء من السلوك ء فان كان ذرباً مضا : 
فلا کلام علیه . وهذا معتى قوله فى السك , لخذ ما وافقك الع » وقد حرر الألة الشبخ 
ابن عباد لا وتصوفاً » وذكرنا من ذلك ف الشمرح نبذة صالحة ء فلينظر ذلك من أراده : 
والله تعالى أعلم . 


عم ذکر الم الکروه ر الباح واتدوب 0 فقال - 


وكرهوا سۇ اله أنه َم أياحوه هل سه 
ولم مدوه من السؤال لكن من الءون عل الأعمال 
إذكان خير الخلق فى أترابه يال اانا ال آصحابه 


قلت : اتفقت الصوفية على كراهية سوال الفقير لقوت بشریته عند الاجة ‏ مالم يبلغ 
حالة الاضطرار » وحالة الاضطرار أن يضعف عن العمل أو تضعف فكريه , أو إن کان 
مسافراً ضعفت قوته على الممير » فهذا بباح له أو بندب» فإن خا على نفسه وجبء فإِن 
لم بلغ الفقير إلى الحال الذىوصفنا فالأفضل فى -ته الصير والاكتفاء بعل الله حى باه اله 


۲۳۳ 


ره إن الله رزق من يشاء بغیں حساب -- وبسطی بلا آسباپ » فقد قیل: ه مانز لحه 
ومن فان ما بالله ؛ فدامت عليه أ كثر من ثلاثة أيام قط » . 

وق حكاية بشر الحافى رضى الله عنه : قال : رأيت على بن أبى طالب رضى الله عنه فى 
ورم» ققلت : يا أمير المؤمنين ما أحسن عطف الاغناء على النقراء : طلب ٠‏ للثواب ء 
تال رضى الله عنه : وأحدسن منه تيه الفقراء على الاغنياء ثقة بالله . 


وثه در القائل : 
إذا ما مددت اسکف آلتمس الفی إلى غير من قال اسألوی : فشلتد۱) 
أصير جهدى فى صيانة غرنید) وآرشی دنای ۰ وان هی قلت 


لايستحي آن برفمپا خلیفته . 


دقوله : م أباحوه لاهل جنسه » بعی آنهم آباحوا السژال لاخواه احتاجین . وم 
اهل جنسه » ان الفةراء جنس » والعوام جنس ومذا مندوب؛ ول یمدوا هذا من السوال 
وإتماهو من التعاون على ابر والتموى ؛ وقد فمله عليه الصلاة والسلام لا ععابه حین دموا 
عليه عراة لفطب عل ااناس » وقال : ا أما اناس انقوا ربک الذى خلةم من نفس واحدة 
الا ثم قال تصدق رجل من دناره» من درشمه. من صاع بره م هن صاع مره اتقرا 
لاد ولو بشق عر:(۲) » . 


د كفوله للنساء يا معشر النساء تصدفن » ولو من حاسکن!* , ۰ 
سے 3۳ 
(۱) مذا هو موف الصحح: أن بكرن غناك باه : ولا “دن بدأ إلى ظبر ه . 


U‏ ۲ الفرة يضم النين: بياض فى جبوة الفرس؛ وغرة كل شىء أوله وأكرمه؛ والمقصودبه 
۰ الوجه . 
)۳ رراه مسل »وا مام أحدء والنساق )وأ نماجه عن جرير ٠‏ 
(؛) وافظه ‏ كا فى العتح الكبير  ٠‏ با معشر النساه تعدقن ولو من حلیسکن » س: 


E =‏ سه 


والكل منه عليه الصلاة والسلام للتشريعءو تحصيل اير لائل والمعطىءو ليس عل مى 
لأسألة ( قاله الشيخ زرؤق رضى الله عنه ) و إليه أشار بقوله : ه إذا كان خير الخلق فى 
آرابه » والاتراب بالتاء المثناة منفوق الأقران؛ فان أراد به الانبياء عليهم الصلاة والسلا, 
فلعله اطلع على نقل ؛ وآن الانباء كانوا يسألون لاسمامم » وإن أراد به غير ذك, 
فلاتحمله اللنة, إذ الاتراب لايطلق إلا على الأقران» والاقران ۸ الشار کون ف الوصف , 
واقه :.الى أعل 


نم ذ کر ضابط تة "سوال » فقال : 
ولا صف إصحة اسؤال من يؤثر الاخذ على الإبذال 
قلت : لا يسل حال ااسؤال للفقير وبوصف إصحة قصده فيه » حتى بکرن ابذل 
والاخراب من بده أحسن عنده من القيض من الناس . 
قال الجنيد رضى الله عنه : لا يصح السؤال إلا ن العطاء أحمب [ليه من الاخذ آه . 


وكذلك السلف الصا :كان المدم أحب ایهم من التحصیل » والنم آحب [لیهم من 
العطاء ؛ إذا آقلت الدننا . قالوا: ذنب لت عقوبته» و إذا أقبل الفقرء قالوا: مرحيا بشعاد 
الصالحين » إلى غير ذلك من كا باتهم رضى الله عنهم . 

ر خم لیاب تسألة التجرید » فقال : 


والشغل ددن الكسب با لمیاده ححص التوكل i‏ ررأى الساده 
قلت : الاشتغال بالمبادة وااتجر بد عن الاسبابمن أعظم الةرب عد ذدى الاباب' 
إذ لا يصفو الباطن من الأغيار ولا بالعاری والاسرار » إلا ذا تخلص انا هر من کر 
س فانکن آکثر آهل جم وم را اه رای واناز وان هد 
والخاك » وهو من باب الحش عل التعاون » لا ااسؤال » وجل قدر الى صلى الله عليه د ' 


— FO — 


بو کدار ولاتذاص من الا کدار [لا إذا تجرد منالاسباب؛ واتكل عل الملك الوهاب() 
وال تعالى ‏ ومن يتوكل عل الله قوو حسبه' ‏ وقال تعالى ‏ ومن تق الله يحمل له 
رجا ورزقه من حیت لا مسب "۲۳ - وقال صلی اه عليه وسل » لو نو کم علی الله حتى 
وكله لرزةتم كا ترزق الطير؛ تغدر خماصا وروم بطانا”؟' » فصفاء الباطن من‌صفاء الظاهر . 
وتنب الباطن من تشب الظاهر » هالاشتغال بااع,ادة دون الاكتساب مو #ش التوكل على 
زت السیاب عند السادات أو لى الآلياب . 


وقد كلم الاس على درجات الوكل » وأحسن ما فى ذلك ما قاله أبو حامد النزكالى 
رض الله عنه » قال فى « الإحياء » التوكل مشتق من الوكالة ٠‏ يقال وكل أمره إل فلان أى 
و ماه إليه و اعتمد ale‏ ۴ و لسعى الموكل [أمه وکلا 4 0 وال ۰ فاو عارة عن اءماد 


(۱) قال رسرل اه صل اه علیه وسل : 

« من تزل به حابية فانزفا بااناس کان قنا آلا تسپل حاجته » ومن نها باقه تدال 
اه الله رزق عاجل أو عوت آجل ¢ رو اه ال مام أحد ۰ 

ردوى ان 6 حاعم عه صل ابله عا وسل »قال : 

۰ ومن انقطع إل أنه ناه ابنه كل هوه ٤‏ ررزقه من سك لا لب ؛ رمن اففطم 
لل الدنياركله [لما . . والاشتفال بالعبادة دون اللكسب ليس من التوكل» بدليل قرل اجى 
صل الله عليه وس فى حتى رجل انقطم للعبادة : ه من أبن يأكل ؟ قالوا : بطعمه أخوه , 
: « أخوه أعبد منه , اه . ععناه » وقال عليه الصلاة واسلام : من فتح على تفه باب 
3 السؤال ف أيه عليه س‌عان باب من الفةر 0 و کال اععاب رسول الله صل أنه عليه و سل 
ترون فى الير والبحر وبع لون ف تخياهم ۰ رم اأمدرة ۰ ولق الاوزاعی زر اه ل ادم 
0 الله رعلى عنقه حرمة حطب فقال : يا أبا إسحق » إلى متى هذا » إخواتك يكفرةك ' 

أل :دعنى من هذا يا أيا عمروء فانه بلفتی آنه من وقف موقف مذلة فى طلي الحلال 
تکیت از الجنة , . واه يقول الحق وهو ممدى السبيل . 

(۲د۲) سورة البادق ‏ الابة : م زع . 


آذ 1 ۶۲٩‏ ۰ لل 8 


تست ۳1 


القلب على الوكيل وحده؛ ثى قال : فإن ثبت فى نفك بكشف أو اعتقاد 0 
1لا الله » واعتقدت مع ذاك عام الع والقّدرة على كفاية العياد, م نمام العطف والمناين 
0 جملة الساد » وأنه ليس وراء قدرئه قدرة » ولا وراه منتهى عليه عل » ولا وراء 

منتجى عنابته بك ورحيته لك عناية ورحمة » انكل لا عالة قليك عليه وحده؛ ولم يلتفت إلى 
غبره بده بوجه» ولا إلى نفسه وحوله وقوته» فانه لا حول ولا قوة إلا بات فإن الحول عيار: 
عن القدرة» فان کت لا جد هذه الحالة من نفساث ۰ قسبما آحد آمی ین : : !ما ضعف البقین, 
راما ضعف القلب وع‌ضه ‏ باستلاه الجن عل.4 8 م قال : ؤأذن لا م التوكل إلا بر 
القاب وقرة البقين جمماً . إذ ممما عصل سڪون الفلب وطمنبته » مر قال HEE‏ 
انكشف لك ممنى التوكل » وعليت الحالة التى سعیت توکلا ۰ فاعلم أن تلك الحالة لها فى 
القوة والضعف ثلاث درجات : 


الآولى : ما ذکرناه» وهو أن يكون حاله فى حت الله تعالى والثغة بكفالته وعناته كساله 
بالثقة بالوكيل . 


الدرجة الثانية : وهى أقوى : أن .-كون حاله مع الله تعالى کحال اطفل هم آمه , فإنه 
لا یعرف غرم ولا فزع ی سواها ؛ ولا یعتمد إلا [ باها ٠‏ فإن رآها تعلق بكل حال 
بذیلہا » ون نابه أمر فى غببتها كان أول سابق إلى لسائه : يا أماه > وأول خاطر عخطر على 
قلبه أمه فإنها مفزعه ء لأنه قد وئق بكفالتها وشفقتها ثقة منه أنها ليست بتاركتهء ثم قال: 
والفرق بين هذا وبين الااول » أن هذا قد و ی ق و که عن تو کله ۽ لد ليس 
یلتفت فه [ل النوکل و حفیقته » بل إل المتوكل عله فقط ء فلا يجال فى قلبه لغيى التوكل 
علیه » و آما الول فتوکل بالتکلف والکسب » ولیس فان عن تو كله » ثم قال : 


الدرجة الثالثة : وهی آعلاها آن دکون بین بدی الله تعالى مل اميت بين بدى القاس 
لا شارقه إلا فى آنه ری نضه مستا تعرکه » القدرة اللازلة کا ر ك بد الفاسل اابت ؛ وهو 
الذى قرى غبنه بأنديجرى الحركة والقدرة: والارادة وساثر الصفات» فیکرن عند الاتظاد 
لأ يحرى عله الوت ويفارق ألصى بأن الصی بفر عال آمه و نصيح وبتعاى بذ يلها وبعدد 
خلفما صياعا » وهذا القام فى التركل يصح ‏ منه ترك الدعاء والسؤال ثقة منه بكرمه وعد 
فاته عطى ابتداء 0 مما يسلى » والمقام الثانى لا بقتضى ترك الدعاء والسژال» زا بقتفیه 


٩۱ 7‏ اند اه ده 


— ۳۲۷ مت 


فان قلت : هل يبق مع المید تدبیر وتعلق بالاسباب فى هذه الاحوال, فاعلر أن المقام 
يالك شی التدبير رأسأ ما دامت الحالة أقية » بل بکرن صاحیبا کلیپوت والمقام الثانى 
نز كل ند بير من الآنحيث الفزع إلى اته,لكن بالدعاء والابتهال » كتد بير الطفل فى التعلق 
أيه فقط » والمقام الآول لا ين أصل الندبيس والاختار » و لکن بنق بعض التدبيرات , 
التركل على وكيله فى الخصومة ‏ فإنه وترك تدبيره من جبة غير الوكيل , ولكن لا ترك 
قدي الذى أثار إليه وكدله به , أو التدبير الذى عرفه من عاأدته وستته ؛ دون صربح 
إعارته ٠‏ اتهى المقصود منه مختصراً . 


والختار فى مسألة التجريد : ما أشار إليه ان عطاء الله بقوله : ( إرادتك التجريد مع 
إتامة الله إياك فى الاسباب من الشهرة الخفية » وإرادتك الاسباب مع [فامة الله [ياك فى 
التجريد الحطاط عن الحمة الملية ) وقال فى موضع أخير ( من علامة إقامة الله إباك فى الشىء 
زره بك مع حصول التائج ) اه 


وهذا كله مع عدم الشيخ » وآما من ظفر بالشيخ فو الذى بقوم به تجريدآ وأسبايا . 


رقرله: , م وال » اج آثار به [لاخدسف و۰ والمسألة آخ ركسب الرجل »و قال 
اسا صل الله عليه وسلم فى ذم کثرة السوال « إن الله ينبا ء . وأد البنات » وعقوق 


لامات , ومنع وهات » و کره لم : قيل وقال » و كثرة السؤال » وإضاعة المال » 
اتب 0 . 


دمذا آخر اافصل اثامن » وهذه الفصول المانة کلپا مقدمة دا نذ کره ق هذا الفصل 
أتاسع الذى أشار إليه بقوله : 
> ل ل ۰ 

(۱) متفق عليه من البخارى ومسلم : ؤافظه : ١‏ إن اقه حرم علكم عقوق الامبات 
دراد لبنات » ال آخره وی ختام مذا الفصل نقول : قال عليه الملاة واللام : 
' إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : لذی دم موجم » آو لنی غرم مفظم ؛ آر فقر 
تج » رواه آحد والار مة . وروی الترمذی عنه صلی‌اته عله وسلم أنه قال : , إن المسألة 
سل لفی » ولا لئی مرة سوی ‏ إلا لذى فقر مدقع » أو غرم فظع » ومن 
ل ليثرى به ماله كان خموشاً فى وجبه يوم القيامة ورضفاً يأكله من جهن » فن شاء فلیقل 
٣ن‏ شاء فلی‌کثر » وقال عليه الصلاة والسلام : « عز المؤض استغناه هن الناس س 


TTA‏ لس 


الناسع فى 2 حم ار ند 1 وهی الارادة ۰ وفائدة الشيخ ور درد مج المرب إل أن 
بمیر شیخاً » . 0 


قال الشیخ زروق رضی اقه عنه : وهس_فذا الفصل هو اباب الكناب »وسر آطریق 
وندارها ؛ وکل ما قبله أو بمده داثر عليه , وذکر فيه أربعة مواقف . لكل موقف مماقل 
وه‌عاهد ول شرحها . ۰ 

قلت : أما حنم المر يد » فالمراد ما يلزمه فى بدايته من العلى الضرورى ء ثم انجاهدة فى 
الأعمال ااظاهرة . والاستقامة الكاملة » وما يازمه لى وسطه من الرياضات الياطنية , 
ومقاساة الاحوال ا-نية »عم ما يازمه فى نهابته من الاستغراق ی الشپود » والفناء فى ذات 
المعبرد . ثم الرجوع إلى البقاء بنظره إلى الحكة والقدرة » وسبأنی تفسیر الرید » ولاذا 
سی الر بد ريدأ . 

وأما معئى الإرادة فهو : طاب السلوك إلى ملك الملوك ؛ أو تة ل : مى صدق الوجبة 
إلى الله بإفراد امد إلى حضرة مولاه » فاارید سالك والراد جذرپ. الر ید عب» 
والراد محبوب(۱) : 


وأما فائدة اشیخ » فهو جمع القلب لحشرة الرب ؛ آو رفع حجاب الوم بتحصیل حفیفه 
عم آر تدریج الر ید فی مقامات الا نزال و تبعیده عن القراطع والاشفال . 


وأما #دريج ار بد فير : قله من شبود الحكمة إلى شرود القدرة » ومن شبود اامدرة 
إلى شورد الاضرة . وهى شهرد الذات » أو تقول : تدر يجه هو له من شمود الاعاء زل 
شود الصفات » ومن نود الصفات ال شود الذات » ثم من شپود الذات رد اف ار 
ی 





أه 


القضاعى عن الى صل أنه عله وسلم 1 
, ولا التفات بعد ذلك إلى كلام أحد عن الاس مهما كان أمره وخطره ودفيع 
(۱) هنت مر د له ومراد من الله ۰ وطالب قه رمطاوب من اله . والطالب تب 
والمطلوب محبوب من اه » راقه آعلم . 


ح رواه الطيرانى » وأبو نمی فی اخلة من قول جبر بل عليه الصلاة وااسلاء ٠‏ ددد 


a 
4 


۹ ت 


وأما طريق الجذب فهو : شهود الذات أولاء ثم شبود الصفات . ثم شهود الحممكمة 
مين القدرة » والله تمالى أعلم . 


عم اعلم آن الاس على ثلائة أقسام : طالبون ء وح‌یدون » ومرادون ء فالطاايون ثم 
إن يطلبون للشبيخ ويتعطشون إليه » أو هم الذین بطلبون اطریق ال عام اتحقیق »> 
ولا يعرف الطريق الا من سلكبا » فان علم الله صدقهم وصلیم إليه » والمر يدون هم الذين 
ايلوا الشيخ واشتفلوا باسير » وهو اللوك» والرادون هم : الذين ايحذبوا الى الحضرة. 
اا بعد السلوك وهم الكل 4 أو قيله . 


فأشار الناظم الى القسم الآول ؛ وهو الطااب فقال : 


تقبلوه صادقا أر كاذيا إذ كن محتوما عليهم واجباً 


فلت : الفترن : جح فتنة » وهی ما بقطم عن‌اقه : دیشدل القلب عن الاضور ممم مو لاه. 
رآخوها هر : اللتبی ما » والہمك فا سواء كانت هذه الفتون ذنو با أو عو با أو أشغاله 
أر أموالا أو أغيارا أو أكداراً . فإذا أراد الله أن غلصه من تلك الفتن ٠‏ سواء كاتت 
ظاهرة أو باطنة . أل فى قلبه الاضطراد إلى الله » وحسن اظن بعاد الله » فإذا أطلمه على 
سر ولى من أوليائه وأتى [لمه ء وقال له :جثنك لتقبلیی وتأخذ بیدی ؛ وجب عله قبوله 
بالآخذ بده » لان رده زوع من نم العلم » وقد تال الله تعالى ‏ إن ان يكتمون 
آزلاد - لام . 


وأيضاً رده إلى ما كان عليه فيه إعانة له عل الدوام فیا هو فه والاعانة عل العصية 
ميه » هذا إن كان صادقا فى إر'دته » وأما إن كار__ کذپا فلما فیه من تقلیل الفاسد ء 
7 لمفحة رحمة الله بالوقوف بابه وخالطة آولانه » وهم قرم لا يشت جایسپم۳» 
دمل اقه أن يفتح عليه بمثل ما فتم عليهم »ذ کل من تحلى عالة لا عخلو! حا ضروه متا 
“سو یی تس ریت 

(۱) صودة الیفرة » الامة : ۱04 

(1) هذا لفظ حديث طويل رواه الأرمذى والحديث فى الصحيحين . 


= 


۲2 


افی جااس المطار طاب" بطیه . وقه دجالمن نظر (لهم نظرة سعد سهادة لا يشق ند 
آپداً ؛ ولله رجال إذ نظروا أغنو غى لا فقر بعده أبدأ » رضی اقه عم » و خرطنا ز 
سلكوم أمين . 
بم ذكر ما يؤس به بعد الدخول » تقال : 
وحذروه من ركوب الثم وأمروه بافتباس العام 
وأمروه بلزوم اطاعه والماء والقبلة والماعه 


وفرروا فبه شروط نویه وأمروه بأروم المحبه 
ثم اوه بعلم الظاهر حتی استقاهت عنده المرار 


قلت : اذا أنى الفقير إلى اافخ ليأخذيده » فأول ما بلقنه الوزد ۰ فان الدلفین فه رک 
عظیمة . وقل آن شهض الا اسان قبل التلقن : والتلقينساسلة مروية عن اأسادات إلى سيدنا 
على كرم الله وجبه » إلى النى على اقه عليه وسا + ثم یأمره بالتوبة ورد الظام وقضاء 
الدین بقدر الا-تطاعة . و عحذره من الرجو ع إلى ما كان عليه . 


ثم يعلمه ما بلزمه فى دينه من طهارة وصلاة وما يتعاق بذلك إن كان جاهلا ء وما تير 
عن عل التوحيد خاليا عن الدليل0١2:‏ فان كان الشيخ لهسمن شأنه ذلك دفعه إلى من يعله . 


م بأمره بلزوم الطاعة من : صلاة . وصيام . وذکر ؛ وغير ذلك » كل واحد ما بلق 


م يأمره بالصحية ولروم جالية لشیخ » والاجیاع مم الاخو آن . فطریق الآرية 
ليست طريق الانفراد » وما هى طريق الاجناع والاستاع والاتباع » فپما اتفره الره 
عن الإخوان » لم بكن منه شىء » فٍن تعذر [قامته‌مع الشبخ أمره بالزيارة والوصول' 0 
الشيخ جار إل المريد , كااساقية أو القادوس » فان کان تعاهدها ويمثى معبابق الماء جاد. 

وان غفل عنپا تخرم الاء و انقلب مع غیره . 


قال 
وأيضاً : الوصول إلى الشيخ يدل على انجسةء والانقطاع يدل على نقضما ١‏ ؟ 


اجذرب رضى الله عنة : 


)١( 0‏ يمنى يمه التوسيد الورد ؛ و ليس القائم على الاستدلالات وكلام أهل الملم ٠‏ 


تست 7515 - 


لا يحب إلا يوصول ولا وصول إلا ذالى 


م یذ کره أولا ما يصلح جوارحه الأاهرة ؛ وهی : التقوی » والاستقامة » فاذا 
ريحت جوارحه اظاهرة؛ أمسه بالعزلة والصمت والجوع التوسط » وفراغ التلب والفناء 
التفرغ الثام وقطع العلاثتى و ازهد ق الکونن » فاذا رآه آخذنه حيرة آر دهشة دفم له 
م المشفة ۱ وأمره تفلال ذکر السان ول الجوارج » وشغله بالفكرة. فاذا رآه ١‏ بقدر 
عل عل الحقيقة » أو رآه قنع بالعلم درن الذرق » آمره بتخربب الظاهر والتجريد النام » 
اذا عکن من الحقئمة ور شت فه ذوها وتحقيقاً ع 9 بارثاد انا 1ى إن رآه أهلا » هذا 


رالاظم رحه اه قدم وآخر ق هذ! الترتیب » فذ کر آنه آول ما یأسه پترك الانام » 
رعذره من ر کوب الجرائم » وهذا هو القصود من حية للشابخ وأخذ العبد عنهم » إذ م 
لتجىء لصحبة الاشیاخ [لا بقصد الفظ برکة محبتیم » وذلك عتقق بفضل اله لمن صب 


مدفه وقوبت نورافية شیخه . 


عليه دسل فى بعة العقية , بايعونى على : آلا تشر كوا بالله شيا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا 
رلا تلو | أولادم :ولا ۳ بچتان تفه_ونه بين دیع وارجلرک ٠‏ ولا تعصراقى فی 
#ررق , الحديث . 

عم مره باقنباس الملم » فان كان هو أهلا أمسه بلزوم ميته ليمله؛ وإلا دفعه إلىقيره 
م فلا بد امريد بعد عقد التربة من طاب العلم » إذ لا مجوز لاحد أن يقدم على أمس 
شی بعلم حم الله فيه. لقرله تعالى ‏ ولا تقف ما ليس لك به علم(6۱ - وقال تعالى ‏ فاسألوا 
الاق إن كع اعون د 
“ص ب ا 
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ولا جب عليه التوسع فى اعلم لما فوق حاله » لآن ذلك فرض كقاية » ومی ازل ر 
نازلة امه طاب علبمبا . 


باه بلزدم الطاعة وااقبلة واجماعة:ء يعنى : الصلاة مع الحاعة ‏ لان الام الاس 
لا يصح إلا بعد إحكام الام المام» ان من لا بصلح آن بکون من عوام التقین» لا به 
أن یکون من خحواص القربین ؛ فالشر يعة باب » والحقيقة دخول مع الاحباب ‏ قال تال 
وائتو الببيوت من أبواءها12). . 


م يأمره بالتوبة وتحقيق شروطبا . 
تال الخ زروق رضى اله عنه : شروط النوبه ثلائه أقسام شروط سحةء وى 


وشروط تحقيق . وهى لائة : تصمم القصد » لان التوبة ون مت من بحض الذلب 
مم ابقاء عل ذنب آخر فصاحیا ناقص ؛ وتل آن یلم من العدة لا عنده من أصل الغالنة 
وأداء القوق ال اجية له من : الهلاء ) والصيام 3 وادكة 0 راللكفارات ؛ رشرهاء وزد 
انا المالية باتفاق ء والعرضية على المشهور . 


وشروط كاله وهى ثلاثة : التشمير فى المستأنف» بدلا من التقصير فى السالفء والفرار 
من موارد الفتن بکل وجه آمکن » واحرص عل تخصیل الکال له بای وجه کان » فن 8 
شروط الصحة فلا توبة له ومن فا نه شروط التحقیق فمو عاص» وفل آن يمام من آفات 
الاقلاب » وس فانته شروط الکال ۸ جد (توبته لذة» ولا بدرك ها نتیجة وکل واحنه 
ا تمسح إلا بيذ یی ما قیلپا ‏ 

وقوله : «وفرروا فه شردط التوبة» الراد بالتقرر و الاس با والحض عليه : الرا 
بعد المرة » والتتبيه عليها تفصيلا وإجالا . ١‏ 1 


;۴ 
م مره بلروم الصحبة » يمنى إن تأتى له ذلك » وإلا آمسه بالوصول المرة بيد الى 
تقدم » وفائدة الصحبة ثلاثة أمور . 





۱ سورة لقرة , الامة : 4و۱ . 


لس فم لد توه ب الحتططا 


بت EF‏ لس 


آحدها : آما حصن من الانقلاب والرجوع » فان روّية الشیخ واالوس مه 3 
۾ ب» فلا تميل نفسه إلى الفضرل بدا ما دام مع الشیخ . 


وقال شيخ شيوخنا دی عل دطی أثله عنه : الجاوس مع المارفين أفضل من العزلة » 
والعرلة أفضل من الجلوس مم ااموام » والجلوس مع الدوام أفضل من اموس مم 
الافترة الجاهلين . 


قلت : والجلوس مع علاء الظاهر أقبح فی حق آفةیر من جمسم ما تقدم » واه ما رات 
ترا مهم فأفلح فى طر يق القوم أبدأء فلا قاطع أعظم منهم » إلا من غرف بالتسلم لاهل 
لنسبة ؛ وقلیل ما 6۱(۸ . 


الثانى : أن علم القلوب نما بقوی مدده بالصحبة» فن نحةق عالة لا خلو حاضروه 
مبا ؛ والطبع يسرق من الطبع من حدسث لا سلم » « واارء دى دين خلله(۲) » , و الومن 
مرآة أخيه22» , وما كان فى المرآة اتطبع فى المرآة المقابلة لا . 


الثالك ٠‏ آن الانسان متلى بنفسه » فاذا انفرد وحده ظپر له أنه على شىء » و لیس 
ذلك ؛ وقد تقدم هذا فى فائدة الاجتماع , ور عا ظفر به لشیطان » لان الشاة النفردة من 
سیم الذئاب » وف الحديث ٠‏ الشيطان جم بالواحد والاثنين ولا جم بالماعة(؛) > أو کا قال 
اصلاة اسلا » فلا بد مر صدية أخ صا أو شيخ ناصح لتحصل السلامة من 
ارعو: اات وغيرها ولا تأدب الفقیر وحده آبداً , واعا تأدب إذا صحب أهل الادب » 
٠‏ (1) صدق الشيديخ رحه الله . وها تحن الان نمانى مهم لس لاه , کفانا لته شرم ق 
لا ولاخر: . 
(؟) هذا لفظ حديث شريف رواه أبوداود والترمذى. وقال : : حدايث حمسن واليجق > 
گی + والمسكرى , وابن عدي فى الكامل . 
() دداه الطيرانى فى الأوسط . ولاضياء اللقدمى عن أنس . 


(؛) رلفظ الحديث : , الشيطان سم بال احد , الائين ؛ فاذا كان ١‏ ثلامة َ 
ار يث : , الشيطان بهم بالواحد والانینه » فإذا كاموا ئلاثة ل هم جم 
لے رل آد ال وچ 


- 5145 سه 


فان صحبوم تأدب أب أم کره ۰ AF‏ الافی اة لا وت ما دافم مع الاحما, 
و عا وت اذا صیت الاموات کا قال شيخنا زیدی رضی اه عنه . 00 
عم عده بالعل الظاهر » واه آنه یذ کره بعلم لاشر إمةوعام الطريقة درن ءلم الزن 
ی [ذا نوذب ظاهره و باطنه صاح لعلم الحفائق» ولا بد من الفرتیب » فن آشرقت بدای 
آشرقت نایته » ومن لا پداية له لا نهاية له . ۱ 
وقد الوا : من دم الباطن عل الظاهر وا نه الياطن واللاهر 4 ومن طاب لباطن 
بالظاهر حصل له الواطن والظاهر ‏ ومن طلب الباطن والظاهر تحير فى الباطن والظامر , 
وااغاهر راس مال» وما عداه ربح » ولگ آمو به أة الملم والدن جردا . 
وقد قال عله الصلاة راللام من سسأله آن یله من غرائب ااملم د ما فعلت نی کذا ون 
کذا » فى أمرر فى أحكام لاظراهر » ثم قال علبه ااصلاة وال-لام و اذمب فاحع ما هنازه 
وتعال أعلدك غرائب الملم(۱) » . 
م هن املح ظاوره على لسان الصدق فتح انّه (صیر ته رژية اي , اه . 
قال : الشبخ زروق رضى انه عنه : ولما ذكر ما يتماق بالداية؛ ذكر مايتعان بالوسط 
حتّى إذا اتقاد مع الإفاده وكاد أن يملح للإراده 
فمندها رد 9 الاوراد المت والصرم هع السهاد 
قات : آما الاشیاد [ی طاب ۱(فادة » فرحكرن بثلاثة أمور : بالزهد فى : نفسه؛ 
۳ ۳ و جاه ت 





١غراتب‏ العم ٠‏ فقال له : ما صنمت نی رأس الم ؟ فقال : وما رآس الما ؟ تال صل اه 
ا 10 با اء 
عليه وسلم : هل عرفت ارب تعال ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ثما صنعت فى ته ؟ تال : 
أنه ء فال صل الله ءايه و-ل, . هل عرفت الموت ؟ قال : نعم , قال : با أعددت َ 
قال : ماشاء الله ؛ قال صل الله عليه وسلم : اذهب فأ--كم ما هناك ثم تيال اعليك لا 
غرائب للعلم » رواء ابن السنى ‏ وأبو نعم فى كتاب الراضة ؛ و ان عيد البر ٠‏ 





د 5488 دس 


والزهد ف النفس بالإطلاق منها والغيبة عنها وإسلاءها [سلاها كليأ حتى يكون كالميت 
ین مدی الخال » واازهد ف الفاس باابذل والإثار فى الحاصل » وعدم التشوى إلى 
| ی الماصل ٠‏ 
والرهد فى الجنس بالإنكار لمن يعرف ء وعدم التعرف من لا يعرف ٠‏ 
ناذا حمل هذه الثلاث استدى الإفادة وصاح الارادة ؛ والمراد بالإفادة [فادة الوم 
| واطية والاسراو الربانية » لكن بعد ت#قرى التخلرة والتحلية ؛ وسیأنی مند قوله ه آلقوا 
| إلها من صفات النفس » 1[ . 
| وأما حدود المريد ذثلائة : مجاهدة > ثم «كايدة » ثم مشاهدة . 
فالجاهدة فى تةديم أاظاهو » وال كايدة فى تقديم الباعان » و الشاهدة رة ال كابدة. 
آو تقول : دود الارادة : قطع للملائق » وخرق الموائد » وا کنساب الفوائد . 


فاذا تحققت فه هذه الامور سعى مر بدا لتسةق إرادته مە ر فة سمده > لاله لما حمر 
الإرادة فى إرادة واسدة » ولم يبق له مراد إلا عبة سيده سمى لذلاك مريدآ » وقيل غير ذلك 
| راب «[ذا » النی هو عامل فیپا هو فوله « رد یی الاوراد» دما بدنهما معرض »> 

رلقدر [ذا صامم الافادة والاراد: رد عند ذلك ال الاوراد ؛ وباعتبار السیث رد وقت 
صلاسته الافادة إلى الاوراد ٤‏ ثم دمر تلك الاو راد ۳ برد آلپا بد اصلاح ظاهره » 
فقال : صمت . وفه سبعة آ لاف حكة ؛ جعت فى سبعة : عادة هن غير تعب > 
حصن من غير حالط . هيبة من ذير ماطان ‏ راحه الكرام الات ين , تر اجاهل , 
رن شام ؛ قلة الاعتذار . 

ومن خواصه أنه : يقح الف كرة » وباب اله كة اذا كان مم الممكرة ء والا فهو سبوء 
؟! قال بعضہم : كل كلام بغیر ذكر فبو لغوء وکل امت يذير ف کر فہو سہو › وکل نظر 
بل عبرة فهر مو(۱) » فالصمت النی بصحبه امواطر والوسارس هو :نزلة الکلام » 
دا المرم فپو سل عل اجو ۶ » وند تقدم أوائد الجوع وآسراده : الا آنه لا شفی 
الإفراط و ۰ خەر الامور أوسطبا 5 
یی ا 

)١(‏ مأخوذ من قول النى صل الله عليه وسلٍ : ه إن الله أمرنى أن يكون :طق ذكرآء 
9 فكرأ » ونظرى عبرة ۾ رواء العلا ( د ن زکریا) . 


- 73544 بت 


و والحهاد » هو : السپر والراد » قلة النوم » دى لا بزيد على القدر اتمتاج . 

قال أحمد بن عامر رضى الله عنه : أعدازك أربية : لأشيطان ؛ وسلاحه الشبع » و سین 
الجرع . واموی » وسلاحه کلام » وسجنه اصمت ‏ و الدنا » وسلاحبا : لقاء الق , 
وسجنما الخلوة » والفس » وسلاحپا النوم . وسجنا السپر . 

م الطلوب من هذه الاربع الوسط والاخذ بالام۸» فن كان الجوع أحب[ بيه من الد 
م بأ كل فرق حاجته ء ومن كان الصمت أ إليه دن الكلام لم تكلم إلا فما بعنيه » ومن كان 
الخلوة أم [ليه من الخاطة لم برئح للقاء الناس ء بل يستوحش هنهم » ومنكان السهر أحي 
إليه من النوم لم نم فوق الحاجة » والإفراط مضر فى كل ثشىء ء ثمن الجوع مضر باتمكرة 
ومن الصمت ءضر بالدكمة . ومن السهر : يؤدى إلى انق » ومن الحلوة : يؤدى إلى الثل, 
فاله الشيخ زروق رضى الله عنه . 

وقوله د وعاملوه بألماملات » آی بالعاملات ای فپا دوازه » فن تلبی به المرلة عاملره 
ا رف فا وس اه اقا ووو وه دا ات ابا ادن نداد 
الأعاملة أهل الجاءة » و ليست معاملة السار بن كعاملة الواصلين . 

وقول : « إذعلوا »اح يمى آم إنما عاملوا المريدين ععاملات مختلفة , لجل ما عليوا 
شم من امللات الؤتلفة » فهاملوا کل واحد عا فيه درازه . 


وفى بعض النسخ ء كقرب نفسه من النلات » زهو إشارة إلى العزلة . 
رق الحم : ما نفع القلب شىء مثل عزلة يدخل مما ميدان فكرة . 
وقد أشبعنا الكلام عليها فى شرح الح » والله تعالى أعل . 
“م ذكر سر دلالنه على الاعمال دون الحقائق , فقال : 
ولم بحلوه على القیقه إذلم يكن مستوف الطريقه 
لكن أحالوه على الإاعمال لاجل ما قبا من الرال 
u SEE MN‏ 
قلت : ا«عیقة شهرد القدس و[عا ( ع لوه على المقيقه» أى لإ بطلموه علما قباس 
الطريقة » لآن الحقيقة آم‌ها عائل لا باغا زلا اسجاع ااصائل . ون ذاك بقول "شیم 
اجیلانی ( کذا ق عبنته ) 
رزباك جزط لا جولك أمرها فا الا الا شجاع القارع 


بت ۲۸۷ - 


ذلا تطاق إلا بمد مرت النفوس وحط الره‌وس و تصفية البواطن من الاغیار ونحليتها 
یراد » فن اطلع عليها قبل ذلك خف علبه الز یدق > لان الحققة لا ندرك بالمل » 
راما می أذراق ووجدان » نعم : قد تکون علبا : ثم لمیر ذوة * ار راض سه 
الثم عة ؛ وعظم صدقه » فا له يأخذها علا ر تصیر ذوتا . 


رأضاً اطلاعه على الحقيقة قبل کال الطر بقة توجب له النقصير نی الاعال واتفتر ال 
الدية » ؛إن اخقيةة حلوة قد إشتفل مسأ وجدلى الشريمة ٠‏ ولذلك قيل : من تصوف 
و يتشرع فد تزلدق لتعرية الحفيقة غن للشربمة» وهذا ممى قوله ه ول >يلوه على الحقيقة 
إذلم بكن » أى حيث لم يكن ء أى حيث ل يكن مستوفا اعمل الطريقة » .كن أحالوه على 
الاعمال : والمراد بالأعمال هنا : العمل الظاهر » كالصلاة والصوم واصمت زالمزلة وذ کر 
اله » ويكون ذكرا واحدآء وهو الإسمالمغرد الذى هو اس الله الاعظم.وسلطان الاسياء . 

هذه طربقة اعاذلة ۰ ساق للناظم انه عليه » و1ما أحالوه على الاعمال لما قبا من 
لوال ؛ أى السطاءء والمراد به نتاه » فكل ذكر له ننجة ومرة مخقصه, کا ذکره 
ابن جزى فى سيره عند قوله تعالى ‏ فاذكرونى أذك رم قال : واعم الجلالة وهو ١‏ الله , 
جلدم للك الشمرات كلها . 


وق مش الأسخ , لاجل ما پا من النال » آی‌نل ما:#صده الذا کر و سمناه؛ ثم ذكر 
دمی مواهب الاسر ار » فبعد العلم العمل » ثم احال » تم الذرق » ثم رب » ثم الری » 
لم السكر , ثم الصحو ء ثم شهود وعيان » ,العمل حينئذ فکرة ونظرة وآداب مع 
الحضرة : والّه تعالى أعلم . 
ثم ذكر كيفية افتقال العمل إل اللاطن » فقال : 
حى إذا أحم علم الظاهر وأبصروا "دبول فه ظاهر 
ألقرا إليه من صفات النفس 202 ها كان فيها قبل ذا من لبس 
وفى إذ آنکرا فلتعری إحدى وتمين » وقيل يف 
قلت : ثم لا يرال ۲ ۳ الر د بعمل الظاهر » دملاة وصرام وعزلة ومت وذكر 


اسان ؛حتى إذا رآه آنقن علم الظاهر وذاق سره وحلاوته » کون قد ذاق حلارة 


تست ۲ سس 


| والصیام » وحلاوة اامر 2 وااصمت ؛ حی تکرن العزلة عنده ات 
والصمت عنده أحلى من الكلام » وذ كر الت قد امتزج مسه » جی لي أراد أن ر 

ما سکت » فپذا علامة انقان أحکام اظاهر » وصار قبوله لملم الباطن ظاهرآ » لنيز 
له من صفات تفه ما کان ملتبسا عليه؛ كحب الجاه أو الرياسة» أو حب الالء | ار ول 
أو القلق أو غير ذلك من أوصاف النفس الى يتعذر حصيرها » حتى قال يعضهم : , لانن 
من النقاتص ما قه من الکالات(۱) , وقال الناظم : انها تزيد على تسعين ء يتقديم الناء . 


فقال رنى الله عنه : 


وأما أخلاق النفس » فنها : الكبر , والعجب » والنشر ء والیلاء » والفل» والش, 
واایتض , والحرص ؛ والامل والمقدء والحسد » وااضجرء والزء » والام, 
والطمع » و المع » والمنع » والجين , والجهل؛ والكسل » وابذاء » والجبغا » واتباع الموى 
والازدراه » والاستمراء » والتمی » دلرفم »والحدةء والسفة . والطيشء والمراء؛ 
وانحع » والظلم ¢ والعسداوة 6 e‏ ¢ والعاندة ‏ و اخالفة » و الغالية » والراحة 
والغبة » والببتان » والکذب » و انميمة » و اراس » وسوه الظن » و الماجرة . والژم ؛ 
والوقاحة » والندر : و اشانة , والفجور ء والثبانة؛ إلى غير ذلك عا دكثر تعد اده . 


فيجب عل المريد معرقتها ومجانبتها ‏ والجاهدة فى تبديلها بأحسن منبا » فن لم يعرف 
ذلك ۱ بزدد عع هروز ال بام إلا اديارا 4 فيدل الكير ب|اتواضع ٤‏ والحدة بالنودة » 


وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : وأصول الاخلاق المذهومة ثلاثة : الرضى عى 
النفس » وخوف اناق , وم الرزق » فیتوله من الاول : الشبوة ؛ والنفلة ؛ واأمصية ٠‏ 

ومن الثانى : التضب : والگد , و اد . 

() إن کلت أله لت حقةة إلى حمد : وتقااص الفس کثرة جداً تذتهى إله 


سول ۽ ولكن نتعذر عدها » وهر کلام شم د به أن عط وه الس جو عل النقص » فبد 
من باب ضرب الثل لتعر یف قیقة النفص وجمالاتها ونقصما . والله تمالی أعام . 


3ك 

ومن لثالث : الحرص ‏ والطمع » و الخل ۰ 
۵ ار قال : لکن النزام أصل و احد یی جمیمپ ؛ زهو عدم الرضى عن مس ف يم 
(#حوال » والحذر منها فى کل الاوقات . 

قال فى الحك : أصل كل ممصية وشبوة وغفلة : الرضى عن النفس » وأصل کل طاعة 

فأى علم لعالم رضى عن نفسه ء وأى جبل لجاهل لا يرضى عن نفسه اه , 

قوله . ی اذا حك علم اظاهر » هو على حذف مضانی , آی أتقن “لل عام الثلاهر 
لإن الإنقان انما هو للعمل » اذ هو الذي أمره به » وهى فائدة صحبة الشیخ کا تقدم فى 
الاجتماع ء واه تعالى أعلم : 

جرعرها أكؤس الارن ومی تتادی : کف تقتد لوی 

قلت : التجرع هسو كلف الشرب » يمى أن الريدين اذا أراد الشيخ أن ينقلهم 
الى عمل الباطن » أمر هم بقتل نفوسهم ليكون ذلك سبباً فی حياة آرواسم ۰ کا قال 
ابن اأفارض : 

فالرت فسه حاق وق سای فصل 

لجرعرها, آی سقوها کرها «أكؤس المونء جمع كأس » على وزن فعل ؛ والنون : 
ألرت ؛ يعنى آنہم #رعوا فى فل هو سم مرارة الوت » و ذلك مرق عوائدها وردها 
من شهواتها ٠‏ وأعظم العوائد : الدرء والجاه . فلا تنتقل الى الدل والمحوان وازول الا بمد 
پل چجپید ء وكا شل دد ؛ فاذا صار صدها الذل والدز واطنول وااظیود سواء » 
شد عحقق مومما . 
قال تمد بن شفيف رضى اله عنه : لا يكثل الرجل حى یستوی قلبه فى أدبعة أشياء : 
ل النع , والسطاء , والمزء والذل . 


سا ۲۵۰ 


وتال الشيخ أبو مدین ؛ من ۸ کت بر الق تعای(۱) . 

وقال الشيخ أبو اأعباس رضى اله هته : لا دعرل على اه إلا من انين : إما بالفناء 
اللا كير الذى هو الوت الطبيعى » أو بالفناء الأأصنر الذى تمنيه هذه للطائفة . 

وال بعضهم : لا مدخل على اه ی موت أريع مو بأت ؛ الوت الاحر ؛رهو. 
عغالفة الفسء والوت الاسود » وهو : احال الاذی من اجان ۾ والرت الا ببض دهر . 
الجوع ۱ رالوت الاخضر » وهو : لپس ال وعات 

وق رواه رهو : طرح الرقع بعتا على بعش اه ۰ 

وقال ااشیخ زروق رضی الله عه : موت الشی لا رکرن الا ثلاث : عزفا عن 
مواردها » بحيث لا دحرك ولا یکن لا بحقیی ثة توافق العلل من غير هوى » ثم 
الإعراص عن كل ما تلتذ به فى علم الا جسام والطباع والعلوم والاعال والعای والاق 
والحقائق» ثم ترك الإنسان ما تميل إليهمن ذلك أو من غيرهء ولذلك قال الشيخ أبو العباس 
رضى الله عنه : ولن يهل الولى إلى الله تعالى حدى تنقطم عن اسه شموة الوصول » ين 
انقطاع أدب واسة-لام » لا انقطاح ملل » كذ! قال ابن عطاء الله رحمه الله » ومن هذا 
القبيل دعاء الشيخ ی مد عبد لسلام بن ميش حست قال : الهم 8 أعوذ بك من رد 
الرضى والتسلم »ا ستعيذ بك أقوام من حر الممصية والتدبير» . 

وه قول الواسطی رحه اه : استحلاه اطاعه سم نانل اه . 

قوله ه وهی تنادی » ۱ براژها باسان حاهها القريب من لان المقال , وقد يسمع ذلك 
الإنسان من باطن الفضر کانه حمی مقال » وفد تتمی الرت السی اختبارا » فلا زال 
كذلك حى رااش و:توذب ء وهى علامة موتها ؛ واه تعالى آعم 


ْم أثار إلى عمل أهل الاستشراف فقال : 


فند ما مالی [ل انروال ‏ ادخل فى شلوة الاعتزال 
وقرل : قل على الدوام : الله و احذر کطرف‌المین آن‌تنساه 





' بد أن الشيخ أيا مدين رجه اه آذ هذه السكة من قول وسول اله ك2‎ )١( 
.ني لن تروا دبع عز وجل حتّى تموتوا » رواه الطرانى ف لاسنة عن ألى أمامة ؛ بر‎ 
النفس بعتبه اتجل » وموت الژمن «قبه روبه الله تبارك وتعالى فى الجنه إن شاء اله باد‎ 
. مال جملا الله من أهاما ينه وكرمه أمين‎ 
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قات : مل الفس إلى ازورال هر : [عطازها لطر ع من نفسها ؛ یت تصرف فا 
ماحها بلا تزاع منهاء فهى حبنئذ قريبة للموت ء مثمرقة على الزوال ٠‏ فضند ذلك 
يدخله الخلوة ؛ أى یأمره با » وعضه على ذ كر الاسم المفردا) » حى لايفتر عنه ماعة . 

قلت : وهذا الندریج النی ذكره الناظم ليس بلازم کل الشیو خ » و لالكل المر دين 
أن يلكوهء بل من الشيوخ من بلقن الإسم من أول مرة إذا رأى انفةير أملا له » وبآمه 
يتل تفه همح ذكر ربه» حسث يبحمل له رقتا نذ کر فه ربه » ووقتاً يقل فه لدسه » 
وهذا الذی آدرکنا علیه آشیاخنا بام الفقير بالخلوة فى أول البار إلى وقت العممر» ثم مخرج 
ال السوق و سمل من الا حوال الصافة ما كوت به نفسه؛ فمكل فنازه ق ال سم مع «وت 
نفسه . فيقرب وقت فتحه » ومن آلربد بن من لا حتاج إلى خلوة » بل يأمره بالحاماة عن 
ارل مرة , واللاس معادن وطبائع , والعال متفارية , وافنح من الله من غير ونف على 
الأسباب » إلا أن الحكة جارية مع القدرة » والله تعالى أعلم . 

قال لاشبخ أبو حامد الفزال رضى اله عنه : واتد أردت فى بداية أمرى سلوك هذا 
لطریی بکثرة الاوراد والصوم وااصلاة فما عم الله صدق نبتى قدض لى وليا من أولاته ٠‏ 
#ل ل : یایی اقطلع من قلبك كل علاقة إلا الله وحده » واخل بنفسك , واجم هت 
وقل والله : الله , أله رلا ”زد على ما فرض ان عليك شيئأ إلا الروا:ب » وفل صسذا 
وسم باسانك وقليك ورك › وأحضر تارك ‏ راهم خاطرك ؛ دءهما قالت :فلك : 
عا ممنى هذا ء فقل لما : است مطلوبا معنا ء ونما فال تعالی س واذ کر اسم ربك وتیل 
إلله تبتلا" _ 


عرعل شین به خدياً 0 يلق إلبه اقول داثل 
' قل : إن تكم من اللاحوال شیثا ساکت سبل الضلال 


فليس عند انوم بالبيب 0 من لميمف شكراء اطبيب 


قلت : أما توكيل الشيخ با'فقير الخدم » فلله كن فى الرمان ااقدم » فكان الشيخ إذا 
"مريت ب سے 

(1) الاسم المفرد , الله » جل جلاله . 

(۲) الاية : و من سورة المزمل . 


آی مه لفقير رضليه ما بازمه فى حال نفسه أدخله الخلوة وأمره بالد کر » ووکل به اد 
یلق ليه القول الذى يأمره به الشخ منالاذكار اتى تليتى به ء و يعليه ما صحتاج إليه فى سيرم 
ويشترط فى الخدم آن یکون آعل منه علا وحالا وذوقاً . 


قلت : وهذه الكيفية قد انقطعت اليوم ؛ ولعلما هى الى قصد الشيخ ا تشرى : نعم 
بق اليوم عرض اليم : مذكير الفقراء بعضهم بعضاً » فبأمر الشيخ من براه أهلا للنذ كير , 
فیدور على النقراء يما كانو! .يذ كرهم ويشههم ونزيد هم إلى الله كا يدون به ء واذلك 
كانت السماحة للفقير فى بداته أمرأ كيرا ؛وزيادة الشسوخ : سيب ف التمككين والرسوخ 
فبذه الحالة اليوم أغنت من الخدم والخلوة » ولا يشغى لافقير أن بكم شيثاً من أحوالدعن 
الشیخ » قلت أرجلت » لأن الثىء اليسير يورث الثىء الكثير ؛ فليس باللبدب من لم بسف 
داءه للطبيب ؛ فإن تعذر عليه الوصول إلى شيخ وقد عرض له عرض أو أمر فلإشخس 
ششه بين عذيه بصفته وهئته » ويشكر له فإنه در منه بإذن الله » ورإن کان مم جاعة 
واستحيا فليشتك إليه فى قابه(6۱ وان کنم ذلك فهر حسن » واقه تعالى أءل . 


م ذكر تئج الذكر ونبابته » فقا : 
فل بزل مستعمل" للد کر صمت الان وهو #رى 


وقدر ما مجو هر اسان بالاسم إسللبته الجنان 
م جرى ممناه فى الفؤاد جری النذا فی جلة ااجساد 
فندهاأ حاذی مر ا۲(۸ القلب لوح احري زمر عم كي 


فادرك الوم والجهولا ١‏ حيث اقتضى لتركبا قبولا 
قات : فإذا دصل الفقير الخلوة فينغى أن يستعمل ععما الءزلة » وهى عزلة اقلبه 
فالخلوة للأشباح » والعزلة للقاوب » فلا بد فیپا من التفرغ الكلى » إلا يتامع ما ٠‏ 
رق الح :ما تفع اللب شىء ءل عزله دخل ا مدان فكرة: 
فا مقصو دءن الخلوة هو دواء القاب » ولا يكن القاب إلا [ذا تفرغ من الاخلاط الردية 


(1) على سيل الاستدضار »م قال أولا . واقه تعالى أعلم . 
(۲) , مرآة » حذقت همزة الد للسبیل مراعاة لوزن البيت ؛ 


— ۲۵۳ سه 


جر 


فان اتاب كالعدة كلا كثرت عليه الاخلاط مرضء وهى الخواطر والشواغب » فاذا 
يفرغ القلب نفعه الذ کر » و إلا فلا » ثم لا زال مستعملا للذ کر لمجا به » حی بصمت 
إلان » وسق الجنان ذا كرأ » و ينيغى أن يستثبت الجنان ما يذ كره اللسان » فان ذ كر 
إقمان بلا جنان فيل النبوض إلى حضرة العب‌ان » ثم لا بزال یذ کر بلسانه ویستثیه 
چنانه حی مری معناه ق فواده » وتمكن نوره فى قلسهء ثم #رى ذلك فى جیع 
ماه کا جحرى الدم فى سائر جسده » وكا بحرى الماء فى الاغصان الرطبة » فسکون البدن 
كله بتحرك بذ ثر الله . 


و امد مععت شبخ شيخنا مولای العریی ری اقه عنه بقول : ! بقيت أربع سنين نذكر 
الام المفرد » -دى كن البدن كله يتحر بالذكر » فشكتت إذا وضعت دی عل نفذی 
لذسکنه راك الفخذ الاخر ؛ وزذا وضعت يدى على الفخذ الآخر ترك اافخذ الأخر اه . 


فاذا صفت مرآة القلوب وتجرهرت» فعند ذلك ماذما لوائح الفيوب ؛ وهی آنوار 
المواجية تقدمة لانوار المشاهدة »؛ لان المشأهدة تكون لوائح » ثم طو الع » ثم تشرق مس 
موجود » ویعلم حقيقة كل ساوم ۰ وکل بحپول ؛ بنی ما کان پولا سار عنده معلوما 
وما كن مءلوما أدرك ممره وحکته ؛ وهنا يطلع على - .مر النشامات و حمائی الشئلات » 
فتنسع عليه دارة ااءلوم » و مخرق له مخازن الفهوم ٠‏ وعذرج إلى فضاء الشبود ويصير ساك 
بسره عل الوجود , فلا تفله آرض > ولا اظله معاء » قد فتحت له میادن النیوب » و تطهر 


عن چیم الساوی» والپرب قلا تعلم نفس ما أخق طم من قرة أعين جراء ا کانوا 
مملور (۱) - 


فقوله , فصمت السان وهو ری » بعی آنه بنطیع الذ کر فى القلب انطباعا كلياء حى 

ری ااذ کر عل آقلب ؛ ولو سکت اللسان » وهذا هو ااقصود من الذ کر ؛ وقرله و وقدر 

ما تمجوهر , الم . تحتمل أن يكون إنشاء » وممناه ا9امر باستثات آقلب عند ذکر السان 
أى و یستثبی النان ما ذ كره اگسان » فبكون بقدر ما تمجوهر ال ان إسآثبته مبنه » وحمل 
أن يكون إخباراً ؛ ومعناه : : و در ما بتجوهر اسان بالذ کر بدخل ق القلب فسكبته 


. مئ سورة السجدة‎ ١7 : الآية‎ )١( 


۲۵ — 


فكون فيه الحض ءل ذ كر الان » لمل بدخل النان ‏ والاحتال الاول فيه الحض م 
الحشور عند ذكر اللسان » وهو أولى ؛ لآن ذكر اللسان إذ لم تصحبه بجاهدة لا يفعنى إل 
القلب , ولو کثر . 


وقوه : ه نم جری معناه فی الفزاد » يى أنه ينصيم القاب عمنى الذكر حتى لا نفك 
عنه » رهی الطماتينة بذ کر اه - 
دقوله : , فعند ما اذى مرآة القلب ء أى فعند انصیاغ القلب بااذ کر وطمانینته به, 
عاذى مرآة قلبه الصافية الجلوة أنرار الذيوب» وهو الذى أرادبةوله «لوح الذوب, وآ 
اقو اح,و نا قصره الوزن » فاذا اطلعت له لوائح اانيوب ظهر ها كان عتتبئاً » أى خفياً من 
آنوار الشهود » فانطری عند ذلك وجود کل موجود. وق ذا بقول الشد ری . 
اقد جلى ما كان خى والکون کل طويت طی 
منی عل دارت توس من بعد هولى رای حی 
وى بعض النسخ , فعند ما حاذی آمیر القاب » آورهو من (ضافه امفة ال ااوه‌وفی 
ای فند جری ااذ كر فى الفؤاد حافی آقلب الذی هو سلءان المسد » لوائم الغيوب › وى 
بش النسخ بلفظ و ما » المصدربة بعد , عند(۲۱ » والمامل فىاظرف , فادرك » أى : فأدرك 
عند محاذاة لوح الغیوب ساطان اآقلب الوم و اجپول . 


وقوله : فادرك للعلوم وائجوول » يعنى : أنه لا طلمت عليه ثيمس الممارن أدرك سر 
ما کان چې ولا » حست عرفی سر وجوده » وغاب عن شپوده لشېو د معوده. 

و قوله : «حیث افتی لمرکه قبولاء يعنى أنه لايدرك سر اللوءات وايجبولات: إلا إذا 
افتی 6 ای ادخر لذاك فوة باستعداده لذا »۽ وهو انعر ع انتام ۱ فبقدر تارغه من الاشياء 
يكيف لك عن شوود المكون » أنت مع الآ کوان .۱ ۸ تشد الکرن , فاذا شهدته كانت 
اا کوان معك » وعحال أن ترتيط مع الاكوان وتطلع على أسرار مكونما فيا © 
والله تعالى أءلم 5 





1( فتكون الخطمة و فندما -ماذى مرآة القلب 1 بدل د قعندها حاذى مرأة القاب 4 
والله تیال أعلم 


— ¥00 


ذكر خاطیات الق له عل آلسمنة امراف › فقال : 
حتى إذا جاء بطور القلب خوطب اذذاك بكل خطب 
فقيل لو عرفنى بكوتى قل:افن فاخلع دالآسکون 
قلت [:! وصل التور من ناحية المذ كور إلى جبل الطور » وهو قايك المستوره 
میجاب هيية الذ کو » رفع عنه الستور » وخاطبه حیفئذ بکل امس جيل »فل ملم نفس 
با خصص به من الساررة والصافة والصافاة والمكالمة والماجاة ؛ فیناد.ه لسان اللسکوت 
مترجماً على هالم الجنروت » يا بها العبد العاتتى إلى حضرتی لنماین سر قدرتی » هلا عرفتی 
بكونى » وقنعت بذاك مى » فقول اليد المشناق إلى حخرة اتلاق لا ريد إلا وجهلك 
إلكرم » ومحاهدة سرك المظم ؛ فيقول له الى جل جلاله , إن أردت هذا الطب 
الجسم ؛ والام المظم فاخلع عنك لعال تلکونین» و1 بقدم همتاث آمم الدارین » 
فإذا خلعت عنك الحظوظ وافوى » فأنت بالوادى المقدس طوى , وأتشدوا : 
واخلع النملين إنجشت إلى ذلك الحى فضه قدسنا 
وعن الكونين كن منخلماً وأذل ما نا من بينشا 
وإذا قل :لمن تجوى ؟ فقل 22 أنا منأهوىءومنأهوى أنا 
فبذه مسارة كلام ااناظم » وإفرجع إلى تفسير أافاظه » فنقول ه حنی [ذا جاء ذلك 
للائح الذی عم عنه بلوح الغبوب » وهو اور النی آغره الذکر » 'حاذى ملآة القلب > 
ای وصل اطرر الب الذی هو محل التاجاة » ومعدن المصاناة فهو كجبل الط ر الذى 
وقعت عليه مناجاة ال كلم عليه السلام» فإذا وصل [ به ذلك انور » ورفست عنه اجب 
والستور » « خوطب إِذ ذاك , أى حين وصل النور إلى القلب ه بکل خطب, له آص جليل» 
ومذه اخاطیات کون هواتف من ناحية القلب . فجب تصديقها حيث اتنقطعت الخواطر 
الردية عنه » وتسكون أيضاً مخاطبات على أاسنة! لهوانف الكونية » فیسمم امادف منبا 
کل ما حتاج إايه » وهذا أمى محرب لن ذاق الفهم عن الله ؛ وفى ذلك يقول الششتری : 
نا باق انطق ومن أله أسصم 
امعم کلزی وافهم إن كنت تفم 
لان کنزك قد أعرى عن کل طلسم 
من هو المكلم الكلم على طور الإفهام ۰ 
والحاصل أن هذه الخطابات الحراةنية والكوثة لا قكون إلالمن صفت عرآة قلبه 


۲۵٩ —‏ لس 
من الا غیار » وم إشاهد إلا الا از والاسرار ؛ فحتثذ خاطب من کل ناحية» وسمع 


ولقد كا فى بعض أسفار:! لا ناف من موضم إلا بإذن من الله » و لانقيم إلا كذيك , 
وم ذلك إلا ببركة صحية الحار فين باللّه . ٠‏ 


وقوله « فقیل لو عرفتی بكونى » يدى أن اسالك إذا أشرقت هليه لوائح الوصول, 
وهب عليه نسي القبول ؛ وجد فى طلب بلوغ الأمول » يقول له الاق تعالى اشتار] 
لصدفه : یا عبدی هلا قنمت عمرفة الدلیل فتعرفی بنظرك لکوی » فبقول اعید : بارب 
لا آرید [لا معرفة ذاتك » فإذا قال له ذلك يقول له الحق جل جلاله : إن أردت ذلك 
فاخلع عنك مال كونين » وتحقق بالزهد ه. الدارين » نحصل لك هناقرة للمين . 

قال ) بعض العارفين : قيل أول ما يدول الله المبد : اطلب العافية والجئة والاعمال 
وغير ذلك ء فإن فال . لاء ما أريد إلا أنت » قال له : من وخل هذا معى , فاما دشل 
بإأسقاط الحظوظ ۰ ودفع المدورث 1 وإثيات القدم؛ ,ذلك وجب لك اندم »وأنغدوا 0 

من ایک فك‌فانیاعن حظه 202 وعن العا والانس بالاحياب 


واثه تعال اعلم 


ثم ذكر ثمرة الرهد وخلع النعل » فقال : 
م فى ع دؤية العوالم . ول ير فى الكون غير العام 
ثم اتهى لفاك الحقيقه 2 فقيل , هذا ذاية الطريقه 


قلت : اذا تحقق زهد المريد فى الكونين » وغاب عن حظه فى الدارين , أشرق عليه 
نور الایقان » فقطی وجود الا کوان » فا حجب الباد عن اه الا تعلق القاب بالمطوظ 
والعمل على الحروف . فلو حرروا من رق الظرظ وعملوا على لعت المبودية والقيام 
بوظائف الربوية » لاشرقت علجم الانوارء وغاءءا عن شبود الاثارء فتعلق القلب 
بالحظوظ النفانية ٠‏ بمنع من مقام المراقية » وتعلقه بالحروف الروحانية عنم من مقام 
الشاهدة » فاحروی اروحانية منم من مقام الشاهدة : والحروف الظلمانة 'تمنم القرب 
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وزرب » والرزف الروحانية عنم شپود اخییب . فامرونی فطلانية می الشهوات 
ية ٠‏ وارون الروحانية هی الشپوات الحنوية» کطلب امحصوصية والکرامة والمرفة 
ال (اشیخ آبر امحسن رضی اقه عنه : دولن يصل الولى إلى الله ومعه شهوة من شهواته 
بر من تدبیرانه » أو اختيار من اختياراته . 0 ۰ ۱ 
وتقدم قول ااشيتج أنى العباس رضى اله عنه : لن يصل الولى إلى الله حن تتقطع عنه 
رة الوصول » آی حی بزهد فيه أدبا واكتفاء بعل أله 1 
واعل أن هذه الحظوظ القاطمة عن اله ھی الى يسما شعراء الصوفية فى تنولاتهم : 
,ع اذل ورقباء ٠»‏ 5 قال الششتزى رضى الله عه : 
با آخی اف تشہد کل سر جیب ونجولفاللشاهد حينقرب الحبيب 
ث لام سان سك أو عذول أو رقب 
قوله : ثم فنى عن رقبة الموالم » أى ثم بعد تحقيق الخلع عن الكو نين يفنى عن رژية 
مرا حن تتاطف و تصیر معانی . 
أو تقول حين تتقاب آلوارآ ملكوتية بعد أن كانت ظلمات ملكية , فإِذا عابت العوالم 
بن الخبير العالم . 
أد تقول : فإذا غابت الآوانى بيت المانى . 
أر تقول : فإذا غاب -كون بق الکون » وفى ذلك بقول اادشتری دضی اه عنه : 
جميع العوالم دفعت عنی وضوء قلبی فد استفاق 
رانی غائبا عن كل أن کاس المانی حلو الذاق 
دقوله : ثم انتهى لفلك الحقيقة , هو مرتب على ما قبله » فهما غاب عن العوالم انتهى 
لفك امه 6 والمقيةة هی شهود ااظامه بالعظمة ۰ أر شهود حی عق › وتقدم قرياً 
ثمسيرما أيضآ بتفسير آخر . وفاكها أنوارها الحبطة بال كوان اللغيية لا . 
آل فى الحك : وعقت الأثار بالآثار » رححوت الأغيار بمحيطات أفلاك الانوار, . 
وفك الحققة هو عالم اروت الاصل » فإذا انتهى المريد إلى ذلك و مكن فهء فد 
Awa‏ 


— TOA — 


انتبى سيره » وذلك غابة الطريق إلى عين التحقيق » قال تعالى ب وأن إلى دبك النهی( )0‏ 
وباقه التوفيق . 


عم ذكر مقام الشبود ؛ فقال : 


“م امتحى فى غيية الشهود فأطلق القول : أن معبودى 
حى إذا رد عله منه أثبت فرت حيث لم يکنه 


قلت : العد فى حال غفلته يكون مبتلى برزية نفسه » وأقفأ هم شبود حسه ؛ مسجو 
بمحطاته ( حصوراً فى مكل ذاته » وإذا أراد اقه تعالى أن رفع عنه الحجاب » ويد له فى 
حضمرة الاسباب » ألقاه إلى ولى من أولائه » وعرفه سر خحصو صبته و اصطفائه» فلازال 
يسير به ومحاذيه » ويخرق عليه عوائد نفسه ويشيه عنېا؛ و لزهده فی فلسه وجنه 
فاذا رآه الشیخ قدرق فی حقه المجاب » واستحشی الانخراط فی سك الاحیاب ‏ فتح 24 
لباب . وقال له : ها آنت وريك » فاذا زج فى ضرة النور » ورفعت عنه الستور ؛ آنکر 
الوجود بأسره . و آنکر وجود نفسه . فامتحق و جوده فى و جود حو به » وأنعطوی شپوده 
فى شبود معيوذه : فأنشأ يقول : . أنا من أهوى وهن أهوى أنا . أنا انحپ و ایب لیس 
ثم ثاتى . فاذا تمكن فى الشبود ٠‏ وحقق برؤية نور الملك المعبود رد عليه سموه ورجع [إبه 
سلوکه , فأثيت فرقا فى عين الهم قباما بوظائف ال كة فى عين شود ااقدرة ء فيكون ابمع 
فى باطنه مشموداً ٠‏ والفرق على ظاهره موجوداً » فرق لفظيا لا حقيقياً » أدبأ مع الربويية؛ 
وقياما بوظائف العبودية ٠‏ فلا تانيج رياض الملكوت إلا بزهر جمال الشمربعة امحمدية ٠‏ 


وقد قلت : فى قص يدة سابرت ها تصلية ان مشيش رضي الله عنه فى ماح 


راض بائتن العاری چجت زهر جال مر. ‏ شرعة آحد 
كذاك عار اجر وت يدفقت بأئواره ۳ کل بت ومشبد 


قولة : م اسحی فى غة الشبود » أى امتحى وجوده فى وجود الحق . 


(۱) اابه : 4۲ من سورة النجم . 


۲۵۵٩ -‏ سه 


يؤل فى الك : الا كوان ثابتة بائبانه محوة باحدية ذانه . 
وقال أيضاً _ 5 ال کلام عل الإشارة ‏ بل الماری من لاإشارة له ۽ افتاه ی وجوده 
راطو اله ف شېو 2ه ۰ 


وقوله : « فأطلتی القول آنا ١مبودى‏ , [طلاق هذا الذول لا بمم له » إلا فى حالة القوة 
راذب ۰ وإلا فقد علات ما وفع للدلاج ؛ و هو ول الله سها » وف معنى ذلك فل : 
ومن شپد القيقة فلیصنبا. . الا سوف قتل بااسئان 
كسلاج الحبة إذ تیدت له شمن الحميقة بالتدان 
وقال آخر : 
بالسر إن باحوا تباح دماقثم وکذا دماء الباحين تبأاح 
قال ان خلدون : قنل اللاج شتو ی امل الظاهر ‏ وأهل لمان : أهل الشر بمة وأهل 
المقيقة . لآنه باح بار ۽ فوجبت عقوبته اه(۱) . 
ومن أفتى بقله : الجنده » والهبلى : غيرة على المر أن يفثى انير أهله » فالواجب كتم 
لاسرار » و (ظپاد شريعة البى انختار , ولله در أششترى حث قول : 
شق بوب الوهم شنه رتفعم عنك المثقه 
إن منك البوم شوق فافن عن ذابك وترق 
هادا حققت ذاتك ؛ وانتهى بأدي صفاتك » قف عل طور سينائك ؛ واجعل الوجه 
حبالك . وافن به حتى دكن » إباك أن تقول : أناه . و احذر آن تکون سواه . 
وفوله : , حتى إذارد عله مه » هو عل حذف مضاف › أى حتى إذا رد عله صن 
مود اقسه » أى بر 4 + نئذ ات فرقاً انتظرر اله.و ده فى اهر الر بو .یه سبحان من 
ع مر اموصية بفاپور وصف البشر ية » وظهر بءظة الریو بية فى ظاهر العبودیة 
به پاد عبر ده لاص » و عودة بلا ر بو بية محال » ومذا الفرق ثبت كارف . 
فال شبخ شوخنا سيدى على العمرانى رضى اه عنه فى كتابه : أعلم أن الاكاف صغة من 


(۱) وقد روی عه أنه قال رضى الله عنه : ٠,‏ [ذا فتلتموی فاتم يجاهدون وأا شبيد 8 


آرصان الفرق » و عدم کا صفة من أوصاف المع » والقرق عبودية ؛ وهو عق 
وابیم دبوبية وهو حق أيضاً » صار الق هو القائل وهو الستمع لما قال , ول من 
العتی تجد موّلاء التوجهین إلى الله تعالى : من غلب عليه شهود اجمع ۰ تجده فى تاب گر 
والراحة من الکلف » ومن غلب علیه شهود القرق » تجده فی غابة الفبض دالتعب وال 
ورحم اق الا ئل : 


ارب حق , ولد حق ياليت شعری : من كلف ؟ 
إن قبل : عد » فالعيد ميت أو قيل رب : أنى يكف !؟ 
وقد أجابه سيدى عبد الرحن الفامى » نفعنا الله بالجميع بقوله : 


نعم محق بات عبد عت فرق به يكلف 


- 


والعبد میت يفير رب السرعون مه يكلف 


وقوله : ه أدرك فرقاً حيث لم يكنه , ومعناه أى أدرك فرقا حيث لم بکن فرق » ولا 
آئبتته المكة » فوجب إثياته بالله . فالشريعة أدب منه إليه ء والطريقة سير منه إليه ؛ 
والة.قة : دصول منه [لبه , وإليه برجع الآمى کله » فاعبده و توکل علیه ۰ 

سع بعض العارفين هائف الحق يقول : أنا الله سبحانى ما أعظم شأنى » ظپرت نام 
صفاق » وخفيت لظبورها ذانى » قشيدت صفاتی بوحدانية ذانی » وأحاطت ذاق 
يحميم صفاق » فاضحلت الصفات فى الذات » وغابت الذات فى الصفات ؛ فى 
إل قربى ترما وتقديساً عر مثلى ء لا إله إلا أنا املك الى المبين » كل شىء ماك 
إلادجبى ( آم کپیص طم سیم عسق ) لن الاك الوم » لله الواحد القبار ؛ 
واه يمال اعام ۱ 

ثم أشار إلى مقام البقاء فال : 


فرد نحو الم قتحویل وعروا هن ذاله بالنزل 
ورده بای جر الق ی ما دی واجبات الرق 


قلت : إذا نمكن المريد فى الجذب » ونحضق من شيود الرب ؛ وأكقن e‏ ا 


ور رد ال شبود جزيرة البر ء ليكون ماشيا بين بر ور ؛ وهو مقام الکال . کا قال 
لاء الله بد الكلام على مقام الجذب والخرة : « وأكل منه عبد شرب فازدام 
یو » وغاب فازداد حضوراً , فلا جممه تحجيه عن فرقه » ولا فرقه حجبه عن جمعه > 
على كل ذی حق حقه » ویون کل ذی فسط فسعله » آنتهی . 

۱ "۳ هذا مقام البقاء ‏ لانه آبق ما کان نفاه أول مرة فى حال جذبه , فلا صحا من 
_كرته وجد ما كان تاه باقبأ على حاله» و إا نن الوم فقط » وفى ذلك بقول امحیل 





فأفنبتها حتی‌فنت؛ وهی كن واکتی بالوم كنت أطالع 
وقال الششهری : 


أفن من الم يحكن بق هل ل مم زل 
فقام ابقاء مقام شمریف » وحال مزف ؛ وهو مقام الرسل علببم ااصلاة واسلام ؛ 
رهو معنی قول شيخ أنى يزيد : ونا مسرا وقفت الانباء بسا-له(۱) لژن الانیاء 
۱ لیم السلام لا خاضوا البحر دن ا1قدم الأول » رجعوا إلى ساحل البحر ليسيروا النامسى 
ابر ولبحر » ولو بقوا فى البحر ما أمكنهم أن يسيروا أحدآ فى ابر ء فتبطل حكة الإ فى 
ارساله مم» ولمل اشیخ آبا بزید قال هذه القالة قبل دجوعه ابقاء والسکر غالب عليه . 
قول : , فرد » أى رده الشبخ , مو مالم اتحورل » باه المهملة » أى التصديق ؛ وهو 
عل ظبور عم فات الاساء وااصذات »› وهو عام الاق ۽ وقد كان فى حالة الجذب في 
لاس . 
وق بعض الأسخ بالعچمة(۲) آی محل ظبور [:مام الله على شلقه » وها خوشم به من 
کرمه ارجوده ء 
دقوله : , وعيروا عن ذاك باانزولء لان الهربة ارتفاع ؛ والعودية نزول . 
)١(‏ وهناك معنى آخر هو : أن الانبياء عليهم الصلاة و؟'لام؛ وقفوا على ساحل للبحر 
| #عون آتاس زابپم , فالخائض هنا ذاهب إلى مكان الداعى » وهم الالبباء بدعون الخاق 
ال .و هو المعنى القردب إلى فم العامة فى مثل هذا المقام » وأول الفاق وأولاهم بإجابة 
لعرة هم الاولياء , والله تعالى أعلم . 
| (۲) آی بافاه المجمة : آی اانةوطة فنهگرن الكلمة , عو حالم التخويل , بدل 
"خویل » من خر" 4 الفی» إذا كلفه به . 








وقال فى المحم بعد ما رک م على المضرة ‏ فإن لاوا إلى عماء الحقرق » " ار ار 
الحظوظ » فبالإذن والتمكين , والرسوح فى اليقين . 3 
وقرله : ه ودده بالحق تمر الخلق , آی رده باقه نحو عام الخلق , للاجل أن بوم 
ما وجب عليه من حقوق الرق ؛ وهی العبودبة ؛ دهی عند الله أشرن المقامات وا.. 
الكرامات . وما خاطب اقّه آنیاهه ورسله لا پالعبودة » قال تعالى ‏ سان ار 
أمير ی بعبده لیلا(۱) - وقال تعالی - واذکر عبادنا (رام 


م و (سحاق و يعفر ب() 
واذكر عبدنا أيوب )©02‏ إلى غير ذلك . 


وقد قات فى قصيدى العينية فى هذا المعنى 
عك عنهاج الششريعة إنها أمان من كل هول للظور قاطع 
فشد لما بد الطنين فنتهی 5ل الكال منك هر الشرائع 
وقال سیدی عل رغى الله عذه ف کنابه : اعلم آن معام اماه هر مقام الك با هر 
مقام خاصة الخ'صة وهو هقام الراحة بعد الشقاء » والربح بعد الران » وهر قا 
للميودية لله بلا علة i‏ والظر اله رلا واسطة » رهو مقام النفريق بعل الاجياع 4 والنواضع 
يمد الارتفاع ؛ والعجز بعد القدرة » والآدب لله بالله بمد اللمکن ف اغرة الاطية, 
صاحب هذا القام زاس سخ فى العلم والعمل ؛راتئع فى شبود الحقق الجلال واال حت 
القامات و الاحوال . 


قال أبو المواهب التونسى فى قوانينه : من وصل البقاء أمن الشقاء . 
م أشار إلى ما عل لعل رشده و إطلاق به من الاتحجير ء فقال : 


وعندما اسل المالك اقمه شيخا لكل سالك 





۰ أول صوزة الاسم اه‎ )١( 
° {eî سوره ص ۽ الاب‎ (۳۱ 
۰ 4۱ : سودة ص » الاية‎ )۳( 


= 7۳ 


۳ | لشعه بعبارة واضحة عارية من الكسوة » وذلك شق عط( و عدم فروسيته 6 
۷ مكن ف العرفان» ورسخ فى اشپود والمیان » استحق حینثذ دخول الیدان » و جلل 


مع الفرسان , فاذا جال بفرسه بین الناس لا يبق ولا بضر أحدآ من الخلى . 
اوتفول: کل من ۸ تحقی بالوصول لایقدر آن رقق‌الفرول(")وقه در الغز الی‌حیث‌قال: 
غزلت لممغزلارقيقافلمأجد ‏ لفزلى نساجا فکسرت منزل 
فاذا رد الر ید 0 مقام اليقاء وساك تلك المسالك التقدمة من جذب وفناء و خلمة 
رتلية أمه الشبيخ بتذ كير الناس وإرشادم إلى رمهم » فاسنحتی آن یکون شيشاً میا 
وهذا حاصل البيتين والرمز أدق وأخق ءن اللغز » لان الرمز (ثارات وتلوحات » واللغر 
يلام راد به غير ظاهره » بقیمه من عرف اصطلاحه آو قر ینته . 
وكان حت الناظم أن يقدم البوت الثانى على الاول » لان تعبیر الرید ناشیء عن ذ کیره ؛ 
وتذكيره ناشىء عن تقد بمه إذلك » وتقد مه هو إقامته للشيخوخة, فإذا أقاءه لذلك أمك نأن 
بأ بالرمز أو باللف_رء والآمر فى ذلك قريب » واقه تعالى أعلم ٠‏ 
ثم أشار إلى أن هذا العلم ليس هو أقوالا باللسان , وإتما هو أذراق بالجنان » فقال : 
فذه آحوال ذی الاحوال تدرك بالافمال لا الاقوال 
قلت : الإشارة تعود إلى ما قدمه من أول اباب إلى هنا » وأن ندريج السالك فى هذه 
الاحرال والقامات هی آحوال آهل الأأذواق والوجدان من آریاب الا حوال »وهی ما 
ندرك بالاعال : بجاهد: و مكايدة ؛ ثم مشاهدم . 
قال اند رضی اه عنه : ما آخذنا التصوف عن اقیل والقال »والراء واحدال > 
ولغا آخذناه عن الجوع والسبر » وكثرة الاعمال . 
سسس 
(۱) السطن : مبارك الابل عند الاء . 
۲(۰) آی الفزل » لا نه ترقیق حتاح [ل دقة وعناية . 


بت ۳۳۱6 سس 


و آنشدواق ممى ذلك : 
3 من بريد منازل الابدال من غير قصد منه للأعمال 
لا تطمعن فبافلست من اهلبا ما لم تزاحهم على الاعبال 
ببث الولاية قسمت أركانه ساداتنا فه من الايدال 


ما بين “عت واعزال دائم راو ع والسپر الزیه لمال 
الخصام فى وجودها أبدأ » فقال: 
فكذاكان طریق القوم 2 ول بزل مخصم كل خەم 
قلت : الا تکار عل الاولياء سنة ماضية(١©6‏ 5 ولن جد لستة أقّه تيد له قال تعالى : 
وكذلك جدمانا لكل نى عدوا من امجرهين2» وما قبل فى أأنى قال ف الولى ؛ لاند 
خل قدمه » لسکن حجة الانباء فالبة واضحة . وحجة المدكرين علهم واهية داحضة, 
و کذلك حجه الاولاء عل الاغویاء » لا ترال قائة خالبة » لانماهی اطالفة لظاهرة ال 
بوم القامة » وهذا معى قوله دوم بزل نهم كل خصمء أى يغلب كل من ناه ؛ والله 
هم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 
( تنبيه : قوله , فپکذا » الإشارة تعود إلى تدريج امريد وتربيته بالكيقية الى تغدءت» 
وهل هذه الترية تحرى فى كل زمان ؟ أو لكل زمانتر يبة مخصوصة ؟ الظاهر أن كل زمان 
تحدث له تربية مخصوصة ؛ لآن الأولياء على قدم الرسل » قك أن التق تعالى لم يكنف 
برسول واحد بسع بتی آدم لاختلاف الصاخ والعوايد » فكل زمان بعك الله فيه رسولا 
مخرج أهله من عوائدهم التى حجبتهم عن الله » وكذ لك الاو لیاء بث الله فى كل زمان 
مخرق عواآیده . 
وقد قال عمر بن عبد المزيز : تعدث للناس أقضية بتدر ما أحدثوا من الفجود ٠‏ 
ويقال فى قياسه : تحدث لناس تربية بقدر ما تعودوا من الآمور , واه تعالى ألم.* 
(1) أى هذا مفروغ من وجودهء ولا بد منه » ولکن : 
لول اشتمال آلثار فى ها مولا ما کان مرف طيب عرف العود. 
۲3) سورة الفرقان » الابة : ۰۳۹ 


م (ن مذه ااظری مر اث نوی ء آشذه وارث عن وارث ال خير وادث » وهی 
جمرة حي رث الل الادض وءن عاما وهو شير الوار'ين » وإلى ذلك أشار بقوله . 


۲۳ إذا ما حقةت هوارث عن شير مبعوث وشير وأرث 


أت : هذه الطرنقة موروت ‏ آخذها عادی عن عارف ال مد العار نين م 
ولذ کر ساسلتنا هرک واقتداء كن ذکر ذلك , فتاول : 


أخذنا ااطريق 2 التحة.ق عن شنا الواصل 534١‏ ق الكامل مر فی اا كين و مداد 
للطاا. ین سدی : مد ابيز مد ى الحسى » دن ث.ضه الثهاب الدارف شيخ للشابخ «و لاي مر نی 
الارتاوى الحسى ؛ عن شرخه : سیدی عل » عن شییخه دی : العرقی » عن که سمدی 2 
أحد ن صد اه » عن شیشه سدی , ام #ماهی ؛ عن شحه این : ند بن عبد ألله. 
الكبير » عن شضه سيدى : صد الرحن أقامى » عن شيشة سيدي : يومف آفاءی ‏ 
من شيخه سیدی : عبد الرجن اجذوب ‏ عن شيشه سيدى : على اصنباجى أاشهور ,بالدوار, 
هن شيخه سيدى : إراهم ألخام » عن شرخه سبدى : أحد زروق » عن شيخه سبدى : أحمد 
ن عهمة المضرى » عن شرخه سیدی : ى القأدرى »؛ عن شاخه سيدى : على بن وها , 
عن أ ىه سدی : #د حر آهفا من شنه ادي : داو و د ابات » عن شيضه -.دى . أحد. 
ابن عطاء اقه » عن شبخه یدی : ایی اعباس لاری » دن شرخه سيدى : آی اسن ااشاذلی 
من شیخه ااقطب سیدی : عبد السلام ن مشرش » عن شیخه سیدی : عبد الردن آلدی ؛ 
عن شبخه القطاب : تق الدن آغفی ( باانصیر فجها) » عز ذبذه القعاب : فر الدن » 
عن شیخه القطب : تور الدان عن شیخه ا#عاب: ماج الدين » عن شيخه القطب: “:س الدين. 
عن شه القطاب زءنالدين آهزویی ‏ عن ده اماب دی + إبراهم اابصر ی ؛ عن ش ینیه. 
القاب سيدى : آحد لاروانی » عن شیخه لقعاب سیدی : سعید » عن شبخه القعاب سیدی : 
سعد » عن شبیشه لمعب : : فتح ااسموده عن شرشه آمعاب سبدی : سعيد أفزواو ۰ عن شخه 
#طلب أبى عمد : جار » عن أول الآتطاب سند : الحسن س.ط رسول 0 ؛ عن 
دالده آمیر اللؤمنين ا : على کرم الله وجمه الذى هو ه باب ءدینه ال (۲۱ » ) عن فة 





(۱) لحد مث الصحم الذى رواه الام وف لالب دن در 4 واطیرای ف د چیا 
الكبير » وأ بوالشبيخ ابن حبان فى « اصنه » ) له ) ورواه اسا التقيلى وان عدى ولفظه هه 


۲۱۸ - 


«لوجرد) رمادة عین الرحة واود » سید الرسلن‌وخا البیین سید ومولانا : مد رسول 
۳11 حش ين دآ ج ريل عن ارب الیل جل لاله لهست سما به وأعاؤه : 


قال ااشیخ آپر امن اتاذلی : طریقتنا هذه مروية مسلسلةء قطاب عن قطب إلى 
رسول ۹ صل أله عا و سل ۶ 


فن م دكن له لاه أشاضه فهر مقطو ع ليه دح الافتداء به ء واقه تعالى 2 


عم ذکر أن ما سا ا نلسيذ المتقدم من انقامات وااحوال هكذا دکرن سلکیا 


- شبحعه : ؤقال * 
ومکذا بیغ على اتحقیتی ‏ إذكان مثل سالك الطريق 


قلت : الإشار: نعود إلى التربية المتقدءة » يمنى أن الشرخ احقق كان سلك "اط بق شل 
.ما لکا اار د ۱ وهلا إخار علوم ¢ د أو 1 لكا که فل م سا کا در ٠‏ رقك 
دم ی شر رط الخ ذاك کله ؛ والله تعالى أعل ۰ 


ثم قال : 
فن يكن مذه الاوعان شخا وتلبذاً فعن نصای 


فای : رید آن من اآصب بذه الا رصافالنقدهة» بأن كان جاءماً بين <قية: رشریمة» 
.بان جذب وس اواك 4 زاهداً ق الديا ¢ رافے' فى ۳ عن الا کر ان بأسرها فور موسمحل بأن 


- واا مل رنه العم رعل 5 »ن أراد العم فلأت الإاب » ررواه أا الرءذى 
.فى جامعه , وأبو ام ی امه » وقد جه رعا دا سید | أبو امیش اماری فا 
کتابه م فتح ال المل اصحة حدیث یاب مدينة لا عل » وتال الحافظ المناوى فى كنابه : 
و القاصت اه بعد لراده الافاد یل ال وردت فيه : وأورد قول | لحافظ اعد ء فن 
حم على الحديث مم ذلك الكذب ققد أخطأء قال : وليس هو من الالفاظ المكرة أن 
تأاها المقول . اه . بتصرق . وعلى هذا ان يءض الناس على :حك .بي هذا | غديث 
جد که كبرى ؛ خسوصا من لا عل عنده » ولا دراية له رضن الحدك . 


ب ۳۲۱۷ سه 


یمه :5 


کرد شحو ؛ ومن کان عل وده من اترا عه ؛ امتحق أن کون ذا على نمع الق 
والانصانی »ولا فلا . 


ثم خم الفصل بذک لیس نها حلم يتءلق بالفن » فقال : 
فهبذه لوازم الاحکام. جثنا ها تترى على نظام 
وما ذكرنا فير کالقلیل ذ اختصرنا خيمية التطويل 


قات : بمی آن هذه اد <کام الى ذكرها فى هذا العصل من تدريج امريد إل أن تصير 
شما »م ام آن تلز م اأ ربد الذى «طاب الوصرل» رلوازم ال حکام من اضافة الصفة 
(ل اارصری ؛ آی فپذه الا <کام اگرازم . ای الا م2 للربد اصنبق جما ما نترى » أى 
لبم بهضپا بعضا » رلا ذكر الفايل درن الكئبء لآن كثرة التطزيل مرجب الملل ء 
رمقلل لتحصيل . 


وقد قالوأ : التدر مفتاح التحير ۰ 


وان أزغري ول : ۳3 طال اباي ره .ان 4 “نه هر + لكر ال كلام 
رقع فى التدير , والله تعالى أعلم 


خامة : قال الشيخ زروق رضى الله عه : فإن قلت : هل بصح دخرل الخاوة رالساوك 
على هذا الاساوب بفير شيخ ؟ فلذا : نعم » ولمكن تعذر جاح لقرة اموادش د کرا » 
دك فل : إن اشيخ راجب لى هذء ا جامدة دی باهده النقوی والا-تقامة » ود تقوی 
شمة عريد فى ذلك ولا ی خا ۽ فہجم على ذا وبنوقب فى لثيات وللارك على رأى أخ 
صا ذى!صيرة سلممة ؛ م #وم مسا باه » فان اه سبحانه گنحه عل قدر همنه بط له 
وأا الرياضات راوات ااصاداحة ای إذكرها أبو آمبای الری وغره : فأسلبها 
ا پتعلتق بالذ کر العرد» وقد قربه فی کنابه «لقبی» رذ كره من غير انيد بأكل ولا صرم 
ولا کرد رلاسببء فل به إن شح بعد حقيق علم ء وباقه النوفيق ١‏ نمی . 


قاي ۳ طا به الا اء لا عاو ھل روف رح اوظ 4 الفح قبا وھ بل دا الاس فا 
دوم ء وط بق الذ کر اجرد إن كان بالشيخ نوش من ساعتء » وإن كان بير شیخ . فإن 
ڪن عرأده الاجور أ مده وافرآ ۰ وان كان مراده الوص وا ما رة م صل [ليه الفناء 


فى للصغات « و آما الثتاء ف الذات فلا »كن بقار شیخ » هذا ما جرت به المادة " دزن 
خرقت اماد: فى فرد فلا اس له ٠‏ وافله تعالى أعلم , وباقه التوفوق ی »ولا حول ولا قوع 
إلا بالله الملى العظی . 

ثم شرع ف الفصل الرابع » فقال : 

الفصل الرابع فى الردهلى مزرده ولاس بدری ۳ وف ده 

قلی : مضمن هذا الفصل : تقیح من آنکر هذا الاریق » وتویخ من ردعل آهلا 
وتيف رأبه وتحاير شأنه : سصث أنكر مالم خط به عليا ۽ ول درد له شأناً ولاقتصدآ 
[ذاو عرف شأنه لءظمه ؛ ولو أدرك المفهود منه سارع إلنه ولكن 5 قال القائل .. 
ه من جهل شیثاً عاداه » وقال تعالى ‏ وإذلم متدوا به فسبةولوا هذا لفك قدم() - 
وقال اشاعر : 


و قد #دم أول الکتاب « قال الاجعاع » على رجح »داب اه و فمة عل غيرثم > 
وذكر هنا الاحتجاج على ترح لوهم م ل دلوم غيره » وهن أبن نشا الاشکاد علیهم 
وذم الك ر علم » » فأشار إلى الأول بقوله : 


هذا الر بق من أجل أطرق فافیم ھل ات وافتده بطق 


قلت : [ا كان من أجل الطرق ٠‏ لا نه يدل على الله من أول قدم » وخصوصاً طراق 
الشاذلة ؛ لاف ضيره من اطرق » فان منپا ما يدل على العمل > وهنبا ما ندل على 
مل بعکم 

وقد قال أاشبخ القطب إن دشاش : دهن دلاك عل اممل فقد أتملك ؛ وءن داك على 
الدنيا فقد غدلك , ومن دك عل الله فقّد تصحك ۽ . 

والدلالة على الله هی الفناه فبه بالفية صاسواه . 

ولقد مەت شخ شيخنا رضى الله عنه ول : صاحینا ول قدم نله فی الفناء فى 
الذات » ولا محتاج إلى مجاهدة عمل ؛ إذا صدق فى ميته . 


(4) الا : ١١‏ من سورة الاحقاف . 


ست ۱٩‏ ۲ ب 

و إن شنت قلت : [۶ا کان من آجل الطرق لان شرف الملم على قدر شرف متعلقه + 
ومتعلق هذا الملم أشرف المتعلقات» لان مبدآه صدق التوجه إلى اقه . ومنتهاه [فراد القلبه 
والتالب إلى الله عل وجه ميق اليقين » حدتى إصير فى معد الك بود والعيان . 

أو تقول : أوله داع إلى حية الله » وأو سطه داع إلى السير إلى الله » وناینه الوصول 
إلى معرفة الله . 

وقالوا فى شأن الحبة : أولها جنرن » وأوطما فنون ؛ وآنرها سکون . 

وقال الجنيد رضى الله عه : لو أعلم أن حت أدم السماء أشر ف من هذا العلم النى 
تكله فه مع أصحايئا لسعيت إليه . 

وقال الشیخ اامقلی دضی اه عنه : كل من صدق مذا العلم فهو من الخاصة ٠‏ وكل من 
قبعه شبو من خاصة الحاصة » دکل و عمه وتكام مه فبو النجم ألذى لا مدرك و الیسر 
اذى لابترق10) , ظ 

وقوله : , فافهم «ديت ء اخ : ابلة دءائية معارضة بين المعطوفين » أى فافهم واقتد 
ما نقول لك » هداك الله لطريق الحق » و أيان لك معالم التحقيق . 

وأنات هاء السكت فى الوص لعل حد قرله تعالى ‏ فوداهم اقتدء0؟» ‏ فيمن قرأ مها . 

ثم ذكر وجه ر جيحبا على سار الطرق » فقال : 

إن العلوم كلها المعلومه 0 فنونها فى هذه متهومه 

قلت : [عا كانت املوم المعلومة عند لاناس « فنومم' ء أى فروعها فى جانب هذه 
الطريقة ‏ متهومة » آی مشکوکه » لان غاب لا عمل إلا غالب الظن الراجح » وقد محصل 
الجزم المطابق عن دلیل » لکن لا پسلم من اختلاج الوم لعدم ابنزم بصحة الدلیل . 





(۱) مکذ| بالاصل النی راجعنا عله»ولعله رالذی لا بترتق, غذفت الاه السکت » والعی 
آنه لا ر تق متنه لتلاطم آمو اجه وشدتها » وأقه أعلم ۰ 
)۳( الا 4٠.6‏ عض سورة الاسام . 


تست ۶ ۳۲۷ سس 


آو كر يشة تشاب مع 3 م6102 6 مخلاف عار اتمروف ۰ فإن تأ ته ااطمأندة و اتحقق 
ذوقاً و کهفاً وکا فال لوم كلما 2ل عا این › ولصوف رده ل عن قان 
وحق این . 


الوم 5 : استدلااية وبرهانية . وعلوم القوم : ذوفه وصانة ۰ 

قال اشیخ ایو امن دی اقه عنه : امل الدلیل وابرهان عوم عند آمل 
الشبودد والعيان ۰ 

وقال الشبلى رضى اله عنه : ما ظنك بمل : علم الملداه فبه تهمة » ينى أنه فى مسي 
العيان : وغيره فى محل التهمة ؛ إذ لا علو صاحيه من خاطر ریب وتهمة . إذ لاتتقطع الخواطر 
عن القاب » |لا (ذا حصات فه اطمابنة ماتءولا هل الطمأنين إلا بصحبة أهل الطلمأنينة. 

وی بعض ال حادبت « تملو | ابقین #جااسة أهل اليقين , والله ماأفلم من آفلح الا 
بصحه من أملع2) »+ 

قلت : ومسا برجم أيضا ما قله أناظم : أن طااب العام الظاهر لا سد تصده إلا 
مە لوللا » إذ تاب طابة العام ساد هدم 4.9 لااب اافاو ظ و ارو ف ۰ خلاى طالب 
علم ایاعطن » فلا د نيته إلا سحيحة » لاه مى دلي فال الوس وطارح الأظوظ » فلا 
ينال منه شا إلا من رك حظو ظه ود ېو آته ۴ 

ثم بين الشيخ وجه دخول التهمة ف اللوم الرسبية فقال : 

إذ اللوم فى مقام الث وإن هذا فى مقام الإرث 

قلت : الءلوم الرسمية كلما كسبية » تدرك لاابحث عاما الدلائل والمرامين ء فاا 
ان ااقوی » وهذا شأن امرو ۶ الفقية » لآن جلما ظنية وأما أصول الدين فمانتا جرم 
المطابق عن دليل ء فنايتها الاعان بااغیب » لاف دلوم آقوم » فانها مواهپ وأسرار 
وكدوفات وأذواق تورث عن أر ياما اأصدية وانحية والآدمة دی له مر ی ما فی بان 


(1) وقد دوى أن يعض أهل علم کلام ( التوحود ) رؤى عند الفزع يبى ؛ فقيل له 
فى ذلك ؟ فال : شرج اناس يأء الهم وخرجنا نحن بقيل وقالوا . 
(۲) رواه أبو نعي مرسلاء وهو حددث معضل ٠‏ 


الشمخ إلى ناطن التلميذ فيتنور الباطن بزور اليقينء ثم يغرب فى شمود رب امااین ؛ حتی. 
مي ما کان غيبا شهادة » وما کان علا ذوقا وحالا » وما كان دايلا مدلولا » وما كان نظريا 
بهم ضروریا » کا قال شیخ شیوخنا اجذوب ری اقه عنه : 

طلم البار على قلبى ‏ حى تظرت 2 يعنيا 

أت لل یارب ات ایل منی با 


غبت نظر فى نظری رأفنت عن کل فانی 
حققت ماوجدت غير واسیت فى الخال هانی 


وفرق كبهر بين من يكون ممع الاسباب داخل ا+حاب وب من بکون بأخذ أجرته. 
من وراء للاب - همل يستوى الذ ن یعاون والذن لا عدون - وم أقاهيم خدمته» 
ونوم اخته پم کحبته - کلا د هولاء وهؤلاء من عطماء ربك وما كان عطاء 
ربك محظورا. 

وق نو ازل العبار: سثّل این رشد رحه اقه عن قول الامام آنی حامد الذزالی الاحیاء فی 
لا ذ کر معرعة اقه تعالی واعام به قال: والرتبة العلا نی ذاك الأنبياء » ثم الأو لياء المارفين ». 
شم املدا. ار اسب ین » م اصااین » فقدم الاوایاء على الماء ء وفضلیم علچم . 


وفال الاستاذ القشهرى ف أول رسالته : فقد جمل الله هذه اطائفة صذوة أولائه » 
اہم عو الكفة من عاده ند ردله وأتبيائه ‏ فهل هذا “و دول أو حامد » و هن هد 
لدب م ود مر اه لاء قد ذال بض اشاص : لا باعل الول عل اما لآن تفضل 
آد هر تفي لاخ 3 دو بر هم در جااه عا.ه ل کر ة بو ابه المر تب ى عي ء دلا دل إلا 
تون الاعال » ود لت أن امام اذل هن العمل لاله متمد والعل قفاوم (۱) ۰ 
دی شير من اقاه‌مر ؛ فثوابه أ كثر » وصاسبه أفضل 


فأب ٠‏ أما خضیل امارنن باقه عل ارين کم الله » فقول الاستاذ وأبى 
د يه بردو ولا بول تال أن الأرذين عا #سالله هن أوصاف الجلال ونعوت 
یز . وا ستل عله من الب واتتصان ااطل من اعارذين بالاسکام » پل 
لارف, ز باق أههلى من أهل الاضول ولارو < » لان للم امراف بشمرف ال لوم و گر انه: 
د 


ا .ی أنالعام تفع به الاس ء وال لى قاصر ءا صاحيه ء فا اعام ٠ن‏ هذه اللأحءة أفضل. 


TV بت‎ 

العام باق و تاره أشر ف من ااملم :کل معلوم » من جهة آن متعلقة أشرف المعلومان 
یا كلا » لان ماره أفضل ااشمرات ؛ م قال بعد ذ كر مرا المرفة باقه من الاتصانی 
بالاخلاق النبة بعد التطوير من الارصان الدنية : ولا شات آن معرفة ال حکام لا تورك 
شيا من هذه اللا رال ويدل على ذلك الوقوع ٠‏ فان الفسق فاش فى كير من علماء الاحركام , 
يل أ كثرهم بجانبون لاطاعة والاستقامة . بل قد اشنفل بءضهم بأقوال الفلاسفة ف للنبوات 
وااشات: دم ف خرج گن الد ن ۰ وموم من شك ؤتارة ار جج عنده اادث وتارږ 
+ر<ج عنده ابطلان » ثم قال : سکیف يسارى بين لامارفين وبين لفقهاه » والمارفون 
أفضل الخلق وأنقاهم لله سبحانه وتعالى » والله ,<انه يقول ‏ إن آکرمک عند الله 

أنتا َك د 


وأما قوله تعالى ‏ نما عخشى الله من عباده الولياء »'2‏ فإتما أراد العارفين به 
ويصفاته وأغعال ۾ درن المارؤين بأحوكامه ¢ ولا رن 4 عل ۳۳ الا حکام لان الثالي 
عليوم عدم اة 6 ركلام اه صدق ۰ فلا مل [9 عل من عرقه وخشة . 


وقد روی هذا عن ابن ءاس دهی نله 4:۶ » دهر رجمان ار آن » نان كان عام ان 
تعال ویأحکامه , فوذا من السعداء » وان کان من آمل ال حرال المارفین بالله . فهذا من 
: أفشل العارئين » اذ قد حا: ها حازرا وفضل eee‏ کعر فيه الا حکام ۰ 


وأما قول من قال : إن لأعمل المتمدى غير من القاعر ء فانه جامل باحکام اقه تعالى 
بل للع مل القاعر أحرال : احداها أن ي_كون أفضل عن المتعدى » كالنوحيد ؛ والإسلام 
والإمان » وكذاك اتح ءتب الصلوات فان رسرل اقه صلى اقه عليه ولي فضله على 
اتصدق(۲) > ۴ قال : فان كانت صلحة القامر أفضل من مصالدة المامدى قدمععل المتعدى 





(۱) ااية : ۱۳ من سورة احجرات . 

0س( الاب : م ؟ من سورة قاطر . 

(م) وردت ف هذا الباب جة أحادءث » منها قوله عليه الصلاة والسلام : 

ه آلا أحدئك بأمر إن أخذام به أدركم من قبل وم يدركك من يمدكء وكام 
خیرم آم بين ظهرانيه ‏ إلا من تمل مثله: تبحون دتحمدون رتكيرون خا نكل صلاة 
لام وئلائن » رراه الخار ومسلم . 


1755 اه 


مانت مصلحة التمدی آرحج قدمت عل القاصر » فتارة نقف على الرحجان ققدم 
ریم وتادة ینص لشارع عل تفضیل آجد العيئ فتقدمه وإن مم نقف على رحجانه ۽ 
ج لا نقف على الرحجان ولا جد نما هل على التفضيل ؛ فليس لنا أر# تجمل القاصر 
پیز من التمدی » ولا المنعدى أفضل من القاصر . لآن ذلك موقو عل ال دله الشرعية 
ذالم بظجر شىء من الآدلة الشرعية لم بحر أن لفول على اقه مالا نعله , أو نظنه بلا أدلة 
ےم ذکر قولہ مغ ف آی بکر - ما سبقع آبو بکر بکثرة صوم ولا صلاق» 
لکن بٹیء وقر ق‌صدره(۱) » انظر بقبة کلامه ذکره فی النائز, والتفضل عند احفقت 
نا هر بقوة القين » فن قوى يقينه أ كث ركان عند اقه | کر » وهو الذی وقر فی صدر أبى 
پر » فسبى به ۰ والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر اننكر لهذا العم ومتشاً (نسکاره » فأشار ژل الا ول بقوله: 
رأتكروهة ملأ عوام م شبهمرا مقصوده فادرا 

قلت : الملا فى أصل اللغة هم أشراف القوم وعظازمم , لانم علا المين بالنظر 1[هم ثم 
مار يطلق على مطلق الماعة ‏ والعوام ضد الخواص ء فالعوام ثم أهل اليمين ؛ والخواس 
مم السابقون من المقر بين ء فکل من سجب بسحب الاثار عن رؤية الاعمال فهو من‌الهو ام؛ 
كلعل رفن له عوام وخواص فیه ۰ یمی آن جاعة من الموام آنکروا عل الیاطن » 
رنالوا ليس إلا علم الشربعة النی هو الملم الظاهر » وآما علم الباطن فلم ینزل به کتاب 
رلا سنة . 

قلنا : برد عام شوله تعالى فق فضة سبدنا مومى مع الخخضر عاموما السلام - آتیناه 
رحه من صیدنا وعليئاة مس لدنا عليا(”© ‏ فالعلم اللدنى هر العلم الموهرب » وهو عل 
اسمال : قسم يكشف عن سر الوجود ومعرفة الملك المعبود » وقم یکثف عن سر للقدر 
دما يع من الحوادث ؛ والممتير عند اتحققين هو القسم الآول . 
“مسي ب ی 

(۱) قال السخاوى فى المقاصد الحسنة ء ذ کره لفرالی » وقال العراق :ل آجده م‌فوعاه 
لمر عند لكي القرمذى فى نوادر الاصول من قول أبى بكر بن عبد الله المزنى . 

(۲) الاية : ۲ من سورة الکپف . 

۱۸) 


Y1‏ نت 
وقد ضر ای صل اقه هله وسلم مقام الإحسان بقوله ‏ أن تبد اقه كأنك رار 
ولا عکن آن مد اقه کانه راه » وهو عجوب بظله الانار . 
وقال أمير المؤمنين سيد نا عمر بن الخطاب رضی اقّه عنه , کنت ادشل على الى 
صلاقهعليه وسلم وهو وأبو بكر يتكلان فى علم التوحيد ه فأجلس بينهما كأ زمى لا یز 
ما يقو لان" » فهذا التو حيد الذى كأن بتكام فيه الب يل اقهعنهسلم مع لصدیهر نوی" 
اقاص 6 وهو غر أمضه وأمراره ای لا تفشی إلا [ له » هو السمی عدنا يعم الباط. , 
ويسمى أيضا بعلم الحقيقة » وسيأتى زيادة بيان لهذا الآمى عند قوله ه هل ظاهر الشرم 
مع الحقيقة : إلا كأصل الفرع فى الحديقة . 0 
فر ه ۳ وأنكروه ل ۰ هو على سول قوله اھا 3 وأميروا النجوى الذن ظلو !(۳). 
وقرله : فهاموا » آی تحیروا آو تلفوا وضاوا عنسلوك طررق التحقیی.و باقه الترفق. 
ثم بين منشأ الإنكار وسيبه فقال : 
وكل من أنكر منه شيئاً 2 فإبما ذاك لبم أشيا 
لله لفسه الشریفه وكونها فى أرضبا شليفه 
وجپلیا بالملم العقول وشغله بظاهر المقول 
دسپوه عن هسمل القلوب وا ور ق‌الکروه والندرب 
قلت : ذكر سيعة أشياء مى الموججبة لإنكار العوام على الخواص , وهم أهل الباطن» 
الأول : جبلهم محقيقة نفسهم وشرفها ؛ وهو الروح فى أصل نشأتما . فلما حجيت ونظلت 
سميت نفسا » ولا شك أن الروح الى قامت بهذا البدن : أصلما لطيفة تورائية ملكو 





(۱) رراه البنمارى رمسلم ٠‏ وأغلب كتب الحديث : وهو ححديث جير يل المشبود” 
(؟) خرجه الملا فى سیر ته ( انظر الرباض انضرز ) للطبری ۰ 

(۳) سورة ال نبیاء الاية : > . والقصود آنه قدم الفمل على الفاعل . 

)4( آی اعلا ات عا کان وما کون من أميها خاصة »وما على العمرم ) هلا > 


ال آغر اه و شهو | » فک جاهدها و خرق عواندها رجمت [ل أصلرا». فأدر كت 
ووم الدنية والا-سراد الربانية » هو عم اباطن ء فلو ‏ الانسان آصل نفده وشرفا ‏ 
وم ف السبب الذى حجما عن عن اصلا لاحتال علما حی بردها لاصلبا » لکن جمله با صله 
,چ محجویا ها حی آذ کر -صوصیتبا . ولذلك تال تحى بن معاذ الرازى : , من عرف 
يوه عرف ربهء قل من عرف لفسه ك.ف كانت فاحتال عليها حى ردها لاصلبا فقد 
ری ربه ؛ وتیل : معناه من عرفی حقيقة نفه » فقد عرى ربه » لآنه حصل مقام ابلمع 
وحجب به عن الفرق » واقه تعالى أعل . 


الام انار : جبل كون نفسه خطيفة عن اقه فى أرضه » قال تعالى فى شأن آدم - فی 
چاعل ف الارضر خلمةد۱) - ولاشك أن الاق سبدائه ركب هذا الروح اليف ف هذا 
للظمر الإنسانى اركف ء وجعله تهعرف ف الكون كيف شاء » تال تعالى ‏ هو التى 
خلق لم مافى الارض جميعاأ*'؟ ‏ وقال تعالى ‏ وتضر لح ما فی السموات ومافى 
الارض جیماً منه2؟» ‏ وكال فى الممكم م جعلك فى المالم للتوسط بين ملك وملكوته 
لملك جلالة فدرك بين علوقاته » وأنك جوهرة تبطوى علك أصداى مکونانه » وسعك 
لکرن من حبث جثانينك » وم بسمك من حیث ثبوت رو حانيتك » فالزاسان فی أصل 
لشأنه خليفة الله فى وجوده من عرشه إلى فرشه؛ اکن الانسان لا جهل نفسه آشفلما مخدمة 
الاكران» قسغطت عن رتية الخلافة مين صارت علوكة فى أيدى الماليك؛ ولابصام للخلافة 
إلا من كان حرا عن اللو : والماليك 


قال الشيح أبو العباس رضى أعنه : الا كوان كلبا عبد مسغرة؛ وأنت عبد الحضرة . 
فى بعض الاخبار المروية عن الله عر وجل : 


٠‏ ان آدم خلقت الاشیاء من جلك » وخلقدك من آجل ‏ فلا تشتغل با هو لك 
۴ نت له » . 
س 

(۲) سورة القرة » الاية : . 

(۲) سورة لرة الا : ۲۵ . 

(:) سورة اماشة الاية : ۱۷ . 


۔کل ھن تعرر من رق الا کوان ورفع مته عنها ملكا بأسرها واستولت رو 
الوجود بآسره » فصار خليفة انه نی کو ته » وأما من بق ملوكا فى يدما فلا خلافة له , 


الآمر الثااث : جهل الغس بالعالم الممقول » والمراد به العام الروحانى » وهو عام الممانى 
لآنه لايدرك اقل د وإئما يدرك بتصفية المقل وجوهرته» دى يصير سرأ من آسرار ۳ 


ين يدرك عالم المعانى » ويغيب عن عالم الاوانى » وهو عالم الحس . 


فتحصل آن هن اشتنل بعالم الأشباح » وهو عام اس » وعام الحكة لا بدراد 
الادواح ۽ وهو عا العانی ۰ رعام الهدرة » وأنكر على من أدعى إدراك یه من ذلك فبو 
معذرر کن آنکر طلوع الشمس رهو آرمد » کا قال البوصيرى . 


قد تنك رألعين ضوء|أشمس هن رمد وبنكر الفم طعم المأء من سقم 


وسيب جام عن عالم المعالى » وهو ءالم القدرة : اشتغالهم بعل عم اس » دهر با 
الحمكة . فاشتغلوا بعل المتقول والاطلاع على الاقرال الغريية وتحرير امسائ المروعية 
والتغلغل وما ؛ وهو سیب حجاب علباء الظاهر : تجمدو على ظاهر الشر بعة وادعوا الا حاطة 
م۱ » وانکروا عل آهل عل الحقيقة » فضلوا وأضلوا عن طريق الخصوصء ود قال تعالى 
س وبا آر تم مس المل إلا قليلا( »1‏ ولو تأملوا فى سر الشر يعة لوجدوها :دل على الطريقة 
ولاطريقه بوصل إلى الحقيقة » ولكن سنة الله لا :تخرم» فلا بد من قوم «تجردرن لمم 
الشريءة و تحماون لواءه » ولا ضاعت الطريقة والحقيقة » إذ لو ذاقوا هذا الملى زهدوافى 
سا الملوم ؛ وان محمد لسنة اه تید بلا . 


على 


الامر الرابع : الاشتنال بعل الجوارح الظاهرة ء والتعمق شه» والنفلة عن عل "ملوب 
وتصفعا , وهر سيب حجاب العاد و الرهاد ) و حبستهم حلاوة عبادتهم عن شمر د معبودثم 
وحلارة زمدم عن معرفة خالقهم , فاستوحشوا من كل شىء لشييتهم عن الله فى كل ثى- 
فهم نحسكررن الخصوصية الغيرثم » ويفيتونها النفوسهم » وهو الجيل المركب . وهذا مع 
ما قله آشد الاب عن الله » ولدذلك قال يعضجم : أشد جا با عن الله العلا۰ نم لاد 





(۱) سورة الاسر اء » الابة : و . 


الامر الخادس : الخوض فیا محستهالعقل و نقبحه, فا استحسنه امقل آحبوه و اعتقدوه 
رما قبححه المقل ING ERE‏ 
رحجبوا عن مدارك الرجال » فااعقل ععقول » لا درك من آمر التوحید لا افتقار ااصنمة 
إلى صانعپا » وأما أسرار التوحيد وغوامضه ؛ فپو خارج عن دار ته کا قال ابن الفارض 
اه عنه : 


فم وراه القل غلم یدق عن مدارك غابات الدمو ل اسلمة 


رخى 


ومذا سیب حجاب اهل علم ااکلام وقفوا مع الدليلء وحجبوا عن الدلواه ؛ ارتبطوا 
بع الدلیل و وااوهان , وآنکرو! الشپود اسان هذا مش ا ا 
والحبوب » ومحتمل أن بريد الخوض ف الدنيا بالاشتفال فى #صيل بویا کالمز والجاه 
رالال . و الیعد عن مکروهها کالذل وافقر وغیر ذلك :۱ سکرمه الفرس » فان الاشتذال 
يذلك حجاب عظے عن سر التوحيد ء واقه تعالمى أعلم 5 


الامر السادس : جمل الإنسان بما حل له الخوض فيه وما عرم عله ء إذ لو حقق ذلك 
وعلم ما فيه من اامقوبة لا تزجر وانكف عن المدوض فما لاعلم له بهء وأله عيبه عن 
عيوب غيره » لكن لمأ ججبل ما نضره وما ينفعه أطاق اساله ف الإ كار على أولياء الله من 
غير أحيرام ولا استشام , فلا جرم أنه إن لم بتدارکه الأطلف اف عليه سوه اقاعة . 


و الحدیث القدسی : ه من عادی ی ولا فقد آ ذنی باحرب(٩),‏ آو کا قال . 
دق حدت آخر : دمن سدن إسلام الره ترکه مالا نسنيه22 ع ولا تفر عق يدعى 


مرتبة العلم شم طاق اسانه ق آواباء اقه e‏ لان ذلك سببه الرضی عن 
9 عن اسه ٠‏ وأى جبل لجاهل لا ری عن نتسه ¢ عم | الله 
سے 

(1) دواه أد . والحكم ؛ وأبو يعلى , والطبرانى ‏ وأبو تعى . واين عساكر . وهو 
بث یه طول ه 

(۲) رواه الترمذی » وابن ماجه عن أنى هرت وأحمد والطارانی عن سيدلا الامام 
سين بن على » والحام فى المكنى ء وف نایم » وف الاوسط » وان عصا کر . 


— ۲۷ هس 


الامر السابع : الیل عن الواهب الامامية والعلوم الدنية » دعسدم ریم 
ا ل ی 
وعلم لباطن که مواهب و کشوفات » فن لم یصدق به لا بناله آبداً ما دا م مشكراً لہ و 
قالوا ای ما »و أحزة ی توف 
4 ء ومن لا توفيق له لا وصول له لعين التحقيق , ولداك فالوا : التصديق بطر بعتا ولاية 
ای لا سدبب الولاية ء والله #مالى أعلم . 


هذا آخر الاسیاب الموجية للإف كار على طريق ال#صوص: فن سلم من هاده الآسباب 
قم له الباب ورفع عنه الحجاب و صمح مشاهدة الا حیاب که * الکرم الوهواب 4 لا بی 
عصة الجبال فى الحيرة والضلال »5 أبان ذلك بقوله : 


واعلم بأن عصبة الجهال ١‏ ام فی صورة الرجال 
قلت : [نما كان الجهال چام فی صورة الرجال » لان الزية ای شرف ما الإنسان على 
ام همقل » وال تور یز به صاحبه ما بشره ول نغمه, فا ذا صار ال نسان‌شعای 
آموراً تضره فی دینه , وعجبه عن ربه ؛ و ,ترك أموراً تقربه إلى ربه؛ وتوصله [ل ءضرة 
قدمهء فقد | أطمس نور عقله وصار كالبهيمة أو أضل ٠‏ قال تعالى فى شأ ن اللكفار ‏ إن 
مم إلا كالانعام بل مم أضل سیلاده) ‏ 


وقال بعض الحكاء : من غاب عقله عبل شبوه كان كاللائة أو أفضل ؛ ومن غلبت 
شهوته على عله كان كالمائم أو أضل » والمراد بالجهل فى كلام الاظم الجبل «النفس وشرفها 
ومن جبل نفسه جهل ربه » ومن ججل ربه كان كالبهيمة » فهو راجع إلى ااسدب الأول من 
الاساب السبعة . 

ثم أشار إلى تقرير السبب الثانى » وهو جبله بكوتها خليفة ؛ ولا :كون خليفة حن 
تتحرر من رق آشوی فقال : 

ومن. أباح انس م بو اه فاا معيو ذه هواه 
قلت : أصل الروح فى أول نشأتها الطهارة والتزامة » لانما من عالم القدس » تیم 


(۱) سوره الفرقان , الال : وج . 


تست ۳۷٩‏ هس 


ذکر با وشهوده » والقرب من حضرة قدسه » فلا ر کت ف هذا القالب إظباداً 
26 م وحکنه مال بها إلى أصله الطيتى » , فانقلب اعیم| ی النعم اسان وهو الشپوات 

۳ ۳ ۲ , فاحجبت بذلك عن أصلهاء فن أراد الله سعادته وققه نخالفتها وبجاهدتها 
يلع متها وهواها ‏ حت ترجع الى أصلبا فعير نسمما فى ذ کر مو لاها وشپوده » 
م قد قدرها ويشرف ع لما ٠‏ لخينتذ تستحى الخلافة وتحقق بالابة ؛ فتحم مءنا على 
کن وتتهرف فى الوجود بأسره : أنت مع الأكوان مالم تشبد المكون» فإذا شهدت 
کون کات الا کر آن معك 

ومن أداد اله خذلانه وهوانه بعدله » أشنله بشهواته الفانية ومألوفاته الجسمانية » فاضذ 
به هواه » رحجب نذا عن مشاهدة مولاه » فسة.ل فى أسفل سافلين » رطرد عن ساحة 
ري للعالمين , فن أباح نفسه وأعطاها كل ما تهواه فَإنما حبوبه ومعيوده هواه » وضل بذاك 
عن طرش الوصول إلى مولاء» قال تعالى أفرأيتمن انخذ إلمه هواه وأضلوالته على علم 
رتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ؛ قن بهديه من بمد (۱) -- فاتباع اموی 
یمد هن سبیل امدی قال تعالى ‏ ولا تتبع اموی فك عن سبیل لله2؟» ‏ و خمد 
نوو السررة » ویطمس شعاع البصیرع . 

فال الشاعر + 

إنارة لعقل مکسوف بطو ع هوى وعمل عاصی احری بزداد نورا 

وهو آيماً سبب الذل والمهوان والااتحاق تحزب ااشيطان . 

قال الشاعر : 

لا تفم الفس ف هر اها إن اتباع اخوی هواس 
رقال يعضيم : : « الهوى شرك د الردى » أى شبكته ومصدته . وبالله التوفيق . 
م أناد إلى تقرير السبب اثالث , وهو الجهل العام المنقول فقال : 
الله ما يحسل بالبيب جيل البعيد منه والقريب 

سے 


() الاية : ٢‏ هن سورة الحائة . 
(0) سودة ص . الآية : ۲ . 


- ۸۰ - 


قلت : البيب هو السکامل المقل » والبعيد منه هو ظلية الحس , والقريب نم 


العانی » النى هو أصله وفصله . رر 
او تقول : البعید من الا نسان هو ظلة الاوانی . والقریب منه هو نور العا زر 


للارای . 

أو تقول : البعيد منه التجليات المنفصاة عنه فی اس ؛ كالسموات دالادضين ,, 
يينهما ٠‏ والقريب منه جسمه المتصل به » والدكل متصل فى المعنى ٠‏ كا قال الششترى ذا" ” 

٠‏ متحد المعی فى كل حی و 

فينيغى أن يعر ف اجميع فلا حمل . 

ى مسن باللبيب أن بل ما هو بعيد منه من ظلية الحس ؛ وما هو قربب منه من نور 
المعانى » فور روحك أقرب إليك من ظلبة حسك » لکن لما الطمست البصسيرة اثتفان 
الروح بتدبير هذا الجسم وتحصيل شبواته وأغراضه . فسقطت ف أسفل سافلين » وبدت 
من حضرة رب العالمين » فير كت ما هو قريب من نور حضرة الحبيب ء واشتنلت ماهر 
بعيد من ظلمة الجسم : فى تحصیل آغراضه وتوفیر شهوانه ؛ فارتبطت ق عام الاشباح وا 
ترجم [ل عم الارواح . وهو عام العانی ۰ بل آنکرته بالکلية ؛ ولو انفتحت البصيرة 
لشاهدت الآنوار الحاجبة الاحية للاغیار آقرب الما من کل قريب » قال فى الك : 

« شعاع البصيرة يشهدك قرب الحى منك » وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحن 
الیصيرة بشهدك وجوده : لا عدمك ولا وجودك . ان الله ولا شىء معه » وهو الان علي 
ما عله کان(۱) » . 

وراجم الشرح ففب تفسیر هذه المعانى . والله تعالى أعل . 

ثم ذكر تقرير السبب الرابع ؛ وهو ااغفلة عن عل ااقلوب . فقال : 

كيف برى فى جملة الباق من بظه مع الحظوظ باق 

قلت : السباق جمع سابق » والحظوظ هى الشئون وااشواغل : جمعحظ ٠ ٠‏ ,. 

أعل أن الناس على قسمين : أهل المين . والسايقون » فأهل المي هم ا 
بإصلاح الظو اهر وتديير شثونما » وما يصلح ها جلا ودفما عماجلا وآبعلا » والسابقود ۲۳ 


(۱) هذا حدیت شریف لفظه كا فى ابن كثير جب ص 70 : کان اق و | 
وق لفط « ولا شىء غيره ٠‏ وفى لفظ , ولاشی. معه » وذکر آنه خرح فی اله حي 


بلمتنلون بإصلاح القاوب والسرائر ء هم المقريون الائيون عن روبة أنفسهم ٠‏ الباقوف.. 
۰ 0 اه ا م الا و ف المق ان : 
وکل هن ای باصلاح راطنه كن من السساق 6 و حشر ل زهي مقر بين 

قال لیخ آبو لسن : ه غب عن [ملاح ظاهرك إن أردت فتح باطنك ع فکف 
وى الإنسان ويظبر فى جلة السباق , وبلتحتى بأهلل الجد والاستباق . وحظه منعرفی 
e‏ ظرظه وشكثون ظاهره الحسية ؛ و ته وافقه مع عوايده وشبواته الوهمة ¢ 
كيف مخرق لك العوائد وأنت لم مخرق من نفسك العوائد, . 

ولا بد من حبة شيخ عارف » بةك من ممل الظامر إلى على اأباطن . وإلا بقيت 

وبين ل القاوب وعدل الجوارح ٠١‏ بين عمل السر والعلانية ٠‏ 

وقال بعضبم : الذرة من أعال آفلوپ » أفضل من أمثال الجبال من على ال+وادح » 
واقه تعال عم : 

“م قرر الب الخا.س وهو الخرض ف المشكروهوالمحيوب 6 فقال ۱ 

مى مجد جواهر العا من ذليه على الدوام عای 

قلت المانی هو : الامیر » وى الحديث , فكوا الاتى وأطعموا() الجائم » وجواهر 
المعاتى هى أسرار الذان فى أنوار الصفات . 

أو تقول : هى أسرار الجيروت وأنوار الملكوت . 

آد تقول : هى : المعانى اللطيذة القائمة بالاوانى الکشفة » فاذا ظبرت العانی تلطفت 
الآدانى » وف ذلك يقول اين افارض وى الله عنه : 

ولطف الآوانى فى القيقة تابم لطف المانی » والمعانى ما تسموا 
وفال : ی اک «لولا ظبوده فی المکونات .| وقع عايها وجود ابصاد »لو ظبرت 

مغاته ا حلت مکو تاته . 


هی ی سس 
۱ (1) الحديث بنصه : ه فکوا اعانی » واجییرا الداعی ۰ وأطو! لجائم » وعودوا 
ريض نزام هد رالشاری ۲ 


YAY —‏ — 
فالمنات سانی والا کوان آرای : لاتظرال الاوای ٠‏ خض بحر المعانى لعلك تزانى 


وال أيضاً : أناع لك أن تنظر فى المكونات ؛ وما أذن لكأن تتف مع ذا ا كران 
قل انظروا ماذا نی لسموات(0) - قتح لك باب الافهام وم يقل انظروا السموات , 
للعلا داك على وجود الا جرام. فالاج_ام 5الصمدی ابو اقت العای. فن رقفب , امدن 
ما أسيراً فى يدها معموراً بصرر خمالحها ؛ لا طمع أن بذرق حملاوة المعانى ٠‏ ولا تشرق 
عله أنوارها : 

3 ۳1 يشرق قاب صرر الا كران متطبعة فى رآ ته . 

أم كيف بدخل إلى الله وهو مكيل إشمواته . 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطور من جناءة غفلانه . 

آم كيف برجو أن يهم دنائن الاسرار وهر لم يتب من هفواته , . 

فتى يحد فى قلبه بہجة جراھر المانی من قلبه عل الدوام عانی ( آی آسیں ) فى قبد هراء 
الج انى » متعورب فى خدمة الاوانى؛ شرب هذا وبعد هذا» عب هذا روبنص هذاء 
پجة المانی » ولا بعرق [ل العالم الروحانی ؛ و[ عا وطنه لعام امسیای منک على آمل العاف 
1 آن تدارک الله بلقت ر بان » فسپضش مغرف مل عبج أو شوق ملق ٠‏ وما ذلك عل 
أله بهز ز . 

قرر السبب اليادس مر. أسياب الإنكار 4 وعه يتشا تضییع العمر زالائتنال 

لم تصل بالمام الردحای من صره عل الفضول حاق 

قلت : الحانى على الثىء هو المنكب عليه والمنيمك فى جته بکلینه .اما ارو 

هو ضد العام الجسانى » فالعالم الروحاتى هو عام اللکوت » والمالم الجسمائى هو عام الك 


(۱) الأبة : ۱۰۱ سورة یوس . 


بت ۲۸۳ هس 


پل ام الروحانی هو عام #لطیف » والمام الجسماتى هو عالم اتنكثيف ء فالتاطیف 
نم یف » واشکلیف حل تکیت » آو تقول العام اروحانی هو عم الارواح » 
۱ يال ا محكة » أد تقول : العام الررحانی هو عم دم » ولعام الج انى هر عام لفرق > 
ا تقول : الما الرو حانی ھر عام ہر دااربربيةء و امام لج انى موحل ظوورالءبوديةء وهذه 
تنا سير معناها راحد و وا ۷ د اشاح ۰ داعم أن ګل 0 الارراح رعام الا ماج 
رايد عند أهل لتحقبى [ذ الارراح لا تظهر بنم أشباح » والأشباح لا تقوم بغير أرواح 
لکن ةرم غليت بشريتهم على روحانيتهم » رظلتهم على نورم وطکیم على عاكوهم » 
فر را لا الاشاح تظپر وتعدم » رم ال اجب من أهل لملوك . 

وقوم غلبت روحا نیتم عل برا ۲م »رورم عل لیم » وکوعم عل ملکیم » 
فز روا [ا الادداح نظهر ونطن ۰ 

وان ی قأت م روا 51 الانوار کت و دای ص مار ا#رزت آل راش 
لللکرت ؛ وه آمل لمرفان من أهل ااشپود والعبان . ِ 

أو تقول : م ال ابجذب والفناء ۰ فهم غرق فى مار الانرار» مطموس علمم الانار » 
نان فاقوا من سک رتېم ونححوا مزوا س الاشباح والادواح ۰ ورس الددرة والمحكة 6 
#طوا کل ذی حق حقه ۰ ووفوا کل ذی فسط -طه » ول حجیوا بجمعهم عن فرتهم » 

ن من عرفه و کوشف به لا ری إلا الأرواح تكثفت بالقسرة واعجیت اجه ک 
آل أبن القارض ۱ 7 
وقامت ما الا شیاء 9 که ا احتجيت عن كل من لاله فوم 
والضمير عى الذرة الازلية , ثم قال : 
رفامی ما روحى محدث ماز جا ای ادا 0 ولا جرم لاه بعرم(۱) 
س 

)١(‏ دف هذا رد منه عل عى البصيرة الذن انم مرا الرجل الانحاد واللول » وهو 
اه ۶ لراء لان قول رولا جرم خلله جرم ه شد آن آلاعیاد ها أمر ممرى کا تقول + 
7 ألرجلان رأسان فى عمامة ء ی هییا متطادعان ق کل یء فالامر [ذن واطح ؛ ولکن 

ك البصائر هو مصيبة هذا الزمن » وفسآل المافية واللامة من :کفیر ال سامين . فا بالك 


ا 
"لاه لمارین . 


حت ۲۸۶ لت 


فامل عام الارواح لا يرون الا جرام ولا الا میا م و[ رون الاروام سكاو ۱ 
فى عاثيل الأشباح 5 وإذا ردوا إل روا رآوها اة أله لمن الله والى ۳ ولاء أن 
سواهء رأوها أواتى حاملة للمعانى . ی 


أو تقول : رأوها مغارف يسق منها شارب المعارف » ولا یسق من مذه اور 
خمرة المعانى [لا من هو عن حفظوظه فانی » لا بتصل بالعام الروحانی : من هر ما 
امسیای »لا يرق إلى العام الروحانى » من كان فى أيام ره على الفضو ل انی ۽ وأنشدر از 
بقدر لکد تکتمب الما ال البز من سور الال 
ترد العز م تام للا فوص البحر من طاب اللآلى 


دكل ما يشغل المبد عن الرف إلى الحضرة فهو فضول ؛ سواء كان “ملا حسبا أو عملا 
رسيا أو غير ذلك ما لا حصى ء وألله تعالى أعل . 


لیس ری مم المای دان من قليه فى عام الابدان 


قلت : الداتى هو القريب »ء وااراد باله‌انی أممرار حظمة الربودة وأنوار الالرهية: 
وهی اطفة شر يقة رفيعة منيفة ء رقيمة المدارك دقيقة سالك , لا بنالها إلا ةلب سماوى: 
أو روم عر#ى › أو مر جبروقی » قد أرتفدث فته عن سار الا کوان و رجلت ررحه 
عن عالم الا بدان » إلى طلب الشمود وااعيان , فنى عن وجوده ی شمود »-بوده» فرغ قلبك 
من الاغبار :له بالعارفی والاسرار » فلیس يقرب هن ساحة المعانى .ن كان قلبه فى العام 
سیانی » من اشتاس.ل ضدمة ااشباح لا بترق آبدا إلى عال الارواح » من اعتی مخدم 
جسمه مات ق سجن غه وهه . 


سأل سبل رضى اله ءنه عن القوت »ء فقال : هو المى الذى تال ا 
سألتك عن الآوام » فقال : القوام هو الل » قيل : سألناك عن التذاء؛ فقال : الغذا. ٠”,‏ 
الذكر فس ل ِ ۱ سألناكه عن طهم الد 1 قال ١‏ ماللك و اد له من و 
ردوما لل صانعپاحی ملحا . وأنشدوا: 


كل حقيقتك الى لم تكل 2 والجسردعهفالحضيض الاسفل 
آمل المانی وتترك باه ملا وأنت بأمره لم تحفل 
لفى النفية آله ما لم حصله به لم عمل 
وف داماً نی غطة أو عقرة وندابة لا :نجل 
اعطت جمك خادماغد‌ته أتلك المفضول رق الافضل 
من يستطيع بلوغ أعلى مزل ما یاله برضی بأدفی منزل 
وقال آخر : 
بلعادم الجسم كك آشق مخدهته أتطلب الربح مما فيه خصسر ان ؟ 
عليكبالنفسفاستكل فضيام! ‏ فأنت بالنفس لا بالجسم إنان 
قات : و:كيل فضيلة الفس هو تطبيرها وتهذيما وتقربها هن حضرة دما فن 
طبر ها و جذما نقد مخسها وتقصباء قال :مالى . قد أفلح من زكاها . وقد خاب 
من دساها(۱) بت 
وف الحم و ا يه ك عن کل وصف مناقش امبر ديتك کون 
اء الحق جيب ومن حضرته قريبأ » 
فإذا خرج العبد من أوصاف بشريته ترق إلى مقام الروحانيين , فيشاهد حينة- أنرار 
ره و عظى کر آلسته و فر به ٠»‏ ولذالك زاد قف الحم يمك هذه الحكة متصلا به و الحق 
بسن إمحجوب عذك » و[ ا العجوب أنت عن النظر إليه » إل . 
کانه یقول : ما حجيك عنه الا آوصای الب آلبریه لأی أنت محجوب جا ٠‏ فاذا زالت 


عنك زال سوج برل واتصلت کرتبة الشهود وعرفت الاك العبود . وباته التو فب وهو الحادى 
إلى سوام أطر ين . 


“إلى هذا فى الجله أشار بعوله : 
«هما ترق مادة الموضوع باخذ حم الدرك فى الطلوع 


(0) الآحان 4 و من نبور فی ۰ 


= ۲۷۱ 
قلت : الموضوع هنا هو هم تلو ضوع آظظهور الروح و قامپا به » فبو کلقالب ین 
أو كالصدفى » ومادته ما سوم به فى العادة كال کز والشر ب و اللاس » و دغل فيه ما إن 
به معناه كالعز و الجاه والمال وغير ذلك من مكلاته ‏ فا دامع اللاس مشتفلة بتیرس 227 
الاد جلي ودضهاً . تحصیلا و تکیلا ؛ فیی عرتنة به ۰ عبوسة همه » كيف يرل 
إلى الله وهو مكبل بشبواته . ۱ 
والدڅتری رضى الله عنه : 
فأرفض الخلق ‏ وارة رلق عن ظم لايك 
واسيتق الخلق ‏ مسقا ثم غب عن فمالك 
وافن فى الب عقا ظلمراد فى زرالك 
فا دام المبد مقبلا على دلياه » مقة.لا بتحصيل حظرظه وهواه ؛ لا يطمم فى الرحيل 
إلى حضمرة مولاه » فاذا غاب عن ماد -مه . وزهد فى نفه وفلسه وجاسه. يأل 
(دراگ ق الترق إلى حضرة قدسه ء فلا زال إمثى فى نور مجم :و حيد الافعال » إلى أن 
بطلم عليه قر :وحيد أصفات» ثم تششرق عليه شمر توحيد الذات » فیقول بلسان اله : 
طاءت مس هن أحب بليل فاستضاءت » فانلاها غروب 
إن شس الهار تغرب بليل وشمس القلوب ليست تغيب 
وقال آشیر : 
یل بوجبك | مشرق وظلامه ل اناس ساری 
لناس فى سدفی اظلا م وحن فى ضوه انهار 
وقال سيدى عبد الرحن انجذوب : 
طلم البار على الاقار ولا ابق إلا رب 
الاس زارت مد وانا اکن لى فى قلی 
وقات فى عبنيى : 
تبدت لناتمساتبهار وأشرقت 2 فإببنضوءانجموالشمسطالع 
تنحی‌رداءالمون‌عن کون‌ربا ‏ فيرط إلى نور الحييب تسارع 


ب TAY‏ بت 
ثم تأسف الناظ على قلة من يساعده فى وقته على ساله » فقال : 
باصرقی إذلا يمد راكب هیا ق هذه الوا کب 


قلت ۰ ااو کب هو ۽ اجاعة ر کانا وه اة وا موا کي » و کانه رضى الله عنه لو, 
ماس سا ام لا نه عر بذ وأهله أعزءن كل عزیز » وغالب الاس 
5 مشءول يدايا . او مفدون بعری ‏ آو »ینب موی »وان کان ازمان لا خلاو مهم فهم 
أول مز الیل ۰ وأعز من آمزیز » وآغرب من عنقاء مغرب ا.كن لا يندب ذلك على 
کر زمان اد نور الجوى تارة نیم و بظامر ففابر ده لم لا ح ذلك الزمان » وتارة مق 
مه وجودها لاو ۳۹ ار مان » فا مدد لا بقطم » لكر تارة ر بد أقه سا 
إظبار أو اما نه دز ماننا هذا , و امد قه» وثارة ريد الق تعالى إخفاءم لمكة / أرادها الله 
ال واقه تمك لا معقب لسکه » وافه تعالى أعلم . 


ثم تاف ثانا على قلة من ببحث ممه فى هذا الملم فقال : 
با معشر الاخو آن‌هل من سائل أخيره عن هذه المسائل 


قلت : المذا كرة فى هذا ان مز الاهور ااؤكدة» فلا بد من #رسة إخوان مخرض 
«مپم ز ددا الفی . و قد قال ۱ :و هم طر ین انم من حاظ سفر بن » ومذا كرة اثنين 
أف ل مر ه ين . و5 أن الذ كر الجاعة فه أفؤلى ؛ كذلك الذ کر آمای » وهی 
له در م ابه وه ال من ز الانفراد » واطدى ف الف كرةهى الما كرة مع ار اب ای 
ار | راك صخرات منمددة أسم نز مز إدراك فكرة واسدة؛ وهذا که مع من دخل بلاد 
امار ٠‏ ورلا فامتمل فك د واحدة أذ ه نالا جا ١ه‏ غوره. و قال دى دل العمر الىء 
» اخلو سر م للد رفى أده ل مز الزلة وامرة فيل من ازرم فا وفضل اه دبة 

شرير لا فيه مى التهاون ء قال تعالى س و تعاو وا عل اهر و اتفوی(۱). 

راد حر اف إلى داود عليه السلام , ا داود كن يةظانا واوئد لنفسلك زشواناً ؛ وکلر 

خ أو صاحي / واک ف ر ر ا کن رشان 

رثا ان عباد ر ضی اقه عنه فى نظلم الهم : 
سس 


(۱) یه : ؟ س سورة الابدة - 


— TAA — 


[ن للتواخی فضله لا نکر 


وإن خلا شرعله لا تشکر 


والشرط فه‌آن تواخی العارفا عن الظوظ و اللحوظ صارفا 
مقاله وحاله ‏ سان ما دعوا إلا إلى الرحمن 
أتواره دائمة لدرايه فك » وقد حفت بك الرعايه 


وقامد لفاقد هذا الشرطا بصحية بقدها قد أخملا 


لانه ری پا ماسته قثفه ات اغرار آمه 


وهو نظم أقوله ه لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا بدك عل اقه مقاله , را کے 
-مسيثاً فأراك e‏ سالا منك » وهذه النصحة تصدق 

يصحبة الشيخ والإخوان . وإن كان ابن عطاء اقه [ :1 قصد با الشیخ » واقه تمالی أعلم . 

م تأسف على ذهابهم وانقراضهم ق زیانه . فقال : 

وا أسفا با فة الوصول على انصرام حبلبا الوصول 

قلت : اللأسف هو اللحسر » وافتية جمم قی » وافتی هو من کسر صن نفسه ‏ قال 
تعالی فی شأن الیل - قالوا سعنا قتی بز کر بقال له زراهم(۱ . 

وفتمة الومول : هم المارفون بالله » لانهم امل الوصول والتمکین ۰ والانصرام هو 
الانقطاع وكان طريق العارنين كانت فيا سلف موصولة محياة آر ما » می‌نبطة بتحمینه 
FE‏ اا عوت آر باپا و انقطاع مو ادها وأسباما » وهذ! کا قال القاثل : 


آهل الصوف قد مضوا مار للتصوفى غرةه 
مار انموي رثرة وسجادة مزرقه 


+ ۱ 
ال لد شبخ ونحسر عفى اقطاع هذا الطريق بانقظاع أهلبا 00 
. فائبين زيادة ق التدسر عفكأنه يقول يا أسؤيا أوايا. الله على انقطاع طريقكم بعد و 


(۱) 1 “ة : .+ من سورة الانيياء . 9 
(۲) هدا فى زمانه ء فكيف مافا الذی استباحوا فیه الساجد ودور البادة بت" 
الدعان وتتفياك والمزمار والطبل والرقص والفجور بدون سياء ولا أدب . 


سس ۲۸۹ 


ی ابا بعد ظوور ها » وقد تقدم له(1» هذا العنى فى آدل آاسکتاب . 
يموق إلى الأحوق بهم ومشار كنهم فى مقاماجم , فقال ۰ 
لو أبصر الشخص اللبيب العاقل لم يعتقل عن هذه العاقل 
زنك : : الاعتقال هو : الر بط والحإس ٤‏ وهنه عقال البعير » والعاقل هی اارانع ی 
بل فا اليل لترتع » ولا يكون إلا خصباء » کاررض و وه . 
قول ری الله عنه : لو أيصر العاقل تور صر له ونظر ما کس الله أولاءه من 
ات » زما متعهم به من النزهة فى مم eS‏ 
ي رتم فا الذا کرون وتلزه ی رباضها المارفون > وم هنع مخیالات الدشا للتى لا حققة 
لاء وشبواتها الفانية التى لا بقاء لحا » قال تما ۰ 
اف رابب [ن متعنام سنین - ثم جاء‌هم ما کانوا بوعددت. .ما آغنی عنهم ما کانوا 
تعون- 0 
ال ق لته : وحاصل الدنا آمور وهمه انقادت باع اناس لہا 7 
ممع موا ليم لد لضيقيا وقلتها وسرعه هدما »> فتجاذو‌ها ببچم » فت کدر عاش عيشتهم »وم 
مارا على كلية أغراضهم »كاقل : 
أرى أشقياء ناسلا يسثمرتها ١‏ علىأنهم فجاعراة وجوع 
أراها وإن كانت قليلا كأنها سحابةصيف عن قريب تقشع 
رقال سهل رضى انه عنه للمقل ألف اسم ٠‏ والكل اسم منه ألف أمم ؛ أول اسم منه 
نك الديا . 
ال السن رضی اه عنه : كيف يسمى عاقلا وهو صیح و عسی فى دنا رساهاة 
فى المطاعم والمشارب واللایس والرا کب » أو لتك ت هم الاسرون 6 أولئك هم 
لنافلون , ٠‏ أولثك م الجاهلو ن 
فلت : ٠‏ ولو مدهذا فو لهعله الصلاةرالسلام ىعض مواعظه دإن من صلامات المقل التجاق 
س ت 
)١(‏ قوله ء له , أى الشيخ رحه اقه . 
(۲) الابات من و۷۰ - پ. ۲ من سورة اشعراء . 
)۱۹ 


مت * ۳٩‏ نت 


عن دار للفرور ؛ والاناية إلى دار الخلود وااز ود لسکی القبور 6 ولتأمي ا 
00 يسوم 


وقال آبو عل ائقن رضی اقه عنه ی من آشنال الدیا ]ذا اقلت دأف من 
حصيرةء وقد قمل فى معناء : ۰ 


ومن محمد الدنا لثىء لسره فسوف أعمرى عزقر يب بلوهها 
إذا أديرت كانت عل ثلرء حسرة وإ نأقطت كانت كثير أهمومبا 


وقيل لانى القامم الجنيد دضى الله عنه : متى يكون الرجل موصوفاً بالمقل؟ فقال: 
, إذا كان للأمور ميزأ وا متصفحاً ؛ وما يوجبه عليه العقل باحثاً » پلتمس بذلك طالب 
الای هو أولى يعمل به » ويثئره على سواه » فإذا كان كذلك فن صفة المقلاء ركرب 
الفضل فىكل أحواله بعد إحكام الهم ؟) فرض علیه » واي من صفة العقلاء إغفال الظر 
لا هو آحق وادل » ولا من صفتهم الرضى بالنقص والتقصير . فن كانت هذه صفته جد 
إحكامه لما حب عله من مله ترك التشاغل ما بزول » وترك السل عا یفی وینقضی » وخ 
وظفة كل ما سورت عليه الدنا » وكذلك لا برضى أن يشغل نفسه بقلیل زائل و بلسي 
حائل » يصده التشاغل به والعمل بةغن أمود الأخسرة التى يدوم نعیمپا وتف رتاه 
سرورها » ويتصل بقاؤها ء وذلك أن الدين يدوم نفعه » ويبق على الداءل 0 
ل 
أله عله 6 وكذلك من 5 ااعافل تصفحه للامور بمدله : والاخذ ما ۷ 00 ا 
تعالىن - الذين يستمعون القول فيتبعرن أحسته أولثك الذين هداهم اله ر 
أولو الألياب؟» ‏ 





:ل 
(۱) وق افظ آخر رواء مسل وابن أبى الد تيا قى رقصمر الامل » قال ابن 
رسول اقه صل الله عليه وس شمن برد ابته أن مهديه پشرح صدزه ا 
إن الور [ذا دخل الصدر انفسح فقیل : بارسول الله هل إذلك من علاعه 00 7 
لمم : التجافى عن دار اأفرور ؛ والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت : 


تسد ۳۱ مه 


هه تعالى » وذوو الا لباب هم ذوى العقول »و [نناوقع الثناء علجم عا 
اه به لاد باحسن ال مور عند استاعبا ات الامور هو أفضلبا وأبتاها 

راما نفعا فى العاجل و الأجل . و إلى ذلك ندب أله من عقل فى کنابه » . 
باستعاله أدين : 

وإلى هذا العاقل وجه الناظم الخطاب يقوله : 

باصاحب الم لالنصيف الوافر إباك أن تمدمك الحوافر 

قلت : الحصيف بالمهملة والفاء المروسة هو : انك النقن » وئوب حصيف أى محم 
لقمج . وهو ضد افیف ؛ وااصدم هو الزطم بلغتنا . 

هرل دضى الله عنه : يا صاحب العقّل الكامل لا ترض انفساك بالنفلة والتوانی 
زائقاعد من مراب الرجال آهل العانی » فتقعد فی طریق السیر حنی رطم فيك الرجاله 
ديسبقوك إلى رتمة الكال ونل 5 رامة الوصال ودخول جنة الال ؛ فتندم حيث لا نفع 
دم + رقد زلت يك آقدم » وأنشدوا : 


الباق السباق فولا و فعلا حذر الفس حسرة السبوق 
وفال ان الفارض رضى الله عنه : 
رجد بسیف العرم سوفی فان #د جد نا فالنفس [نبجدت‌جدت 
دالتنافس فى الطاعاث و نبل الراتب مود قال تعالى ‏ وفى ذلك فلتنافس التنافسون(0) 
ألا أنه لا ينبئى أن يحمل الإنسان بجاهد» فى مقابلة هذا الحرى» بل يحاهد نفسه فى تحقيق 


#لنية والقيام بوظائف الر بو بية ,ولا لتس ۱۳ ولا حرفاً ٠‏ فيذلك تحقق 
* ۳ص ویلحق بدرجة الخواص » واقه تعال أعلم . 


(م ) نمك عل ارتحال الدنيا منك إن لم ترحل ءنها بقلبك فقال : 
لقد غذا الكون لدرك سافر إن لمم :كن فيه 5 المسافر 


۹۲۳ 


قات : غدا عمنى : صار . والسافر الى من الثىء ؛ وقد راد به السافر ‏ يقال زر 
فلان فیو سافر ؛ و محمع عل سفر کرا کب ور کپ . 
بقول دضى الله عنه : لقد صار الكون مسافرأ عنك وتنك إن لم تسافر عنه همتك . 
قال صل القه عليه وسل لعبد الله بنعمر ه كن فى الدنيا كافك غريب أوعار سبيز(1), 
وكان عبد اقَّه بن عمر رضى الله عنه يقول : , إذا أصبحت فلا تنتظر الساء » و|ذا اس 
فلا تنتظر اامپام(۲۲ » . 
قول لقد صار اکرن خالاً عندك من اخير ار لم ترهد فيه وآسافر عنه ممتك 
وتشتغل فه بطاعة ربك . ١‏ 
والحاصل أن الإنسان والكون يتسابقان ويتصارءان » فن سبق الكون وغله رفع 
عمته عنه والفيية عما فيه » و الزهد فیا اشتمل عليه خدمه الكون بأسرء» وصار عونا له عل 
السير إلى ر به » بل بصير عبدأ له » .یتصرف فه چمته کیف شاء , قال الشاعر : 
لك الدهر طوع والا یام عبید فش : کل بوم من آامك عید 
وقال ابن الفارض درضی اقه عنه : 1 
رف سكرة مها ولو حمر ساعة تری‌الدهر عبد أطائعا » ولك الحم 
وقال فى الحم (أنت مع الا کران مام نشبد الکون ۰ فاذا شبسدله كانت 
الا کوان ممك ) . 
وف الحديث عنه صل اقه عليه وسل يقول اقه تعالى , با دنيا أخدى من نیدی وای 
من خيدميك2') . 





(۱) دداء البخارى غنعيداقه بن عر وزاد آحد والی‌مذی واین وه . ووعد فا 
من آهل اآقپور » وراه بثيامه أيضاً البييق فى شعب الإعان , والمسكرى ١‏ إن : 

(۲) هذا حدیث رواء عبد آقه بن عمر عن رسول الله صلى کک i‏ 
ه (ذا آصبحت فلا تتنظر الساء » وإذا أمسيت فلا تتنظر الصباح ء وخذ من | بان 
ومن دك لسقمك » فافك با عبد الله لا تدرى ما اسمك خداء ( رواء البخارى 5 ١‏ 
عن عبد اقه بن عبر رضى أقه علهما ) . 


۹ EN i 5 la oN OF ا‎ 


مع 11 سح 


٩۲ بت‎ 


چال ایا صل اقه عليه وسل : , الدنيا طالبة ومطلوية» فن طلب الآخرة طلبته الدنيا 
ن بسكل دزقه12) » ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة حى بأخذ اموت بعنقه0؟2 و . 


من سبقه للكون وغليه بالرغية فيه والحرص على ما اشتمل عليه » بق فى يده أسيراً , 
ا ؛ فإذا مات صار فى قيره فريداء وبسبب ذلك عدم اعم 
الب وانتباده لحدس والوم » »> کا قال الششترى رضى الله عنه : 
تقيدت الادهام لا تداغلب . عليك ونور العقل أورثك السجنا 
رلا تخلص الانسان من سجن الا کوان حتى مخلع تعله عن الكو نين » و بتخطی جمته 
ظرظ الدارن . کا تال القاثل : 
وعن الكوئين كن منيتلعاً وازل ما بيننا من بتا 
وقال بعضهم : ه طالب الدنا أسير » وطالب الأخرة أجير » وطالب الق أمير » فاذا 
نور العبد من رق الحظوظ ء فقد تحقق سفره إلى ربه وظفر بوصله وفربه حفقنا آقه 
ناك منه وكرمه و إلا بق موثقاً عبل هواه » مكبلا فى قبد حظوظه ومناه » كا أشار إلى 
نك بقوله : 
اموثقاً فى موق الماليك زهو أراك اليوم زهو الماك 
فلت الق : الحبوس . والوثائق ما حبس به » والزهو الترفع والد كبر . 
شرل رضى الله عنه : با محيوساً فى وثاق شبواته وحظوظ نذسه » لقد كنت حرآ وهى 
رک لك » لو غبت عنما فى محبة خالقبا لخدمتك , فلما شغفت پا وخدمة نفسلك فى طلما 
مرت لوكا لها آسيرآ ی مدها » فابك على نفسك بکاء الك ى » واضرع فى قكاك نك 
إل للولى . فسى آن يفك أسرك ويصاح أمرك وردك إلى أصلك › فتصير مالکا واموی 
لوكا . ونصیر خدوماً واموی خادمك » کا قال ااشاعر : 
کنت عبداً واموی مالک فصرت حراً واموی خادی 
وال آخخر : 
العسد حر ما عصى طمعاً والر مهبا طاعه عبد 
“ميو ب د تن 
(۱) ان من کان نی دة انته تخر اته له الدنیا وکل شیء فما . 
(۲) لانه صار عیداً للدنیا؛ فپو خادمپا ی آن مخنقه الوت : لا هو عمل لقه» ولا الدنیا 
ست له . ونسأل أنه السلامة . 


۹4 تس 


وق الحم : 


أنت سر ما أأت عنه آبس وعبد لما أنت له طامم : 
وقال أيضأ : ما أحبيت شيا إلا كنت له عبداً ٠‏ وهو لا يحب أن تكون لنيره یرو 


وقال بعض الوك لبءض الأو لماء : اطلب منى شيثاً نعطك ؟ فقال له وكيف أطل 
هذك وأنت عبد لبدی » فقال له : كيف ذلك ؟ فقال له : آنا زهدت ف الآشياء دم 
وأنت 5 الاشياء فلكتك : أو كلاماً هذا ممناه لطول العپد به . 

وإذا كنت أمها الراغب ف الدنيا أسيراً نی مدما » کیف عکنله أن تذهو وتترفع على 
غيرك زهو الماك . واعا ات علوك » فتنبه لمصيستك واعرف قدرك ؛ ولا تعد طورل , 
و اسأل اقه تعالی آن فك آسرك » وباقه التوضق . 


عم وبخ الخاطب على قلة الاستاع ؛ فقال : 
امن أعاتبه على الدوام 2 ححتى م أجفان الدوا درام 


قلت : المعائبة : الأوم والتقريح و , حتى » عمنى « إلى » لقفائية , وها ء نافية حدذف 
الفا لوزن وأجفان الدوا مبتدأ » ودوام : خيره مثتوص مقدر رفعه ‏ ودوام جمع 
دامية : أى سائلة بالددم ؛ واجرور عى محذوفء والتقدير إلى أى زمان تستمر مررضا ٠‏ 
رليس أجفان عيتك الى فى بكثثها شفارك سائلة «المم . 


يقول رضى الله عنه : د يا من نعاتيه على الدوام » وهو يسعع عتانى ويفهم خطاق . 
ومع ذلك لم يكف عن مناد و رجم عن الانتقاد ؛ إلى ی تبن علبلا ء وقد أمكنك 
الدواء » فكيف لا تبك على نفسك وقد تنشب فى باطنك داء اموی ۰ فاذا کان اد" 
فى كب دمعك . فكيف لا تبنک الدم فى طلب شفاء تفسك ء وی الک ( ہکن حلا 
الموى من القلب هو الداء العضسال» لا تخرج الشپوة من القلب الا خوف نع 
او شوق مقلق ) اه . 


a‏ َي 2 Î a.‏ د وخ 
فلا رج الداء من القلب لا مارد قوی یی من حضرة قبار لا بمادم بت( 
إما بنفحة إلحية أو بسبب واسطة شيخ كامل عارق محققى . 


0 


,از الوفاء وعده . فإذا تضرع وبى على نفسه كال قا الناظم ء أخذ أقه بيده 
ني عل ولى من أو لات حتى بوصله إلى ربه » والله أكرم من أن يلنجىء العبد إليه 
اله ء وباقه الترفیی > ولا حول ولا قوة إلا باق . 
ايه 1 د 
وق بعض النسخ : 
امن آعاتیه عل الهوام حتی متی جفنك فى منام 
رهو بشير إلى قوله عليه الصلاة والملام 2 اناس تام فاذا موا استيقظوا(') , . 
وال بعض الشعراء : 
إلى 5 تمادى فى غرور وغفلة وم هكذا نوم إلى غير عظة 
لقد ضاع عبر ساعة منه تشهری بملء السما والارض أية ضيعة 
أتنق هذا فى هوی هذه اتی آان‌آن تسوی جناح بعوضف(۲) ؟ 
وترضى من العيش السععد بميشة مع اللا الاعلى بمیش الميمة 
م ذكر سب (عراضص الماتب وعدم از چاره + و هو الملادة والجول ¢ فقال ِ 
1 أنت ذو وسائد عراض لاه عن الجوهر بالاعراض ؟ 


ل 


قك: , م, اس استفپام . بستفمم چاعن الدد ؛ وهى هنا الازمنة والاوقات» 
درساید جم وساده» و صرفا الوزن » والمراد به هنا : الكناية عنعلم همم » قال « فللان 
#ريشض الوسادة » وعريض القفاء [ذا م وم يفطن » وقد قال عليه الصلاة والسلام 
ىبن حاتم حوث لم يفهم قوله تمالی ‏ وکلوا واشر ہوا حتى يتبين لك الط الا بیض 
ای الآسود من الفجر ‏ طمله عل ظاهره مل خحطین تحت وسادته وجمل ننظر 
دس حتی نبین آحدهیا من الخر » فلا قال لك نبی صل اه علیه وس قال : 
ال لعريض القفاء وق رواية «إن وسادك إذن لعربضء على بعض التأويلات : والجوهر 
ترس سس 

(1) فى اللقاصد الحسنة : أنه من قول الامام على بن آنی طالب کرم اقه وجپه . 

0 [شارة ل قول رسول اقه‌صل‌اقه علیه‌وسل : و لو کانت الدنیا تعدل عند اقه جناح 
#رضة ما سق کافرا مها شر بة ماء » رو اه للمررمذی والضیاه عن سهل بن سعد ٠‏ 


تست ۲۹۱ 


هنا كناية هما يبق: والاعراض كنابة عما يبقء والاعراض كناية عما يفنى, لان 
لا یی زمائی ‏ بقول رضی اقه عنه : م عکث آما المماند من السنين والارفاى ۴ 
۳ ج آلا 0 ل ۰ ؟ اغ 1 ر 
الفانى عن العم ال أما أسمع قوله تعالى - يوم لا نفام مال ولا بوذا من أى الله يل 
سام "۲۱ - لل 6 تبق غلظ الطبع عریض القفا معتناً إصلاح جسمك الذی هو ممروز 
الفناء . لامیاً عن (صلاح جوهر روحك وقليك الذى هو سبب النعيم على الدوام والتا,, 
فبادر أما الجاهل إلى دراء قليك قبل أن مجم علك ا+سام ؛ و نی على حالك من 
الأمراض والقام » فالهض أم| الغافل إلى خلاص نفسك ٠أدربة‏ دادم قبل أنتدم 
ولا نقمك الندم » وقد زلت بك‌قدم » وأتشدوا : 
أما أن للنفس أن خشما آما آن للقلب أن يلما 
تقضى انزمان ولا مطمع لما قد مضى منه أن برجما 
تقضی انزمان فيا حسيرتا لا فات منه ويا ضعاً 
وقال آخر : 
وما هى الا ليلة ثم برمها ویوم ال بوم » وشهر إل شور 
مطانا يربن الجديد إلى للبلا ويدنين أثلاء الصحيح إلى القبر 
وقال فى الحك ( العجب كل العجب من يهرب ما لا انفكاك له عه » و يطلب ما لا بناء 
4 معه » فانا لا تعمی الا بصار و لسکن تعمی التلوب الى فى المدرر ) ٠‏ 
والذی لا بقاء له معه هو شپواته وحظوظه الفانة » والنی لا انفكاك له عه هو + 
اه وقضاژه ‏ و اقه تعال آعل . 
ثم ذكر سيب حجاب الناس عن اقه , فقال : 


مهما تعدبت عن الا جسام آبصرت نور الق ذا ابتسام 





(۱) الاتان : هم - ٩‏ من سورة الشمراء . 


۹۷ — 
ری : قد تقدم قریباً عند قوله , ۸ بتصل بالعام الروحانی » ام . 


للنرق بين للعالم الروحانى والعالم الجسيانى » الم اسان هو محل ظیور حکته تعالی» 
ون من أممائه تعالى الحسكم » وهر أيضاً محل لظبور آثار تصرفات الاسما. والصفات ه 
۳ اعز از ر إذلال » وقمض و بط ورحاء واعا:ة ‏ و غبر ذلك من اختلاف الانار > 
وهو أيضاً محل لظبور للمبودية الى ما كال سر الربوبية »ومن مقتضی البودیة : الفقر 
والنل والعجز » و الضف ‏ والجبل » وهو أيضا محل ارتباط الاسباب #سببات! واقتران 
لل عملولاعا ؛ وجذا وقع الحجاب عن شهود عسبب الآسباب + فوقف اناس ممع 
الاسياب والعوائد . سرا عن تحصیل ال و اهب والفواند , وانهمکوانی طلب حصیل‌هذه 
الاساب تحصل مسیاما» وار تظو | معبأ حتی ظن آمل الجمل أنه “لا بد مسا » قد امم 
ذلك مم الرزق وخوف الق لضعف [ عانهم وحجاهم عن رمم فن أراد الله عنا یه رفع 
الحجاب عن قليه » فأعرض عن هذا للعالم بأسره . ورم *مته إلى ربه» فلاحت لهالاسرار» 
وضحكت فى وجبه الانوار » فيما لعدت 5 الإنسان ممتكعن عا ار الا جسام: و حصلت 
لك الفيية عنه على لنيام ؛ أبصرت نور الحق فى وجه مرك ذا ابتسام ,وهی آنو اراللکوت 
وأسرار اروت .وها حجيك عنها إلا شغل قليك بأمى نفسك»ء فلو بعتما ربك يعوضك 
ما شپود آنوار قدسه » وما حجيك آبضا عن شود لك الانوار الا وقوفك نع شال 
الحس ورؤية الاغبار »5 أشار إلى ذلك بقوله : 


مهما ارتقيت عن قبيل الحمس 22 أدركت ف نفسك معی اتفس 
قلت : من اصطلاحات الصوفة ام یمرون بالس ما بدرکه الیصر من الاجسام 
الكثيفة » وبالمعنى ع) درك بالبميرة من المانی الطينة القائمة : باژاجسام »وهی آسراد 
الثات ومتاتی الصفات ‏ فالوجود که داتر بین حس ومعی : الس ظاهر . والتی باطن » 
فالحس كأنه ظرف والنی مظرون » و اس لا فك عن العنی . ومثال ذلك الثلجة : 
شاهرها ثلجة ویاظنها ماء . فالظاهر الجامد حى ٠‏ والباطن الماثى معنى » فالكون كله كالثلجة 
تأمره كثيف ويسمى حسا ‏ وباطنه اطيف ويسمى معنى » وفيه قال الجبلى رضى أله عنه: 

دما الكون ف التمثال إلا كثاجة وأنت طا الماءالنىهو نايع 

فا لثلج فى محقيقنا غير ماله وغير أن فى حك دهنه الشرائع 
ثم ان المتى سبحانه جعل أحكام الحس مضادة 9احكام المعنى مع تلاز مهما » فأحكام 


— TAA — 


الحس أسدكام العبودية » وهى التقائص ٠‏ وأحركام الى أحكام الربويية هی الكبالات , فن 
راد آن بظفر پالعتی بتامپا فلیغب عن اس وأحکامه » وهذا نی قوله « میا اران 
عن قبيل الحس أدركت فى نفسك معنى النفس » أى أدركت فى ذالك ممنى الروح , 
والروح لطيفةنورانية قانمة بالبدن» وهى من قبيل المعأنى فممن عرف نفسه عرف ربه(1), 
ولایغرق بين روحاننته وبشرته الا من ترق من عالم الحس الى عالم العانی ۱ 

والحاصل : أن الحس ما أظهره أله تعالى إلا اتقبض منه العتی » وهى معرفة الى 
سبحانه وتعالى » فلولا ظهور الحس ما قببضت المعنى » ولولا وجود المنى ما قام الحسء 
وهو ممنى قول الشبيخ أنى مدين رضى الله عنه , الق مستبد » والوجود مستمد » والاد: 
من غين الجرد » فإذا انقعامت المادة اليد الوجرد . 

فالحق تعالى مستيد0©. أى قائم بنفسه والوجود؛ وهو الحس الظامز «مستمد, من العنى 
لباطنية» فلو انقطعت هادة الممانى التى مد امس , انمد , الوجود أى اضحل وثلاثى , 
لو ظورت صفاته اضتحلت مكوناته ‏ إن الله بمسك السموات والآارض أن تزولا وهنا 
معاي تضيق عتبها المارة » وعلينا كله إشارة » وفما ذکرته افاية » وائه تعال اعلم , 

م عاتب من وقف مع الحس ولم ينفذ إلى الممنى ء فقال : 

با من على القشر غداحوم حتى عن الب متی تصوم ؟ 

قلت : الفشر هو ظاهر الثىء » ويسمى الصوان بكسسر الصادء لانه يصون مافى داخ 
واللب مر باطن الثیء وقلبه » فالس فشر و العنی لب . 

قول رضى الله عنه : بامن وقف مع فشره الظاهر فاعتی بإصلاح ظاهره وقد بيد 
آس بدنه آ لد وش با ولا وتا ومسکنا آو اعی ر قعته وهزه و طاب ریاسته 
و جاهه ؛ آر اعتی باصلاح جرارحه لظادرة ول ينفذ إلى إصلاح باطنه » وغداء أى صاد 
محرم و دور حول اقشر الظاهر و می » تستمرصاما عن حسسلاوة العانی اباطنية .وهی 





(۱) الابة : ۱ع من سورة فاطر . ۱ 

(۲) فى اختار : استبد بکذا : تفرد به قال آبوالظفر السعانی ی , الكلام على الاح 
والنقيسح من او اطم »> ته لا يعرف مرفوعاً » و[ ٤اک‏ عن کی بن معاذ ده 
ومعئاة من عرق ثيه بالحدوث عرف ريه بالقدم ٠‏ زمن عرف نمه بالفناء عرف د؛ 
التماء ( انظر المعاصد الحسنة ) . 


بت ۳۹۹ — 


دون الشجود ولذة معرفة اللك العبود . ولم تذق منبا ما ذاقت از چال 4 وام راهم 
و ۱ 
نال إراهم بن آدهم أو مالك ن دینار : خرج الناس من الد نا ولم ذوفوا شیثا » 
بو| : ومأ فاتهم ؟ قال : <لاوة المعرفة» فسكل من وقف مع الرسوم الظامرة لا يطمع أن 
زوق حلاوة المعاتى الباطنية ؛ وكل من أشتفل تحلاوة الرسوم لا يذوق حلاوة شمود الى 
چرم ركل من اشتغل بحلاو العبادة الحسية لا يذوق حلاوة المعانى القدسية » وقه در 
ليعترى حيث يقول : 
جميع العوالم رفعت عى وضوء قلبی قد استفاق 
رانى غائيا عن كل أبن كاى المعاى حلو المذاق 
رال ان الفارض رضى الله مه : 


ولوخطرت نوما عل خاطر اصرىء آفامت به الافراح وار عل الهم 


والحاصل أن كل من اشتفل بالحس عليا أو جملا لا بذوق حلاوة الشهود الممنى أيدأ , 
دلا يطمع أن ينتقل من شغل الحس إلى شبود المعنى إلا بصحية أهل المعنى . وإلا بق 
شوبا ی عبادة الحس على الدوام : مك را على أهل المعانى على الدوام . إلا من عم اله ء 
رالله تعالى أعل : 

والى هذا العی ( أى درام ألا تکار من ۾ رصحب أهل المعانى ( أشار بمو له : 

ياءن إذا قبي 1 له تمال لبج التحقيق قال : لا لا 

قلت : تعال فعل آمس ععنی آقبل » ومنهاج التسقیی هو طررق الوصول ای معرفه الق 
#۸ حقيقية عيانية لا برمانية . 
| يول : دضى الله عنه لهذا المنكر لطريق الخصوص : هل إلى ط_ريق الاحقيق : طریق 
مل الضاية والترفيق » طريق أهل ابم بين التشريع والتحقيق . 

قال بعضهم فى تفسير قوله تعالى  :‏ اهدنا الصراط المسّةي 20 , هو اجدم بین الشريعة 
لالحقيقة لمر مة 5 من قو له تعألى - إناك عيدو ابا لستهءبن(۲) - فلا دعا مدا الشکر إلى 


۳ 


مهاج التحقيق أجلب بأنه ليس من أهل هذه ااطربق» لآنها طريق الآ بطال لا 
(لا فحول الرجال » فقال ممتمراً عل إنكاره لا لا أجميك إلى ما دعرتى ؛ ذو 
أَفضن عا آنا علیه » قال تعالى ‏ كل حزب عا لسهم فرحون(۱) . 

وسیب [نکار هذه ااطریق مع أنها مؤسسة على التدقيق » آمران : آحدها آنبا مرزو 
عی قتل اانفوس وخرق الموایّد » وهذا الامم ثقیل عل انفوس ‏ لا بقبله لا من آراد ان 
وصوله [ليه » وأهلها ثق.لون على النفوس الحية » لآن الميت لا يأوى إليه إلا مثله . 

الثانى : آن عمل آهلیا خی ۰ جله ناطنى » بين فكرة ونظرة ۰ کل من ينظر إلى أعبالحم 
الظاهرة استحقرها فى عینه » فلا إقنع بطري ةتمم ٠‏ 

قال ابن ليون التجيبى رضى اقدعنه : المنكرون على الفقراء ثلائة أصناف : أرباب الدنا 
وأتباعبم ¢ واجامدون من الفرو عیة و آتباعهم» و التسقون‌ف الا عمال التنمسون وأتباعم(0), 

فأما أر باب الدنيا فلأن الققراء أضداد لهم ؛ لرثة ثياهم وقلة جاههم » والضد بغش 
له ۽ والد نبا تورث اقسادة وطول الامل 1 وأتباهم ثول ف در ضاتهم 1 


طربق 


وآما ابجامدون من القروعية ( وم علاء الظاهر ) فإمم يعتقدون الإحاطة بالششريعة ء 

وشكرون على من ترك طريقهم : وتتيعيم الم‌وام عل ذاث ۰ والاحاطة بالشريمة 
متعذر ء ثم قال : وحقيقة الفقه ما أدى إلى ترك الدنیا وطاب الاخرة 

وأما المتعمقون فى الاعمال التدمسون0) ففتنهم اشيطان نرؤية الاعمال » وجعلهم 
بز دون آعالا قد نهوا عها» فعظمیم اناس»فپم بنقصون‌الفقر ام » لآن الفقراء لايتصنمون» 
والفقير إذا رأى أعماله أشرك , وإذا رأى آنه قد آخلص احتاج ال [خلاص مخلصه مس 
شرك نفسه ء ثم قال : وقد ذهب الفقزاء واصوفية «ذهب أهل اقرآن والحد بث» وعلو۴۳۳ 
مكارم الاخلاق لاتى بعت ہا اتی صؤالله عليهوسل ليكلبا ويتمها » وعاءة الخلق متالوبوث 
اء انتهى المرأد منه . 

عم ضرب مثلا لن جپل قدر نفسه وهی بین جنییه . فقال : 

با جامسلا من داره سکناها وهو ودی ادا کراها 


(۱) سورة او منون » الابة : ۵۳ . ۳ 
(۲رج۳) ق اختار : اتانوس : ما نمس به الرجل من الاحتال > والمقصود هنا - د 
اعل م أصماب الحيل والمراوغة رالمكر ۰ 


۳٣۹ أ‎ 


يك : قد تدم ننوله : 
وم تزل كل تفوس الاح علامة دراك للأشياء 
زلا رکت فى هذا اليكل فسیت آصلپا وجهات آمرها عحكة الح-كم العم » لجملت التعشتى 
إلى اسلا و نجتهد ی معرفة خالقبا ومظیرها؛ و تتمب نفسپا فی ادمة احسية طلیا لوصول؛ 
تفال لها إلى > تتعبين نفسك والثىء أقرب إليك منك : أعرفى أصاك تعر ربك . 
قال حيى بن معاذ الرازى : « من عرف نفسه عرف ربه(")ء فلا انكشف عنما 
تسباء ووجدت الدار التى كانت تسكن فبا » ات فا وهی لا تشعر 4 فهی کانت مولاة 
الدار» ولكن لم تشعر » فهى عابة من کان سکن دارا ظنبا لغيره اهو ودی کر اها » 
فليا عل حقيقة الآمر ترك الكراء » كذلك الإنسان كن قبل الوصول : يظن أن المطلوب 
دق دك بهول بعض الشارقه : 
قبل اليوم كلت مقيد بقيود اليف 
محجوب بالوهم تحسب مفردى انين 
شاهدث عينى بعيتى وصرت عين العين 
وقال: بعض التلامذة لشضه : أن الله؟ فقال له : أسحقك اقه وأبسدكء هسل 
تطلب مم المين أبن ؟ اه . ١‏ 
وفال الششتری : نی هذا المعنى . 
آنا انحب والبیب ليس ثم ثانى 
کت تست یت 
(۱) سور ص . الا ۷۲ 
(۲) سبت. هن هه . 


Fe — 


وكال غيره : 
با قاصداً عن ار غطاه نك 
الخبر الخر متاك والخير والسر عندك 
ارجم لذاك واعتير ما ثم غيرك 
وقال غيره : 
ذاعوه وم و العل والامر أوضح من نار على عل 
أراك تسثل عن تجدوأنت بها وعن تهامة » هذا فعل متهم 
وقال فى الحم ( وصولك إلى أقه ء وصولك إلى الملم به » وإلا لجل ربنا أن يتصل به 
شیء » آو بتصل به بشیء ) . 
۱ وقال آیضاً ( لا مسافة بينك ویینه حتی تطوما رسلتك , ولا قطعة بينك و یینه حتي 
عحو ها وصلنك ) . 
فن من قولة , من داره » ابتدائية » وسکناها مقعول ماهل . والراد بالدار ذانه 
الممدسية و ولاسكنى الخرة الازلية التى قامت اء فو ما کن فى الدضرة وهو لا يشعر أ 
يا جاهلا بیکنی الضرة من ذانها وهو طلبها ويؤدى كراءها ؛ والله تعالى أعلم . 
ثم وضخه عبى جبله بنفسه الذى كان سيبأ فى جمله بربه : ققال : 
أتدرى من أت ؟ و كيف شذرى وأنت قد عز لت والىألةكر 
قلت : , والى الفكر » هو العقل ¢ لآنه هوالنى بل الفکر و ستممله » عزله عن ذإك ه 
هو اشتغاله محظوظه وهو اه » حى بعد عن حدضرة مولاه ‏ وهذا منه رحه آلله تنسه وإيقاظ 
لفافل » وتقریم وتوبیخ للجاهل » بقول له : أتدرى من أنت أبها الإنسان ؟ ولاذا خلقت ؟ 
وما مراد منك ؟ أنت نخية ال كوان» زأنت فى الاصل فطب الزمان . آنت القصود 
الاعظم من هذا السكون » فلو تفكرت فى أمر نفسك لملت عظمة ربك قارع أ 
بجسمك وقليك » لکن عرلت عقاك عن الفكر والاعتاد » وشخلت نفك بالفضول 
والاغرار» فلا جرم أنك هو نفسك فی دار البوار » فلو تفسكرت ق جاب ف 
لتحقق» ععر فه ريك ء قال تعالى س وق أنفسم أفلا تبصر ون(۱) ال فاد 


(1) الآية : ۲۱ من سورة الذاریات . 


ات 


رابا ور کیب صورتك : وقااظر رحمكاقه إلى أملكحين كنت اطفةمبينة فقلبالحق 
بالل عرق دم الحيض مدداً لك فى رحم آمك ثم صرت عاقة ثم «ضغةء ثم فصل سبحاته 
بيك الننة إلى المظم واللحم والعصب والعروق والدم والجسد واظفر واأشعر » ووضع 
عر واحد منها محسكة لولاها لاختل الجسد » سب العادة . فالحظام با هی ود اد 
ندر بسضبا إلى بعض بمفاصل وأقفال من الاضلات والعصب » دبطت با » ولم نكن عظ) 
راید لانه إذ ذاك يكون مثل الحجر أو الخشبة » لا يتحرك و لايقوم و لالس ولابر کم 
ولاجد لخالقه الحى لأقيرم » وجعل سبحانه العصب عل مقدار مخصوص . ولو كان أقوى. 
باهو ءلم نصح ف العادة حركة الجسم ولا تصرقه فى مناقعه » ثم خلق تعالى 1ل . 


فى العظام لين فى ذاية الرطوية ليرطب ببس العظام وشدتا » وتنقوى العطام برطو بته » 
ولولا ذلك اضعفت قوتها وامخرم نظام الجسد سب جری العادة . مم خلی سبحانه الحم 
وأعفاء وعلاه على العظام » وسد به خلل ابسد که فصار مستو با +ة واحدة . واعتدلت 
ميئة الجسد واستوت »؛ م خلق سبحاته للعروق فى جميع الجسد جداول جريان النذاء فيا 
إلى أركان البمسدء لكل موضع من اد عدد معلوم من العروق صغارآ وكيارا, لآخذ 
الصذير من الغذاء حاجته » والسكبير حاجته » ولو كانت أكثر ما هى عليه أو أنقص أو على 
غير ما هى علية من الترتيب ما صح شىء من الجسد عادة ؛ ثم أجرى الدم فى العروق سيالا 
خائرأدا» ولو كان بابسا أو أكثف ما هو عليه لم بجر فى العروق؛ ولو كان ألظف ما هو عليه 
م غد به الأعضاء ء م كسى سبدانه اللحم بالجاد : ستره كله كالوعاء , ولولا ذلك لكان 
شرآ ار » وق ذلك هلاكه عادة » ثم كساء الشعر وقاية للجلد » وزيئة فى بعض المواضع 
دما لم یکن‌فبه شعر جع لله اللبامى عوضاً منه » وجءل آصوله مخروزة ف‌اللحم لیم الانتفاع 
4؛ ولين أصوله ول يحملبا ابسة مثل رؤوس الإبر » (ذ لو کانت کذلك ۸ منأ عيش » 
دجعل الحواجب والاشفان وقابةللعينين ولولا ذلك لاهلسکیما الغبار وااسقیط(۳) » وجعلبا 
سبحانه على وجه ليتمكن بسپولة من رفعما عبل اناظر عند قصد انار » ومن [إرغائها على 
ممع العين عند إرادة إمساك النظر زل ما تزذی رژته دا آو دنا , وجعل شمرها صفاً 
لأحدأ لينظر من خللها » ثم خلق سبحانه شفتين بنطبقان عل المم بصونان الق والمم من 
سس 

(۱) امخثورة : ضد الرقة ؛ بقال لبن غار » يعنى غير مائع » والله أعلم ٠‏ 

(۲) السق.یل : الثلج والجليد » اه . مختار.وف الاصل واسقط, فاصلحناه [ل ما تری ‏ 


د 784 سم 


الرباح وااغبار ؛ وينفتحان بسبولة عند الجاجة إلى الانفتاح ء ولا فما أيضاً من كال ازن 
وغیرها م ای سبحانه بمدهیا الاسنان لیتمکن مأ من قطم مأ كوله وعأحنه ول تخل 
له الاسنان من آول اْنلقة لثلا مضر بأمه فی حال رضاعه» و لانه لا حتاج ما حیفتذ لضمته 
عما کثف من (لاغذية » فعوضه الله منبا برأفته لين أمه دافتًا فى الشتاء بارداً فى المف , 
فلا قوی وصلح للنذاء الامن خلق له الاسنان» لان الطمام لو جل فى الفم وهو قياءة 
واحدة ‏ تير ابتلاعه . فیحتاج ژل طاحونة یطحن ما الطعام » تخلق اللحیین من عظمین 
ور کب مما الاسدان وطبق الاضراس من العلیا عل السف » لتطحن چما اطمام متا 
م الطعام تارة يحتاج ال الکس . وترة تاج إلى القطع ء ثم يحتاج ال اطحن بخ 
يمل سبحانه الاسنان على ثلاثة أصنافى : بعضها عريضة طواحن كالاضراس ء و يعضها 
عادة قواطع تصلح القطع كلرياعية » وبعضها صلبة تملح للكسر الا نياب . 

ث ججعل سبحانه مفصل الحيين متخللا يحيث يتقدم الفك الآسغل ويتأخر» حى يكون 
على الفذك الاعلى على » دوران الرعا » ولولاها م تم اضراب أحدهما على الآخر ء مثل 
تصفيق ايد ن؛ نر ججعل الفك الاسغل تحر لاح ركةدورية؛ «واللحی الاعل يأبت لاشحرك» 
فانظر إلى تیب صنع اته تعال ۰ فإن رحى الحلق الأعل يدور › والاسغل ثابت » ورحی 
اللهتعالى معکوسة الامفل بتحروالاعل ثابت» ثم هب آنك وضت الطعام قلفم فکف 
بتحرك الطعام إلى ماتحت الاسنان ؟ وكيف تستجره الاسنانال نفسپا ؟ و كيف يتصرف 
باليد فى داخل الم ؟ فانظر كيف أنمم الله عليك تخلق اللسان يطوف فى جوانب لفم دی" 
الطعام من الوسط إلى الاسنان مسب الحاجة ؟ كاجرفة ترد الطمام إلى الرحا » هذا مع ما فيه 
من فائدة الذوق ويحائب قسرة النطق ؛ ثم هب آنك قطمعت ابلعام وطحنته وهو بابس 
فلا تقدر عل ابتلاعه » إلا بأن دلق إلى الحلق ينوع رطوية أنبع اقه تعاى فى الهم عنا 
تباعة على النوام » أحبلى من كل حل وأعذب من كل عذب» فيحرك اللسان النذاء دوز 
ذلك لاء فبعود زلقا فيتحدر فى الحلق بلا مؤته » لهذا إذا أعدم اق تلك العين من حف 
الررض لم عض على الحلق شىء » و إن مضى فبمشقة عظيمة ٠‏ 


ومن جب هذه الین آنها مع عدم انقطاعما لم يكن زا افم فى كل قتي ر 
یتکلف الانسان طرحبا » بل جرت على رجه بت فیه آن تمدی وجه نفد ۳۰" 
الله احسن. اشالرن . 


مسد 3 


- 7908 مه 


لا کنت عتاج [ل مناو 4 الطعام » وحعله فى العم خلق اله لك اليدين . ول >مالك 
ی تأ كل على ك فأنعم علدك باليدين ‏ وها طوبلتان فتمتدان_ إلى الاشياء 
اتن عله فاصل كثيرة , لتذحرك ف الجبات فتمتد و تتلی اليك » فل :كن كالخشية 
لذسربة » ثم جعل رأس الیدن عریضاً شن اایکت ر قم راس کف مستة آقسام » 
: الاحایم » وجعلپا فق صفين عبت یکون الامام ی جانب شور عل ار بعة الباقية: 
واو كانت عة م عصل ما عام غر ښك ظ ووضعبا وضع إن بطنا كانت فة ؛ 
ون ضومم! وثنيتها كانت لك مذرفة ء وإن جمعتا كانت ألة لأغر ب ء ون لشریعا ثم قبضتها 
كانت لك آلة للقيض » ثر خلق الله سبحاته أظباراً وأ-:د [!.ها رءوس الاصابع للشند ما 
أطرافما -كثرة سر کنا والتصرف ہا ق الامور حی لا تنفتت : وحدى تلتقط با الآشياء 
الفقيفة ان لا تاخذها الاصایم ۰ ولنحك جا جسدك » ولا كان الدعر رااظفر ما يطول ء 
لان طوطما من ا:صاحة لبءض. الناس . وفی بعض الاوقات . وکان جزهيا ا عتا إليه 
فى بعض الاوقات ءلم حملا كسائر الاعضاء فى تألم الإنان بقطعرما . فانظر إلى دائ هة 
العم » هل نع 


کا دچ ےار کے 
مب | ۰ ۳۳ 


ثم إذا نظرت إلى الطعام كرف تحذبه الحنجرة وتبلعه : أم إلى المسدة كيف نط 
بالحرارة التى فما ؟ لر إذا طبخ كيف بأخذ الق اللاب الذى صمد على وجه المعدة ؟ مر 
كيف يحرى فى العررق المتصلة به من قرئك إلى قدمك؛ ثم إلى نعمة الرجلين ٠‏ كيف تمثى 
بجعا إلى حاجتك ؟ وجدت تفسك مفموراً بالنعم » قال تعالى ‏ وإن تعدوا نعمة الله 
حصوا(0) ب هده كلما بعد حسيه ٠‏ مكيف يالمم الباطيه ٠‏ كنسة للم ازع 
دالدرفة ‏ والمل , وغير ذلك ما لا حصره العقل ولا بعده لفل فاذ كروا آلاء اق 
للك تفلحون) _ ولذلك كانت عبادة التفكر قدرها عند الله عظيماً ۰ إذ لا يتوسل إلى 
هذه السجائب إلا بالتف کر . 
سے 
)۰ عل »هنا ممن الباء » إذ فى أكثير من الاحيان دوب. حرق عن حرق . 
(۲) سورة إراهم الاية : وم . 


).رج الا ار 3 | " ©#»#> 


س ۳٩+‏ عه 


فق الحديث : « تضكر ساعة خير من عبادة سبعین سنا( » . 
وقال کب : , من آراد شرف الدنیا والاخرة فليكثر من التفكر , . 
وقال الجسد : أفضل الجالس مجلس الفكرة فى مدان التوحيد . 
وقال فى الحم د الفسكرة سراج القلب ء فإِذا ذهيت فلا إضاءة له . 
وفضائل النفكر كثيرة وقد شن الغزالى فى , الإحياء » فما الفليل » وات تعالى أعر , 
م بين شرف الإنسان وعظم قدره إن استقام مع ريه . فقال : 
یاسابقا فى موكب الإبداع ولاحةا فى جيش الاشتراع 


قلت : «المو كب » ه وامع العظم » , والاخراء ,هو الاجاد ؛ أشار رحه اة إل 
آن الالدان له وجودان . آحد هی شاف فى الازل » والآخر لاق فیا لا زال . ۰ حمل 
أن يشير بالسابق إلى الوجود الأسلى ٠‏ وباللاحق إلى التجلى الفرعی » أو إلى أصل ظبور 
اقبضة آو لا » نم ظهور الفروقات ثاناء وهذا ناسب قوله , دو کب ب الاداع 6 6 وعلط نك 
امه مروى عن جار رهنى أله عنهة؟ ) قال : و سألت ردول اله صلى الله عله وسل عن 
آول شیء خلقه اه + فقال : نور نبيك یاجابر » خلقه ثم خلق منه کل خور » وخلق بعده کل 
شی.. و حبنخلقه آقامه قدامه(۲۳ فى هقام القرب انا عشر أاف منة» ثم جه أربعة أقسام 
غق العرش من قم ؛ والكرءى من قسے + و حملة ال وره الکرسی من شم ۰ 

وأقام ااقسم الرابع فى مقام الحب اثاتى عشرة آل سنة » ثي جله أربمة أجزاء ؛ للق 
القل من قسم » واللوح من قسم ؛ والجزة من قسم ٠‏ 

وأفام القسم الرابع فى مقام اخوف انى عشرة أا 
الملا من جزء , والشمس من جزء ء والقمر والكوا كب ٠ن‏ جزء ٠‏ 


ثى جعله أربعة أجزاء نعلق 


() اج فا عدی من الک ب لا ما دی 7 ان حبان فى كتاب العظمة أن : ول هه 


صل اقه عليه وسلم قال مالقا ا کو ھن غاد د 4 
۳( وواه عد الرزاق ل مسدده. 
(۲) آی فی مكانة التقدمم رالاعزاز » وقره .فی مکان ار ب تفسير له ٠‏ لا یدمک 


واه تمالى أعل . 


e‏ ۷ ۳ ت 


وأقام القسم الرابع فى قام الرجاء اثنتى عشرة اف سنة » نم جعله آربعة آجزاه » تغلق 
هتل من جزه > ولل مل جزه » را والعصمة والنوية من جزء ۰ 

وأقام الجزء الرابع فى مقام اطیاء ای عشرة آاف سنة » ثم نظر الله تعالى [لیه فرشح 
قرر عرقا فقعار منه ماثلة اف وأريع وعشردن أاف قطرةٌ » للق أله من کل قطرة دوح 
نی أو رسول » لم فحت أرواح الا نیاء » اخلق الله من امم بور الاولاء» و السعداه 
لشبداء والمطيءين من المؤهنين إلى يوم القيامة ,ى ححديث طويل . 

وهذا اد بت وان کان ضهفاً فك شرأهده تعطده . 

پا حد بث بر رضی أبله عنه , قال . قال لى رسول 1 صل اله عليه وسلم : يأ عمو 
أتدرى من آنا ؟ أئاالذى خلق اقدتمالى أول كل ثىء تورى ۶سجد ۲04 » قق فى سجوده 
سبع مائة عام ۰ «فأول شىء سجد له نوری» ولا تشر یار أندري من آنا ؟ آنا الذى خلق 
ات السرش من وری » والکرعی من نوری » و اللوح والقلم من نوری : والشس وآلقمر 
من ورىء ونور الابصار من نوری » وتور العقل النی ‏ دهء‌دس الق من نوری » 
رتور المعرفة فى قلوب ااوّمنن من نوری ولا نفر . 

وذکر الودتجیبی ف تغير قوله تعالى ‏ آلى إن كان الرحمن وه فأنا أول العامدين ©2‏ 
عن جعفر الصادق : قال : آول ما خلق اقه نور عمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شىء » 
دارل من وحد الله ف لةه عر رجل ذرة تمد سإ الله عاو لم ۹ وأول ما جرى به القلم 
( ل إله الا الله جمد رسول الله ) صلى الله عليه وسلم . 
۵ وفال 1 تس ور الابة : نپا اشارة إلى أو لته عله السلا و اسلام فى صودية أله و [شارة 
إلى + وجوده فی انه من أأمدم نور القدم , و انشاده ق آول محل جلاله . 

قلت : وعل‌هذ! اح2 ون من الصوفية» وانظرةول ءارف الطب الكبير الشيخ أبن مشي 
دض ى الله عنه فى لقف سسه المشبورةه الهم ملعل ون منه اأشقتالاسرار واشلقت الا نوار €‘ 

ام قال : , ولا شىء إلا وهو به من ط » إذ لولا الواسعاة اذهب 6 قيل الموسوط » . 

رال ق رده الد بح . 

“ايم تدعوا إل الدنیاژ ضرورة من ١‏ لولاه لإ تنرج اهنیا من نمدم 


۱( فسجد هذا لانور ته رب العامين  .‏ (۲) الابة : ۱ من سورة الزخرق . 
(؟) لها اقترفی آدم الخطيئة » وكان قه رأى على قوائم المرش مكتوبا : لا إله إلا الله د 


وقال أبستاً : 

ی من سووله ادتیا دضرتها. ومن طومك عم ار وه 
ولا عرض مل هذا إلا جاحد محجوب » تعوذ باقّه من غم الحججاب وسو. ال 
وشدة العذاب » وباقه لتوفيق »ولا حول ولا قوة الا باقه بل المظم . ىف 

تم حض عل آلفکر والاعتبار لیعرق ما علیه من انعم اغزار » فتال , 
اعفل فان استهة الوجود له ما اعلاد من موجود 
قات : ذكر أهل التأريخ أن اوجرد که خلقه الله على صودة الادى . من عرى 
إلى فر شه › ولمل تلك م كانت على صورة الإنسان , ثم تفرعت من 
الا كوان طباء فاختصر الله الوجود بأسره من هذاالادی» فبذا دليل على شرفه عل 
الکون . هذا ممی ۶, 4 ه فاأت سخة الوجرد , آی تخاس منه, ويقال : الولد نسخية أنه . 
وقال ال رحه الله . ۱ 
و تفاب تصویی با لضقة كلها آشرت عد القول ما آنا ادع 
رفال لاششعری وی ال ۰+ " 
«وآنت مرآة لظر طبار مانو فيك صوی‌ماانتشر » 
من الاواق . . ا 
وقوله ,ف ما أو“ك من مر جود » تعجب من شرفه ۰ كةولك الله دره » أى أمرك د 
لا شبمه غيره . ما أعلا قدرك عند اقه » [ن عرفت اصاك و فصلك » وقت بو اجب ذث ؛ 
ولا فا فى اسفل سافلين 1 
فال ادمخ ابو اباس الرمی رضی اه « ه : قرأت هرة , والتين: والزيتون ء إلى أن 
انتهبت إل قرله تعالى ‏ لقد لقنا الإنساز فى أححمن تقوم ثم رددناه أسغل سافلين"5- 
ففکرت ق ممی الأبة فکشف عن اوح ا#فوظ » فإذا فيه مكتوب ‏ لقد خلقنا الإنان 
فآ حسن تقوم - روحا وعقلا » - تم رددناه أسفل سافلين ‏ تفا وهوی ۵۱ . 





جد محمد رس ل الله ه فسال ربه : عى ند آن بغفر له : فتال اه تما , إذ ]تي عينه ققد 
قفرت لك ٠‏ ول لا جمد ما خلقنك » رواه الحا والبیق . 
( اننى ص افحات الشاذلية ج۳ صوه شیخ الملامة سیدی حسن المدوی )۰ 
(۰)ا ی : ود و. 


— Te — 


بین وجه کونه اسخة الوجود , فعال : 

اایس عيك العرش رالکرمی والعام العلوي واسفل 

قلت : اشتهال الانسان علی امام العلوی والدفلى » حتدل آن یکون فك من جمة معناه» 
إومن حبة حسه » آما من جبة للعی ذلا شلك أن الروح آصلپا مدكوتية »لا عصرها 
ين ء ا قال فى المسم : 


: 


(وسمك الكون من حيث جمانيتك > ولم إيسماك من حديت ثروت روسانيتك ) . 

ز کن الاندان لا جپل نفسه وثر کپا محجوبة جواها » احجیت روحه ۰ واءهرت ق 
مذا الکون » فاذا عرفبا وخرق عوائدها اخرقت له للمو اند وخرجت ووحه عن الکون 
سره فل تحجها عن الله أرض ولا ساء ؛ ولا عرش ولا کرمی »ينان تستوی روحه 
على الوجود بأسره من عرشه ی فرثه . فينطوى فى جوفه المرش واسکرسی رالافلاك 
رغير ذاك » وهو الزی فصد الششتری رضی اقه عنه بمو له : 

أغض طرفك تری وتس‌لوح اسرارك 
وافن عن الورى 2 بدو إك اخبارك 
وبسقل امرا له نزول اغارك 
قال : 
الفاك فيك دور و ای ه و شم 
والشموس والدور فك تعیب وطلع 
فاقرا مە الطور الى فك احم 
لا تغادر سطر واحد من سطورك وادر 
آش هو اقمر الذى فيك يسرى 
دقوأه , فاقر معنی اسطور » أ أعل أن اله وفية رضى الله عنهم عالقوز على هذه 
الأجرام الحسية رسوما وأشكالا وطورا . ووجه الإطلاق اقلا على المانی ۰ فک أن 
لحردف تدل عل المعانى . كذلك هذه الاجرام الحسيةء القصود منها هو قبش العانی 
الطيفة؛ ويا أن لقارى. إذا حفظ العت حی الرسوم » کذا المادفی إذا قبي المدنى 
غاب عن الرسوم » ولا حتاج إلبها . بلى تمتتحى من نظرء » قال ابن العريف رضى اقه عنه 
ل بعض كلامه : انما يتبين الق عند اخسلال الرسم راندراس الوسم » والانسان لوح» 


سے ۳۱۴ سه 


وتفتیق صورته وتشکیلها و سویتپا وتحمینها سطور ؛ مکتوب فیپا بقلم القدرة . سيممان 
یدیم الساتع » سیحاق ما أعظم شأتى , أنا وحدى أن عرفى ١ ٠»‏ 


فبذا ممنى الطور الى فق الإنان, قإذا حفظ هذا الى عى رمه واه ۽ دیق 
مناه ٤‏ وات تما آعل ۰ 


وأما من حعية حمسه فد وال بعضهم : إن جد ےل بنى أدم مشثمل عل هأ اشتمل عليه العالم 
" پاسره » جمله الحق تعالى فصخة الوجود ؛ حاى بصودته كل موجود » فيه جسم كثيف 
ونور لطف» تصفه سا کن ؛ ونصفه متحرك , نصفه‌نور ونصفه‌ظة » وجعل فيه العناصر 
الاربعة » واستودع فيه قوة الجاب والدفم » والضرد واللفع » وجمل قلبه خزانة لسره » 
ولسانه ترجمان ذلك 4 وصتاه حارستان وأذناه مخبربان و زر جلاه مطتان 6 ورداه‌عادمتان 
وجمل رأسه عرشه : وص دره کرمسه ٠‏ وجانياه شرقه وغه ¢ وجعل حركته کحر6: 
الشمس رالقمر ولنجوم » ور کیبه عل تر کیب الما العلوی » سل ق ظبره أربعة وعثرن 
ققارة ؛ عل عدد لساعات » وفى جسده ثمانية وعشر بن مفصلا »عل عدد المازل» وق جوفه 
ومثلبا سا كنة على عدد أيام العام » ور جمل مول به نشت ماله و كيده قسامه » و جعل خه 
التراب » وعظامه كالجبال 1 وشعرة كالنأن . وعروفه کالا مار , ور جراهره معادن » 
وهی نسعة : لحم , ودم . وعظم . وعصب . وهخ . وشحم - فبذه سالة العامة , وللانه 
ظاهرة » وهی : الجلد » والشعر » والظفر ء وفيه اثنا عشر عنصراً . سيعة فى الرأس: المينان؛ 
والاذنان » والنخران و لقم والباق فى الجد : اثديان والغرجان و"سرة ء إلى غير ذلك عا 
لا بدرك » کا ذكره الشطمى . ق الفصل الاول ؛ فانظره . 
قال لشيخ عبد الوارث : فأنت لباب هذه الموام کلها فاذا آطعت اته آطعته چا 
كلبا ‏ و إذا عصيته ذكذاك , فلاجل ذك عظمت الماصی منا, فتواء‌دنا علبا پالعذاب 
الال وعظمت الطاعة فوعدنا الله عليها بالثواب الجسم . 
قلت: وق هذا المعنى أنغدوا : 


و گنه الو وأدركت هذا بالحقيقة إدداكا 
فف اتی فى ۱ تن بط مقیامعالاسمری» آما آن!سر | 55! 


سب ۳۱۱ لس 


وقآل الشيخ أبو العياس رضى اله عنه : الخلق كلسم عبید مسخرة ؛ وأنت عبد 

ای عم جمح ما تقدم » فقال : ْ 
ما الكون إلا رجل كير وأنت کون مثله, صنیر 

فات قد تقدم أن الانسان نسخة من الما حسا ومعتی » ولا یستفرب هسذا» فقد 
الوا : إن الناموسة فيها ما فى الفيل » وزادت عليه بالجناح» فانظر كيف اجتمع فى البموضة 
ما افترق نی الفیل » مع صفر جرمپا ؛ فسکذلك الانسان : اجتمع فيه ما افق فى الكون» 
وزاد عليه بسر الروح ؛ وهو العقل الا كبر. و کون الانسان رجلا صنیرا هر ق حق 
بن غليت عليه البشرية » و آما من غلبت روحانينه فقد صار هو للعالم الاكير » والكون 
العام الاصغرء لان الروح تستولى عليه : وبصير فى جوقبا كثىء تافه » سل نمحی 
الكلية » و إلى هذا أشار ابن الفارض يقوله : 


وی وان کنت ان آدم‌صورة فل فيه معنى شاهد بأبوتى12) 
رالمی النی فبه هو اللطفة الروحانبه السابقة نی مو کب ال بداع عل جیش الاختراع, 
والله تعال اع ۱ 


ونا عظم به آمس الانسان : جممه بين الضدن ؛ و إلى ذلك أشار بقوله : 
فأفت لدت منقبي ل الارض حى إذا رمیت فیپا »هی 
قلت : قد خص هذا الإنان بعجائب لم توجد فى غيره » فپو سماوی آأرضی ؛ روحان 
جما » تورانی ظلبانی . لطیف كشيف . 
۱ واعلم أن اله سيدانه ما أراد أن يتعرف إلى هذا الإنسان » وضع هذا الروح فى هذه 
اة الجنانية , لطيفة لا موتية مودعة فی كثيفة ناسوئية » فن غلبت لطافته على كثافته 
کان دوحانياً والتحتى بالروحانین » وس غلبت كثافته عل لطافته کان جسياناً و التحق 
بالهائم » ومن توسط نال شيثاً من طبع هثم ودیتاً من طبع الروسانیین» وكان من آهل 
0 فأنت آچا الانسان لست من قییسل الارض كالبهالم ,» حتى إنك إذا مت صرت 
7د مض هباء , لكنك مركب من روح وبح » فإذا مات الشبح بقبت الروح » إما 
ف غبطة أو چم و ٠‏ فالموت لاس عدما ع ٠م‏ إنا هو اتتقال من دار إلى دار ؛ ومن حال 
أل حال. قال تعالى . فأما إن كان من اللقر بين . فروح ور حانو جنة نمیر-الایق(0) : 
سسس 
0 (1) ولعل فى هذا إشارة إلى اتور الحمدى الذى سرى فى ظبور الانيباء من عبد آدم ء 
2 إن القارضس من سلا الى صل الله عليه وسلء واقه أعلم . 
(۲) سورة الواقعة . الآيتان : مم ووم . 


TI 


قلى لإخوان رأونى صتا 
آظون بای مشک 
آلا ف الور » وهذا جسدی 
أنا کنر وحجاب طلسم 
نا در قد حواق صدف 
"نا عصفور وهذا قفمى 
أشكر الله الذى خلصى 
کنت قبل الیرم متا ینک 
فان الوم آناجی ماو 
ماكفا فى اللوح أقرا وأدى 
رطعی رشران واحد 
ن غا ا او 
هو مشروب رسول اقه إذ 
ی ذی الدار نوم مذرق 
لا تظنوا الوت عونا إنه 
لار هجمة أفرت فا 
اخلموا الاجاد من أ نفسم 
وشذوا فى الراد جبدا لانوا 
آحسنوا الظن رب راحم 
ما أرى تضی لا آنتم 


وما نسب للغز الى رضى الله عنه بعد »وته وجدت عند رأسه؛ وقيل لغيره - 


تیکرفی وروی حرا 
يس ذاك الست واه أل 
كن اپامی وتتجمى زمنا 
من راب ۰ قد تيا فا 
حرت22 عنه . فتخل وعنا 
کان جى > :آامت ايا 
ربا لى فى المعالى وطا 
بيت » وخلمت الكننا 
وأری الى جہاراً علا 
كل ما کان وبأنى أو دنا 
وهو رمن ۰ فافیموه حسناً 
لا , ولا ماء ؛رلکن : لت 
كان لسر من فطره فطرننا 
فإذا ما مات طار الوسنا 
با وهو غابة لما 
هو 1ل اتتقال من ها 
تبصروا الحجى عانا بيا 
ایس بالعاقل هنا من ونا 
تشکروا اسمی واوا أما 
واعتقادی ان نت أنا 


۱۱ حرت : رحمت ؛ وق الاصل دی زاجها" عبه , صر > ود دری ص مدق 
وات تمان اعل . 


عنصر الافاس ما واحد وكذا الاجام يسم عا 
فى ها كان شير فلا ومى ما کن شر فنا 
نارهوی زوا آضک ‏ واعلوا آنک إن “ززم 
أل الله لشبى رحمة رحم الله صدیفاً أمناذ'» 
وعليسم مى سلام طيب وسلام الله ر وتاد») 


س س س ل س س - ت 


قال : 


فاحتل عل الف قرب لله أتفع فى لاهرة من قبله 


قلت : شول رضى اله عنه : احتل أما الانسان عل نفسك و سايسها جمدك؛ حتى ردها 
إلى مولاها ء فإذا رجت إلى مولاها أتنك بطرائف الملوم » وفتحت لك مخازن آفپوم » 
ولا حلة أنفع فما من أن تأخذ بزمامما وتدقعها إلى شيخ التربية بشعل مما ما يشاء . ومتثل 
با بأمرك يه »وآأما غیر هذا فتمب رعنت لا #دی ولا ید ۰ وجرب فق ااتجربب عل 
الحقائق . والتوفيق ببد الله » ولا حول ولا قوة إلا بلق امل العظم . 


فائدة : قال شيخ شيوضنا سيدى على رضى الله عنه : اع أن الببيان » أى الا بواب كلها 
منلوقة بين الله وعبده إلا باب تفسه » من لم يدخل على اله من باب تفه لا باخل أبداً ء 
عن عادى نفسه قاز بإقبال الخاق عله » ومن صادق نفسه فاز بإقبال مولاء عله » لكن 
عصادفة الفس هذه اى ذكرنا لا تكور__ إلا يصحة عارف بالله إن وجده » وأما قبل 
رجوده فلا . فذا عادی الانسان نفسه فلا باس به , لان هذه اللفس خیرها ما ه حصر » 
١‏ يعلم قدرء إلا الله , وشرها ما له صر لا بعلم قدره إلا الله ؛ ومن استشرف على خیرها 
هام فيه وفاته ثمرها » رمن استامرق على شرها هام فيه وفاته خيرهاء وبرحم الله القائل : 


و مت الطاب : ما ذاتى من ماس قريب 
با انی وأنت فى ذالى حار ر تعيب 
و و ات اعد 
)1( أى هال : امین . 
(۲) تا ۰ ای ثاء . فمم‌ها للوزن . 


تس £ 


< هن عرف تفه عرق ریه۱2) » . 5 


ومن كلام شيخ شيوخنا يدى عبد الرحن انجذوب تفعنا الله باع . 


م أبن جيى يا ذى الروح الابما روحانیا 
الاكنا فى اباط آحواها ربا 


داعی من الغس جہدك دمى وصح علا 
لعلہا ندخل بدك تعود تماد با 
صار الام ا قلا : عداوة النفس تمكنك من تواصى الخلق. أنت تزيد عدارة انرك 
والخلق يزيد إقبالا علدكء وأنت ید بسا من مولاك ومصاحبة انفسك تجمع بنك وبين 
مواك » أنت تزيد عدارة من نفك وأفت تزيد قربا من روك وإقيالا منه عليك ؛ وانت 
تزید قربا من مولاك » وأنت تزيد بعدأ من الخلق ؛ وذلك لآنك إذا قريت من مولاد 
بشم الخلق فيك رااحة لا يعرفوتها » فيحصل الإنكار منم عنيك » لان ه من جل 
شا عاداء(۲) . 


)١(‏ قال فى اللقاصد الحسنة : , قال آبوالظفر السمعانی ق‌الکلام عل النحئن واتقییح 
اقل عن الم اطع : إنه لا عرف فوعاً ¢ ا عن حى بن معاد الرازی 5 
( يعى من قوله ) ٠‏ 

و كذا قال الووى : إنه ليس بثابت . 

وقيل فى تأويله : من عرف تفسه بالحدوث : عرق ربه بالقدم ؛ ومن عرف سه 
بالفاء : عرف ربه بالقاء ۽ اه . 

وعقد له الجلال السيوطى فصلا كييراً فى کتابه ه الحاوى ء فر أجعه فإنه جيد جدأ ٠‏ 

(؟) دقد قال اللإمام الشاؤعى رضى أقه عنه : , العلم جبل عند أهل الجهل > أن الجبل 
جبل عند أهل |الى ‏ . 


بت 75١6‏ سه 
15 ى عادة اه تعالی آن الداخل ژل اقه منکور » والخارج [ل الق میرور ۰ 


ال الشاعر : 
من خطب الجناءه لصير على البذل(۱) 


با کر العقول والعای ما ااصنم فی أمثلة القرآن 


تك : مضمن كلامه فى الرد على من ينكر المعانى ويقر 1 سوسات أن يقال له : لو كان 
الاس حصوراً فی احسوسات ما احتاج آقه تعالی أن يضرب لنا الامثال للأمور المعنوية 
الامور الحسية » لنقهم بسرعة » كضر به مثلا للعلى النافع بالماء النازل من السماء الذى يطهر 
ار وتمتلء منه الاودية فى قوله تعالى ‏ أنرل من السياء ماء فسالت أودية بقدرها © - 
الاة ء فإن العام بطپر اانفوس من ظلمات الجمل وااشك والشمرك » و طبر القلوب من كدر 
الإغار, والارواح من لوث الاو ار » وعتل. منه أأقاوب : كل على فدر وسعه . کا آن 
للاء »طبر الارض م الادتاس والا نجاس ¢ و تمتلء منه الاودهة ۱ کل عل فدر وسعه ؛ 
وكقوله تعالى - مثل وره کشکاه(۳) - الاية ٠‏ و كقوله تعالى # ضرب افه مثلا رجلا فيه 
شركء(© ‏ الأبة. إلى غير ذلك » فدل ذلكعلى أنالام على قسمين؛ منه ما هو حسى يدرك 
باس » ومنه ما هو موی بدر بالعقل والروح ٠‏ أو الدمر ء ولا کان قد خن عل بهض 
ناس ضرب اقه له الامثال بالامور احسوسة » تقربباً للفهم » والله تعالى أعلم . 


فا تقول آپا النکر لعالم المعانى فى هذه الأامثلة ای ضرما اه فی کتابه تقریا 


فپ العانی . 





(۱) وفال آخر : 
من طلب الحناء لا يع له اهر 
(۲) سورة الرعد » الابة : 9۷ . 
(۳) سورة النور » الابة : ۳۵ ۰ 
(4) سورة نوكن » الا : ۰۱۰۱ 


تست ۳1 — 


قلت : وهذا الذى تله الناظم لا ينهضر فى الرد على الملكر ‏ لان المعانى ای شبها ۱ 
نما هى ممانى الصفات و اا الذات اتى قامت ما الاشیاء , لا هذه المعاى رن 
لها الامال . فا ما هی آمور عقاية بد رکها العقل و رها هل آظاهر » ولا شکرها أسر , 

نعم عندنا آیات اشهد بظاهرها لمسام اله نی » اموله تعال - اله رر الوا 
ژوارضش() - آن‌الدن بامونك() - الابة - قل انظروا ماذا ی اواج _ 
الآية ‏ هو الاول والآخر والظاهر والباطن(؛» - إلى غير ذلك من الابان اداه على 
غوامض التوحيد وأسرار التفريد » ومن لم بلغ فهمه هذا فشانه التسلى , دالادتع فى 
الإنكار على أولياء لله ؛ فرصبح من العم اليك الذین لا مقون . 

والحاصل : أن عالم المعانى لا يدرك إلا بح ة أهمل المعانى » ولا يودى بالمبارة, 
و لعا رمن له بالاشارة ( فن لم هم الاشارة ثلا سهم له شمه + 5 أشار إلى ذلك بشرله : 

بیدا ار فك عن الاشارة هل و رواية العيارة 


قلت : يقول رضى لله عه لهذا التقد : آرى فيك بمدا عن فهم الإشارة: فكيف تنه 
المعانى وهى لا تؤدى إلا بالإشارة ؟ وإذا بعدت عن فهم الإشارة قد وردت رواية العيارة 
بإئبات ما کر من العانی » هل تالكر رواية العبارة بعد أن بعدت عن فیم الاشارة » 
فا تقول فى آیات وأحاديث قد لعل ثيوت المعانى والعاا, الروحانى. و كأنه يدير إلى الآيات 
نی قدمنا آ فا من قوله - اقه نور الس‌وات والارض - (. 

والحديث التدمى : نشول الله تعالى : عبدى هر صّت فام تعدی(۰) الدیت ففیه بوت 


عالم المعاتى . واقه تعالى أعل 1 


)۱( سورة النور ؛ الآبة : وم . 
(۲) سورة الفتح » الا : .و. 
(۳) سورة سیدیا م لس عله الصلاة والسلام ٠‏ الابة : ۰۱۰۱ 
0 سور: اطدید , الایة , « - 


(ه) روآه مز فى خر صحه ( ناب عيادة المريض من كتاب البر والملة ) ٠‏ 


— ۷ ۳ سه 
ثم وعنه على وقوفه مع عقله فقال : 
ا جاملا آقصی الکال وقفا على عقرل وهپا لا خن 

قلك : عقول بنی آدم ضسفة حصورة , لا تدرك من التوحد والءرفة الا افتقاد 
قمنعة إل صانعماء م (-تدل عل صفات هذا الصائم le‏ تدركهن المصتوعاتء كر سمدائيته 
و یمه وبقائه وفدرته وحایی إل سائر عفاته المعلومه > وهى لا تأمن الخلا ولا اسلم 
من الوم وال, اطر , انا ی محل البعد » وماها ژلا الز عان بالغیب » ثن وف مع عقله 
وجمل ها آدرکه به هو أقصى غاية الكال ؛ فهو متبون,و بالجهل الر کب مفتون » قال تعالى 
_ وشلق الإذسان ضميفاً:'! ‏ وهو عام يصدق بضعف امقل وغيره » أى ضعيفأ من كل 
شي - ۽ وفال ان الفار ض ب 

شم و راه انقل علي دق عن هدار + قابات العقو ل ا لمىءة 

عخلاف ها آدر کته الروح آو السر من المانیاطیفة والامرار القد عةءفزن ذلك آذراق 

وكشوفات ومشاهدات لا مق ممأ وڅ ولا ن ود خاطر 6 وقال ادرب 
طلع اهار على قلبى حتی نظرت بسا 
5 دل يأرو ات رل ی سكا 

واعلر أن النفس والعةل واأقلب والروح والسسر : تطورات للروح اللطيفة الورانة م 
دم 4 وئل واحد دن هذه التطورات له حل دن العام والإدراك أن تجارزه 

أما النفس لخد إدرا كبا : زينة ظاهر الكون اغتراراً عتعة ظاهره » وغفلة عن عبرة 
باطنه » لاشتنالها محظوظبا وهواها , فمى لا تلتفت إلى خالقها ومولاها ‏ فإذا نيت أقرت 
نشد , ثم رجمت ال “ومما > کی طرش فاا فأفاق . ثم رجع إلى نومه . 

وأما المقل لخد دراک رعله : افتقار الصنمة ژل صانمپا عل ما تقدم : معقول عن 
خر ذله . 


(۱) صورد ایا اب fn‏ 


بت ۴۳۱ ب 


وآما لقلب لخد إدرا كه تعشقه‌ و توجپه ی حالقه پترك الاغیار وطلب ال نواری ااطان 
من العقال فى طلب الكال . ولكنه من وراء الحجاب » ل يشتح له ااباب . 


وأما الروح لخد عليها وإدراكها مواجبة لد سرار الجرون ‏ 
قد أسمراحت هن تعب السير > لكنهالم تتمكن من اأسر : 


وأما ادر ی (درا 6 آسر از الجیر وت : قد افذات الميرة من الوفوى مع أنوار 
اللکوت » وهذا منمی السیر » قال تعال س وأن [لى ربك المنم, )١(‏ چ 


ثم ببق العرق ق ال کاشنات والمغاهدات واعلوم والا-.رار ۰ (ذ لا تهابة ما - وقل 
ورب زد علبا _ . 
قال فى العو ارف : و اعلم أن الاتدال والمواصلة أشار إليه الشيوخ؛ وكل من وصل إلى 
صفو ألقين بطريق النوق والوجدان فپو ق دتبه من الوصول ٤‏ تفاوتون : 
فنهم من جد الله بطري الافعال » فیفتی عن فعله وفعل غیره » لوقوفه مع فعل الله 
وتخرج ف هذه الحالة م التد بير والاختار » وهده رنه ق الو صول ۰ 
ومنهم من ترق إلى مقام الفناء . مشتملا على باطنه أنوار اليقين والشاهدة» مغيبا فى 
شهوده عن وجودهء وهذا ضرب من #لى الذات لاواص المقربين» وهذه رتية فی الوصول 
وفوق هذا مقام حق الفین » و کون من ذلك ق الدنا الخواص لح وهو + سريان فور 
المشاهدة فى كلبة البد حتى ععظى به رو حه وفلیه و تسه حتی قالبه . ومذا من ید نبه 
الوصول ؛ وإذا نحققت الحقائق بعلم اله بد منهذه اللاحوال الشريقة أنه بعد فى أول المعزل 
فان الوصول » هیپات » منازل طريق الوصول لا تنقطع أبد الاباد فى صر الأخرة الا بس 
فكيف فى الممر القصير الدنيوى ؟ النتهى . 
وذكر الناظم للإنسان تطورا آخرء فقال : 
أول أطوارك منذ آول الحى والمييز والتخيل 
والعقل والذكر معأ والفكر هبات »› پل وراء ذلك طود 


(۱) سورة ۳ ۰ ۳3 ء 


۳۹ 


: الأعاوار هى الاحوال الى يتل إلما الإفسان من أول تأنه » كطود 
يجان ووو عر ده لم شبو بيته ع لم كبو لنه ثم شيخونته ؛ »قال تعالى ‏ وقد علقم 
اط ار(1) هذا باعتيار الذات امس ٠‏ وأما باعت‌ار الما الباطشة فأول ما بدرك الانسان 
اى + شبيدس ألم الجوع و آدم اره و امرودة وغير ذلك ن الاء‌ور اضر رر به > 
نب بين أمه وغيرها » وبين القریب والیعید لم الخيال . وهو أول منشأ الخوى والومم » 
نخانی من آمود ؛ ستقد أنها تير » و عب أموراً يمتقد أنها تنفع ۰ 


ثم عقل التمييز بين آعذار وانافم القرق» والراد بادقل , نهایته ؛ لان هذه 
ا ا 0-0 ا کن ضغ جعل تطور هكذاء وأول شلق العقل. 
هد اجتنان الولد ف بعان آمه » تم لا رال نو حی یکل » وهو نور خص به هذا الادى 
دون او انات شرفا 4 وهو تفاوت ف النور سب القسمة الا زاية . 


ثم بعد العقل : القلب » وهو حل الذكر . 


عم بعد القلب : الروح ؛ وهى محل الفدكر » وهو التفكر فى يجائب المصنوعات ٠‏ 

هذا غاية ما أدركه العامة » وبق هرتبة لمر » وهى عل أشبود ء والنظرة ء وهو النی 
حجب عن اموام » ومو الذی آثار [ابه و4 ء هبات » بل وراه ذلك طور » وهو مقام 
لسر , وهو خارج عن مدارك امقول » لا يناله إلا أفراد افدول ؛ وإلى ذلك آثار بقوه : 


ما له الجهونر والوراد وإنما ياله الافراد 


فلت الوراد : جم وارد» وهو الذى ,قصد الماء شرب ؛ یعی آن مذا ابر الای هو 
راء ااسمول والافکار رة ها اأ هرد لاس > ولا كل ءن قصده وأراده ¢ واغا 
۳ الافراد من الرجن » دام الق تمال آولا علی آولیائه مز أمل هذا السر » وأطلعهم 
على ما از ف دعبى عن خصو صية اصطفائه , فاد لوا إا جم آنفسیم وانقادوا إلهم بكليهم » 
راب ایس و ؛ فبؤلاء ٠م‏ الذرن أطلمهم على مكنون سر 7 ۰ 
ول باس را پا ایت دازم غير عله من مو لام < تقدمء وهو الذى أشار له اشیم 
“اين بهو له : 


(۱) سورع توح علیه اصلاة واللام ء ألا : ٩6‏ 


۳۳ — 


وق ار أ داف اه ۳ اق د عاي جدپ ۵ سما تجا 


ثم قسم المقل على ثلاث مرائب على اصطلاح اقدماء » فقال : 
منفعلا بدعی وصت.اد وعفل خصیص لن آراد 
قلت : هذا اصطلاح اقدىاء » جعلوا امتول ثلائة : عقلا اسمی منفعلا ‏ مو المفز 
#لفرمزى الجمول فيه من غيرا كناب ء وعقلا يسمى مستفاداً.وهو المكتسب بالجاهدان 
والرياضات والتجريات . ولذلك شول العامة ٠‏ کل نة مز يد عقلا ٠‏ وعقلا يسمى عقل 
التخصيص ء وهو : الذى خص الله به أنيياءه ورسله . وقد ياتهى إلى بدابته العقل الستفاد 
بالرياضة ء وهر عقل أ كار الارلياء . فهاية كال عقل الارلاء بداية عقب ل الانداء , 
ولدلك كانت ناية الولى بدابة الى ٠‏ يأ أخار إلى ذلك بر له : ۰ 
وحرث قه لانمى الول ثفن هناك ييتدى الى 


قات : فنهاية الولى بداية اللبى ء وماية اللبى بداية ازسرل : ونم ابه الإ سول بدا 
نیت رد ) ی الله a‏ 


وواقفون لدنه عند حده من أنقطة الم أو من د كلةا لحك 
ف - ۱ 1 - 


فأول قدم ۳ 1 الع بين الحقيقه و الامر عة ۾ نه لا مور له , لان اأسم ف میادن 
الفوس »و هم مطبرون متا : فعد اضرا تعر التحمق ۰ دم رجعوا إلى الدشر بع وأما 
قول ی پید :نار وقفت نيا ما6۱ »فراه اه دخل احر و رح 


)١(‏ واله یلفریپ النی يفيمه أ كار الناس وأصاغرهم من أهل العلم أن ما بت 
ال نیاء الق جا حر التوميد ء الانياء واقفون على سال منه بدعون ااناس إلى 
دن اقه . 

قال ولياء عاضوا هذا البحر أول الا ى » استجابة لدعرة الأئياء إياهى . 

وهذ! ممتى ص المعانى » دا أعلم ) 

والذن غاضوا فى أءراض الآراياء » وأولوا هذا اكلام تأويلا فاسدآ ل تطواهن 
آداي ادن ثيثاءولل م فيا لكفر ا عن تكفير أكار المسليين وأولبائهم وامتاسة أعراض 
.افد بن کال ! يدبتون لله ر کما وسجودا وما طعموا إذة النوم مدة حامهم : إرضاء 5 . 


- 75١ - 


ل ماحل بر الشريمة » فبو إقرار منه بالتقصير ؛ لانه فال هذا ی حال اذب » والجذوب 
ي جي نصحو من سکره و برججع إل البقاء 6 خلای الا تیاه عليهم السلام ققد عر فوا 
عاضوه » وخرجوا إلى الر ليل كوا الاس . 


لحر ر 

وقال الشيخ أبو العياس رضى الله عنه فى تأويله : فعنى وقغت الانياء بساسله من 
ينب الأخر ء على ساحل الفرق » يدعون الخلق إلى الخوض فيه . أى فلو كنت كاملا 
رينت حيث وقفوأ , 

ذال فى لطائف الأن : وهذا الذى قسر به الشيخ هو اللائق عقام أنى بزيد » وقد قدمنا 
عه أنه قال : جميع ما أخيذ الاولیاء کزق عاوء عسلا » لم رش<ت منه رشاحة ۰ فا ق ماطن 
رق للأنبياء » ونلك الرشاحة هى لو ليام» والشپور عن ألى بزيد هو التعظي لمراسم الشربعة 
رام بال الآدب . انتهى . 

رأما قول من قال : إن دائرة الوى أوسع من دارة النى » فراده بذلك أن الانباء 
عليم اسلام لشدة قرهم من الحضرة مشدد علمهم فى الآدب والحضور والحيبة والتعظم 
رالاجلال » فأقل شیء یصدر مهم بعاتیون عله » مخلافى الآولياء قدائرتهم أوسع من جية 
طلب الادب والضور » فیم موسع علییم من جبة الادب » و كذلك دارة الشبداء . وم 
جاهدرن نفوسهم فى طلب الحق ۰ دار مم آوسع؛ و بمدم دار ة الصالمين 6 و بعدهم لموام 


دهذه صورة الدرار فى الحسء فا'نقطة هى 
امضرة مشلا . والدائرة الآولى للنبين : 
'انية الصديقين » وحم الآولياء » والثالثة 
أداء . وم السائرون , والرابعة الصالحين . 
ان ورائهم عموم المسلمين : 





۱ دا کر اقرب وقع التضييق فى الطاب للقيام حمسن الدب . و بقدر التضهبق فى الطلب 
قو سم فى املوم » لان الماد على قدر القرب ‏ واعل آن نرق الانیاء عجوب عن 
دیا ۰ 6 آن ترق الاوناء حجوب عن العوام . 
)۲۱ 
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قال الغز الى رضى الله عنه : اعل آن منازل السلوك لا غاية لحا ۰ ولا یعرف اسان . 
إلاما رق عنه » دلا يعرف ما بين يديه إلا بطريق الإعان بالقيب » كا أخير الله به . و 
أن الاجنة لآ تعرف أحوال الطفولة » والطفولية لا تعر فی آحوال العق لا ٠ ٥‏ والمقلا, 
ا م يوا بسار 

وفه ملي جمل المعارف فن رآأها قيل له عارف 

قات : الضمير لعقل التتصیص ‏ أى وق عقل التخصيص ظبر و نجل جل المارن 
الريائية والعلوم اللدية . لآنه ما سمى عقل التخصيص حى تطبر من الاغیار وتذب من 
الرعرنات والاکدار » إما بالاصالة أو بالجاهدة » فإذا تظهر من الاغيار ملىء المعارن 
والاس ار » فالعادی ی العلوم ٠‏ والاسرار هى الاذواق ¢ من رآها وذاقا بقال له : 
عارن » ومن ل يصل لهذا المقام وكان من أهل الدليل يقال له : عالم . 

والفرق بين العالم والمارف : أن العالم دون ما بقول » والمارف فوق ما بقول . 

العالم يصف الطريق بالنست ‏ والماری بصفما بالمین » لانه سار معپا دعرفبا , وا 
| عا نعتت له فا . 


العام محجوب . و العارف محبوب ۰ 
العالم من آهل الیمین » والعادی من القر بین . 
العالم من أهل اابرهان » والعارف هن أهلى العيان . 
العالم من أهل الفرق ؛ والعارف من أهل امع . 
العالم من أهل ةولهتعالى ‏ إياك نعيد ‏ والعادفى من أهل قولهتمالى ‏ وإياك نستميا <' 
العالم بدلك على العمل ؛ والمارف مخرجتك عن شبود العمل ٠‏ 
لام حملك حمل الدكليف » والعارف بروحك بشهود التعريف . 
العالم يدلك عل محافظة الصلوات» والعارف بدللكهلى ذكر الله مع الأنفاس وا 
العام داك عل الاسباب : والعارف دك عل مسیب الاسیاب ۰ 
المالم بدلك على شبود الوساط » والمارف بدلك على عرك الوسائط . 


لاحظات * 
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دا مهذرك هن الوقوف مع الأغار ء والمارف محذرك من الوقوف مم الا نو ار 
...يك فى حضرة الجبار . 
رج ! 

اهال حذرك من الشرك ال جلى ء والعارنى بخلمك من الشرك انى . 

لالم يعرفك بأحكام القه » والمارف يعرقك بذات الله . 

لالم يداك عل العمل لله » والغارى يدلك على العمل باه . 

همال يداك على العمل خوفا وطمعاً » والعارى يدلك على العمل حبة وشكراً . 

والحاصل : أن من ل يسعده الله علاقاة اعارفنی » فلا شك أنه ۳ هو نفسه تالف » 

وق در صاحب بدابة السلوك » حيث يول : 

إن لم تلاق عارفا فی مدتك لاعاش عبر عيشه كميفتك 

و حصعه لمارف هو : الذى فى عن نفسه وبق بربه وکال غناه ی قلبه . لا حجبه ممه 
من فرقه ؛ ولا فرقه عن جمعه ؛ سطی کل ذى حق حقه ۰ ویوق کل دی قسط فسطه ء 
رلته تعالى أعلم بغييه . 

وهذا المقام الكريم لا يناله إلا من له حظ عظے › کا آبان ذلك بقوله : 

وبذه ميادين الابطال ليست لكل جان بطال 

ن ضیق الا شیاح ۰ إلى عا الارواح » ور هو فتاه الشپود والتازه ق یره المإك 
البردء لان فبه تقمع دارة ألعلوم » و تجری نتائج الغبوم » فبه مول الافكار فى عظمة 
اواحد القهار . 

دالا بطال : جمع بطل , وهو اشجاع 0 والجبان » هو : الخوان . 

شرل رضى الله عنه : هذه العلوم والمعار فى تتجلى فى قلوب العارفين ؛ و محول فى سعة 
- أفكار امقر بعن )فى میادن الابطال 0 ويجارى أسرار الرجال » لا نالا البطالون 
7 يدل فى هيجاتها الخوافون : بل ما احا إلا أهل المزم ؛ وما طلب جبادها إلا ألو 

1م ٠‏ دف ذلك يقول الجدلى رضى الله عنه : 
دفال آخر ظ 


یها لماشق مى حتا مرا فال لمن مخطبنا 


9 
»©# , 
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جسد مضی وروح ق العا وجفون لا تدوق الوسنا 
وفواد لبس اله غير نا فا ذا ها شلت أد الث 


وف التحقمق : ما عم [لا سابقة التوفیق » ولا حول ولا قوة لا باقه المل مد 
تم قرر ما تقدم . وهو آن هخول الیدان لا بصلح للجبان : فقال : 
هل صلح الدان للجبان . أو يكمل الزرع بلا إبان 


قلت : الابان هو : الوقت» يعنى أن میادین الفتال لا بدخلپا رلا آبطال ار جاز بیان 

لا ركه الفزع أن بدخل المدان . 

قال بخ شیخنا رطی اه عته : ثلانة أصنافی من لاس لا نالون من هذا ااطربی شیتا . 
الخواف ؛ والمستحى ؛ والتک وإذا شجم نفسه ودخل فى طر بق الخصر ص فار جل 
الفتح قبل إباته» لثلا يعاقب برمانه » فن غرس شجرآ أو زرع زرعا فلا يطمع آن شر 
قبل وقته ٠‏ كذلك شجرة المعرفة تنبت فى قلب المريد حين ملاقاته باشخ » فلا تزال تتمو 
شيئأ فشيئاً حتى تمر فى وقتها المعلوم . سكن إن كان صحرسها و تخدم علما ويسة با » طا 
متناهية فى الخضورة والپجة » واطست سرب وان فرط فما ابطأت . ور ا مات 
وحرسها هو : العزلةوعدم خاطة العوام » رخدمتا هو : الذ کر دالفکر » وسقمامو اجلوس 
بین پدی الاشیاخ واستعال الاحوال والواردات » وناية (طعامپا هو الطماأئينة با 
والتمكين فى المعرفة بالله » والغنى باقه عن کل شیء ؛ فینثذ بکرن من الابطان » دیصلح 
لدسعول الميدان ٠‏ فتريية الشیوخ [عا هی ذه الشجرة انی هی شجرة المرفةء فا دام ماح 
بفتقر إلى من يسقيما له » فلا بد من مدد الشبیخ » فاذا آغرت واشتدت عروقیا استقه 
عن ماء غيرها ؛ و باه التوفیق . 


ثم تعب من زنکار اللاس ما ) حيطوا به علماً . فقال : 
ما آنکر اثاس لام بعرفوا ما آهجر الولانی لما لم يألفوا؟! 


قلت : : ها تسحسية متدأ عمى شّىء » واجملة پمدها خر » , والولانی جمع والف تب 
الشی ۰ إذا ٠ Nl‏ عظم صير اناس نکرن مالم عرفو ا » وهاجر ی بم 
بألقوا , تمجب رضی اقّه عنه من [سراع (نکار الناس عل آمل مذه الطریق ؛ مع ۲۳ 
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رة مم با ٠‏ ومن إسراعيم فى هجران أهلبا لتعاطيهم أموراً لم بألفوها . ولا غرابة 
د ای إذ الانكار عل الخصرص سنة ماضية » فان ثلث القرآن كله فى الإخيار عن 
ركاب السادقن ؛ و کذلك انکار ما لف فانه هو السیبپ فى تکذب ارسل > قالوا 
با سينا ذا ف آباءنا الارلين”٠) ‏ [إنا وجبدنا آياءنا عل أمة و | ناعل آ ارم هقت‌دون(۲) - 
زر بل تيع ما وجدنا عليه آباءناذ» فكل هن ألى مخرق العوائد اأي اعتادها أهلزمانه 
زو بد من الإفكار عليه : سنة ماضية » ولن جحد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


زال ی لطاف ان : وأعلم أن الته تمالى ابتلى هذه الطائفة بالخلق ؛ ليرفع بالصير على 

ن آذام مقدارم » وليكمل ذلك أنوارثم ٠‏ ولتحقرق الميراث نهم ليؤذا 5 أوذى من 
نیم فيصيرو! كا صير من قیلیم » ولو کان من آنی دی آطبق الخلق على تصديقهم هر 
لكل فى <تهم ؛ لكان الاول بذاك رسول انه صل الله عليه وسلرء وقد صدقه قوم هدامم 
ل یله ؛ وحرم من ذاك آخرون جیهم الحق عن ذلك یر هذه 
اطائنة إلى معتقد ومنتقد » ومصدق ومكذب , وإما يصدق بعلو مہم رآسرارم من أراد 
الى “ممح أ نه أن باحقه هم » والعرق بتخصيص الله وعنايته فم قليل » لخلبة ا لجل 
راست,لاء النفلة على العباد, و كراهة لخلق أن يكون لاحد منهم شفوفق منزلة واختصاص 
هم تسم قوله تعالى ‏ ولکن أکثر ااس لا بعلون(*) - ومن آن لعموم المباد آن 
هلمرا أسرار الحق فى أولائه » وشروق نوره فی قلوب آصفاله : انتبی الراد هنه . 

قلت : واحتجاب الاولاء عن امامة لطف كبير من الله بأوليائه » واعتناء عظم منه 
راد أحبائه ٠‏ فإن إقبال الناس على الولى قبل التمكين فتنة كبيرة » وانظر ما قال الشیخ 
إن متبش : أسألك اعوجاج للخلق عل حتى لا يكون لى ملجأ [لا [ليك . ولله در القائل : 
استتار الرجال فى كل أرض نحت سوء الظنون قدر جليل 
ما يشر الحلال فى سمندس اللي -ل سوادالسحاب وهو جميل 

سے 

(۱) سورة المؤمنون . الآبة : 4م . والقصص » الاية : +م 

(۲) صورة انز خرف : الاية : ۲۳ : 

۲۱ سورة اقهان , الابة : ۲۱ 

(4) سورة الاعراى. الآية AV:‏ وهى كثيرة فى القرآن الكرم . 
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وفه اس اطلف كبير بعامة عياده » [ذ لو أظبر سرهم ماس افاس اکان مر 
اذام حارب اقه ورسوله » لمقوله علمه الصلاة والسلام فى الحديث القد 
عز وجل من آذی ل ولیاً فقد آذتی باحرب(1) » فقد قيد الحديك 
لته لطفاً عنلقه . 

وقد ضرب بعضى مثلا لهذا ؛ فقال : مثل [ذایة المامة لاخفیاء آو لاه اه که 
الأعمى إذا دى بعكازته عل رجل صاحب بصر فأوجمه » فانه یقوم له حتی إذا ويد, 
أععى كف عنه وعذده »وم یق فى قلبه حرج عليه » وربما أذ بيده ودله عل الطريق. 

وقد سأل رجل إبراهم بن أدهم على العمران . فدله عل المقيرة » فضر به حي خجه , 
قلما قبل له هذا راهم ن آدهم امل الرجل يقبل يده ورجله » ويقول له : اعذرتى 
فای لا آعرفك» ؛ فقال له إبراهي : واللهما رفعت يديك من ضربى لا ماه اسرد و 


“م دعاهم إلى کتاب اه لیحع بینهم » فقال : 
آلیس قد جيلت العقول على الذى جاء به التنزيل 

قلت : جبل على اأشىء : طبع عله وألفهء ولا شك أن العقول يجيرلة على تصديق 
ما جاء به لقرآن ‏ وهو قد جاء بالحقيقة والشريعة» إلا أن الشريع فيه كثيرء و ذكرا مقي 
قليل .ان أهلما قلملون ء وإذا تأملت ف القرآن وجدته :شر ع م عقق حمق ,» سول سے حال 
أفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ء حت يظن الجاهل أن الام بید الق ثم يقول - ولو شاء 
ربك ما فعلوه2؟» ‏ ولو شاء اقه ما اقتتلوا ولكن الله يفعل هار يد*؟؟ ‏ ولو شاء ربك 
مل الناص أمة واحدة ولا زالون عنتلفين2؟> ما تشاء‌ون الا آن شاه افه(*) ۰ 

فقوم وقةوا مع ظأهر الشريعة» جيوا عن الحقيقة. وهم أهل الحجاب ١‏ دثوم 
نفذوا إلى شود الحقبقة وأنكروا الحكمة » وهم آهل الجذب» وقوم جموا بيجا ؛ 
وهم آهل ال كال . 


ى ا 
بعل معر فنهم ٠‏ فأخفام 


(۱) رواء آحد » راشکم » وأبو یل ؛ والطيرانى » وآبو نعم » وابن عساكر ٠‏ 
(۲) 4۱ : ۱۱۲ من سورة الا نعام . 
)۳( لا : ۲۵۳ من سودة البقرة ٠‏ 
(4) الاية : ۱۱۸ من سودة هود . 
(ه) ا<بة : ۳۰ من سور آلدهر . 
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ب الحقيقة هو عل الباطن » وهو عل امام الروحاى » وعل عام المانى الذى ينكره 


ميت أن القرآن ورد عا أنكروا» فقامت الحجة » وتبينت المحة, ماله التوفيق . 
ضرب هلا لحقیقة والشربمة فی امس » تقال : 
هل ظاهر الشرع مع القيقة ال كأصل الفرع ف الحديقة 


فلت : الشربدة عمل الجوارح ۰ والقيقة معرفة البواطن › فالشريعة أن تعیده . 
والحفقة أن تشبده ء فالشربمة من وظائف البشربة » والحقيقة من وظائف الروحائنة ۰ 
اثر سة قوت البشر بة » والحقية قوت الروحائية » وما نقص من أحدهها يزاد فى الآخرء 
فافهم ؛ وما ممل اأشر سة الظاهرة مع الحقيقة الياطنية » إلا كأصل شجرة قى بستان ؛ وهو 
المديقة » فأصل الشجرة المغروز فى الارض مثل الحقيقة» والفرع اظاهر على وجهالارض» 
مل ااشريعة ء فلا قيام للششريعة إلا بالحقيقة الباطنة » ولا ظبهور للحقيفة إلا بالشريمةء 
فن نظر إلى الباطن ووجد الله وجد كل شىء قاماً باه ؛ ولا فاعل سواه » ومن نظر إلى 
ظاهر العبد وجد له اختيارا فى الجلةء يقوم إذآ شاءو مجلس إذا شاءء ويفعل ويترك 
اختباره ف الظاهر » دعل هذا وقم التكليف . و هو الشر بعة »> وسمی الكسب 
عند التكلمين . 


فالنحقيق أن المد بجبور » لكن فى قالب الاختيار ۱ فمن نظر للجم الباطی ستاه 
عقيقة » ومن نظر لقالب الاختيار سماه شربعة . 


أو تقول : من نظر لعام القدرة وجد الحقيقة عحضة » ومن نظر لعالم الحمكئة وجد 
شريعة حضة » فالواجب على الإنسان أن تكون له عينان : [حداهها تنظر لعالم القدرة 
3 لله ء والآخرى تنظر لعالم الحكة فيتادب مع اله » وايس اعمه القادر بأولى من 
ا لحك » فمن أهمل إحدآهما سقطمن عين اله » فمن حقق ول بتشرع فقد تزئدق 
۶اه ارکنة ؛ ومن تشر ع ولم سَحقی فقد تفسق لمصور نظره عن دموداقدرة ۽ فل 
د من شرك خن » ولا لم یکفر » لاه بقر بوجود القدرة » لکنه یسمل عا علم » 
ر کمالم غير عامل . والله تعالى أعلم . ا 


مت ۳۲۸ - 
تنبيه : قد يبلغ الوالى إلى متام فى الوصول يقال له ه افعل ماشذت فقد غفرت ارم 


وممنى ذلك : أن الله تعالى بتو لاه ویأغذه عن نفسه ۳ و خطى وصفه وصفه . وز 
بنعته ٠‏ فيكون محفوظأ من شبود نفسهء في-كون فعله كله بالقه . 

وف اتوت فى ه كتاب الحبة  »‏ [ذا أحب اله عبداً لم يضيره ذئب )07‏ . 

ر ق للشاری ‏ ؛ وما دريك اعل الله اطلع على امل بدر فقال افعاوا ما ششتر زتر 
ضفرت لع(. . 

وق کتاب : القصد » لشاذل : بلغ الوالی میلفا قال له آصحبناك اسلامة . وأسقطا 
عدك اللاعة » افعل ما ششت ۱ ه . 

و ليس هذا قرلا بإسقاط التكليف ؛ فإ داءت البشرية موجودة فلا بل من اتف ۱ 
فإذا الهدمت البشر ية» و خلصت الره حانية ی مولاها » سط حینثذ النکلیف ۰ فافهم . 

قال فى توادر الأصول . من حظه من أهل التقربب اجلال والجال » وقد أةي في الميية 
والا س » قد غاب عن العقوبة . ولكنه اف التحو بل واطوی والسقوط لمأ ركب فى 
نفوس یی آدم من الشپوات « فهى أبداً تبوى بصاحها إلى الإخلاد والبطء؛ وإثما يسكن 
خوق الحويل إذا خلص إلى الفرداية . وتحقق بالوحدانية. للاثثى الحوى منه والشهوة 
یکشف النطا ولا بذهب خوف ذلك وإن سكن » لبقاه خيال ذلك فى حق غير الآنياء ٠‏ 
أما الأنبياء فل ببق لمم ظل الحوى فبشمرو! بالنجاة ؛ فل تذر .هم البشرية لانهم لم ببق لم 
افوس فتستد وتحرر إذ أمنت السقوط . ومن بعدهم بق لمم فى نفوسهم شىء » فنعو 
البشرى وأنهم عليهم الامى صنعاً لهم ؛ لتكون نفوسم, منقمعة خوف لازوال : هذا هو 





(1د») ؟ قيل لاهل بدر.فن الحديث المحبح : قال رسول ات صل اه عله وسل" 
« وما بدردك لعل الله قد اطلع على أهل يدر فقال : اعملوا ما شثتم فقد غفرت لک » دواه 
الخارى . و ۰ والامام أحد , وأء دازد » واللرمذى عن على ۰ وأو دارد عن 
آن هررة » وأحد عن ان عباس ۰ وعن جار دضی انه عم : 

(۲) مذا لفظ حديث شريف لصه : «عن آلس النقال رسول اقه صل 00 
و إذا أحب اه عدا لم +ذره ذلب » وتاب من الذب کن لا ذنب له ۾ ذم هل 
ولم خر جه ولده ق مسنده . 


مد ه68" سه 


إلإصل فافیمه . هذا بمد أن قرر أن الشوق وخرف القلق من حبه لا بذهب علی الجذوب ۽ 
امعدث ؛ وأن کان دنه و بين مولاه من الاسرآر ما يسكن عنه خورف التحويلء و[أما ینور هم 
ذلك من وقف فى الجلال وامال ‏ ف كن شوقه بلدة ما نال من الفر به . فانظره أه. 


والشرع جار رصحيم العقل كحذوك الثعل معاً باللمل 


قلت : حاصل كلامه أن ظاهر الشريعة و ناطن الحقيقة كتطبيق النعل على ااتعل » ميث 
لا يفوت أحدهما على الاخر ء كذإك الحقيقة الباطنية مع الشريعة الظاهرة » متلازمتان , 
لا تفوت [حجداهيا الاخرى ء ف ظبر على العبد من عمل الشريعة » فإنما هو من مدد الحقيقة 
وال ععال -- وربك ملق ما شاه وختار ۽ فا كان حم ار ة(۱) _ رقال لعال وماتشاءرن 
إلا أن اء ات . 


أو تقول : ما ظهر عل العيد من عمل المكة ؛ فإنما دو من فعل القدرة . فالقدرة اطه 
والحكمة ظاهرة . 


وسأذكر لك شيداً من حر القدرة وشيئاً من مر المكمة ؛ لظبر لك الفرق بدنهما هم 
اتادهيا حلا فنقول و الله التوفيق : 

حر القدرة بحر زأخر واه قاهر › لیس له أول ولا آخر » بظهر وطن › و رك 
رسکن . ویقبض و يدقع » ویعطی و عنم ؛ و خفش ورفع » بده مقادر الامور » وعل 
تطب دائرة الافلاك تدور » وتطير له قلوب الشتاقین ؛ وتعوم فى طرف لجته أرواح 
این . و نخوض فى وسط لججه أسرار الواصلين , ولا تعرف كنه عظمته قلوب 
العارفين . غاية منتهاها الدهش و الميرة » ثم المكوف فى الاضرة . 


وأما حر المكة فبر أيضاً حر زاشر ء واه ظاهر . يظهمر الأاسباب » وبسدل 
الحجاب , بر بط الاحکام بالعلل » و بقرر الشرائع والال » شطی ما در ز من عنعر أقذرة 
4اه ؛ و یستر ما هدز من آسرار الر بية بمز کمریائه ۰ بنور اعاريقة » وبصون القبقة» 
سے 

. الاية : ۸ من سورة القصص‎ )١( 

(0) الآية : وم من سورة التكوير . 


wn‏ ۰ ا 


بظهر المبودية » ويبطن الحرية : من وقف ممه كان عحجوبا » ومن تقذ مله إلى بحر القدرة 
كان واصلا يجذوبا . ومن نظر إاجما معآ كان كاملا حبوبا . وبالعناية مصحوبا . 


زاعل أن القدرة والحكة : كل واحدة تنادى على صاحيتها يلسان حالها . أما اقدر 
فتقول للحكئة : أنت تحت قبرى ومشيك ء لا تفل إلا ما نشاء » ولا صدر مك إلا 
ما أريد . فإن أردت خلافى رددتك » ون سبقتیی آدر کتك . 

وتقول السکمة للقدرة : أنت تحت حكمى وعند أعرى ونهى › فان عصیتی آدینك, 
ورعا قتلنك » ثم إن اتفق فعلمما كان ذلك الفعل طاعة وحقيقة تورانية » وإن اختلف 
فعلهما » بأن أظبرت القدرة خلاف ما تريد الحكمة , كن معصية ؛ وهی حقيقة ظلانبه ١‏ 
فتين أن الحقيقة لا تفارق الششريعة » إذلا قيام لها [لامها » والمرسة لا خرج عن اللفبقة, 
للها مسر فا ورداء شوغا . 


فٍن قلت : ظپور العاصی و الذنوب حقيقة بلا شريعة ؛ فان النلازم النی ذکرت ؟ 


قلت : الهی عن فعلپا وتسمیها معاصی هو من جهة الشريعة » فلول" الشريعة » 


فإن كنت فى حكالشريعة عاص فانینی حكم الحقيقة طائع 


ظولا الشربعة لم تسميز الطاعه من العصه : فااشر بعة صادقة بالواجبات والمباحات 
وانحرمات : فمهما صدر شىء من هذه لكلاثة فبو شر.مة » فثبت التلازم . وهو معتى قول 
الناظم « والشرع جار » وه صحيح العقل » 1خ وهو على حذق مضاق. أى : ومددك یج 
العقل ١‏ والمراد بالعقل : عفل اتخصص المتقدم » الذى أختص به الا نداه » وبلچی إله 
عقل الآولياء , لانه هو النی يدرك عل التحقيق » لا مطاق العقل كا تقدم » ويحتمل أن 
ريد الناظم : أن ما أتى به الشرع کله موافق لادراك العقول» کا قال البوصیری ر دی آقه‌عنه * 


لم بمتحتا عا تميا اأعقول به حرصأعلينا » فل ترئب ولم جم 


فائل الشرمة کلپا موافقة لما بقتضيه الدقل ؛ فا حرم الله تعالى شيا إلا لک 
وهى ما قبا من البعد عن الله . وما أوجب ثيا إلا ل كمة وهی کونه شرب ال اه" 
ومسائل الفقه كليا الكمة » قمئها ما أدركه النان ء وميا مالم يدر كوه ٠»‏ ويكولون فيه ٠‏ 


تست ۳۳۱ 5 


اه تعبدی » لكن هذا الا<تمال وإن كان ظاهر الناظم ليس فيه رد على المنكر لإثيات عل 
الحقيقة . لان هذا الامر يثبته أمل انظاهر و پقررونه » وسياق الكلام نما هو فى الرد على 
أمل الحقائق فتأمله , والله أعل . 


ثم ضرب أيضا مثلا للشربمة الظاهرة مم الحقيقة الباطنة باليواقيت الى تكون فى 
الحر ؛ فقال : 
ما مثل العقول والمنقول إلا كدر زاخر بپول 
حى إذا أخرجه النواص لم كن للدد إذن خلاص 
و[عا خلاصه فى اكشف عن الغطاء حسثت لا ستخف 
فالصدنى الطاهر م الدر محةر اة والجهل ذاك البحر 
قلت : المراد بالمعقول هنا هو علوم الحقائق العرفانية والاسرار الربانية ٠‏ وتسميتها 
معةر ا مجاز» لكنه قد قدم أن عقل التتخصيص الذنى هو للخواض يدرك عل الحقيقة ؛ 
فیسمی حینثذ ما أدرله معقولا -بذه النمبة . وحاصل هذا المثال أن الرو<ائية الى فى محل 
علوم الحقائق مثلها كالدرة ؛ وهى الياقوتة الكبيرة , والبشريه الى هى محل العلوم النقلية 
امد للك الياقوتة » والجبل الذى عم الناس وأحاط .هم كالبحر ٠‏ فمن دوخه بحر 
الجمالة لم بلنفت إلى در ولا صدى ٠‏ بل غرق فى بحر الجهالة وأتلف . ومن أيقظه الله من 
دوخته ؛ ولېه من غفلته ؛ خاص يفكره عينا وتمالا فاستخرج باقو نة سوداء هسو رة فى 
صدفيا . لا يظير منها إلا الصدق وهى نفسه » فإذا قنع بالاغتناء بظاهرها ولم يذهب إلى 
من تخلصها ويكشف له عن باطتها » بق فقيرأ على الدوام » وان آراد آن خلصبا بنفعه بق 
شموبا معپا علی الدوام . ورعا أقسدها » وكذلك إن ذهب بها إلى غير عارى ماهر بتصقبل 
ليراقيت أفسدما له أيضا . وإن ذهب بها إلى عارف ماهر غواص ف البحر عارف بتصقيل 
لبواقيت كشف له عنها فى أقرب ماعة » فصار غنيا موسما عليهينفق مثا كيف بشاء» 
قال تعالى ‏ لينفق ذو سحة من سعته (1) . 
قال فى الحسم فى تفسيرها , لينف ذو سعة من سعته , الواصلون إليه ه ومن قدر عليه 
دزفه , السائرون . 
(۱) سور: الطلاق ‏ الآية : ب . 


بت ۳۳۲ 


هذا حاصل کلام اتاظم مع ما فى حمله عليه من التعسف , لكن بهذا ال ری هل نی : 
ما قبله » و بم کن حله عل ظاهره » فت‌کون ال لماظ الصدق » والعانی کالسر ‏ وا 
بذلك كالبحر » كن هذا الآمر لا لزاع فيه بين أهل الظاهر وأهل الباطن » و السكلام إن 
هو ق العانی الى هى ضد الحصوسات » وهو النی شر سنا به . 

فقوله : ه ما مثل العقول والنقول» ۰ هو على حذفی مضاف : أى نحل اقول 
ومحل التفول . 

وقوله : «ژلا" کدر زاخره يقرأ بالإضافة (زاخرعل حذى مضاف » أى كدر بحر زاخر 
دقوله «جپول. : نفعت لدرء لا إزاخرء وقوله : لم يكن للدر إخء مناه أن الدر حين رجه 
النواص لم يكن مستخخلصا من صدفه . ولا خلاصه بالکدف عنه من عارفی به ک تقدم ء 
حيث یصير ظاهراً لا بستخن » وبا الکلام ظاهر . 

“م قال رحمه الله : 

ونا المعقول فى شكؤ الحروف کا بکون الدر و جوف الصدوفی 


قلت : هذا البيت من تمه ها قبله والمراد بالخروف رسوم البشرية ااظاهرة . وقد 
تقدم أن اصطلاح ااصوفية يطلةون الحروف والرسوم والاشكال على صور الا كوان 
الحسية . والمعتى : وما المعقول الذى هو المعانى اللطيفة فى شكيل الرسوم الحسية كلمر 
ف الصدف . 

آو تقول : ولءا العانی نی رسرم الاوانی کالبوافت فی آصدانبا » فوانر أصداف» 
والعانی بواقیت » فن وقف مع ارری والاشکل » وقنع بتحسين خطوطها وتزبين 
اشکافا , فاته الاطلاع عل جواهر الملوم ویواقیت امپوم » دیق جاملا مضقاً عله فه 
ارزاق العلوم . ومقتراً علیه نی نتائج افپوم ؛ ومن نفذ إلى ما فى باطنبا من الدرر وابواهر 
اسان کان من الاغنياء : آهل الشکر والاحسان . 

ويحتمل أن بريد بالحروف منناها الاصل » وهى الالفاظ الدالة عل المانی . و الراد 
القولعلم اباطن, فانه موجودف القرآن. لکنه بای خارج عن ظاهر ماتؤديه الحروف ٠‏ 

قال سيدنا على كرم الله وجبه : « إن للقرآن ظاهراً و باطتاً . وحداً ومطلعاً . قالوا : 
فالظاعر للنحاة والقراء . والياطن المفسرين وأصحتاب العانى, والحد للفقباء والملماء » والطلع 
ار اب السکشف والتحمق . اه . والطلم بفتح اللام هر محل الاطلاع » کان لقرآن 


ادك 


يمكاة بطلع هنها على أسرار فيه تعالى » و بالته التوفيق . 

ثم ضرب مثلا آخر العلم الظاهر والباطن » فقال : 

هل ظاهر الشمرع وعام الباطن إلا کجے فيه روح ساكن 

تك : ظاهر الشرع هو ااعلم الظامر » وهو العلم المنقول . والعلم الباطن هو 
لمم الموهوب ٠‏ 

أو تقول : العلم الظاهر هو علم ا کت والعلى الباطن هو علم القدرة . 

أو تقول : الع الظاهر هو عام اليششرية ؛ والعلم الباطن هو علم الروحانیه . 

أو تقول : المل الظاهر هو عل العبودية » والعلم الباطن هو عل الربو بية » فالاول : عل 
اللأرراق ٠‏ والثانى : عم الاذتاق» وعل الربوبية هو: عل الفناء والفاه والسكر والصحو 
والمع وجمع امع وعير ذلك » زهذا العل لا بزدی بالعبارة » ولا رض له بالاشارة» 


لآنه ذوق لا عامى 5 
فإن قلت : عل الطريقة متعلق بالقلوب . وهى باطنية » فكيف لا كون من 
علم الباطن ؟ 


قلنا ٠‏ لما كان يؤدى بالعبارة ء والعبارة تظبره وتوضحه » صار من قبيل علر الظاهر » 
وهو تصوف امل اظاهر » وآما تصوف آمل الباطن فلا يدرك بالعبارة » وقد تقدم 


قول اأشيخ : 
إناك أن تطمع أن غضصوزه من دفر أو شعر أو أرجوزة 
وهذا هو علء الباطن عند انفقين . 


وقال الشيخ عند الوارث : آلملوم لا له : ظاهره وباطن» و باطن الباعلن ,6 آن اد لنان 
له ظاهر ء وباطن » و باطن الياطن ١‏ 1ه . 

لجمل علم الشريعة ظاهراً ء وعلم الطريقة باطأ ء وعلم الحقيقة باطن الباطن » وهو 
خسن ٠‏ إلا آن ا لحور حصروا العلم فى القسمين : والامر قروب ٠‏ 

لثال : العلم الظاهر مع العلم الباطن: كج فيه روح كامن . فالجسد لا يقوم بنید روح ؛ 
والروح لا تظبر هن غير جد » وإذا خی الجسف من الروح كان متا , ولا عبرة به ¢ 
دلذلك كان من نشر ع رل يتصوف ففد تفتى » لان أعماله آشباح پلا آرواح » و اذا حل 
الروح من الجسد بطنت وم ظبر ما وجود » ولذلك کان من نحقق وم يتشر ع نهد + يدق 


Tri — 


تمیر حقیقته عربانة بلا کسوة . فيقتل عليها » فان كان عقا وغلبه السكر كان شبير) 
وإن كان مدعياً كان بعيدا » ومن الحضرة طريدا » دالله بمصمنا من الزلل وبوفةنا لصاح 
رل دالعمل + جاه الحبيب مولانا مد صلى الله عليه وسلم و عظم و مجل . 

ثم ذكر أصل النزاع النى بين هل ااظاهر وایاطن ‏ فقال : 

لو عل الاس عل الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف 

قلت : الإنصاف هو : الرجوع لقول الغير بعد وضوح دايله ء آر الاقرار بالق 
بلا مكابرة ؛ فلو اتفق اناس على الإنصاف ء وأقروا بالحى أنها ظبر من غير هراء ول 
جعدال » لم يبق خلاف بين الناس » إذ الطريق واضم ء واخق لانم ؛والداعى تد 5 ۰ 
ها التحير بعد هذا إلا من العمى 5 قال البلخى ؛ لكن طباع النفوس لا ترضى نحط 
الرءوس » ومن کان رئیا لا برضی أن يصير مرموساً » وهذا سبب الخلاف والاختلاف 
بين الآمم : فريق فى الجنة وفريق فى السعير » واتفاق اناس كلهم على المق خلاف المكة 
قال تعالى ‏ ولو شاء ربك بعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقبه<١» ‏ قيل : للاختلاف وقيل : للرحية. فاقه برحننا وأحباءنا برحمته الخاصة 


والسامة آمن . 
وال هذ! آشار يقوله : 
واعلم عاك الله من صديق آن الوری حادوا عن للتحقیق 


(ذ جباوا الفس والقلوبا وطليوا مالم يكن مطلوبا 
واشتغلوا بعالم الادان فالکل ناء منيم ودان 
وأنكروا ما جبلوا وزعبوا 2 أن ليس بعد الجسم شىء يفم 
قلت : ذكر رحمه الله أن الخاق حادوا ٠‏ أى أعرضرا عن طر ی التحقق ای می علم 
الحقيقة فى عين الشر بعة » آو علم الربو بية فی عين العبودية » وذكر أن سبب إعراضهم عن 
ذلك أريعة أمور : 
(۱) ۱۱۸ من سورة هود . 
(۲) و لفظ الحديث کاملا : « طون لفریاء : آناس صالون فی آناس سوء كثير من 
يعصيهم أكثر من يطيمهم » رواه الامام آحد عن عبدانه بن عمرو . 


سب ۳۳۵ — 


الاول : جپلپم حال نفوسبم وقلوجم » فلم بدروا هل هی مریضة آو محيحة , وهل 
مى ياقية على أصلها أو تغيدت ؛ ومن شعر إئىء أفكر وجود الطبيب» ومن‌بردها یی اصلبا 
رق مریضاً عل الدوام والتحی ع تبة الموام . ظ 

الثانى : ال اتید یروق لب ی 
واشتغلوا + بطلب اارزق القسرم واطرص دیلوت امس 
منهم من حقوق مولاهر والتفكر فما أولاهم ؛ لخادوا عن ااطريقء وأتكروا معام التحقيق 

وف الخبرعن رسول اقه صل الله عليه وسلم آنه قال : , ما بال آقوام یشر فون رن 
ریستخفون بالعایدین » و سماون بالقرآن ما وافق آهواه‌هم » وما خالف آهواءهم تر كوه 
فعند ذاك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » يمون فيا يدرك بثير سعى من القدر المقدور 
والاجل الکترب والرزق المقسوم » ولا يحون فيا لا عدرك إلا بااسعى دن الجراء 
الوفور والسعى المشكو ر ؛ والتجارة گی لا تبور » 

قال إبر اهم ا خو اص: للعلم كله كلمتين «لاتتکاف‌ها کفیت»و لاتضیع ما استکفیت » . 

الثالث اشتغالهم بعالم الآشباح دون التعريج إلى عالم الآرواح » فاشتغلوا مخدمة الس 
وعلم امس وعمل الحس » وغفلوا عن علم القلوب رعله » وانکروا ما ندل عليه ؛ 
فضارت خدمتهم حسية وعلوههم حسية رصية ؛ وأعمالهم بدنية حرفيةء والحق من 
وراء ذلك كله , وهذا كله بعد عن الوصول إلى التحقيق إلا سابقة التوفيق » فكل من 
اشتفل مخدمة اس فپو يعبد فى حال قربه , منقطع فى حال وصوله ء وهذا معنى قوله : 
« فالکل لاء مهم ودان » أى فالكل منهم ناء أى بعبد » وهو دان أى قرب . 

دق مناجاة اطخ : و ی ما آقربك می » رما آبمدنی عذك » (خ. 

الرابم : [نکارهم طذا امقام النی جلوا ‏ وهو عل التحقيق ؛ النی مو الزرال » 
دیسمی الما الروحانى . وزعموا أنه ليس ثىء زايد على الا جسام| لسة وه م معذورون ف 
آلز نکار , إذ لا يعرف البلد إلا من وصلبا : 

لا يعرى الشوق إلا من یکابده ولا الصیابة إلا من ممانما 
وبالله التوفرتى ء وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
ثم هؤلاء الجبال لم يقنعوا بالإذكار حتى كفروا من قال بثی» من ذلك ۰ کا قال : 
وكفر وا وزتدقوا ودرا إذا دعام ابيب للاورء 


04 ا 


قلت : هذا من الحرمان » وعلامة الخذلانءإذا دعام أحد إلى اتحقیق قالوانانه زندیی, 

وإذا خرق عوائد نفه فى دواء قلبه قالوا : [نه صاحب بدعة »ودذا 5ه <جاپ وستر 
لآوليائه . فإذا سمع المريد شيثاً من ذلك فليطلب نفاء فلك عتاية به ٠‏ نعم ينبنى أن 
ا ف ستر السمر الذى عنده ء «إن أفتى شيثأ من ذلك فسيف الحلاج فوق رأسه, 

تم الشكر على الصوفة ی أقرا+ م وأحوالمم إن کان ذلك ءن عدم فیه» فقد يعذر يحهله , 
وک بی ک0 قال الحهرى رضي اا5 فى كتابه و صدور المراتب 
و یل الراغب » واصه بعد كلام : وال جاحد لن يوحى [له شىء من هذا الكلام وما شيمه 
فهو معذور مسل له حاله من باب الضعف والذتصير . وهو ٠‏ من إعان الخائذين » ومن يفهم 
شيئاً من ذلك فهو اقوة إمان واتساع دائرة» ومشبده مشبد واسعء سواء کان مورد 
نور أو ظلة محسب ما فى القوايل من الودائع الموضوعة على أى صفة كانت ٠‏ انتهى . 


وان کان تعصباً وتركية لنفسه ء وإرادة الترفع على غيره فبو هالك مثيور . وعلامة 
الارل الوقرف على حد ما نفع 4 امير من غير زيادة ولا تشنيع ؛ وعلامة الثانى تج 
واتساع الدعوى و اظردب من مواطن التحهيق ٠‏ ومن دزقه الله التسام فهو أولى ٠‏ 


وقد سدّل النووى رحمه الله عن ابن اأعرتى الحا مى فقال : الكلام كلام صوق ؛ - 
و - بلك أمة قد خلت فا ها کسدت(۲) - الآيةفء وكذلك قال ابن أنى زرعة فی‌شانهآیضنا موف 
ان الفارض . وذكر فيه كلام الناس من المنسكرين وغيدهم ٠‏ وقال : إن سترض عل 
الكلام و ره القائل لاحتال توبته اد . 


قلت : وإنكار أهل اظاهر على أهل الباطن لعدم فهم مقصودهم ؛ ولمدم الوصول إلى 
مقامهم » ولذلك كان التساي أولىء بل هو تصف الولاية » والله أعلم . 


عم ذ کر سیب اعراضیم عن دعام إلى الل فقال : 


کل ری آن لیس فوق فیمه فهم ولا علم وداء عله 
محتجیا عن رؤية المراتب عل يمى علا وطالب 





(۱) جعه : أعطان ء وهى : ميارك ال بل . 
() سورة البقرة» الآءة: 14١‏ . 


م ٣۷‏ س 


قلت : هذه سنة الله فی خلقه » قال تعایی - کل حزب عا دم فرحون(٩)‏ - کل من 
ان فى مقام برى أنه لا مقام فوق مقامه ٠‏ فإن شوق إلى ما وراء ذلك آنکره . 
وحكمة ذلك عام الحكمة الكلمة لاتى سبقت لهفى الازل » فإن كان من سبق له شىء من 
هذه الخصوصية إذا شوقته شوق وطلبء فيوصله الله إن ما سبق لهء تخلاف ما إذام 
سبق له شل ء من ذلك » ؛ إذا ذكرت له مراتب الرجال أنف و قال , كان ذلك ذا می ۰ 
خر فا آن بسقط له جاهه وم‌تیته من عین الناس » فباء بالحية والإفلاس » واحتجب عن 
اتب الکال ؛ و عاف عن مقامات الرجال » والعیاذ لته من مثل ذاك » ودعراه آرے 
لافوم فوق فهمه » ولا علم فوق عليه » ؛ حبل عظيم ٠‏ فان فوق كل ذى ملم عليم ٠‏ وننتبی 
لملم إل القه المظيم » كا أخبر تتعالى فى كتابه لحك وقال تعالى ‏ وما وميم من العلم إلا 
قللا(۲)_واتساع دار العلو م ؛ وفتح‌خازن‌الفیوم إبما هىمنس إلحية ء ومواهب اختصاصية 
تال بكسب ولا احتيال» وما تتال بفضل الكبير امتعال مع حكمة صحبة الرجال » واقة 
ختص برخته من بشاء » واقه ذو الفضل النظم ٠‏ ۱ 
وقوله « عل اخ لنةفى , لصسل ای زنا انکر لعله پسمی عالا وطالا کلم » ومذه 
علامة الرباء آعاذنا اه منپا عنه و کرهه » شم استبعد الاظم آن بصدر مثل هذا عن له عقل 
امل » فقال : 
هبپات هذا کله تقصير اتفه الحاذق وار ر 
قلت : التحرير . هو : الذى يحةى الأامور و بحررها » يعنى أن القناءةبمز الاس و مد حبم 
مح فوات الحظ هن الله بمعرفته الحقيقية لا برضاها من كن صادقا تحريراً ء بل لا برضاها 
الجاهل فضلا عن العالم : 
قال فى الحم , استشرافك آن بعام اناس مخصوصيتك »دليل على عدم صدةك فى 
عبرديتك ,اه 
نم حرض عل النبوض إلى الله تعالى » فقال : 
فن برد موارد المواهب ف كيف يرضى هذه الشاهب 
قالملم ما يلق إله سد بل ظاهر خن » وخای يدو 
ولمم ار کانت 4 اه یرتف عند حدها أو ناب 
(۱) سورة الزمنون » الابة : ۳ه .۰ والروم » الاية : ۲۲ . 
(۲) سورة الاسراه » الایه : ۸۵ 
(vr)‏ 


— A 


ما كان أذ مر‌سل وأسمى قبل له : قل ر ب زدفى علا 

فەش عا لديك ما حبيت وجتب التعنیف والنهنيت 

والكل قد سجبه کلام فاازم هدی نقسك واللام 
لت : حاصل كلامه أن من أراد أن نبل من موارد الواهب والاسرار ؛ و تشرق 
عليه ثموس الانوار » فلا رضى لنفسه الإنكار على أولياء الله ؛ فیحارب بذلك مولاه, 
ولا عصر العلر فيا عنده ء وينكر أن يكون فوق علبه علم » أو ذوق حاله حال . أر فرق 
مقامه مقام » فلا رضى ذه المذاهب السخيقة إلا ذوو اللحمم الضعيفة ؛ فالعلم لا يوجد إأيه 
حد بتهى له » بل هو کاشموس والاقار والنجوم » لا برال فارباً وطالعاً «متوسطا 
ما دام الدهر » فلوم المارفنن کالشموس ‏ ودلوم السار بن کلاقار» وهلوم عام اهل 
اليمين کالتجوم ؛ وهی ق ايح » تارة تظیر و تشرق بقوة الواردات » وتارة خن بضعف 
الواردات » ولا حد آملوم والءارف والاسرار » فلو کان ماحد تلتبی ژلبه ما کات 
رسول اثه صبی اقه عله وسلم ول اه تبارك وتعالی اه - وقل رپ زدیی علا(۱) - وهر 
صید الما رفین ۰ فدل على أن العلم لا نباية له » قال تعالى ‏ وفوق كل ذى علم علي0» . 
واعلم أن جميع البلوم الرسمية كلما ببق معها الافتقار إلى غيرها » أو إلى الزيادة منها » إلا 
الشنبود إذا تحفتی وأطمأن العبد بلله» فإنه محصل له الغنى الآ کم ؛ ولا باتفت ال علم 
آخر أبدأء كن عنده لفاو س ار الدرام أو الذهب » ثم وجد الا كسير > فلا شك أنه بزهد 
فيا كان عنده ء ولا بلتفت إليه ء كذلك المارف لم تبی له حاجة إلى شىء إلا إلى عولاء ٠‏ 


قال سدی عبد الرحن الفاسی رضى الله عنه : كنت أعرق أربعة عشر علا . فنا 
آدر کت القیقا سرطت) ذلك کله » وم بی ل إلا التفسير والحديث والاطق اه فإذا 
حصل لك أما المريد عل المعرفة » فعش با درك مها ما حديت » فبذه هى الحياة الطبية الى 
لا بعقها موت آبداً » وجنب التعنیف والتعنیت » فالتعیف اتنلیظ ق الکلام » والتعتيت 





(۱) سور: طه » الاية : ۰۱۱6 

۰ الآية : ۷ من سورة وسف عله الصلاة و لسلام‎ (r) 

(۲) آی بلمت » ومنه قولمم : الاخذ سير يطى ء واانضاء ضير ءطى ء قوله ‏ سريطى . 
بضم للسین وتشديد الراء مع الفح وإسكان الياء , رکذلك « ضریطی » عمی إذا أخذ 


ايتلع وعند الرد تعب ٠‏ 


f 


- سب 


اإنازعة والمنالة» لآن هذه الحال من شأن الجبال فلا تبدی ما تح به عليك , ولا تتکر 
لا تهى اله عاك » ولا تازع من نازعك؛ فللحققة رب مما وللطريةة نفس تصطةما 
راع لا جلب إلا الشر فى الدنبا رالتص ف الدبن » و كلام القوم يعجب كل امم إليه : 
فلا بغرنك من الاس استحسانهم له » حى تطالېم عقا قه وتطمع فی سلو کہم علیه › فان 
ذلك بتعبك و يفتح لك پاپ الدعوی والرعونة ولشپوة» فالزم (صلام نفسك وهداما» 
ولا تلتفت إلى ۱۰ سواها » قال تعالی - با آمها الدین آمنوا علیک آنفسک(۱) - الاية . 

وقال الفضمل رضى اقه عنه , مذا زمان اسفط فه لسانك وأخف مکاك ‏ وذ 
باتعرنی» ودع ما تتکر » وقال رسول الّه صبل اقه عليه وسلے , [ذا رابت شحا مطاعا. 
رهوی متبعاً .و (عجاب کل ذی رأی برأبه فعليك خويصة نفسك”*) اه . 

رزقنا الله ممل به إل المات فى عافية داثمة وسثر جل ء آمن . 

هذا آخر النصل الرابع ول الله وقونه . 

بتلوه الفصل الخاءس ء ووبه الختام » ختم القه لنا بالحسنى والمعرفة على لاتهام . 

وحاصل ۳۳ امصل الإنكار على بعش الفقراء ¢ تشموا بالققر ويوا 1 اعأس » 
فأشار إلى الرد عليهم فى هذا الفصل » فقال . 

ااصل لاخامس فى فقراء المصر » ومتشيهى الوقت . 

تال الشبيخ زروق رضى اقه عنه : هذا الفصل فى مقابلة الذى قبله [ذ ذاك فى الرد على 
أهل انقص هن المتققبة » وهذا فى ذم الخلطين من المتفقرة » وهو من أ ما يمرفه الصادق 
نل هذا الزدهان ايحم به علي نفسه لا خر ذاك » وذك لا نی الوقت من الفساد والتعاط » 
لأسما رقد ورد أن فى صحف زبراهم عله السلام ذه وهل المائل أن يكو زعارفا لزمانه22 » 
مرف ألزءان وأعله أمى مهم ء فلا بد من الملم به جملة وتفصيلا , لآن من تعلم العلم لنفه 





. من سورة المايدة‎ ٠ : الاية‎ )١( 

(۱) دق حديث آخر , ه [ذ۱ رأأت لاس قد مرجت عپودهر ؛ وخشت آماتتهم 
“انوا هكذا ‏ وثيك بين أنامله ‏ فالزم بيتك » واملك عفيك لانك . وخذ ماقعرف 
۳ سکره وعليك مخاصة نفك ودع عنك أمر العامة » رواه اما 6 عن عبد الله بن 
ن لماص ری الله عنبما . 

(۲) رواه أبو نعم ی حدت طول فى ترجة أو ذر النفارى ری اه هنه بلنظ 
لعا ۰ 


اخ مل 


تررء ومن تعلم العلم الاس تحير » ومن لاتق الاس بالنية أفلج؛ومن لا قاهم بالاعترا 
متیر > ولكل قوم حثالة » وهؤلاه الذن ل كر آر سافپ بعدهم : حال شبن 
فا رجهم وعظهم ؛ ولبههم وذکرهم ۽ و حذز اصادفن من فعلیم » م إن تادو! زنه 
تشغل حم ولا تغیر إلاحيث تحب علدك التخير » مم الشرع ٠‏ فهو فى كل أمس بين منفق 
علمه‌تقدر عر تنیره‌من غیر آن بودی لنکر آخر أعظم منهآو مثله. و باقه‌لترفق ٠‏ انهى. 
(ذا علت کف کان الال ی عر والنلمیذ نم حالوا 
اعلم بأن أهل هذا العصر قد شنلوا محدئات ا(امر 
إذ أحدثوا بينهم اصطلاحا لم آر للدن به صلاحا 
وصتفوا _ بينم أحكانا | كثرها كنت م حرام 
رالم‌جوا مناهج منكوسه وارتكبوا طر هه معکو سه 
۱ قلت : لا آخعر نی خابه ما کان حال الصوفية احققین » وما كان حال شبوخ التربية ‏ 
أخيرك هنا أن ديك قد حال : أى تغير » ولم يق على حاله ؛ فلا تختر بمن يدعى ححالة هم الله 
حتى تختيره فى سمب الدفيا والميل [أمها إن أردت أن تصحيه ۽ و إلا فلا عليك فيه لمن 
الظن بعباد افه ليس فوفه شىء من ا خير » وسوء الظن بعباد اقّه لیس فوقه شیء من الشر ۰ 
وماذا علينا إذا اعتقدنا أن اناس كلهم صالحين وأولياءء لا واقه لا زبدنا ذلث إلا قربا 
من الق » مع نحافظة على رسوم الشريعة . 
وقد قال الصحانى الجايسل سيدى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : من 
خلدعنا فى اق اخدعنا له ۲۱۳ » اه ( وف ) الحديث وا مؤمن قر كريم والنافق خب لئم ٠‏ 








)۱ وذلك أنه کان یکر من رر الرقاب € فا نه كن إذا رأی عيدأ من عسل 8 يەل 
أعتقه » فقالرا له : نپم مخدعونك » فقال : « من خدضنا فى الله اتخدعنا له » رضی اه *“ 
و آرضاه . ۱ 

(م) الحديث رواء أبى دارد » واارمذی » والاع . 


— ٢إ‎ = 


والغر بكي الثين هو الذى شر لحسنظه ونيته » والخب بقتح ااه وكسرها هو :الداع 
وله الذری » والژمن بلتس العاذر : بلتمس سيمين عذرأ لاخه المؤمن .سما أهمل 
ان » فالواجب تعظظی الجا نبحرمة لمن انتب إليه » فزن کان کاذبا فملیه کذبه » و (دخال 
ای رجل فی الولاية أفضل عند الله من (خراج ولى واحد هنبا » والخاق عيال الله فن مدح 
اله أحه ومن تتص عاله أبنضه . 

قال فى ٠‏ التصيحة الكافة» : وأما اأفقر ا قياءلحم فىكل شىء لا يقتضى العام [نكاره ٠‏ 
فال الشارح : ما لا يشتضى العلل [نكاره عل ضم بين ء 

أحدهها ما يعرفه الاس وبعتقدونه کذكك » فپذا لا شکره أحد عل احد . 

الثانى ها يمتقدون قبحه ولقص المتهدف به لعارض غلب عليه » وهو الذى بحتاج إلى 
اننبه به والتوصية بترك [دكاره » كترك االخوفى وعانية الاسباب » فان اثاس دءصرن 
صاحب ذلك و ص‌لونه عل السجر واکسل ويتهدونه ١اطمع‏ والتشوق إلى ما فى أيدى 
لاس » وكليس المرقمات » فام برون آن صاحه اخذه شک بهطاد به » وجله ابا 
الؤال ومسلكا للاغترار , مع أنه قد يكون كذلك وقد ء لا فاللامة فى التسلبم » فن 
التمى لطريق القوم واتنسب [لجم يلم له ساله فى مثل ذلك . 

ثم قال فى ١‏ التصيحة ‏ وما وجب إنكاره أنكر علهم مع اعتقاد تالحم . 

قال الشارح : لان انتسامم ناب الق مقتض لذاك » بعظم النتسب 4 ء ولو كن في 
ةس الام كاذباً ء قال فى , المدة" » لآن وجرد انتسابه شاهد بتعظمه لجناب الذی 
انصلب له نی نظره . و لذاگ ما تعرض أحد قط لماتسب بأذى إلا أصابه منه ضرر .لان 
الحق سبحانه ينار نك جنايه إلا يأمر منه» فإذا و قع الننسب ق آمر فیه حق من حقوق 
أ : أفى عليه الحق ؛ وفظت حرمته فى لسبتهلحديث و لا تلمنه فإنه حب اللو رسو لهذ 
دين | م. 


سے 

(1)أىه عد ألمر بد اصادی » لسدی أ هد ن زدوی . 

(۲) رف صمح البخاری عن ۳ هريرة:, لا كونوا عونا لشرطان عل أخيكهرق,اللقاصد 
الحسنة , ما لفظه و لا تدکن عون قشیطان عل آخيك » رواه البخارى فى سدیث الذی آق به 
نی صلى الله عليه وسلم وهو سخران . وقال رجل من القوم : ٠‏ الهم العنه » فقال 4 
مب صل القه عليه وسل 2 لا تله فإنه حب أقه ورسوله , من حدبثك مد رن [راهيم 


ع أ 1 ا اك ا E‏ 


موس ما 

مال : وبابلة قالنسية ها حق عظيم : 
رأی امجتون ق الیداء کلبا جر له من الاحسان ذيلا 
فلاموه عل ما کان نه وقالوا :لم أنلت لكلب تلا 
فقال : دعوا الملامة إن هى رأته مرة فى حى ليل 


لم قال فى م نصيحة ,: إذلا يبعد أن تحكرون للرل لف سوة والحفرات؛ رارة 
واولات »ال الشارح : ویفهم من تسیر ه الفرد امختوم بتاه او حدة و #مع اهن : أن 
وقوع ذلك منهم نادر . وذلك لان العيطان لا تايط له على قلوجم ٠‏ ولا یطون پا 
5اسارق . 


وقال فى كتاب م الانتياه » لا سييل للشيطان إلى دخول قلوب الاولاء ای هی معدن 
الاسرار وبظبر الانوارء فلا هوم حدوها إلا سارفاءوا!ارق [أنا يقضى غرضه من لمافل 
والنائم » وم ق مقام الانتياه واليبقظة ‏ فإذا استععررا شيأ من *مزاته رموه إشبب أدلة 
الترحيد ٠‏ فانفلب خائبا لالم حاية الرحمن» 5 قال تعالى ‏ إن عبادى ليس لك علوم 
سلطان(۲۱ - والتعبير بالسلطان بدلعل للفلية . والقه أعل » أى لاغلية لك علي ٠‏ فبان هذا 
أنه وإن رام القرب منم فلا ينال غرضه . وإن توصل إلى يعض الوسوسة ؛ فحلا ظاهر 
القاب لا باطنه. ألذى هو محل المعرفة باه » ولا يستقر لها أى #وسوسة قرار » ثبوت 
بتظتهم رقوة ور بماترم » فإذا استععرها القلب كان كا أخير الله ءنهم » يقوله ‏ إن 
الذین اتقرا إذا مسهم طائف من الشيطان نذ کروا فاذاهم مبصروند0) - فانظر ينف 
عنهم حك الوسوسة » و لکن اثبت شم الیفظة انتضمنة نی الاغزاء الذی هو الاصرار ۲۰ 
رصف من ذ كر أهل الغفلة فى أأية الثالثة 1ه . 


أى فلاف العصمة ء إلا أنه لا بجوز معه الإصرار ولا يقندى به فى مثلبا » وقد سل الجنيد 
رضى الله عنه : أيزنى المارى ؟ ففال : وكان أمى الله قدراً مقدوراً . وقال ابن عطاء الله 


)۱( ؟: من سورة الجر . 


(۷) سووة الا حزاب » الاية : ۳۸ ۰ 


#۲۲ 


رجه اله : لت شعرى ١‏ لوقل له: اتتلق همة ااماری بنين اقّه ؟ لقال :ولا نكر طل 
الفقراء (لا رم جمع على تحر مه » ولا بسل لم إلا فما له صورة » ليباح فا من الافيال . 
اتببى کلام التصحه . 

وإنما نقلته مع غيره لينزل عليه ما يذكره الاظم من النشنيع على متفقرة و فته » فقو له : 
إذا علبت أحرال الصوفية والشيوخ واتلامذة كيف كانت أحواهم عر ما وصفت أك فى 
کار ؛علت أن أهل العصر خرجوا عن طريقهم » و اشتفلوا ببدع محدنات ق آمور الدین» 
فلا تقتد جم ء ونههم بای هی أحن ‏ [ن قدرت وإلا فعأنك بنفسك ولا تنتقده . 
غاٍن اپراطن لا سام ما قها ژد له » ولیست کل بدعة عرمة » فان فبا ما هو واجب» 
وما هو مکروه ؛ وما هو میاح » فالیدعة امحرمة‌هی (لی تدش قاعدة می قو اعد الشر ع ه 
کتحلیل حرام » أو نحريم حلال ؛ وجل أحوال الصو فة ۳۹ هی یدع ا 
ماح کملیی السحة والقیام للذ كر جاعة » وغير ذلك . 

رغوله : ,اذا أحدثوا بينم اصطلاحا » الخ بنظر فى هذه الاصطلاحات » فإن كانت 
لا تغير شیثاً من قواعد الدن قلا أعتراض »؛ وإلا فلي شدهم برفق » وقرله ه وصنفوا ؛ 1[ 
آي منفوا تصایف فیا احدئوا من ایدع» واکترها کانت حراما عد الصوفة › 
وينظر فها اليوم بميزان الشربعة ؟ تقدم . 


وفرله دوانتهجوا » آی‌سل‌کوا مناهج وطرقاه منكوسة , أى غير مستقيمة » و ارتکوا 
طريقة معکوة مع طرق الصوفية » فطريق الصوفية ترك الديا وأهلباء وإيثار الرهد 
والخول . فكل من مال للدنيا وأهلها : أر مال لحب الشپوة » فقد عكس طريقهم وسلك 
طريغة منكوسة . 


رق بهش الا حادث عن رسول اه صل اله عليه وسلم آنه قال : , لیجاء بوم اقيامة 
بأقوام ممهم من الحسنات أمثال جبال تهامة . حتی [ذا جی- مم جل اقه هم میاء ثم 
لأفهم فى الار , قيز : با رسول الله بين لنا هؤلاء حي نمرفپم » قال : إنهم كأنوا يصومون 
ويصلون ويأخدون وهنا من الیل ۰ ولكهم انوا دا عرض هم ثىء س الحرام . 
دل دراية ومن الدناءويوا! عليهوئية الأسدعل فريسته, اه أعاذنا الله من النفاق. ثم قال: 


ناقه قد کان طریقا قاصداً والآن ما تلق إليه وارداً 


E =‏ — 
قلت : برید آن طریق اتصوقی, کان طریقاً قاصداً » آى مقصودآ مسلوا » والآن لان 
عله وادداً » أى سالكا ء أو كان قاصدا أى متوسطا معتدلا لبس فيه إفراط لاتق ربوز 
تم جاء قوم أفرطوا » وقوم فرطوا » وخير الامود أوسطبا ء ثم قال : . 


قلت معی درست ِ ذهيت و احلت * ودروسما باندراس أهلبا ۰ وشا بالشجر 
لاا أصل وفروخ ومادةا'ويس أغمانما يؤدى إلى عدم عرا .ولا یکرن إلالمادخل 
على أصلبها من الاختلال » [ما من جپة الرید » أعدم صدقه ؛ أو من جبة اشیخ امدم وله . 


عم قال : 
كانت إذن موارداً شريفه فاستیدلت مذاهیاً سخیثه 


قلت : كانت طرق النصوف مشارب ومناه ل شريفة » من شرب منها شر بةالحبة لا بظمأ 
بعدها أبداء كانت إذا شرب امريد من خرة شیخه سکر :وصحا» وفى عن ارصانه 
للذمومة» وبق بأوصان و دة»فاسقہد لت تلك الطر بقة عذ اهب سخفذه ی سمح وسسةء 
يسلكرا كل سخيف نسيس ء والخير لا ينقطم إلى أن يأتى آم اه » وقال الله تعالى 
ما نفس من أبة أو ننسبا نأت مخير منها أو مثلبا؟؟ ‏ فقال : 

قد أسست على صحيح العقل 202 وأسبا الآن بمحض الجبل 

فلت :كانت طرييق التصوق مؤسمةعلى الكتاب والسمنة وإلهاماتالعار فين الذن نورت 
عقوم » وانصقلت مآ ة قلومهم ؛ فتجل ها ما كان حقاً ؛ وزهق منا ما كان باطلا؛ 
فكانت طريشهم مبنية على التحقيق » ثم صارت مؤسسة على التحديس والتخمين ويحرد 
التقليد ؛ بلا ذرق ولا وجدان » فادعاها كل جاهل ولان حب الدنیا سکران , نشل اله ١‏ 
العصمة من مواطن الخُذلان » فقال . 





. 1.1 : سورة البقرة ؛ الاية‎ )١( 


س وغ — 
زى : السالك هر الذى برى الخاق ويستدل ہم عل اجى » واجذوب هوالذی بری‌الق 
| ودل به على الخلق » والالك انجذوب هو الذى يرى الخلق بمين ابجع ؛ > لا صحجبه خلق 
۰ ِ حق ء ولا حق عن خلق » وقد تقدم فى عله » ف-کالت طریق للقوم بسمى الذى دخل 
إلكاء أ سار إل ال قال فاط ق ماه : 
وسالكوها اليوم حزب مالك 
ا من الخال ؛ قال 
ہا عاش القوم یر عيشه لعيرت بعدهم | معيشه 
ولت ی اصرف من دخل فأ حبلت روحه عحرفة أيه » وطايت حا ته 
ز کر اه » فءاش عيشة طبية » قال تعالى ‏ هل الا مس د راو ا وهو فو 
ین حياة طبية 21‏ فالحياة الطيبة هى التنى بالله ٠‏ 
وقال السرى السقطى , من عرف عاش » ومن مال [لى الدنيا طاش . والاحمق بندو 
رروح بلاش(۲) ۵۱ . 
نم صارت هند قوم حرفة ومع‌يشة » بتمعشون ها . و بتخذونها شبکة بطادرن چا 
دیا واباء(۲۳ ۰ والمیاذ باقه» ثم قال : 
وكانت تضاهى !لكو كبالميرا والان آضحت عائطا فمیراً 
قلت : كانت طريق ألةوم رفيعة لقدر » عالية لاشأن » ١‏ تضاهى . آي تشابه وا ی 
الكو كب المضى ف الرفءة والإشراق »لما يظبر على آهاپا من شروق الآنوار » وابتهاج 
لاسرار » فسكان لا مدخلبا ولا ينقسب إليها إلا الاخيار من الزهاد والعباد ٠‏ الذين علت 
تم » وصلح قصدهم رنیتهم» والان صار بنتسب [لیها الاشرآر والفججار ‏ فنجد فیها 
هذا قأيراً وهذا باشا » وهذا حرصى » وغير فلك › ؛ نهم من يتخذها حصنا یتحصن با من 
عراقب ظليه » يظن ذلك ينفعه برحمه » ومنهم من يتخذ ها حرفة » فصارتكالحائط القصير2؟» 
سس ل لل_____ o‏ 
(۱) ۹۷ : من -ورة الدل . 
(؟) أى بلا شیه » و لفظ م من عرف عاش » : مکذا هو بالاصل الی بن آیدتا ء 
الله : , من عرفی اه ماش > . 
(۲) هذا ‏ وفته وزمانه » آما الآن فنعوذ مأقه من الفجور واستحلال ارام . 
(؛) فإن الحائط القصير شب عله كل من هب و دب . 


سس ۳۹ س 


يتخطاء القوى و الضعيف » وسبب ذلك عدم سقوطهم على شيم التربية : أذ لو وج در, 
لام خرق عوايد أنفسوم ۰ فدفر ون منه > لجمم انوا للاموات ۰ ودرا را 
غر سیم » فبقوا مع عوائدهم » فازداد حجامم والماذ باقه » ثم قال : 


إذ عار لا سم منها إلا أكلا ورقصا وفى وسؤلاا' 


فلت : الحصر فى قوله , لايعم منها » الخ بقتضی آن الطررقل و جودة فی زمانه» اير قبا 
عل ولا حال ؛ ولا ذوق ء ولا معرقة ۰ ولا شهود » و[ يعرف منہا الا کل والرقس 
والنناء والسؤال . 


وفال الشيخ عبد الوارث : لم یب منبا إلا الا کل بلا صيام . والرقص دون آحوال . 
و او اجد بلا و جد » واتملق لا فسیم ومواهم وسلاطینیم 1 ه 


رإما كانت طریق القوم مقصودة لتپذب اقلوب ورياضة اللفوس » وااس من 
أوصاى البشرية » والتخان بأخلاق الروحائية , ومعرفة الشهود والآدب مع الملك المعبود ؛ 
وقد ١ر‏ جد فا ما ذ کره الاظم ۰ لكهغ يكن مقصودا ولا كن ده اه و لمل التاظم عفی 
ذلك من فقراء زمائه بأمارة » ولا فا لنسلیم لاعل النسبة وی کا تقدم» تم قال : 


ركانت عل الإنساوالتصيحة (1' فيىوعل الإسراف وللفضيحة2'») 


قلت : كانت طريق القوم مبنية على الإنصاف ٠‏ فكان أرباما بتصفون من أنفسهم ؛ 
ويرجعون إلى الحق : ويقبلونه من قائله كاثنا من كان ٠‏ وكانوا يتاصحون : بأصح بعضمم 
بعضأ . و ینصح جیع السلمین » كل من بلقاهم آرشدوه ؛ وعل اه دلوه ؛ ثم صارت مین 
على الإسراف ى الكلام » رق كل شىء › ترى أحدهم يتكلم آلف کلة هی فاید: واحدةه 
وت كيج إدا لمح أحدهم عنف وغضب وجبه » وأغلظ فى القرل ٠‏ حى هلفح 


(١)قدعا.‏ 
| الآن» وذلك كا قلنانى زمانه ‏ فكيف يكون وصفه لمتصوفة زمائنا لورآم : 


الذين لا مم لمم إلا ال كل والرقص کرقص الیپود حول عجلیم . وفسو أن التصوف غم 
وسلولك ودب ۰ 


4# ل 
من نمه ؛ وقد قالوا .ى من تصحك وددك ققد تصبدك ؛ ومن نصحت مع الاس قعد 
يضدك . والله تعالى أعل » ثم قال : 
ترف الخلى والإيثار ‏ ولان القد » ر اراد 
قلت :كانت طريق القوم يعرف أهلبا بالأخلاق المسنة ء كالحم والسخاء والإيثاو » 
وهر الإعطاء من الإقتار () چا وال الشاعر : ۱ 
لوس "دطاء من الفنضو ل ساحة حى جود ونا لاك قل 
وکا من آخلاقمم اضاً النراا ضع » وسللامة أإمدور » وحن الق مع كل عخلوق » ثم 
تدلت هذه الا خلاق بالحقد والحيدء وال-کر ٠‏ والبخض , والتضب , واقلق » و اآشح » 
والبخل, والنرفع » وهو الا ثار(۳) ؛ قصار النتسيون خض بعضهم يعضأ ۽ و مسد بعضهم 
بحا لتمكن حب الجاه والدنيا من قلومم » نسأل اه السلامة من اجميع ٠‏ ثم قال : 


وكانت أجل غبطة وخطه دالان فبی بدعة وخلطه 


قلت : كانت طر رق القوم أجل ما ينتيط. أى یفرح ما وبنافس فيهاء لاا كانت طربق 
الوصول إلى الغناء الا کبر » تال تعالى ‏ وفى ذلك فلتتنافس التنافسرن(۳)-وکابت أجل 
غظة » أى حرفة وأرفم رة » إذ لا طريق أرفع ما » فصارت بعد ذلك بدعة و تخليطا 
بلقاة أهل الصفا ء و بالله التوفيق » ثم قال : 

كانت عل رد الصبام والان فى برد اطعام 

قلت : كانت طر بق التصوفی مبنية عل تصفية القلوب ور ءاضة الفوس خرق عواندها 
دمکیی مألوناتها » فن كان طبعه نهمة الطعام أسروء بالصيام » ومن کان ءولعا یال‌کلام 
ارہ با امت ؛ ومن كن مو اما مم الدنا أميوه بار هد » ومن کان مبتل بال جاه وہ 
ول » وهکذا » وليست طريقهم عحصورة ف الصيام ولا فى غيره » بل اشيخ كالطبيب 
عامل كل وآحد عا فيه دواء نفه والسلام » ثم قال : 

٠ أى مع القلة . لقول رسول اقه صلی الله عليه وسل : « أفضل المدقة جبد المقل‎ )١( 
5 وابدأ عن تمول . روأه أبو دارد واحام‎ 

(؟) الآشار : صاحيب الآشرة » وهى : البطر ٠‏ 

(۳) سورة الطفقن » الاءة : ۲٩‏ ۱ 


5 0 - 


فى الماع كان غاقى لباب والان عند جفن جوابد» 
الجفئة هى : القصمة الكبيرةء والجراى جح جوبة » وهى حفرة ک5اآهم 
جا القصعة االكيرة . 
قلت : قد تقدم أن السماع عا هو رخصة , ويشترط فيه الاخوان والزمان ولا کان, 
فإذا كان وقت السماع أغلقرا الباب لثلا يدخل معهم هن لبس بأهله » وتقدم أيضا أن 
الا كل ء شيعى فيه فتح الياب للدخل من حتاج إلى الا کل » وفى ذلك الدلالة على الكرم 
علهم "ناس » واقلقوها عند اطعام حرصاً وشحا ء لموذ بانه من ذلك » شم قال : 
مانوا ولا ڀنرکوا من وارث إذ هؤلاء القوم كالبواعثك 
قلت : قد تقدم أن الارض لا تخاو من يقوم اقه محجتهء وراجم ما تقدم لنا عند قرله 
ه ١‏ إن الذى سألت عنه مات .له الع م 40م ظ 


o‏ هی 


فال الشين زروق رعنى أقه عنه . وشبه هؤلاء بالراغیث من و جوه . 

احدها : ما هم علیه من الرقص واتطار کالبراغث . 

الثانى : ما هم فيه من الإذاية والتتخيص لمن جاوروهء نارة بالغيبة ونارة بيرها . 

الثالك : خساسة همتهم باعتبار سكتى للواضع للزيلة ”2 والاشتنال بالا کل درن غيره 
مع ظبورهم بالضمف والمسكنة0) . اتهى : 


(۱) ومنه قوله تعال - بعملون له ما یشاء‌من حاریب» و عائیل وجمان کاجو اب دفدود 
راسیات » الآية : ۱۳ من سورة سباً د وال فة »هى ما يوضع یه لطعام ؛ وللقصود أنم 
الآن لا شبعرن الدين » و1ما يتبءون الجفان الليثة يااطمام ٠‏ واسأل الله السلامة . 

(۳) ال بلة: التفرقتوالييدة والقود: آم ایر | عجتمعین [عاهم منر قوف کل نی" 
وان کانت بالاء , الزیة » فالمقصود أنهم يسكنون الاماكن اقذرة » وذلك لاظمار افاقه 
وشكاءة الخالق قذلنى ء والعياذ بالله تعالى . 


745 هس 


قلت : وقد تقدم ماف الرقص ق باب السیاع محرراً وتعظ. م أهل النية مطلوب . 
رحسن الظن واجب أو مندوب » والتسلي وفاية ء والانتقاد جا رسال نارق 
لان هاررن عن القراد حست اقصه ق باطنه » فسله من ساعته , وفقد ما كان عنده ٠ن‏ 
هلوم والانوار حى تاب إلى الله وذهب إليه وتحلل منه ؛ والقصة مذ كورة فى طبقات 
مراي » وكذاك قصة الفقيه البلةيى مع بائع اشيش ٠‏ حیث اعترض علیه يقلبه : ففقد 
هله وحاله حتى تاب وأمية أن يملى معه ويأنى تخيز ولحم ء حتى كل من اشتری 
اخيش أطممه الفقيه اللحم والخيز » وهذا كله ويال الإنكار على أهل النسبة . والله تمالى 
أعل » "م قال : 
فكل ما اليوم عليه الئاس من مدعين الفقر فيه باس 

قلت : هذه الكلية لا تسل لهء لصحة نقيضبا » وهى الجرئية السالية ؛ وهو بعض ماعليه 
ناس من الفقر لا بأس به » قال على الله عليه وسل , لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على 
الحق حتى يأنى أمى اله( , . 

قال الحققون من العلماء : إن هذه الطائفة مؤلفة من ثلاث فرق : اولاء , وعلساء ؛ 
ومجاهد بن » فیولاه فرق لا تنقطع حى بأتى أمس اقہ › و کان اناظم لا رأی كثرة اتخلیط 
عم الاس . 

وقال الشيخ عبد الوارث : كل ما هم عليه من محدثات الامور ففيه بأس , أى عيب , 
فالباس من غير مز » هو : آلعیب » وباطمز هو الدید انتهی . 

لكن: : ما قاله فى تفسير اباس غير ريم » إذ لباس هو الحرم والشدة, چمز و بنی همز, 


م۳ " ذ کر العلة ٠‏ فهال ٠‏ 
إذ قضوا الا صول والارکانا وصیزوه ق الورى مانا 
وهدموآ شا نه المنسيدا وصيررء علا ورا 


mm 


= صرفية ليرم فيهم من اراغیث قرب 
فييم صفات ثلاث أ كل ورقص ودب 
هذا آلنی فصده الشیخ زروق ر مه أله ورضى عنه . 
(۱) رواه الپخاری ؛ وااحدیت عدة طرق وروابات ؛ وهوموجرد ق آغلب کتب 


س ۵ ۵9 ۲ ~~ 


قلت : نلقس اللاصول رالارکان هر : زهي شا والعمل بأضدادها 1 

وی اقه فى المر والعلانية . 

والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 

والرضى من الله فى القدل والكثير . 

والرجوع إلى الله فى السراء والضراء . 

ه-كذا قال الشبخ زروق فق يعض تآ ليفه , وقال وشرحه هذا انل : ,وأا تقضهم 
الاصول فا بات ما لیس ما فى لا » کاستید الم ارهد با طارص ۰ و الور ۶ بالعامم » 
رالقوى' بوقمة. الربائية » (أى ما فيه ربا) والاركان كالاصول ء مثل الجوء » والسبر. 
راصت ؛ و كبرة الاعمال ةضوا ذلك بو چو د ؛ البعطالة 6 واکسل وسعلهم لكل 
با اثبتوه تأویلا ووجها » رونه عين المدى والصراط الستقم » تأل اقه الماية . وإتما 
د صيروه ههاناء آی الطریق » با آظهرو! فيه من خلاف المق الذى لا يعرف به آحد 
إلا استخف بطريقه : وهذا أمى واضح من هذه الازمنة » حی لا یکاد آحد من المترضانه 
فى هذه الازمنة يعتقد أحدا » بل ولا طريقة صصيحة» وحتج لذلك بأن فلانا المستظبر يكذا 
ظهر منه گذا وفلانا وفع مله کذا ۽ وهذا من أولثك ء فاقه حسيب الغير بن وافاجمين 
لباب باأعاهم » وإلا فالد.كر يستحتى الإفكار معذور ء بل مأجور » فاعرف ذلك» . 
انی امه ۰ 

وقر له : ورصيرره ملا وعمدا . أى لما هدموأ أصوله وضاموأ حقرقه ؛ صار عند 
ااناس فر لا لا سرف » وخوداً لا يظبر لما أدخلوا شه من التخدط ء وات تمالى أعل 1 

ثم کم آرصافه » فقال ۰ 

و نفررا الفروع والاصولا وجملوا معلوهمها مجحبولا 

فك : النثر هو الطرح ء يمنى أنهم لم يأخذوا بأصل ولا فرع ءلم يتمسكوا من 
الطريقة بثىء إلا جرد النسبة » فصیررا ما كان مملوا منها عند أهلبا بجپولا عندهم + 
حبست لم بمرفوه . ۰ 


۳۵ 
وقال الشيخ زروق : معناه أنهم م ۳ بالطريقة بأصل ولا قرع » یل لوا متا 
بيش وتركوا بعضا ء فاشتبت أمورهم على من ينظر إليهم ؛ لانه يحد من الطاريقة شيئا 
0 للاعتقاد + ومد من عنا لقتها آشاه ند مره الانتقاد ؛ وهو من اعظم الصائب » 
9 قال : 
واحتسیوا فا بیر حسبه صیروها ضحک واه 
عل : الاحتساب الأول من المحساب » يمى أنهم حسبوا من الصوفية من غير حسية 4 
ی نبة صادقه ۰ 
وقال العيخ زروق : معناء أنهم عدوا منها ما ليس بقربة» واعتقدوا آه قربة کالرقس 
رنحوه من توابع السماع والاجنماع » وهو عين الضلال ٠‏ انتی . 
وفه مقال عند أدل الذوق 8 
وقال ااشیخ عبد الوارث : ای نسہوا [اہا من غیر آن یظہر علیہم شىء من آثارها 
ال على صدق لسبتهم » فصيروها بذلك ضحكة واحبة ؛ وأها الطريقة ضلو شر فاوعلو 
وجءلوها لى مثرها والفقير نهسة هفنا 
قات : لالم نكن لحم نية صادقة فى طلب مولاهم » صيروا طريةهم منرما نی منپم » 
يغرمونه ونصفونه(1) أحب أم كره يتسببون له بأدنى شىء ويأخذون منهكرها وحباءمالا 
یه طر عا واه » وصيروها لفقي منهم نهبة ومغئما» أى يتتهب الفقير من الغنى » و بختنم 
ما يأخذ منه وليس قصده شیثاً آخر » وهذه فى ذاية خسة الحمة » ثم قال : 
“لهم نيجة الطربقة » فانتضحوا . 
من ادعی ما لیس فیه قضحه شواهد الامتحان 


0 أي يشا ر كرت مالك . 


وقرله : ١‏ وافتضحوا واصطلدوا ‏ أي على سكوت. بعضهم عن بعض ٠‏ فلا يفير أسير 
على أحد . وغذا سيب الحلاك ؛ قال تعالى ب كانو ا لا بتاهون عن منکر فعلوم(۱) _ - دقل 
يعضهم : ما زالت الصوفية مخير ما اختلفوا » فإذا اشقوا فلا خير فيهم » وقد تقدم اوري 
اللا 


وقال الشيخ عبد الوادث ف تفسیره : قوله اصطلحوا أى : اسكت عنى أسكت منك , 
لا روى عن بعض أمثالهم أنه أنى إلىقوم جاملين. م أنا جبريل» فأتاه ذوو الماهماى 
والرضی فح علمم ؛ و دون لذلك راحة » فق,لوا عليه بأنقسهم ورام ۰ قم ي 
بعض أهل امقول فأى إايه » فقال ۳ آرد آن أخلو بك » تفلا به » فقال ل . ون 
ما وجدت عل من عکذب إلا عل جعریل » فقال : ما ضرك بكذن » اذهب أنت إلى قوم 
آخرن » وقل : آنا میکائیل » وار کنی والقوم الجاهلين . 


هذا جزاء الجبلة » ولو أنحكر بمضبم على يدض لفر النأس عنهم ؛ و تفصت. 
r prie:‏ مام 
عیام 2 انهى 1 
م تال : 


وكان الشيخ أبو مدين رضى اقه عنه إذا عرض أمد على أصمابه فى حضور وابمة يشم 
و من طعامه قبل آن حضروا الوليمة ؛ لثلا ظپر غلیهم الشره واحرص ؛ فنتض النسة 
فېذا منه غيرة على النسة أن تتبن » جدراه الله عن طريق القوم يرا » إلا إذا كان حال 
غالبة » فلا كلام على صاحبها ٠‏ والته تعالى أعل »ثم قال : 
حت من كان عليهم متكرا ‏ لذ كلما بيصي منم كرا 


قوله د حت » تمل أن يكون خمراً عن مبتدأ مضمر » أى الإذكار حتى » وآن بكرن 
ميتدأ حذف خره » آی حق لمن انکر على الفقراء ثابت » والاحسن آنه خر عن مهند 


(۱) ۷4 سورة آلاندة . 


د ۲ 6 ۲ هه 


من أن #الفعل ٠‏ أى سدق لمن كان منكراً على الفقراء أن يفعل ذلك كقرلك:حق لك أن تفيل 
كذا وكذا . أى فملك كذا وكذا حق . 


قلت : قد تقدم أنه لا ينكر على الفقير إلا ما كان حرم جمماً على تحر بمهء ولا تأو بل فده 
وعلى تقدر التذير یکون رفنی ولین » و [ذا كان فه حد آو أدب يكون المؤدب له 6 أعيد 
ودب ان سیده » ولا تسقط حرمة النسية عنه بسيب ما ص در منه » وهذا التعير 
زا هر من هو مسكلف به كقضاة المدل وأهل الحسية الذئ سقون الله » والا فالسلامة 


فى النسلم ۰ 
وقد قال شيخ شيوخنا سيدى على رضى هه عنه : «المعترض عل الفقراء کن‌بدخل بده 
فى الغيران : النار الارل لا مد فيه شيئا » والثانی کذاك » وقد بصادفی لفمة تلدغه فملك 
من ساعته » اه . بالعی , 


وهذا من الناظم تحال » وفه تسلیط عل اانب ‏ فالصو اب حذفه؛ ولا سما العادف 
لار یلا الکال ۰ وامادی وجوه منالتأو بلات والحامل » بل لابقع بصره إلا علالكال 
بکل نقصان اقبیح كاله فا ثم نقصان وما ثم ياشع 
وکل قبیح إن لبت سنه أنتكممانى الحن فيهتسارع 


n ااا‎ 


لو علموا ما جېلوا ما صارها حسث انوا رمشهم أبمار 


بعنى أنهم لوعليوا من طریتی الصوفية ما جپلوا مها ما رمقتهم الابصار » حبث 
ما اتهوا وتا ظهروا . 


قلت : زفیا قاله نظر » لان من خرق عوائد نقسه و خرح عن أبناء جنسه قطعا ر شقه 
او ی ار » ستة ماضية ق حق الصادقین ۰ نعم من بق من 
الفقراء أو و المنتسيين منهم فى زمم لم بنظر إله أحد » وهو دلیل برودنه 
فقد قالوا : الداخل على الله منكور : والخارج إلى الناس مبرور. وقالوا أيضا : : مدج 
العوام للخواص هجنة : أى نقص فهم ٠‏ وتسليط افاس عل الأولياء فى بدايتهم سنة بارج 
دنا ذلك إلا لخروجهم عن عوائده, وادتحالهم عن حالم حسهم » واقه تعالى أعلم - 
(r)‏ 


“م قال : 


لو لم يكن يعض ليعض عا كس 


قلی : مذهب اصوفة الالفة والوافتة قلا وقالياً ء فقلومم قلب واحدء بهي 
بعضیم بعضاً . وتخدم پعضیم بعضاً , وقد تقدم شروط عقد الاخوة عن الغرالى فما تقدم , 
فالصوفية على قدم الصجابة » قال تعالى فى حقهم - أذلة عل المنید(۱)- آی متعاطفن 
أذلاء على المؤمنين ‏ أعزة على الكافرين ©0‏ أى غالبين عايهم شدة وغلظة » وقال فى الاب 
الاخرى ‏ أشداء على ااكفار رحاء بیهم(۳)- فکل من ل| یکن عل هذا الذهب قلا تصیب 
4 ى طريق القوم ؛ وقال الاظم فى فقر اه عصره : (جم متعا کسون بعضهم لبعض ؛ أى 
متنافرون » کل واحد بعکس رای صاحبه » لشدة نفرة قلوجم ٠‏ وذلك لبقاء حب الدنیا 
ق القلوب » فلو خحرج منها حب الدئيا لتطبرت و صفت وتعاطف بعضبا على بعض » فلو 
م يكونوا متعاكسين لاجتمعون إلا على حظ بطوتهم , ما سماه, الناس بعصبة الكسا كس . 


وصاروا يقال لهم و الكساكية ©“ ۰ 


ما لقبوا بعصبة الكساكس 


قلت : ولاججل هذه الملة كان بعض الشبوخ عنع أحابه من حضور .)٩(‏ 


رزقنا اله من حسن الظن به وبأوليائه وبائر عاده الظ الارفر» عنه وكرمه آمين ء 


ثم هذه الكلية الى ذكرها لا تسل له » واته تعای أعل . 


2 قال ر یه الله : 
عار لمن الم برض املوما 
وم یکی ف ۳9 فقا 
والحد والاصول والسانا 


وم يكن احع عل الحال 





(۲۶۱) هه هن سورة المايدة . 


(۲) ۲۹ من سورة لفتح . 


ول الر جرد والممدوما 
وسار الاحکام ما درا 
والذكر والحديث والبرهانا 
ولا دری مقاصد الرجال 


(6) مکذا باللاصل الذى راجعنا عليه ولعلبا ه من حضور هزلاء » والله أعلم ٠‏ 


ب 6 — 


و سزه صفة الود ولا دری مراتب الوجود 
والنفس والمقل ممأ والروحا وشری مله صدره الشروحا 
وعم سر لفسخ دالنسوخ أن يتعاطى رتبة الشيوخ 


قات : قرله , عار » خر مقدم , وآن تعاطی , مبتدأ مؤخر » أى تعاطى رتبة الشيوخ 
والاندم لقي رخة «عارء أىعيب علىمن «لمرض العلوم: بطم الراء؛ أى يتمهر فيها حى تصير 
طوع بده لسكون فی آم ره على ببة من ريه » ويعل الموجود الحقيق» وهو الحق الواجب 
الوجرد ؛ والمعدرم قيقة » وهو ها سوى الله » ولم يكن فى ابتداء أمره ذةيها » [ذ لا حل 
لا یه أن يقدم عل أص حى سل حم ألله فيه » رهو أرضاً ل" بدری بار الاحکام ٤‏ 
فلا بقرق بین ما محل له وبحرم عليه » فند يأمى بالممسكر وينهى عن المعروف » وهو أيضاً 
لم ندر حدود الاشاء ورسومباء وكأنه يشير إلى ف التعلق ء وم بدر أ ف اللاصول » 
رالراد آصول الفقه . کعرفة الواجب والندوب والکروه واگرام » والخاض والعام ؛ 
والمطاق والمقيد » والقياس والإجماع » وغيذاك ما هو مقرر فی فن عل الا صرل : ول بدر 
انا عل االسان » وهر المرية والتصريف واللغة ٠‏ وفن الیان » وم بدر ایضاً معانی ال کر 
أى |أقرآن العظم ليتمكن من التدر فيه ء وم يدر أيضاً حديث لأنى صلى الله عليه وسلم ؛ 
إذ الاصوف مبى عل للكتاب والسئة وإلمامات العارةين() . 

+قال الجنيد رضى أقه عنه :م علينا هذا ميد بالكتاب والنة » فن ل يكتب الحديثك 
ويجحااس العلياء لا تدى به فى هذا العأن اه . 

ول يعرى أيضأ ابرهان » أى عم البرهان , وهو علم العقائد التوحيدية » وهو عام 
لحلام » فتسكون عنده العقائد برهافة , ثم تصير بعد ذلك عيائة » ولم يكن اتا أحك » 
ای آتقن علم الخال والمقام » حبك يكون سلك طربق الا حوال » تم سکن فی القامای » 
رهذا هو المسمى بالسير . فقامات اليقين ينزل فنا الفقير أولا بالحال ء ثم لصير مقاما . 





(1) والحامات العارفين نفسبا مام :.كن مؤّيسة عل الكتاب واسنة؛ فإن العارقي لا يمل 
عا ء وهذا أر مشبور بين 'صوف ةا سكين بالدن رضى الله عنهم . 


وز ی ۳ 


ی مقامای ۱( رال ء فلا بد آن یکون سك مقام انزهد حالاء تم مقاما » و کذلك : الورع 
والرضی » ولتسلم وااراقة ‏ والشاهده . وغير ذلك . وهذا هو الذرق الصريم , 
وآما من کان باخذها من الکتب وبقاد قم‌ا فلا تصح مشیخته ۰ وضرره أكثر من نفعه , 
ول یکن ایتا درى مقاصد ار جال فی عبار عا و[شار پا ررموزها والغاژ ما رمقاصدى , 
هل [صلاح الظواهر أو البواطن » أو هيا مما . رل بنزه ابضاً صفة العبود عن المحدون 
أو الحاول أو الانماد أو غير ذف من النقا ص ء ولا درى أأضا م‌اتب الوجود من : 
الملك ؛ والملنكوت ؛ والجيروت ؛ إذ الرق زعا کون ف هذه العوالم » ترق من شبود 
الملك إلى الملكوت ؛ إلى الجعروت » وقد تقدم نه ير هذه العوالم عدد قوله : 


فوا ا سات ا( داه 


وم يدر أيضأ معنى : النفس ٠‏ والعقل ؛ والفلب ؛ والروح » والسر ؛ رقد تقدم نا أن 
اتحل واحد » وهو الروح » وهی الق نتطور إلى العقل وما بعده باعتبار الجاهدة والرياضة, 
وقد تقدم بان ذلك مارا . 


ول ددر أيضأ ممنى السدر الشروح ؛ وما علامة شرحه » وعلامة بر حه ما قاله عله 
الصلاق والسلام : ۰ ۰ ۰ , التجاق عن دار الفرور وال تایه إلى دار الخاود, والتزود اسكى 
القبور واتاهب لبوم النشود » اه 


وعرجم إلى اليقظة من الغفلة ورفع الهمة عن الدنیا وما فما . وا اشترطت معرفه 
الصدر المشررح ء لآن الششيخ يشترط فيه أن تسكون له فراسة يطإم ما على أحوال البواطن 
فعری الشروح من القبوض ؛ وی بعش النسخ وم : يدر منه , أى من عه 3 
پمضپا , ممی . وهى أحن ؛ ولم يدر أضأ سر الاسخ من النرخ ى الکاب والئه ۰ 
وهذا من ثأن أهل التفير » رهو مقرر فى محله . 

ثم هذا النى ذكره الاظم لا يشترط منه ثى إلا على الاحوال أو ما بازمه فى لقسه من 
للعلر الضرورى . وقد تقدم هذا العنى مستوفيا عند قوله : 

ه وعند ما قال هذا الطب قالوا جمعاً : أنت شيخ الركب ٠‏ 


فراجعه ثم [ن شنت وباقه التوفیق » وهو الهادى إلى سواء لطر بق - 


- ۳۵۷ - 
م قال : 
ابا من ياهل میداه فى دتبة الكون ومتهاء 


قات : مدا الانسان ف ركية الكون ومتتهاه التقدم له والتأخر عنه , لجيش الارواح 
سابق على الكون » وباق بعد طبه فهو أول الكون ومن‌اه» فللانسان شبه بااصمدانية 
از لة ‏ لان فه الاو لية والاخر بة » واظاهرية ؛ والباطنية . قروحه أول الكون وبق 
بعد نتائه . وهی ظادرة بالإنان إذ لا ظبور ما [لا به , باطنة شه ؛ وفه سبح من صفات 
المانی ۰ اقدرة » م الإرادة . و اعل واای واسمم ٠‏ والصر ؛ والكلام » ولحذا فال عليه 
الصلاء والسلام یا نی ابخاری « ژن انّه خای آدم عل صورنه(۱) » وی روايذ غیره ء إن الله 
خلی آدم عل صورة الرحمن » آی عل صفته فى املة » وإن كانت أوماف البارى عظیمة 
لا تشبه آرصای مید » لکن ما شبه و موذج فی ابلة . 

وفال صاحب ,الرموز فى نح الكنوز » على قوله صلى أقه عليه ول « من عرف نفسه 
عرف ربه » قد ظېر لى من سر هذا الحديث ما يحب كشفه ويستحسن وصفه. وهو: 
أن اه سبحانه وضم هذه الروح فى هذه الجثة الجمانية لطيفة لاهوتية مودعة فى كثيفة 
ناس وة دالة على وحدانيته تمال ور بر بته » ووجه الاستدلال من عسمر 6 أوجه : 

الاول : أن هذا المكل الإنانى ا كن مفتقراً إلى برك ومدیر » وهذا الروح بدره 
درک » علنا أن هذا العالم لا يد له من تحرك ومدير . 

الثانى : لما كان مدير الجسد وااً , علدنا أن مدير هذا .الم واحد , لا ثسريك له . فى 
تدبيره وتقديره ء قال تعال - لو کان فم‌ما طة [لا اه لفسد تا(؟) - . 

لالت : لما كان لا يتحدرك هذا الجسد إلا بتتحرك الروح وإرادته ؛ علنا آنه لا نحرك 
كن مخير أو شر إلا بتحر بك اقه وقدرته وإرادته . 

)١(‏ سبب هذا الحديث أن انى صلى اق عليه وسل رأى رجلا ضرب عن.ده عل وجبه 
تقال 4 : , إن الله خلقى آدم -لى صورته ء آی ءل‌صور: هذا الانسان » فالضارب له کاغا 
ضرب وجه أبيه أدمءرما ورد من كلام الصوقة فى معى هذا الحديث ‏ فى أعتقادى ‏ أنه 
عل سبل الإخارة والرءز لا الحقيقة » واقه أعل . 


(۲) ۲۲ سورة الا نتیاه . 


الرابع : لما كان لاا ترك فى الجد شىء. إلا بعلم اروح وشمودها ۰ لا خن عل ار دح 
من حركات الجسد ثیء » علينا أنه تعالى لا يعرب عنه قال ذرة فى الأرض ولان إل 

الخاءس : لما كان هذا الجسد لم يكن فيه ثىء آقرب ال الردح من شیء » علنا آن 
نعالى قريب إلى كل ثى. » ليس ثىء أفرب إليه من شىء » ولا شیه ابعد له من شى. , 
لا عمعنى قرب السافت لانه مئزه عن ذلك 


ادس : أنه لما كان الررح موجودأ قبل الجسد ؛ویکون موجوداً بد عدهه , علنا 
أنه تعالى هو جرد قبل خلتقه » وكرن موجودآ بعد عدمهم ) ما زال ولا زال ۰ ونقدس 


السابع : لما کان الررح ق امسد لا تمرف له کفة , علنا أنه تال معد مس 
عن الكيفية . 


الثامن : لما كان الروح فى الجسد لا تعرفى له كيفية ؛ ولا أبنية : بل الروح موجرد ق 
سار الجسد ما خلا منه میء ی الجسد 6 كذلك الحق سحا نه مو جود ف کل مكان(1) وتنزه 


ایا یران 

العاشر : لما كان الروح فى الجسد لا يدرك بالبعر و ولا 3 بالصرر , علا أنه 
لا ندرک الأبصار » ولا مثل يالصور والأثار ؛ ولا يشيه بالعموس والاقار؛ لوس كله 
شىء وهو اأسميع المي . 

تنببه : قد شتهر على السنة كثير من الصوفية أن « من عرق نفسه عرى ربه, حعديث » 
وليس كذلك ء وما هو من كلام حی بن معاذ الرازى » صما نص عله الحافظط الدد 
انزر کشی 4 والحجاوفظط السبورطى ف و الدرر النتهرة فى الاحادبت الشتپرة » و اصه : حل بثه 





(۱) قوله ه نی کل مکان » وع من قتقریب المقل » [ذلو قلنا , فى كل مكان ,لكان 
4 مکان » وهو سیحانه و نمالی چا قال ااشیخ نفسه منّزه عن ال-کان رالزمان , فافهم تزند - 


- ۳ 


۾ من عرف تفه عرنی ربه , قال النووى غير ثابت ۰ وفال السه‌عانی : هو من کلام حى 
ان معاد الرازی اه . 5 


وکل فن برجم فیه لاربابه» والصوفية رضى اقه عنهم سن ظلهم : كثيأ ما يتساهلون 
فى الاحاديث » هكذا كا قال اشيم سبدى مسلم فى كثابه . 


وا تعجب الشيخ من الجبل مذين الاين ء لان هذ ن الموقفين هما أصل التوجمه 
والمعامئة 3 ومظپر النحضق رالر اصلة ۰ و باه التوفق ۰ 


وكيف بدى وهو لم بهدی لقد عدى ظلا وقد تعدى 


قلت م من لم يأخذ أدبه من المتأدبين أفسد من اتبعه » من لم برب لا يربى؛ من لم جد 
بفیره لا چدی ره » من لم بسلات اطرتی لاا يلكا لخبره ؛ بل تاف نقسه دمن عه > 
م لقد عداء أى جاوز الحد ظلما ء أى من جعبة الظلم لقد تعدى طوره ٠‏ ولم يعرف قدره ٠‏ 


م قال : 
من لم ينل عاتب الإراده 02 يف يوطى للبدى سجاده 


فلت : من لم حصل مرائب الإرادة ويسلكها جذبأ وسلوكا , كيف يوطىء أى يبسط 
سجادة ويقعد علا لحداية الاس » فن فعل ذلك فقد غر الناس » من لم يصحب العارفين من 
أهل اذكال لا يغر بأولاد الرجال ٠‏ 


“م قال : 
كيف بدل طرق الاسفار من لم بزل ق جحره کالفار 


قلت : الجحر بتقديم الجم هو الغار . وقد تقدم أن الشیخ عنزلة شیخ الركب » فلا بد 
أن یکون عارف بائازل والنامل . قد سلك الطرش وعرفها ؛ وعلم وعرها وسبلياء وأما 
من کان لازما بیته قاعداً فى جحره كالفار ء فلا عكن آن يدل عل الطریق » لانه یتلف 
من تبعه قظعاً . 


mm‏ ۳۰ وج 


قال فى بدابة السلوك : 
أنكتق بالوصف ف المسير فالوصف لا شتى عن الخمير 
قال الشارح بعد كلام العلاء : [ما نبت على ما اصح به الوجمة ال الله . لا عن السبر 
اللی عتد منه الوجهة ؛ الذی لا یتصور السکشف عنه الا لن انفقا ا لمجاب عن عبن قلبه , 
رکان له نصیب میراث من فراسة نبيه صل الله عليه وسلم فى أحوال صحايته » فهذا العام هو 
الذى لا عکن اتصیر عنه بالقال » ولا بدح الاح حى وص وی » و ب«طى وعامء 
ثم قال : أرأيت لو أن رجلا أو رجالا وصفوا لك اأطريق من دارك إلى مكة ؛ وكشوا لك 
کتابا فيه جميع المنازل والمناهل » والمواضع الخوفة والأمونة ء ثم تهثء أينفعك ذلك 
الکتاب » وقد أحاط بك عر الراب » وانقطعت عن حی الاعراب ؟ بل تدقن بافلاك 
خطارها . كثير قطاعبا »أت , بالمعنى ۰ 
ومن هذا الممنى قالوا : « إن الميت لاربى . لآن من عات لا يدل على الطريق بالفعل ؛ 
وقالوا : أيضأ الثدى اميت لا برضم الولد » والله تعالى أعلم . 
ثم قال 0 
أليس هذا كله محال لم يستقم لشخص منه حال 
قلت : الإشارةتعود إلىالتةدم إلى ااشرخوخة(١)‏ من غير استحقاق , وذلكعند أهلالحق 
عال »لم يستقم لمن تيعه حال » بل ضرده آفرب من نفعه » لبنس المولى ابس العشير ٠‏ 
ثم قال : 
با فاصدا علم طریق السالف تقتدی جذه اطراتف 
لم يمرفوا حققة الطريقه فالقرم جمال على المةبقه 
فاحذرم خشية یفتنوکا وائرك سبيلا ل بزل مروا 





. أى إلى التقدم إلى أن تنكون شي تربية‎ )١( 


۳ 


قلت : هذا تحذیر من مفقرة وقته » بقول : با قاصداً علم طرین الموفية المتقدمين 
امعقةين لاتقندى جذه الطوائف : الجملة المبتدعين. فايس منهم من على المقصود من الدخرل 
ن طریق القرم ۰ ولا كيقية الورود» أى المرور عليما ء ولا مورودها آی مشروم! ما هو 
اذ لا ذرق عددثم .ولاحال »ولا الاس من عوام الجبال , لم بعرفوا طربقة ولا حةيقة 
والماهل لا بفتدی به ء ولا یکون [ماما بدا » قال تعالی - قل هذه سيلى أدعو إلى الله : 
على بصيرةآ ا ومن اتبعى(1) _ والحاهل لا بصيرة له . 


فإن قلت : قد وجد كدير من الاو لياء أميين: و کوا آنمة يقتدى هم فى الباطن . 


قلت : مثل هؤلاء كارا متعطدين إلى الله » جادن فى طلب الى » فلا عار الله صدقهم 
دفم عل ول من آرلاه . فلا کدف الحجاب عنهم ؛ علمهم الله ما جباوا : فكانوا أعلم 
لاس باقه ؛ وقد قال بعضمم : ما اخذ اهو ليا جاهلا إلا عله(۲) وغيرم من فقراء الوقت 
م يكن طم ذلك بر جاملين » ثم مدا الذى قا اناظم ليس على التعمي » إذ لا تخلو 
الأرض من قا لله حجته » وشيخ الثربية لا ملو الزمان منه أبدأ . إذ لا ممكن أن 
يكون القطب إلا بعد الرببة » وهو لا ضلو الارض منه » کا هو مقرر عند آمل (لفن , 
والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
فان غدا الامي علك مشکلا دثنی أن تمعلبه مفصلا 
فسرفق ألق لك قول الحاذق يفصل بين المدعى والمادق 


ی [ذا صار الاح مشكلا عندك . ولم تعلم الصادق من الكاذب ء والجاهل من المالم 
داحق من الدعی » والسی من البتدع ء واغتررت بظبور الكرامات ٠‏ وكثرة الانباع , 

(۱) سورة سیدنا بوسف عله الصلاة رالسلام ؛ الانة : ۱,۸ - 

(؟) وقصة السيد / أ د الفرغل مع ابن حجر مشبورة » و ذلك آن ان حجر راي 
فرغل مارآ مع بمض تلامیذه » فقال ‏ فى سره ‏ : ما اتخذ اقه من ولى جاهل » فكشف 
اقه حاله لفرغل . فلا ر جم لقبه فرد عليه بقوله : اتخذنى وعلنى بان حجير , بالتصغير » . 
فرجدم عن إذكاره عليه . وفضل'قه واسم . واه تمالى أعل . 


—~ ۳۱۲ 
و کثرة الطعام . ولم تدر عن تقندی . فما أنا أنسرك وأاتى إليك قول البیب الماذق عک 
بين الدعی والصادق » تم ذکر ذلك آقرل الفاصل ۰ فتال : ظ 
قول الفقير : [نی ففیر ‏ فالظمرر آبداً . شير 

قلت : كون قول الفقير : , أنا فقير بشیر لظپور » ایس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيل . 

قال الشيخ زروق رضى اقه عه : أما قول الفقير : آنا فقير قبو (ثارة للظبور کا قال : 
وذلك رد ومذموم سب قصده » وهو عل ثلالة آرجه : 

أحدها : أن يقصد به التبرى ما كان عليه من الجبالة والنی » ليكون له عرئا على عدم 
العرد لما کان عليه » ومذا آم لا باس به [ن وف عل حده . 
بقظان . أر ميدأ متوجها ليكون له عونا على البر والنقوى ٠‏ فپذا آیضا لا باس به إن م 
وحد واستدشار ِ 

الثالث : أن يقرل ذلك بقصد اانبجح و الاستتباع » وإظبار المزيد » واتتعرز بالنسية 
والا تسیاب » وطلب الر داصة ولشاعه الامر ی العموم ؛ والاعرض لکل آحد . والتعريش 


قات : وذم من هذا وصفه لا من » وهو الذى يفسر به الناظم » واقه تمالی اعلم . 
ثم قال . 
وبسطه ولیس غير عارف عخافة ليسى من العارف 
وقبعه ولیس ذا إراده فپو عل غير طريق المسأده 
قات : الغالب على العارفين البسط فرحا باه وبالوصول له » والفالب على المر يدن 
الفرض . لانجمق عل الجاهدة والکابدة » فإذا رأيتالفقير انبسط وانشرح من غير وأدد 
قیل تحصیل المرفة باه فدسطه و انش احه سخافة وحق , ليست هن المعارف ؛ إز لا يليق 
حاله إلا امیش [ذ لاحظ لنفس فبه » و|ذا دأته مقبوضا ول تظبر عليه أحوال 
الار ادة ناحذره . فهو عل غير طريق الادة التقدمين ؛ ولا يلزم من الحذر الاستحقاد ' 


فتعظيم النسبه مطلوب . 


بت 55 د 


لم قال : 
وأخذه ما یایدی الاس دون اضطرار فہو ذو إفلاس 
قلت : أخذ المريد من أبدى الاس ء وسوّاله لم من غير ضرورة . ندل على [فلاسه . 
وأنه فقير يطه , بريد جم الديا . الوم إن كان قصده إعانة شخه أر فقير مثله » فلا بأس 
ه , والحاصل أن الفقير لاقضر اف [لا ما كان مضطرآ إابه ون قبضر‌شیثا بلا ضرورة 
إشرجه عنه سريعا , والنه تعالى أعل . 
م قال : 
ولبسه هما كن ذا اشتهار فسره عار عن الاسرار 
قلت : لبس النقير ما فيه الشبرة عند اناس » إن كان بإذن من شيخه فلا عليه » فان 
الشيخ طبيب» و إن كان بنير إذن فلا مخلو من حظء فإن النفس تحب أن تعرف » وقد قالوا : 
خالفوا تعرفوا . فلعلبا تريد ميل القلوب ؛ قن فعل ذك فاحذره ؛ فان سره خال من 
الاسراد والعياذ بالله , لآن الصادق لا حب أن يذكر ولا يظهرء والسر لا يحكون 
إلا مدفونا » واقه تعالى أعل 
ثم قال . 
واه من سار الا کل دون انتهاء فبو فير واصل 
قلت : الأس على ثلاثة أقام : 
سم عوام » لا بوه لهم » فهم يأكار نكل ما تيحه الشريعة . 
رقس عارفون واصلون , تحقق فنازم وبقازم ؛ ؛ فهم بأخذرن من يد القدرة ؛ فبؤلاء 
أيضا لا کلام علم . 
زفسم مریدون منوجهون : فرؤلاء يفبغى لهم ألا يتعاطوا كل ما تشتهى نضوه-‌یم » بل 
يتبغى م عالضا فى ذلك ٠‏ إذلولا ميادون الفوس ما تحقق سير ألارر ين . فإذا رأيت 
قفقیر ی کل من سار ادا کل » * شبوات وشہات؛ ولا پتحاشی من شىء » وهو دون انماء 
ف العرفة » فهو غم هر واصل ء لا بأنى منه ثىء ٠‏ ولا محصل على طائل ؛ إلا أن يتوب , 
واه تما اع . 
ثم قال . ۱ 
وسمعه ‏ مواقم الا ان بنير موت لافس فپو عان 


1١840‏ ب 

قلت : قد تقدم الكلام على السماع » و حاصاله : آن الفةیر إذا حصل 4 الفناه ق الذایی ر 
رعرف كيف يسمع ء فالسماع فى حقه مطلوب . لما يه هن زبادة الثرة . إن النفس 
لا مامت لا تميل إلا إلى الحضرة ء ولا قمع إلامنتها . 

تال : بعض من صح سباعه : أنا لا أسمم من النغم إلا أنا أناء أو أنت أنت . 

وقال الششتری : , أما بالله أنطتق , ومن الله أسمم » فثل هذا بزید بالماء ما لا بزید 
بنيره » ومن لم يبلغ هذا المقام فالسماع عليه مكروه أو حرام » فن رابنه پسمع الا-دان ول 
تت نفه قبو عأن10) أى فى عناء وتعب ء لا بزيده ذلك إلا يعدا , واقه تالى أعل . 

وال : 

وسبه لماع لا اله بقیة فیه من البطاله 

قلت : ال باع إا هو دواء ورخصة للضعفاء تقوبة ام . فاذا حصل الشفا- استتی 
عن الدواء , فإذا رأيت الفقير تحب السماع ء و عل إليه على الدرام ء فاعم أن فيه قية من 
البطالة ٠‏ والعلالة مد المماهد: , ومن لا ججاهدة له لا مشاهدة له ء ومن لا مير له لا وصوله 
له والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 

ورقصه فه بير وارد يله عه فةير وارد 

قلت : قد تقدم الكلام على الرقص و ااتحرير فيس ه عند قوله فى السماع ء والر قمر فيه 
درن مجم البال » (خ ما ی من (عادئه . 

فرقص الفقير بنير وارد يله عن ااشعور بنفسه : فبو ذين وارد » آی قير شارب من 
شراب القوم . [لا آن یکرن نو اجدا او مساعفة لمتواجدء فلا بأس به » ولا يعترض 
على صاحه . 

أو تقول : رقص 'افقير أو زعقه أو صراخه من غير وارد . فهو بدعة غير وارد فى 


الشرع » واقه تعالى أعلم : 





. والقصد هنا أنه أسير شبواته والشنطان ء واقه تعالى أعل‎ ٠ المافى هو : الاسير‎ )١( 


ه753 لس 
نم قال : 
وأخذه الخلم بنير الخلم 2 بعد عن الحق يمين المع 
قلت : قد تقدم ال کلام على الخلع , فإذا رأيت الفقير يأخيذ ما خلم عنه من الثياب عند 
ورود الا حوال بعد أنطرحبا عنه؛ فبو عاد إلى صدقتهء كالكلي»«ود ف وّّه(١2؛‏ قبو بد 
عن الحق بعين المع . أى حديث يظن المع ٠‏ يعنى أنه بمید من حیث یظن القرب: فقیه‌جپل 
مكب ء واقه تعالى أعلم . 
ار قال : 
وحطه الراس بير جرم على أخيه غير ضمل القوم 
قات : قد تقدم آن«ط الرآس‌هند فمل ما لا بنیغی : لیس من شأن الصوفية ؛ ولا عمل 
عليه ؛ فَإِذا فعله النقير فقد أخطأ . إذ لس نص من الشارع . فهو قريب من البدعة . 
ثر قال : 
وقد ذکرا حع الاستنفار آعی القبام لیس عرفاً جلری 
قلت : قد تقدم ایضاً حع الاستذفار » وأله | جر به عرفی . 
قال الشيخ زررف رضى أله عنه : هذه النلائه » سی ۹ الخلع . وحط الرأس : 
والقيام للاستفتار » ليس من «طلب الطريقة , ولا من موجصات الحقيقة . ولا من آحکام 
الشربعة . وإن كان ها وجه من ااتأويل ؛ فر كبا أولى » والتسلم العامل ا لازم محل 
الاشناء : والله تعالى اعلم . آھ . ۰ 
ثى قال : 
ومیل امرب والاعاجم علة تفن ؛ وهو فه نم 
الحضور فيه على اللهام . وحيتئذ لا بأس أن مخالطهم يحسمه . ويفارةجم بقلبه » و آما مه 
ناس وحب عخالطتهم فبو دامل على [إفلاسه » إذ الانشناس بالاس من علامة الاملاس . 





(۱) آخذها م ._ حدیت رسول اقه صل اه عله وسر : , العائد فى هبته کالمائد 


فى فیثه , . 


وقال بعضيم : من شالطل الناس دارام , ومن دار ام راء ۰ . . ومن راهء مم دق 
فيا وقعوا , ةبلك كا هلكرا » وله در الشيخ الضری حیث قال : 
عش خامل الذكر بين الاسوارض به فهو الم لايا ولان 
وقال بمطهم : من خالط اناس وظن السلامة من الاثم ۰ فقد رام احال ۰ کن خالیط 
م قال - 
سفره إن لم يكن إليه مله فلا حقغة لديه 
قلت : سفر ار بد [ن كان يله لله » فانيا عن تفسه ؛ خالبا من -دظوظه ء فبو فى غاية 
الكل ؛ وإن كان باللفس اللفس ؛ فہر فى غاية القصان : وجاوس هذا افا هن سفره 4 
وإن كان بنفسه له ؛ فهو متوسط ؛ وسفره أفضل من جلوسه » ليتحقق كاله » فتحصل أن 
السفر عل ثلاثة أقسام : سفر الله إلى اقه » وسفر بالنفس للفس » وسفر بالتفس لله . 
فالاول محود قطما ؛ والثالت ملحق به » والتانی مذموم قطماً 
ومنطوق الناظم هو : الاو اثالث » ومفیو مه هو : لقم الا ول لکن اثثالك ملحق 
ثم قال : 
وإن أشاد لدرام الارل وجهل المقل فعنه فاعدل 
قلت : لمله أراد بالمرام الاول : عم القدرة » وأراد بالعقل : عالم الحكمة , فإنها من. 
مدرکات المقل » إِذا أشار المريد إلى الحقيقة الآولية» وجبل ما أدركه المقل من ال كوان 
انی وقع مها التجلى فاعدل عنهء لانه إن كان بحذوبا فبو ناقص ء وإن كان مدعياً م. ساقط 
فالا كوان ثابتة بائاته عحوة بأحدية ذاته » فلا بد من إثيات الواءطة وااو سوط ؛ داق 
عام الحكة يؤدى للرندفة , بطال اكام ؛ والله تعالى أعام - 


دقال : الشیخ زروق رضی اه عنه : [ثارته للرام الاول تییه عل من قال بقول 


الفلاسغة من اعبار العقل الاول ويمويه : الفعال ذهو مذهب فاد خارج عن دود 
امقر لات :اتمه من قدم العالم : والقرل حوادث لا آول لحاء وإله أشار قوله. 
, جمل لقل » آعی جپل حقیقته . ی ماه بغیر آسمه .وحم له حکه اه - 


م قال : 
أو قال بالظبور والحلول فبدعة دح فى الاصول 


قلت : مراده بالظهور : ظوور الذات المالة لبصر الحس › حى تدرك باليصر الحسى ؛ 
وقد تال تعالى ب لا ندركه الا بصار(۱) - و[عا درک الصيرء ‏ فاذا انفتحت وقوی نو رها 
استو لت عل البصر » فمار الحم لما , فاليصر لد ری إلا الس » والصيرة لا ری 
إلا العی > وقد يتلطف الحس فصير كأنه مءنى » فيكون ما تراه اليصيرة فى معد العیان . 
وهر نحل الشبودء إِذْ امس لا شارق العی » وأما احلول فمناه [ثبات السوی » و حلول 
الالوهية فه ؛ وهو کفر صراح » فن ادعی شیثاً من الظپور آو املول فارفضه . فقد آی 

تال : 

وقوله : أنا التى أهواه قبل لفنا عنه فا أقصاء 
قلت : إذا قال الفقير : , أنا من آهوی ومن آهوی آنا » قبل حقق فنائه » فا آبمده عن 
م قال : 

أو بدعى فى عله اتلدنى بلا نق » فذاك غير سى 

قلت : می ادعی الفقير أن له علا دیا » ول تظبر عله هوی ولا جاهد: ولا 
رباضة وتا دا خرافات لا طائل تحبا ؛ ومن أدعى ذلك فبو غير سى قال مالي : 
ص 


(۱) ۱۰۳ من سورةالالمام 6 


واتهوا الله و بلج اله(۱) - ۳ لا ته ى له لا عله الله شثا ‏ و قه در امائل(۲) : 
شكوت إلى ركيع سوء حفظى فأومأ لى إلى ترك المعامى 
وقال اع بان سل فضل وفضل الله لا يؤناه عاصى 

والمراد بو كيع الفقیه احدث الضابط من أشياخ الإمام الشافمى22 . 
لم قال : 
وحكله إن كان فوق الحال فذاك مقطوع عن الرجال 
قلت : یتبفی للفقبه أن يكون حاله فوق مقاله » وقدمه أكبر من صيته . فإذا كآن بدعى 
عراتب الرجال ويح على نفسه ا قبل وصوله [ لما بشبادة أهل الفن , فهر مقطرع عم 
والساذ بالله من الدعوى . 
“م قال : 
أو قال آنا الشيخ فاتيعونى بير عم فهو ذو جنون 
قات : للفقير لا مدعى الشيخوخة عتى يأذن له شيخه » فإذا أذن له فلا باس أن عرف 
بنفسه لقصد الاتباع به » وأما إذا لم يؤذن لهء أو لم يكن له شيخء وقال أنا الشبخ فاتتحوق 
فپو أحمق ينون » سواء كان له عل أم لاء إذ من لا شيخ له : لا عل له بطربق السير أصلاء 
(۱) سودة لبقرة » الا : ۸۲ . 
(؟) هو الإمام الشافعمى رطى الله عنه » والنص الذى تففظه : 
شكرت إلى وكيع سوه حفظی فارشدنی إلى ترك الماصى 
واخرنی بان العم نور ونور الله لا جدی لماص 
والله تعالل أعل . 
(۳) ۵ الاصل , من شاخ الرمام الیخاری » ومو خطأ لان و کم ون عام ۱۹۹ ۸ 
والبخارى رلد عام :۱4 م فالیخاری | بره . رحم اله الجع . 





ومن لاعل له فبوجامل . والجاعل يقود الجاهل , کلاعمی مقودالامی : [لآن الصیر(۱)» 
وان ۶ اڏت له شخه فپو ذر دعوى » و متتل بری » وآشوی شم من الجنون 
واقه تعالى أعل . 
ر قال : 
أو تال صوق آا ٠‏ ولا در حدود النفس فہو انی 
قلت : إذا قال الفقير : أنا صوف . ول بفرق بين دود النفس وحدود :للعقل: والقلب 
والروح » والسر » فپو آمی 1 
آر تقول  :‏ بفرق بین الروحانية والبشربة , فپو آعمی عن‌طرتی الصوصية . 
آر تقول : ۸ يعرف ما فبه ضرر نفسه فتکف عه »ومافه ما فبادر ال 
ولا خك آن من کان همکذا فپو آعمی عن طریق السیر » إذ السير إثما هو فى فعل ما بفتل 
انفوس . وترك ما مئء به » ومن لم يعرق ما ينفعه وما يضره فلا بهيرة له . فپو آعمی » 
ومذا آقرب لشرح انظم » واقه تعالی أعل . 
تم قال : 
وحبه القوم بلا انباع لیس له فه من انتفاع 
قلت : محبة لقرم فیپا خير كثير ء من آحب قوما حشر معیم ۲۳۱ » لسكن لا ينتقع ما 
ف طریق التصقية والهذیب إلا باتباع ما أشادوا إليه به » وأما الجرمة والبركة فتحصل 
ا أعل . 





() إلى حغرة مرن حفر جمم بردیان فبا سوبا : الفاند اماهل بالطريق 
والمقود ¢ نأل ألله تعالى اس هه . 


(۴) هذا لمظ حديث شریف رواه الا > والمروزى فى الزوائد على كتاب , الزهد ء' 
لان المبارك. وبعضده قرله عليه الصلاة والسلام : 

ومن أحب قوماً ره آله ل زمر هم 6 رواه الطبرانق ‏ ۵ والضاه المقد سى عن 
زب" . 


و و وا e‏ 


(Yt) 


ثم قال : 
رفله ما فى عوم آشرح عمه النس ففمل بدع 
قلت : فعل ما عنعه اأص فى وم الشر بعه حرام ؛ إلا لضرورة » فان ااضرورات 
تييح اممظو راتد۱) ۰ فان فمل الفقير شيثاً من ذلك فبو بدعى . وأما مالم رد نص فى 
ععر عه ولا تحلله » فان فعله بنة القربة فبو بدعة آیضاً لتغبیره أحکام الشر یمه ۲0 ۰ ون 
وبيت الناظم فيه تقديي وتأخير . أى وضل الفقير ما بمنعه النص فى حموم الشرع » ففمل 
بدعی . واقه تعالى أعلم . 
ثم قال : 
وإن أشي بني إنذن من شیخه اء يكل غين 
قلت : الفقير [ذا تشخ» أى صير نفسه شيخأء وتقدم لمرتبة الشيخوخة من غير إذن من 
شیخه فقد باه » آی رجع بكل غين وخسارة» إذ لو رآه شيخه أهلا لحا لقدمه طحاء وأما انتقاي 
منه إلى غيره فهو أفبح ©© وهو إفاد لبذرة الإرادة : وهذا فى حق شيخ الريية؛ 
وأما غيره فلا يضر الانتقال عنه » إذ المريض إذا لم يف على ید طبيب انتقل إلى غيده 
وهذا ء آى اقنقال المريد لم يذكرء للناظم » وتقدم فى حله ‏ واقه تعالى أعلم . 





0 قاعدة فقبية . رلكها لبست عل [طلاقما . و[اهی مقدء بصود » واستعمل 
فى أضق الحدود . رإذا لم تصادم نصأ شرعبا . فليرجع فى شروطها وقيودها إلى 
کنب للنقه . 

(۲) کل‌ما م برد فه‌لص بالتحرے ولا بالنحلیل فہو مباح» والغناءوالرقص وای ذلك 
من أفعال الجان » محرم بنص الحديث الشر يف ٠‏ الفناء ينبت الفاق فى القلب کا نبت الا 
الزرع ء رماه البيق فى شب الز مان عن جار » وخصوصاً فى هذا الزمن النى اتخذوا فد 
قتصوفی تعارة وطبلا ومن‌ماراً ؛ ور کوا العمل بالکتاب والسنة» كفانا الله شرهم . 

(۳) لا طمن ی شخه النی آخذ عنه الطر بق » و انشقاق بدون مد . 


YY‏ لس 


م قال : 
فیذه وشهبا موانم وهى على الطرنئق 5مواطع 
هل هى إلا علل ف الفقر جالدها کل جلسد صقر 
قلت : الإشارة تعود إلى كل ما قدمه من الفصل إلى هنا من مساوىء مثفةرة ألوقت : 
یم أن هذه الإمور اى ودنا وشپ هی فى طررى القوم : موانع تمنع للريد قن الوصول 
ٍل مقصوده . وهى على طريق التدوف »كالصوص «القط ع , وماهى أيضاً إلا علل فى 
طر بى الفةر » فن جاهدها وجاادها فهو كالصقر . أى البازى فى الشجاعة والزعامة » والجالدة 
هى المضارية بالسيوفء والرجل الجليد هو ااصبارء أى جالد هذه الملل وصرقها عن نفسه » 
صبار شجاع زعم ء يفوز بالخير الجسم . والله الى أعلم . 
م قال : 
حی [ذا جدفا(!) صر مه وفع بمد‌ها وقيعس 4 


قلت : التجديل هو الصرع والإسقاط > سى أن الفقير إذا غاب اسه وجاهدها حى 
غلها وصرعبا وقتلها ؛ أمن حينئذ من غوائلها ؛ ولم شوقع منها بعد ذلك وقبعة » ولا فتنة 
ألبتة » وباقه التوفيق . 
ثم قال : 
با صاح لا يتنك اازمان فبا لديك ااشرح” والبيان 


قلت : لا لصحك ومذرك تال ك : با صاحی لا فتنك الزمان وأهله ؛ فقد شرحت 
ك أحوال اناس وييتها حى ر كنك عل يينة تعرى منبا الصادق والسکاذب » فلا تنتر حتى 
بأكلك من والاك . ولا تسىء الظن حتى آسمد ياب رحمة مولاك , وابتغ بين ذلك سببلا » 
رلقه تال اعل . 

ثم قال : 

فالحق لا سرف ار جال والمين لا اصلح بعال 

عب 

. جدله : ألقاه على الجدالة : آی الارض‎ )١( 


بت ۳۷۲ 


ای نباعه : فن عرى الحق بالرجال أصبح فى فا الضلال » اعرف الق تعرف آهه . 


وقد قال على كرم الله وجبه : , لو عرقت اله محمد ي لا عيدته , زلکن اه عر 
بنفسه فعرفته . م عرفت مدآ أله , ۰ 


نار هذا المقام الذى لم بحجبه عن الله ولا عن رسره ويج . 

وقرله : : والعين لا تصلح امال » أى ما شاهدته العن ر صفقته بتطرق (له عال 
ولا رب ۽ فایس ا خەر الان » فلا تفر بالساع ”ی ری بع أث و تشن › وحيتلل تقدم 
ار تخر وق عض النسخ : « والمین لا تصلح بالکحال ۰ الكاف» و لعل معناه أن المين 
الكحلاء غنية عن. لکحل . فهی جيل لا تاج إلى أن یصلحبا الکحل( » فکذاك 
الحق معروف لا وتف عل معرفة الر جال ؛ بل معرقة أأرجمال متوقفة عل معرفة الحقى . 
والله تعالى أعلم . ۱ 

م قال : 

والی فى كل الامود أولى لو رأه الباطل لاضمحلا 

قلت : لاشك أن متابعة الحق والاخذ به فى كل الامور أولى . ومى جاء الحق زهق 
الباطل واختحل . قال تعالی - بل نقذى بالاق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق220 - 
إذ الباطل لا قوم للحت أصلا ٠‏ 
۱ فیل لسهل رضى لله عنه : متى أبن نأ كل:؟ قال : هن عند الله ؟ قال : أينزل علبك من 

السیاء ؟ قال : لو لم تدکن الارض له لا نزله من السماء - 

قال : آنم لا بقرم آحد لک محجة . فقال : الحق لا يقوم له شىء 1ه ٠‏ 


)۱( وم لا" دكرن ۵ باسکحال 4 باد مط الخحاء بعدها, أاف ۰ فر عا استفام الءی وروهح 
أكثر ء فإن المين لا :صاح الكحال ( أى الذى عحارل إصلاحما ) .واعا تكون جب 
ت شلةتا هكذا ء والله تعالى أعل . 


۲) ۱۸ من سوزه الا تیاه ۰ 


وقبل المستول حاتم » والله تعالى أعم . 
ثم قال : 
وزذا علنت سنن الاقوام إذن فماك القوس رالرای 
فلت : اتن بالفتح الطريقى » وپااضم جع سنة » بقول لا آخبرنك بستن الصوفية فقد 
أغطيتك أقواسهم »و كفت اغ عن مبلغ مرامپم ۰ وحیث تنهی سباءمم فلا تغير محبال 
سحرة تون میم امه »تدم الیل ال عصی مومی الي هی تلقف ما يأف کون » 
فرقم ای ویطل ما کابوا سلون . فنلیوا هنااك وانقابوا صاغر ی - ۲ و کذلك 
النجة مع سادات الصوفية » قاله الشرخ عبد الوارث . 
ثم قال : 
هذا هو الطريق فاتصد ج4ه فقد جنا لے منه جله 
سى أن ما ذكرته فى كتالى هذا هو أساس الطريقة. فابن علبه‌يستقم بنبانك» وارفض 
ما سواه تفلح . قاقصد السل عا فیه آر جه » فقد جست لك من ستن القوم جلة صاحة » 
وبالله التوفيق . 
ثم قال : 
وقد ذكرنا كل ما اشترطنا وها غل آخره أتينا 
قلت : أخير رحهالله أنه أتى على ما شرطه فى أول كتابه من بیان سأن الفقير » وقد أنى 
على آخره . وذكر جميم قصوله الخنسة ء .ؤراء الله عن المسلدين خيراً . 
وق آمثاله قال القائل : 
جمزی اه الرجال جزاه خر فى کل ما آظپرو! لا و آیدرا 
لقد عظمت فضائليم علينا لا للؤمنين هدوا وأهدرا 
ثم ختر كتابه بالسعاء » فقال : 
ونقنا الله إلى التوفق وقادنا لقادة التحقيق 
تین عيب رشابي 
١(‏ ) سورة الاعراف ٠‏ الآيات 7ب وهو و. ‏ . 1 


تس كت 


قات : التوقيق هو خلق القوة عل الطاءة » وقادة ااتحقيق م العارفون يالله . سأل دن 
اله التوفيق » وأن يسوقه إلى شيوخ التحقيى » إذ بذالك يكل التوفيق . وبالله اأتوفيق . 


ثى ختم بالصلاة على رول هه مك للقيل دعاؤه » و يبل على كتايه . مقال . 
وعد هذا فصلاة اق تترى على الهادى النظى الجا 
ما فردت ورقاء فى الأغصان وحن مدتاق . إلى الارطان 


قلت : تترى أى دتيع بمضبا بعضأ . والتذر بد الصیاح بصوت حین . والررقاء بالد 
الحمامة ذات القط ى رشبا . 


وقوله : العظع الجاه ‏ أشار به إلى حديث عنه صل الله عليه وسلم : , توسلوا يجاهى فإن 
جاهى عند الله عظم ۰ 

وق حدبت آخر « مكتوب بحصت ساق العرش : من اشتاق إلى رحمى رحمته » ومن 
سالی اعطیته , ومن توسل إلى مد يي لم آخیبه » . 


الهم إنا توسلنا إلءك بحاء حبييك مولانا د لقم أن اعتم آسرار تا ععرفتك » وتنزه 
أفكارنا ف رياض قدسك ‏ وأن فل قلو با ن اليل إلى غيرك .2 عن أحباژ ]رمن 
تعاق با آمن . 


ثم أبد هذه ااملاة بشيئين أحدهها فان , والاخر باق . 
فالاول : تفرید احام نی الاغصان؛ رالثانی حنين الشتاق إلى ال وطان, فان الا داح 
تحن إلى أوطائما على الدوام . ولو يمد الخام » ولو اتصلت بالنعم الروحانی القم» قلا بد أن 


ببق معها الاشتياق إلى الترق ء والنظر أبدا , والفرق بين الشوق والاشتياق » إن الشوق 
زول بالملاقاة. مخلاى الاشتياق ؛ فلا مزول بالوصول وإلى ذاك‌آشار ان‌لغارض بقوله : 


وما بين شوق واشتاق فنيت فى 2 ترل بحظوة أو نحل عحضرة 
نر ختم بالحد كا بدأ . ليحكون الكتاب مكتنفا بالحد , فبعظم خطره» ديقع 
قدرء + فقال : 


والحجد له الذى متا محمده کا به بدأنا 


PY —‏ — 
قلت : حمد الله على توفقه الحد ته فى البدابة والنهابة » وذاك من علاءة بلوغ الامل 
عالمرام ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب فلا فسيدء . 
والخد نه النى هدانا لهذاء وما كنا لهتدى لولا أن هدانا الله . 
وصل الله على سيدفا جمد رعلى أله وصحيه وسلى لليا » واخد ته وب المالین . 


مذا آخر التعلی البارك نسأل انّه سبحانه آن تقله بأحسن قبول » وأن ن يبلغ به من 
Ns‏ والرسول الانخم سيدنا ومولانا 
عند سيد العرب وااعجم كلت وعلى آله ل 


ومائتن وألف . 


وآخر دعوانا أن احد له رب العالمين . رصل الله على سيدنا جمد عاتم النببين وإمام 
لمر لن ۰ واخد ۳ رب الما لهن ۰ 


روصل الله على سدنا مد وآله وسمبه وسلم تسلیا 


اب 


ةنا 


جا يسا جم إن عارص ميم يم جڪ هي © دم ۱۳ 


یک کر ی اعم < 


- TY 


مقدمة الولف 


الكلام علی حدیث «کل امر ذی بال» 
من اراد آن بحیا سعیدا 

من لم يستعن بالله » كيف هو ؟ 
من تبرك باسم الله لا يلحقه خلل 
الكلام على الحمد لله 

الحمد لقة 

الحمد عرفا 

الفرق بين الحمد والشكر 

احسن ماقيل فى الشكر 


النهج ء ما هو ؟ 
الكلام على الصلاة على النبى عم ٠‏ 


اقسام المصلين على النبى جيم ٠‏ 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم « کل 
الصيد فى جوف القرا 4 

الکلام علی قول سیدی ابی العباس 


الرسی : لو غاب عنی رسول الله | 
طرفة عین ما عددت نقسی من | ۽ 


۱ لسلمین ۰ 

( بفتحها ) 

معنی الصوفی » والفقیر . 
شروطه 

آد ابه 

القصد الصحیح 

احوال الزکية 






3 


۱۰ 


۲۰۱ 


۳۱ 


اوكان اقتصوف فى كربعة تقهاء 
كيف يقبض الل العلم ؟ 

هل بقی آحد من محققى هذه الطائفة 
طریق القوم » وهل هی باقية الان ۶ 
معنی الرسوم والحدود 

هل یوّخذ التصوف من الکتب آم من 
اهل الآذواق ؟ 

معنی « مسالة معتاصة ۷ 

معنى قوله صلى الله عليه وملم « ان 
من العلم كهيئة المكنون » 

معنى قوله صلى الله عليه وملم ظ من 
سئل عن علم نافع فکتمه ؛ 
من سلك مسلك الجنید رضی 
برتامج الکتاب وانه محصور فى 
خمسة قصول : 

اعته ‏ فضله ‏ أحكامه ب 
رده كيف صار ٠‏ 
ادم على أله » مرضصوعه ےہ 


__ أمممه 57 ۔_ استمدادة - 


الله عنه 


الرد على من 


الفصل الأول : فى أصله من ۲۶ - ۵1 


حلر د بقة الجه فیه : ما هی ؟ 

معنى إن الله خلق آدم على صورقه " 
قدر الاتسان من السر 

تطورات الروح 

عوائق عن الله سبحانه وتعالى 
البطالون ويماتين العارفين 

المدعون وأهل الطريق الحق 

الدعی : سارق 

جنة الزخارف وجنة العارف 
الانس باله هل يحويه البطالون ج 


1۷ 
4 


۱ 


۵۲ 


0۸ 
0۸ 
1 


1١ 


1۳ 


14 
1A 


۷١ 
رش‎ 


Y4 


۷ 


۷۳۹ 
۷۹ 


۸1 


YA سس‎ 


اهل التصوف من جهة عن ال 
ال الصغة والتخلق. ماخلاغ, الفي 
صلی اند علیه وسلم 
AY ۰‏ 
اهل الصفة تركوا أموانهم وديارهم | .م 
وخرجوا عنها لمرضاة الله 


ار ن الصو کیه لیس محدثا : انما هو | 
الأقتداء بالصحابة رضى الله عنهم ‏ 141 
0 ۱ ۷۸ 
الفصل الثاتى : فضله من ۵۷ - ۸۲ 
q+‏ 
شرف التصوف وفضله وفضيلته q‏ 
حجة من يرجح الصوفية 4 


من خصائص رمول الله َه التى | ٩.‏ 
لا يشاركه فيها أاحد ۹۲ 
طريق القوم واحدة 
اختلاف الامة رحمة 
المنازل الثلاثة : 





A 
٩ ۵ ۲ 4 الاسادم 6 والایمان‎ 


والاحسان 4۹۵ 
عالم الاشیاح وعالم الأرواح 45 
قواطع الطریق 


قوة اليقين اصل کل عمل صالح 
اختلاف الفرق فی الجاهدة 

الذكر مصقلة القلوب 

معنى قوله مك : « لا ترال طائفة من 
أمتى ظاهرين 0 


۹۷ 


۹۷ 


¥ 


الفصل التالت : 


التربية المصطلح عليها بين القوم › 

متى ارتفعت ؟ e‏ 
نور النبوة فی الريادة لا فی النقص ۱۰۰ 
الذرة من اعمال القلوب افضل من ]۱۰۰ 
امثال الجبال من آعمال الجوارح ]۱.۳ 
الصوفی اجتمعت فیه کل عناصرالخیر ۱۰۳ 
فضل علم التصوف لا يتكره الا أعمى ٠١|]‏ 


لا يرى النهار 





احكامه من ص ۸۳ - ۷1۸ 
ما المراد بالاحكام ؟ِ 

مذهب المحدثين أحسن المذاهب فى 
فضائل الأعمال 

السفر المحنوى 

من لا شيح له فى الطريق 

مريد حقیقی 

المجذوب 

يشترط فى الشيخ أن يكون ماهرا 
بالطريق 
المواضع المأمونة فى طريق القوم 
علامات الشیح 

من الذی یقتدی به والذی لا یقتدی به؟ 
ما شرطه الشیج الشریشی فی شیم 
التربية 

من شروط الشيح أن يعرف ما لا به 
منه من الكتاب والسئة 

الشيخ الكامل يمد تلميذه ولو كان 
بعيدا عنه فى الحس 

من اقوال أهل الطريق فى الشيخ 
الموصل الى الله 

دوام السير يوجب الملل 

من حسن سياسة الشيخ اعانة النفومن 
السقر المطلوب هو مقر القلوب 
منی يدرق+ الطبيب أذا كان مریضا 
كان رسول الله ع یعرف اوضاع الناست 


وما يصلح لها 


لم ا 





۵ من اوصاف الشیخ ( الطبيب ) العلم | ۱۷۵ 
والعمل ۱۷۷ 
۰۸ علم تشریح ا#یدان » وال‌کللم علی ] ۱۷۰٩‏ 
الطب عموما ۱۷۳ 
۵ علم طب القلوب ۱۹۰ 
۶ حکم الاجتماع ۱۹۲ 
۰۱ الألفة فى طريق القوم .۲ 
۲ صحبة الجهال اذى صرف ۵ ۳۰ 
۷ لبس النبى م كل الآلوان ۳۰۸ 
۰ لم لبس القوم الرقعات ؟ ی 
۶ البطون حرب الشیطان ۳۰۹ 
۰۹ ما کان النبی م يدخر شيئًا 3 
۱۶۰ خبایا الموفی خزائن ال 
۴ ما هو الورع ۳۹ 
۵ وجوب اجتناب طعام الظلمة جمیعا |۲۱۷۲ 
۵ انظر کلام الشیخ العارف باه زروق ]۲۱۳ 
على طعام اهل الجور والظلمة ۳۱۳ 
۲ کراهة البطنه ۳۳ 
۶ فوائد الجوع ۳۳ 
۴ آداب القوم فى الكل ۳۹۹ 
۰ الزهد عند القوم : ما هو ؟ ۳ 
١‏ للطریق ظاهر وباطن 9 
۳ آداب اللسان ۳۳۹ 
۳ آداب السماع ۳۳۹ 
۳ اداب القلب 5 
۶ الاخلاق عند القوم » ما هی ؟ 
۵ لم سمي الحال حال |۲۳۰۱ 
57 أدب الظاهر عنوان أدب الباطن E‏ 
۸ المودد 
۸ الادب مع الاشیاخ 
.4 دب مع السلمین ادبم 
۹ متی ینقم الوعظ 


الانصات عند الذاکر ة 

الفقراء لا یداهن بعضهم بعضا 
آداب الآاخوة 

الكلام على المماع عند القوم 
الحال الربانی کانطر 

حکم الرقص ۰ وانه مرذول عند 
حکم السفر للقدوم علی الشايخ وآ 
الکلام علی الاستخارة 

سنة الفقراء فی بدایتهم 

آول سنة الفقراء : زيارة المیوخ 
ثانیها : زيارة الاخوان 

ثالثها : اقتباس العلم النافم 
رابعها : اقتباس الاثر 

خامسها : رد الظالم 

سادسها : الاعتبار 

سابعها : الخمول 

ثامنها : نفى الحاه 

تاسعها : السفر لزيارة رسول الله 
عاشرها : زيارة البيت الحرام 
عقوق الوالدين وأقسامه 

آداب القوم فيها 

السؤال 

السائل كدوح 

السؤال عند الفاقة 

الاشتغال بالعبادة من أعظم أسباب 
القرب 

درجات التوکل ثلاثة 

الاولی : آن یکون فی حق اه د 
والثقة بکفالته وعنایته کحاله د 
بالوکیل 
الثاتية: : ان يكون حاله مع الله ؟ 
الطقل مع أمه 


TA.‏ سب 


ات 


للكالثة : أن يكون بين يدق الله تعالی) ۲۷۶ 


اسباب انکار العوام على الخواص 


مثل الميت بين یدی الغاسل | ۲۷۸ الجهال بهائم فی صور رجال 
من هو الرید ؟ وما معنی الارادة ۲۷۸۸ اصل الروح ۱ 
فائدة الشیخ ۱ معنی قول للامام الشاذلی رضی ال 






عنه 7 غب عن اصلاح ظاهرثك آن اردت 
کل ما یثغل عن الترقی فهو فضول 
الابصار ينور البصيرة 

حال آشقیاء الناس 


الناس ثلاثة : طالبون » ومریدون ۰ 
ومرادون ۱ 
اصل آخذ العهد وثروطه 
الانقیاد الی طلب الافادة 
متی یسمی الرید مریدا 


الصمت وفوائده 8 حال من يحمد الدنيا لشيىء يمره 
اعمال الباطن ۱ ۱ من هو صاحب العقل ؟ 

ماذکره السلمی رضی اه عنه عن اخلاق | ۲۹۱ التنافس فی الطاعات 

النقس ۳ معية الذکوان لك » ما هی ؟ 


الرضا عن النفس اصل کل البلایا 
موت النفس وکیف یکون ؟ 

عمل اهل الاستشراف 

ثمرة الزهد 

العو اذل والرقیاء » من هم ؟ 

ما قاله ابن خلدون فی قتل الحلاج ]۲۵ مبب اعراض العاتب وعدم انزجاره 
عنی قولهم خضت بحرا وقفت الانبیاه | ۲۰۲ الفرق بین العالم الروحانی والعالم 
ساحله . | الجسمانی 


۳مسابقة الانسان والكون 

۳ معنی حديث 7 الدنيا طالبة ومطلوبةة 
۶ ملوك الدنیا واولیاء الله تعالى 

۱ من بخرج الداء من القلب 

۵ معنی حدیث « التاس نيام » 


عتى ” مقام البقاء » ۷ من اصطلاحات الصوفية 

لاتكار على الاولیاء سنة ماضية ۳۹۷ أحكام الحس مضادة (#حکام العنی 
لسلة هذه الطريقة ۰۹ من اشتغل بحلاوة الرسوم لا یذوق 
كلام على حديث ١‏ أنا مدينة حلاوة الشهود 

علم » ٠٠‏ سبب الانكار على أهل الطريق 

فصل الرابع من ص ۲۲۸ - ۳۳۸ ١‏ اصل الروح ( وقد مر الكلام عليه 


نبيح من انكر على الطريق 
ضیل العارفین بالله علی العارفین | ۳۰۱ 


ص ۲۷۸ ) ۰ 


كلام الششترى فى هذا المعنى 


حكام الله ٠‏ ۳ تنبیه و ایقاظ للغافل 
كلام على قول ان العمل التعه‌ی|۳۰۳ تفصيل جسم الانسان وما فيه من 
ل من القاصر العجائب 


د ۳۸۱ - 


,۴۰۰ موکب الابداع - الکلام علی تور التبی ]۳۲۴ 
صلى الله عليه وسلم ۳۳۹ 
مما قيل فی معنی قوله تعالی - فأنا | ٠.‏ 


۳۰ 


۳.۸ 


۰ مکی 


ض 
غ" 


۳۱۹ 


۳۱۷ 
۳۷۴ 


۳۱۷ 
۳۱۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۴۱ 
۳۳۹ 


Yr 
۳۲ 


Tro 
۳۳۵ 


اول العابدین - مجود نور النبی 4 
۵ رب العالین ۳۳۱ 
خلق الله الوجود كله على صورة 
الأدمى ۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 


اشتمال الانسان على المالم 
معنی قول ابن الفارض « وانی وان 





عداوة النفس تمکنك من نواصی ]یسم 
او |۳۳۸ 
العلم يطهر النفوس من ظلمات الجهل أ 

" والشرك والشك ‏ المنتقد على الصوفية 
وبعده عن فهم الاشارات ê‏ 
ضعف عقول بنی آدم ۳۳۹ 
لا فرق بسین النفس والعقل والقلب 
والروح والسر ۳:۱ 
التفس وحد ادراکها 
التقل وحد ادراکه ۳۲ 
العلب وحد ادراکه ۱ 
الروح وحد علمها | rer‏ 
المسر وحد ادراکه tt‏ 
معنی فولهم : « داثرة الولی اومسع ]۳4 
من دائرة النبی » 
الفرق بين العالم والعارف ۳:0 
حقيفة العارف iY‏ 
ثلاثة اصناف لا ينالون من هذا الطريق 
ابتلاء الصوفية بالحلق ۳:۷ 
احتجاب الاولیاء هن الصامة لطف 
کبیر من ۸۵۱ تعالین ۳۶۸ 


التحقیق فی مسالة الجبر والاخقیار 
تحت للقدر 2 و دحر للحكمة , 
مناداة الحكمة والقدرة كل منها على | 
الأخرى ۱ 
معنی قوله تعالی - لینفق ذو سعة من | 
ممتناه - فى علم الاشارات ۱ 
العانی رسوم الاوانی 

تعلق علم الحقيقة وعلم الشريعة ۱ 
معنی قولهم : العلم كله فى کلمتین : ۳۹ 
لد تتکلف ما کفیت ۰ ولا د تضيع | 
ما استکفیت كد 
00 على تكفير الصوفية ت 


الفصل الخامس من ص ۳۳٩‏ ہے ۳۷۵ 


فقراء العصر ومتشبهوا الوقت ۱ 
احوال محققی الصوفیة واصوال, 
شیوخ التربية 
ما لا یقتضی انکاره علی الصوفية. 
قسمان ۱ 
۷ مبیل للشیطان علی دخول قلوب 
ال ولیاء 
ما هو طریق الصوفية ؟ 
طریق ۱ دك ۳ 

| 
من ۳0 الطريق حييث روحه | 
لم یبق من الطریق الآن الا الأكل. 
LL‏ وا لزمارة ۱ الغناء 4 و و , 


م بلا کلام 
طريق مبتية على تصفية ااقلوبم 


0 الهمة : 


۳۸ 
۳۶۹ 
Par 
rot 


۳5 


۳۹ 
۳۷ 


TOY 


۳۵ ۸ 


نقض الد ول والاركان 






اثبتوا فيها ما ليس منها ۳۹۱ 
الكلام على الولاثم ۳ 


مذهب الصوفية الالفة والموافقة قلبا 


وقالبا ۳1 
من لم يكتب الحديث ویجالس العلماء | ۳۹۵ 
لا دقتدى به ۳۹۸ 
علامة شرح الصدر ۳۹۹ 
عر ۱ 
وجه الاستدلال على معنى هذا 
الحديث 

الكلام على الحديث من حيث الثبوت 
وعدمه 


¥ 


معثى ان الميت لا يربى 

الغالب على العارف البسط 

هل الفقير ما فيه الشهرة عند النفی 
عوام الصوفية 

ما ینبعی للمرید المتوجه 

شان الفقیر التوجه : ما هو ؟ 
الفقير لا يدعى الشيخوخة 

ینبعی للفقیر الا يفتنه الزمان ٠‏ 
ختم المؤلف بالحمد لله تعالى والصلاة 
على رسول الله ث كما بدا . 


تم بح مد اله 


( الفتوحات الإلبيية ) 


